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التمجلالابع يړ ې 


مَصر فالخب المَالبةالثانية 


| - مصر بین الحرب والحیاد ( شبتمبر ۱۹۳۹ سبتمېر ۱۹۲۰ ) 
(ا) مصر بين الحراب الهجومية والحرب الدفاعية 
(ب) مذكرة الوفد المصري في اول ابربل ۱۹٤۰‏ 
(ج) التبليخ البربطاني في ١‏ يونية 1۹٤١‏ 
(د) همل طلب الانجليز. تشكيل وزارة وفدية في 1١‏ بونية ٠١۹٤١‏ 
(ه) مصر بين الحرب الدفاعية والحياد : الجدال حول تجنيب مصر 
ولات الحرب 
٣‏ حادث ] فبرایر ۱۹۲۲ 
(ا) المقاومة السربة اثناء الحرب 
. (ب) اتطورات الموقف الداخلي ٠‏ 
(ج) الى الامام يا دوميل 
(ھ) حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ 
٣‏ الحکم الدستوري » مصر فې مفترق الطرف 
(ا) الوفد في الحكم | 
(ب) العلمين : مصر بين شقي الرحى : 
المجوم الالماني المظغر (۲ مايو س ٠١‏ يونية )۱١۹٤۴‏ 
الانجليز والالنسحاب من مصر 
سياسنة المحور تجاه مصر 
(ج) انسلاخ مكرم عبيد من الو فد 


- مصر بان الحرب والياد . 


سبتمبر ۱۹۳۹ سبتمبر ۱٩۲۰‏ 


() مصر بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية 


وضع القوات البريطانية في مصر عند قيام الحرب ‏ 

كانت القوات البريطانية عندما اندلع لهيب الحرب العا لمية الثانية في 
بوم ۳ سېتمبر. ۱۹۳۹ ٤‏ لا تزال تغسكر في مواقعها السابقة التي كانت 
O N N‏ 
و مصطفی باشا » ومصر الحديدة » وحلوان » وأبي قير وغيرها ممن 
المحسكرات والمراكز. الحيوية قي القاهرة والاسكندردة وما ا 

وكانت المعاهدة في الحقيقة قد قررت اتنقال هذه القوات الى 
ثكنات تبنيها الحكومة المصرية في المناطق التي حددتها المعاهدة في منطقة 
القنال على تفقتها > مع مساهمة الحكومة البريطانية في التكاليف بنسبة 
الربع ٠‏ وكان قد قدر لاتمام هذه الأعمال ما لا يزيذ على ثلاث سنوات» 
الا فيما يختص بالقوات المرابطة في الاسكندربة » التي قدر أن تنتقل 

بعد ثماني و کي ا قي التكنات وتحسين الطرق 
اللحددة (۲) ء : 

على أن الجدل ثار في مضر حول ضخامة تكاليف, انشاء هذه 
الثكنات » وخصوصا بعد أن ارتفعت من 'خمسة ملايين من الجنيهات 
وقت ابرام المعاهدة » الى اثني عشر ملي ونا من الجنيهات في عهد حكومة 
٠‏ محمد محمود باشا ے وهو ميلغ تنوء به ميزانية لم تكن تتجاوز حينذاك 
۳۵ مليونا من الحنيهات + .لهذا ارتفعت يعض ,الصيحات تنادي ياعادة 
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التفاوض مع بريطائيا حول هذه النفقات > كما ارتفعت صبحات أخرى 
تنادي بعدم اقامة هذه الثكنات اطلاقا ‏ وكان المطلب الأخير تنادي به 
مصر الفتاة » على ان هذه الصيحات كانت تلقى هجوما شديدا ممن 
الوفد 4 الذي کان بندد بعدم بناء الثكنات الى ذلك الحبن ٤‏ ویری أن 
ذلك انما يعطل آحم نفطة في المعاهدة » وهي الجلاء التدريجي للقوات 
البريطانية من مدن القطر الى منطقة القناة » 

وقد رأى محمد محمود باشا لحل هذه المشكلة أن يفاوض الحكومة 
البربطانية فى تعديل النص الخاص بالتكنات فى المعاهدة ء فطار لذلك 
الى لندن حيث عقد ما عرف باسم « اتفاقية الشكنات » التي وقعها هو 
بالنيابة عن الحكومة المصرية » ووقعها اللورد هاليفاكس عن الحكومة 
البريطانية » والتي قضت بأن تدفع بريطانيا نصف التكاليف بدلا مسن 
ربعها > وقدرت قيمة هذه التكاليف بنحو اثني عشر مليو نا من الجنيهاتء 

بيد أن هذه الاتفاقية تعرضت لنقد شديد من الوفد الذي رأى أن 
محمد محمود باشا قد زاد بهذه الاتفاقية التكاليف التي كان ينبغي على 
مصر آن تدفعها بمقتضى المعاهدة ء كيف ؟ لقد رد الوفد على ذلك فقال 
إنه كان مفهوما يام المغاوضات أن على مصر أن تدفع ثلاثة ملايين وثلاثة 
ارباع المليون من الجنيهات » ولكنها بناء على الاتفاقية الجديدة سوف 
تدفعم ستة ملايين من الجنيهات أو أكثر حسبما تبلغ نصف التكاليف ء 
وقد رآی الوفد أنه كان من الواجب على محمد محمود باشا أن يتمسك 
بآن تدفع مصر التكاليف التي كان مفهوما أن تدفعها وقلت المعاهدة » 
خصوصا أن الثكنات انما تبن للجنود الانجليز » ولان المفاوض المصرى 
رفض ‏ وقت المغاوضات - ان يدفع قيمة بناء الثكنات وحده لضخامة 
الميلغ » ولا فيه من الارهاق » فشاركت الحكومة البريطائية بنسبة الريع» . 
فکكيف تدفع مصر أكثر مما رفضته قبلا ؟ ومن الغريب أن هذا أيضا كان 
رآي السعديين شركاء محمد محمود باشا » الذين اتخذوا به قرارا فى 
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يونية ۱۹۳۸ ء أي قبل ان بتفاوض محمد محمود باشا مع الحكومة 
البريطانية » ومع ذلك جاءت الاتفاقية تتكلف مصر بهذه النفقات الباهظة 
في بناء الثكنات (۳) ٠‏ ۰ 

E NEES 
اطلاقا من بناء التكئات » حتى تبقي جنودها منتشرة في جميع آرجاء‎ 
فقد صرت‎ » ۱۹۳٩ وقد اتضح ذلك من موقفها في مفاوضات‎ ٠ البلاد‎ 
كما قالت جريدة المصري  على أن تبقى القوات البريطانية على ما‎ 
کاٹ عله » فرفض الحانب الملصري ء وطالت الفاوضات لهذا السب‎ 
شهردن» وهددن. بالقطع» م ائثهت قول انسحاب الجنود البريطائين‎ 
الى منطقة القنال (4) ء فلما دخل محمد محمود باشا في المفاوضات‎ 
حول تعديل النص الخاص بالشكنات » قبلت انجلترا التعديل بالشتكل الذي‎ 
يجعل من الصعب على الحكومة المصرية أن تقوم ببناء هذه الشكنات الا‎ 
ثم» عندما نشبت الأزمة العالمية بسبب استيلاء الانيا‎ ٠ بتضحيات جسيمة‎ 
على تشيکو سلو فا كيا في مارس 1۹۳۹ء طلب الجانب الربطاني من حكومة‎ 
محمد محمود باشا العدول مؤقتا عن‌انشاء الثكنات قرب السويس» بحجة‎ 
ان وجود القوات البريطانية في مكان واحد» بأسرهم وأولادهم » في‎ 
حالة بناء المكنات» فيه كل الخطر على هذه القوات » اذ يصبح من السهل‎ 
أن تكکون هدفا للغارات الجوية في أي وقت ء٠ وقد ذكرت جريدة المقطم‎ 
أن الحكومة المصرية اقتنعت بوجهة النظر البريطائية > وأن حجة الحكومة‎ 
المصرية فى العدول » هو آنه سيوفر على الدولة أموالا وفيرة كان مقررا‎ 
صرفها لهذه الغاية ! وقد رحبت جريدة مصر الفتاة بهذا النباً الذي نقلته‎ 

عن المقطم وقالت انها کانت آول من نادى بعدم: بناء الشكنات منذ اللحظة 
الأولى » على ساس أنه من « العار والمذلة أن تبني مصر من أموالها 
ومن دماء الفلاح کنات للحيوش البريطائية المحتلة »> فتحعل الاحتلال 
الذي قاومه المصربون ستين سنة امرا مشروعا » > كما قالت الحر دة 


۸ 


ان يثاء هذه الثكنات لبنتقل البها الجیشس الانجليزي بعد ثمالي ا 
يعتبر عبثا > « لأن جهادنا القومي يجب أن يشجه الى اجلاء الانجليز عن 
القطر المصري قبل انقضاء هذه الثماني سنوات € (ه) ۰ 


وعلی کل حال » فقد ترتب على عدم بناء الشكتات» بقاء القؤات 
الان ا ی ے ا ا 
مما رتب عليه بدوره عدة آثار هامة : آولها » أن شغور المصربين بوطاة 
الاحتلال البربطاثي لم يخف بعد المعاهدة عما كان عليه قبل المعاهدة » لاأن 
المشهد الذي تعودوا عليه من انتشار هذه القوات في كل مكان لم يتفير . 
ا نا - ان القوات البريطانية ظلت في المركز الذي نستطيع أن تنحرك منه 
نسهولة وسرعة لتتدخل فى الشثون المصربة الداخلبة عند الحاجة ى كما 
حدث الناء الحرب ‏ أو لضرب التحركات الوطنية الجماهيرية - كما 
حدث بعد الحرب ٠‏ ثالثا ‏ التضحيات الجسيمة في الأرواح والممتلكات 
الي ننجت عن الغارات الجوية الا لمانية وتحملتها مصر دون مبرر أثناء 
الحرب بسب غلل القوات البريطانية غي جميع الأحياء الوطنية ٠‏ 


معماهدة ۱۹۳١‏ في دور التطيق 


كان الحكم في مصر عند قيام الحرب في يد القصر » وفي يد علي 
ماهر باشا بالڏاٽت الذي کان تول حینها رياسة الحكومة ء كانت 
الملاقاث ٻين علي ماهر باشا والسفير البريطاني قد تحولت الى علاقة مودة 
وتقارب » بعد أن استعان به في الضغط على فاروق لطرد البنداري باشا 
من القصر ٠‏ وكان قد استطاع أثناء وجوده في لندن لحضور متسر 
المائدة المستديرة أن يزيل ما علق باذهان الساسة البريطانيين من شكوك 
نحوه » وآن بزیل ما قد بنش من اعتراض من جانبهم على توليه الحكم 
بالذات ٭ ولم يکد ولف وزارته في ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ حتی اضطربت 


۹ 


الحالة الدولية بعد أسبوع واحد » ثم أعلنت الحرب بعد أسبوع آخر » 
فدا کانما كان تالف الوزارة واعلان الحرب على ميعاد. ٠‏ 
: ومنذ يوم ٤‏ اغسطس » أخطرت السلطات البريطائية علي ماهر باشا 
رسما بقيام « حالة دولىة مفاجئة بخشى خطرها » بالمعنى الوارد في المادة 
۷ من المعاهدة » وطلبت اليه تنفيذ الالتزامات الواقعة على مصر )١(‏ ء 
وبناء على ذلك شرع علي ماهر منذ البوم التالي في اتخاذ الاجراءات 
الادارية واصدار التشريعات اللازمة ٠‏ وفي يوم ٥‏ اغسطس اأصدر 
مىمان رى ٩٩ › ٥‏ لسنة ۱۹۳۹ » وأولهما خاص بالتدابر 
الاستفنائية الى تتخذ لتأمين سلامة البلاد » والثائي خاص باحصاء المّن 
اللازمة لرجال الجيش والسكان المدنيين )٠١(‏ ء وفي ۲۷ اغسطس أضدر 
امسوم رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۳١‏ ء بحماية الأسرار العسكرية (۷) » وفي ۲۹ 
أغسطس آصدر المرسوم رقم لسنة ۱۹۳۹ بائشاء نظام لتفتيش السفن 
بمیناء الاسكندرية لحمادة الميناء )۸( ۰ وفي بوم ۳١‏ اغسطلس اصدر 
مرسوما بقانون بانشاء القوات المرابطة من المجندين الذين بزيدون على 
٠‏ حاجة الجيش العامل» ولم تنقض مدة الترامهم بالخدمة العسكربة » وجعل 
مهمة هذه القوات في زمن الحرب القيام بحراسة المرافق العامة وأداء 
الخدمات العسكرية المختلفة وراء ميدان القتال )٩(‏ + وفي تفس الوقٽ 
دعا فريقا من الضباط الاحتياطيين الى الانضمام لفرق الجيش العامل )٠١(‏ + 
كان السير مايلز لامبسون علدما تدهورت الحالة الدولية فى زبارة 
لوطنه اتجلترا » فعاد مسرعا الى مصر في یوم ول سہتمبر ۱۹۳۹ » اليوم 
الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية بولندا ٠‏ وفي مساء هذا اليوم زار » وفي 
رفقته المستر بيزلي » المستشار القانوني للسلطات البريطائية » على ماهر 
باشا » وطلبا منه اعلان الاحكام العرفية «ء وقد استجاب علي ماهر باشا 
البلاد » وعين تسه حاكما عسكريا )۱١(‏ + وفي ٣‏ سبتمبر أعلنت انجلترا 
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أنها في حالة حرب مع الانيا » فأعلن علي ماهر باشا في نفس اليوم قط 
علاقات مصر السياسية مع ألائيا » وأصدر بوصفه حاكما عسكريا قرارا 
بمنع التعامل التجاري .مع رعاا لمانا »> وقام على الفور باعتقال الرعايا 
الا مان تمهيدا لابعادهم الى بلادهم » ووضع المتلكات الألمانية تحت 
الحراسة » كذلك وضع علي ماهر باشا الموانىء المصرية تحت رقابة 
السلطات البحرية البريطانية » وفرض الرقابة على البريد والتلغرافات 
والتليفو نات والصحف بالاشتراك مع السلطات البريطانية ٠ )۱١(‏ 


الجدال في البرئان حول اعلان الأحكام العرفية 


بهذه الاجراءاث والتدايير .التي انخدذها علي ماهر بأشا » وخاصة 
قطع العلاقات السياسية مع الانيا » أصبح وضع مصر الدولي في مركز 
وسط ين الحرب والحياد (۱۴) ء ولقد أثار اصداره مرسوم اعلان 
الأحكام العرفية ۲ خصو صا بعد ا الخاصين بالتدابير الاستشنائة 
وحماية الأسرار العسكرية » دهشة المراقبين السياسيين » لأن انجلترا 
تمسها م تعلن الأحكام العرفية في بلادها آو في مستعمراتها (14( » فکانٰ 
علي ماهر باشا قد تجاوز ب ببعض الاجراءات ما اتخذته الدول ا 
في بلادها من اجراءآاٽ ٭ 


E‏ تعاون علي ماهر ا 
السلطات البريطانية في ذلك الحين أقوى من موقفه من الأحكام العرفيةء 
ذلك أن المادة ٥‏ من الدستور كانت تنص على وجوب عرض اعلان 
الأحكام .العرفية على البرلان فورا لبقرر 'استمرار الأحكام العرفية أو 
العاءها ء فاذا وقع ذلك الاعلان في غیر دور الانعقاد ء وجب افو 
البر لمان للاچتماع على وجه السرعة لاتخاذ القرار « ولقد كان البرلان 
عند نشوب الحرب في غير دور الانعقاد » فكان من الواجب دعوته على 
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وجه السرعة » ولكن علي ماهر باشا تباط » فلم يجتمع البر لمان لناقشة 
المرسوم الا بعد شهر کامل » آي في یوم ۲ اکتوبر ۱۹۳۹ +٠‏ وفى الوقت 
تفسه فان مرسوم دعوة البرلان للانعقاد غير العادي الذي أصدره علي 
ماهر باشا قد جاء بحيث فرق بين اعلان مرسوم الأحكام العرفية والمراسيم 
الأأخرى التي صدرت بعد فض الدورة العادية ء فاستعمل في حالة الأحكام 
العرفية كلمة «ابلاغ» » وفي حالة المراسيم يم الاخرى كلمة «عرض» » في 
حین حین أن المادة 4٥‏ من الدستور ا تقضي «بعرض» اعلان الأحكام 
العرفية على البرلمان لا «ابلاغه» ء . 

ولقد كان غرض علي ماهر باشا من هذه التفرقة» أن يسلب مسن 
البرلان حقه في أن يقرو استمرار الاحكام العرفة أو الغْاءها » وقد 
أعلن ذلك صراحة عبد الحميد بدوي باشا الذي بين أن مرسوم اعلان 
الأحكام العرفية قد صدر « تنفيذا لقانون المعاهدة ' ) » ولم يصدر تنفيذا 
لقانون . نظام الأحكام العرفة رقم ٥‏ لسنة ٠۹۲۳‏ الذي صدر تنفيذا 
للمادة ٠٠‏ من الدستور.ء٠‏ وقد. أوضح أنه في الحالة الشانية بتعلق 
المرسوم بحالة ذاتية صر تنشئها الحكومة بحض ارادتها » أما في الحالة 
الاولى » فان اعلان المرسوم بتعلق بحالة ذاتية لدولة أخرى يراد قضاء 
حاجتها بهذا النظام ٠‏ « فالاحكام العرفية التي تعلن تطبيقا لقا نو نال معاهدة» 
۰ تقوم وتسقط بقدر ما تعلق بها شرط الطلب أو العدول من جانب 
الحخكومة الانجليزية بصضفتها تنفيذا للمعاهدة » وليس بقدر اصدار قرار 
بالاستمرار أو الالغاء من البرلان » ء٠‏ وانه لذلك فقد أريد استظهمار 
الغرق بين «العرض» الذي مفهومه قرار باستمرار الأحكام العرفية أو 
بالعاتها » وين «عرض» ك الاحكام امرف باعتباره تيذا لمعاهدة « لا 

بسع الحكومة الا تنفذها » ٠ )٠١(‏ 

كانت الغالبية في مجلس الشيوخ لحزب الوفد ٠‏ وبطبيعة الحال 
لم تمر هذه المسآلة بسنهولة ء فقد أعلن رئيس مجلس الشيوخ أنه تلقى 
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اقنراحا بتاليف لجنة خاصة للنظر في المرسوم الخاص بالاأحكام العرفية 
وتقديم تقرير عنه الى المجلس ء على أن تولف اللجنة من اربعة مسن 
الوفديين»ء وواحد من السعديين > وواحد من الدستوريين » وثلالة مسن 
المستقلين »> وأسندت رباسة اللجنة لعبد الفتاح بحيى. باشا ء وقد وافق 
المجلس على الاقتراح ء٠‏ 

وقد أخذت اللجنة في دراسة موضوع الأحكام ألعرفية » وانتهت 
«بالاجماع» الى أن الدستور صريح في أن اعلان الأحكام العرفية » سواء 
آكان تنفيذا للقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۲۳ آم لقانون المعاهدة » « لا بد من 
عرضه على البر لان لاصدار رآي قاطعء إما باستمرار الاحكام العرفيةء وإما 
بالغائها » ٠‏ وازاء هذا الاجماع» لم يجد علي ماهر باشا بدا من الاذعان» 
فاعلن آن «الموضوع المطروح »› هو عرض مرسوم الأحكام العرفية ليقرر 
المجلس استمراره أو عدم استمراره » ٠‏ 

عند ذلك أخذت اللجنة تتوافر على بحث الموضوع » فاستفسرت 
آولا من الحكومة عن الكيغية التي طلب بها اعلان الأحكام العرفية > 
وحدود الطلب ء وقد أجاب عبد الحميد بدوي باشا بان الطلب « جاء من 
السفارة البريطانية بطريقة وسمية كثابة طلب فيه من الحكومة المصرية ء 
بصفة المحونة المنصوص عليها فى المادة السابعة من المعاهدة » اعلان 
الأحكام العرفية وتنفيذها مباشرة بصورة الرقابة علىالمطبوعات والصحف» 
وبصورة ايجاد نظام لتفتيش السفن » )۱١(‏ ء عندئذ رآى بعض أعضاء . 
اللجنة أنه نظرا لأن الأمن والنظام مستتبان في البلادء فان اعلان الأحكام 
العرفية يجب. أن يقنتصر على « التدابير التي تقتضيها حماية الالح 
المسكرية » « ولكن علي مإهر باشا رفض هذا الرأي بحجة أنه كان يود 
من صميم قلبه ان يجيب هذا الطلب » « غير أن تتفيذ الأحكام العرفية 
يستدعي السرعة ولا يمكن تجزئة 'الاجراءات العسكرية عن غيرها خفظا ' 


1 


لسلامة الجيش وسرعة تمويئه وما يتعلق بهذا من اجراءات كثيرة 
E‏ 
بناء على ذلك ارت ا ي ار ا ارت ي اة 
ا : القسم الأول ء ويتكون من أغلبية اللجنة » وقد رأى عدم الموافقة 
على استمرارها » ما القسم الثاني » فقد رى استمرارها شروط ء وقد 
شرح الفريق الاول رأيه على النحو الآتي : فقد بين أن المرسوم قد خول 
الحاكم العسكري سلطات متنوعة »> لا يستطيع العقل أن يحدد مداها 
aS Sg a‏ 
والادارية » وحتى عض الأمور القضاثية » في حين ا ظروف طلب 
اعلان الأحكا م الموفية وأسباب هذا الطاب لا تبر أن تون هذه الاام 
بهذا النطاق ا المدى» خصوصا أن الامن والنظام مستتبان في البلاد 
ر شا آي رات داح ثم قال : « ان مصر التي آظهر شعبها 
في کل الظروف والمناسبات آنه يدين 0 بميادىء الحربة والديموقراطة» 
لتابی أن تجعل مصائر آمورها > آمة وافرادا » في يد سبع عليها مثل 
هذا السلطأن » وان من الخير آلف مرة للقضية المشثركة التي حافت 
مصر وانجلترا في الدغاع عنها » أن تدافع عنها هذه البلاد وهي حرة 
طليقة » من أن تدافع عنها وأمورها تحت امرة سلطان مطلق ٠‏ على أن 
البلاد غوق ذلك لا تطمئن اطلاةا أن يجعل تنفيذ الاحكام العرفية في يد 
ليست موضع الرضاء عنها » ٠‏ ثم قال تقرير .الأغلبية ان الأحكام العرفية 
آمز خطير ء ويكفي تصور ما عاتنه البلاد في الحزْب الماضية من جرالها 
N OG EEE‏ 
اذا ما آسيءَ استعمالها (۸) ۰ 
آما راي الأقلبة » فقد استند الى أن القيود والشروط التي شرعت 
لاعلان الأحكام العرفية قد توفرت عند الاعلان » ولا ثزال متوفرة « فقد 
اشتبکت ريطا نيا شي حرب مع دولة أخرى » وهي لا تزال مششبكة فى 
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هذه الحرب » « ولهذه الدولة آلأخرى فى مصر رعاا » ولها فيا 
مصالح » » فهل مستطاع تحت ظل الأحكام العادية ان تقوم مصر بالوفاء 
بعهدها الذي قررته المادة السابعة من المعاهدة ؟ فان كل ذلك مستطاعاء 
وجب آلا تكون الأحكام العرفية » آما اذا لم يكن ذلك مستطاعا » وجب 
ان تكون الاحكام العرفية » على ألا تتجاوز الغاية الموجودة من اعلانها » 
وهي تسهيل السبل لقيام مصر بتعهداتها التي قطعتها لانجلترا » ولكنها 
ترى ان توجه نظر الحكومة الى الأمور الآتية : 

س العمل على حصر تطبيق هذه الاحكام جهد الطاقة عند 
الضرورات العسكردة التي تقتضيها سلامة البلاد »> وتقضي بها المعاهدة ء 

س الرجوع الى البرلمان في الشئون الخطيرة > مراعاة لحرج 
الموقف »+ 

۳ س تخفیف الرقابة على :الصف دحسث تقتصر على الأثباء التي 
بترتب على نشرها اضرار بسلامة البلاد وبالقوات المصرية وبالقوات 
الحليفة والصديقة ٠ )٠١(‏ 

EEE N EE A 
باشا ن بنتهج آحد سبيلين : اما ان يذعن لا يقرره المجلس في شان‎ 
الأأحكام العرفية ء أيا كان هذا القرار » ولا تثريب عليه من جانب الا نحلیز»‎ 
نظرا لانه لم یکن صاحب حزب في البر ان ,بستند اليه » کما لم تكن له‎ 
واما ان بخوض معركة حامية في ا مجلس لحمله على‎ ٠ أغلبية في المجلسين‎ 
الموافقة على استمرار الأحكام العرفية لصالح انجلترا ء على أن علي ماهر‎ 
باشا آثر الطريق الثاني » فدافع دفاعا بليغا عن بقاء الاحكام العرفية » حتى‎ 
صوتا‎ ٠۸ استطاع ان بحصل على موافقة ا مجلس على استمرارها » بأغلبية‎ 
ء وقد أعلن عبد الفتاح , بحيى باشا » رئيس اللجنة » رآيه في‎ ٠۹ ضد‎ 
المحلس. ان استمرار الاحكام اواو‎ 
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على الحكومة ان ئرل علي ارادة الملحلس بار جوع اليه في کل ما لیس 
اڪ بالمسائل العمسكرية البحلة ٠‏ 


الحكومة المصرية بين الحرب المجوميه والحرب الدفاعية 


کات المسالة الثانية الني آثارٺ الجدال » هي مسالة اعلان اال 
على ألانيا » فد طلبت السلطات البريطائية من حكومة علي ماهر اشا 
اعلان الحرب على ألمانيا بعد دخولها الحرب في ۳ سہٹمبر ۱۹۳۹ ( رغم 
با آنکرته في ۲۰ يوني )٤١( ) ۱۹٤۰‏ » وقد اكد علي ماهر اشا هذه . 
الحقيقة في حديثه للصحفيين بعد اسيقالته بناء على تبلیغ ۱۹ وليو 
٠» ٥۰‏ فقد صرح ران الحكومة البربطانية قد «طلبت عند بدء الحرب 
مع لاني اشثراك مضر هة فى الحرب» واستمرت الماقشات في أسر هذا 
الب خسة مدر پوما > (۲) * وان قد آجاب على هذا ازال یا 
حتى من قبل أن تنشب الأزمة بينه وبين الانجلبز - ففي يوم ٠١‏ يناير 
4۰ ستل عما اذا كانت انجاترا قد طلہت «اخیرا) اعلان الحرب على 
المائيا ؟ فأجاب بقوله : « لم يحدث مدذ ثلاثة اشهر كلام عن اعلان الحرب 
على الانيا » وقد حدث کلام في یل الموضوع عقب اعلان الحرب 
بأسبوعين » واتتهت المسالة عند هذا الحد » (۲۲) ء ولم تكذب ا 
البريطائية هذا الكلام في حينه ٠‏ 


اوفي الواقع أن دخول مصر الحرب كان فام في انقدير العسكريين 
ان ملد هوت اريه نند كن اللورد ون ف مرا 
المعروفة المنشورة تحٽ عنوان : .« ثمانية أعوام فيما وراء البحار € 
بقول بالحرف الواحد : « لقد كان من المنوقع في حالة قيام الحرب أن 
مصر سوف نشترك فيها الى جانب. بريطانيا كحليفة » واتعلن الحرب على 
المحور » (۳؟). ٠‏ ا : انه « كان من الملوقع» 
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طبقا لمحاهدة ٠٠٠٠‏ » أن يشترك الجيش المصري في الحرب كحليف تحت 
القيادة البريطانية « )۲4( * 


فماعسى ان بكون موقف وزارة علي ماهر باشا من هذه المسالة ؟ 
كانت هذه الوزارة فى ذلك الحين مكو نة من أنصار علي ماهر باشا مسن 
المستقلين » ومن السعديين ء وكان عدد الوزراء السعديين في الوزارة 
خمسة هم : محمود فهمي النقراشي باشا » ومحمود غالب باشا ‏ والدكتور 
حامد محمود » وسابا حبشي بك » وابراهیم عبد الهادي» أما المستقلون» 
فا برزهم محمد علي علوبة باشا » وعد الرحمن عزام بكء ومحمد صالح 
حرب باشا » وعلى رأسهم علي ماهر باشا » وقد عرف عن الاربعة اشتغالم 
بالقضاءا العريية والاسلامية »> وخصوصا مسالة فلسطين ٠‏ والى جاب 
هؤلاء خمسة آخرون من غير ذوي الانحاهات المعروفة » أبرزهم حسين 
سري اشا )٥(‏ وطبقا للمصادر المصرية فقد انقسمت الوزارة في 
موضوع اعلان الحرب الى ثلاثة أقسام : قسم يويد اعلان الحرب على 
ا مانيا » وقسم ضد الحرب » وقسم قبل بالحرب ولكن يقول بالاتتظار ٠‏ 
ومن مذكرة رئيس الديوان بالنيابة بمث بها الى ال ملك فاروق عقب 
اجتماع مجلس الوزراء السابق » يفهم منها أن وزيرا واحدا هو الذي 
وقف ضد اعلان الحرب » وهو مصطفى الشوربجي بك الذي رآی ان . 
ما ٿم من اجراءات اتخذتها الوزارة هو «فوق الكفاية» » « وان المعاهدة 
ل۷ تلزمنا بشيء أكثر من ذلك » وليس لمصر شآن في :الخلاف القاگم الآن»ء 
كذلك يفم أن وزيرا واحدا أيضا هو الذي قال بالاتظار ء وهو عبد 
الرحمن عزام بك > وزير الأوقاف وريس القوات المرابطة ء فقد آبدى 
انه « مع موافقته لرآي الشوربجي بك» برى الاتنظار على الأفل حتى 
بعود كل المصربين من الخارج» وكذلك البواخر المصريةء لأن في رفعها 
العلم المصري حماية لها من كل سوء ما دامت مصر ليست في حالة حرب 


1۷ تطور الحركة الوطنية جا 


مع آية دولة اخرى  »‏ آي ان عزام بك كان يرى اعلان الحرب بعد عودة 
المصريين والبواخر المصرية ٠‏ 

أما بقية الوزراء » فكانوا مع اعلان مصر. الحرب ء فقد كان مسن 
رآي حسين سري اشا وعلوبة باشا وغبرهما انه « ما دامت قد قطعت 
العلاقات مع المانىا » وتكدر صفو هذه العلاقات » فليس هناك داع 
للاتتظار » ويجب اعلان حالة الحرب» لاأن مصر أصبح مصيرها معلقا بمصير 
انجلترا » وما دامت انجلترا مسئولة عن الدفاع عن مصر » فيبجب على 
مصر أن تسير جنبا الى جنب مع انجلترا ء وأما البواخر المصربة فانجلترا 
تحميها باسطولها كما تحمي بواخرها سواء پسواء » وقد ذکر صالح حرب 
اشا وزير الدفاع أن الحكومة المصر دة تلاقي صعوبات كثيرة في تفتيش 
البواخر المحايدة يسبب عدم اعلانها الحرب» وضرب مشلا بالباخرة 
الرومانية التي لم تقف للتفتيش الا بعد ان صوبت النار نجوها ٤‏ وهذه 
الحالة الشاذة هى سبب الموقف الحالي وعدم اعلان حالة الحرب مسح 
الا ا ی و 
استعداده لذلك اذا « جاءه كتاب من السفير البريطافي باسم حکومته بان 
اعلان حالة الحرب ضروري جدا لسلامة القوات البريطانية والمصرية » 
واه لا نكن الدفاع عن مصر بغير ذلك » » ثم كلف الاستاذ كامل سليم . 
السكرتير العام لمجلس الوزراء بالتوجه فورا لمقابلة الشفير البريطاني 
« لاجاطته علما بمختلف وجهاٽت النظر في مجلس الوزراء فسي ھا 
الموضوع » « وقد نوجه السكرتير العام فعلا في منتصف الليل وأفضى 
الى السفير بكل ما تقدم (٦)‏ * 

والمحصلة النهائية لا ورد بهذه الوثيقة السرية التى استقاها عبد 
الوهاب طلعت باشا من السكرتير العام مجلس الوزراء» ان فريق 
السعديين » والغالبية العظمى من المستقلين » كانوا مع اعلان الحرب ء 
وان فريق المشستغلين بالقضايا العريية والاسلامية اتضسم على تفسه » فيما 
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يد عبد الرحمن عزام بك عدم دخول الحرب فورا وطالب بالائتظار » كان 
علوبة باشا وصالح حرب باشا وعلي ماهر باشا مع فكرة دخول الحرب ٠‏ . 
وهذه ملاحظة جديرة بالنظر » اذ من المعروف أن العناصر التى كانت على 
احتكاك بقضبة فلسطين كانت ساخطة على انجلترا لموقفها المتحيز لليهود! 
وعلى كل حال فقد أتكر علي ماهر باشا وصالح حرب باشا فیما بعد مما 
ورد في هذه المذكرة عندما سالهما في ذلك محمد صبيح» وکان مما 
احتجا به أن مداولات مجلس الوزراء لم یکن دحضرها سکرتیر مجلس 
الوزراء » ولم يكن يدون لها محاضر ٠‏ وعللا هذه المعلومات بان سکرتیږ 
مجلس الوزراء ريما استقاها من بعض الوزراء الذين لم يعطوه صورة 
صحيحة عن الموقف (۷) * 

وفي الواقعم أن الوثائق البريطانية E‏ مما ورد في الوثيقة ‏ 
السالفة الذكر فيما تعلق بموافقة معظم الوزراء على اعلان حالة الحرب» 
وعلى رآسهم علي ماهر باشا » وهي توضح أنه کان هناك في البداية آربعة 
وزراء مترددين » لعدم اقتناعهم بآن مصر في وضع يسمح لها بمواجهة 
المجمات الايطالية نظرا لقلة عدد القوات البريطانية التي كانت موجودة 
. في ذلك الحين « وقد ذكر علي ماهر باشا للسير مأياز لامبسون ء انه 
« وان كان شخصيا مستعدا لاعلان حالة الجرب » » الا أئه يريد أن 
يصدر القرار بالاجماع » لان هذه أول حالة من نوعها تواجهها مصر وهي 
دولة مستقلة ء ولذلك فقد أصر على ضرورة ازالة مخاوف زملاله 
المترددين» وقد وافق على أن يطلب الى عزام باشا مناقشة اعتراضاته مم 
المستر بيتمان في السفارة البريطائية » وأن يقابل وزير الحريية القائد 
العام للقوات البريطانية لبحث مسالة عدد القوات والموقف 
الاسترانيجي (۲۸) ء 

وفي مساء Sale‏ اجتماعا دام 
أربع ساعات » أرسل بعدها علي ماهر سكرتير عام مجلس الوزرام الى 
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السفير البريطاني برسالة بخره فيها بأن « مجلس الوزراء قد أعلنن 
بالاجماع حالة الحرب مع الانيا ولكنه بتوقع خطابا منه (السفير) يذكر 
فيه أن آعلان الأحكام ال فية في مصر وقطم الملاقات مم الايا » لا يكي 
لتأآمين سلامة‌البلاد و سلامةالقوات‌البريطالية» وان‌المطلوب في اللحظةالراهنة 
هو اعلان حالة الحرب ء فاذا وصل هذا الخطاب لرئيس الوزراء فسيتسلم 
السفير قرار مجلس الوزراء باعلان حالة الحرب +« وقد ذکر سکرنىر 
عام مجلس الوزراء للسير مابلز لامبسون أن هذا الخطاب ضروري ل 
اعلان الحرب الهحومية يقتضي من مصر دعوة البرلان للانعقاد فورا › 
ولكن اذا جاءت الخطوة الاولى لاعلان حالة الحرب من جائب الحليفة . 
تحت التزامات المعاهدة » فان الموقف عندئذ بتغير تغيرا تاما (۲۸م) ۾ ` 

على أن مفاجأآة حدثت فى تلك الاثناء قلبت الموقف رأسا على عقبء 
فقد تسلم علي ماهر باشا برقية من السفير المصري في لندن عن مقابلة 
له مع المستر بتلر في وزارة الخارجية البريطائية > وفي هذه البرقية ذكر 
السفير المصري آنه اقترح على المستر بتلر شراء مواد الحرب من الولايات 
المتحدة عن طريق مصر » التي « بوصفها دولة غير محاربة » تستطيع أن 
تقوم بدور الوسيط » وان المستر بتلر كان سعيدا بهذا الاقتراح وسيقوم . 
بعرضه على اللورد هاليفاكس » فقد غيرت هذه العبارة الموقف كله » لأن 
معناها أن الحكومة البريطانية موافقة على بقاء مصر دولة غير محاربة ء 
ولذلك فقد أطلع علي ماهر باشا السير مايلز لامبسون على هذه البرقية» 
وقال انها قد غيرت الاأمور» وان زملاءه قد أصروا على أنها قد ثرت 
کل اسان ای قرا اليلة السابقة ء كما ذكر علر ماهر ان الماك 
فاروق قد أرسل رسالة عاجلة بهذا المعنى للوزارة :(۲۹) ء 

وقد كانت تلك نهاية قرار مجلس الوزراء فى ي الواقع» فمع أن بعض 
الوزراء » مثل حسين سري والنقراشي» کان متحمسا لاعلان حاله الحرب» 
كما أن علي ماهر باشا کان كما ذكر النقراشي للسیر مايلز لامہسون ‏ 


a 


صادق العزم على اعلان حالة الحرب (۲۹م)ء الا آن اجماع الوزارة انفرط» 
كما ان الحكومة البريطانية لم تصر على ضرورة اعلان مصر حالة الحرب 
کما کان يلح بذلك السير ماياز لامبسون » الذي كان بقف في هذه المسالة 
موقفا صاباء ويرى فيها مسآلة «ضرورية وحيوية» »على خلاف حكومته 
التي كانت ترى فيها مسألة «مرغوبا فيها جدا أوهامة » وهو ما بين 
الفارق في وجهتي النظر ء 


موقف القوى السياسية من الحرب 


تعرض موقف الأ حزاب والفرق السياسية في مصر من مسآلة دخول 
مصر الحرب للاختبار على مدى تطورات الأزمة العالمية ابتداء من أزمة 
سہتمبر ۱۹۳۸ الی تاریخ اعلان الحرب في ۳ سېتمبر ۱۹۳۹ » وهذه 
القوى تنقسم الى للاثة معسكرات : معسكر القصر »> ويضم فاروقا 
وبطانته من الطليان »> وبعض المستقلين »> وحزب مصر الفتاة »> وجماعة 
الاخوان المسلمين ٠‏ ومعسكر أحزاب الأقلية ء ومعسكر الوفد . 

وفيما بتصل بالمعسكر الأول > فان علاقته بالائجليز كانت سيئة 
ومحفوفة بالريب والشكوك» بسبب التيارات الفاشية التى كانت تسوده» 
والشبهات حول اتصالاته با محور » وكان القصر فى ذلك الحين مصدر 
قوة ونفوذ للجالية الابطالية في مصر التى كانت غالبيتها ‏ كما ذكرنا _ 
تيد الفاشية » كما كان عضدا وسنداء وربما ملهما لبعض الشتخصيات 
المصرية المستقلة التي كانت تعلن عطفها على المحور » وعلى رأسها اسماعيل 
صدقي باشا » الذي كان يتصل بصلة النسب مع الأسرة الملكية » وبحتفظ 
بمكانة قريبة من السراي حينئذ » كما كان عضوا بمجلس ادارة بعض 
الشركات الألمانية » ومن الذين طلب السفير البريطاتي اعتقالهم أثناء 
الحرب )۳( + 


۲۱ 


ويعتبر صدقي باشا آول سياسي مصري أعلن رأيه بصراحة في 
وجوب عقد معاهدة عدم اعتداء j‏ مص Pacte de non ağression Jll‏ 
وقد أوقعه ذلك في شباك عنيف مع الوفد ء وكان صدقي باشا قد قدم 
هذا الاقتراح للنحاس باشا حين كان الأخير بتولى رياسة الوزارة » وذلك 
بمناسبة ما أذيعم من أنمسالة الاعتراف بالامبراطورية الحبشية الجديدة 
۰ سوف تثار في اجتماع عصبة الامم » وأن انجاترا ترغب في. التفاهم مع 
ایطالیا » فقد کتب اليه بوم ۲۸ اغسطس ٧۹۳۷‏ » قول انه فهم منه (آي 
من النحاس باشا) أنه سوف بحضر هذا الاجتماع لعصبة الامم » ولذلك 
فانه برغب في أن يلقت نظره الى أن « الفرصة سانحةء والانجليز الآن 
يرغبون في التفاهم مع ابطاليا » للمفاوضة في عقد معاهدة عدم اعتداء » 
بین مصر وایطاليا » ثم قال : انه يعتقد أن المحالفة المصرية البريطائة « لا 
تحول دون ابرام مثل هذا ا 
للمجوم » )٣١(‏ * 

فلما قامت آزمة سبتمبر 1۹۳۸ العالمية » التي هددث بقيام حرب 
کر ؛ أكد صدقي باشا اتجاهه بخطاب مشهور في مجلس النواب يوم 
۲٠‏ ديسمبر ۱۹۳۸ » وصف فيه الخصومات الناشبة بين الدول الكبرى 
انها « بعيدة عن شتو نا ومصالحنا » » وطلب الى الساسة المصرين ان 
يمعنوا النظر فى الخطر المترتب على تطبيق مادة الطوارىء فى المعاهدة »> 
« ذلك التطبيق السره بع المغاجىء الذي لا يدع لمصر الفرصة الكافية لتبين 
مركزها الحقيقي a‏ » ء٠‏ وأبرز أن المعاهدة لا تلزم 
مصر. الث شتراك في حرب تدخل انجاترا غماوها » ولکن ما فرضته على 
مصر من تسليم مرافقها بمجرد حدوث خلافات تفضي .الى خطر قطع 
العلاقات » سوف عرض البلاد بداهة» عند نشوب الحرب »ء للعدوان 
عليها من الدولة التي تدخل انجلترا في خصومتها » وبعبارة أخرى أن 
مصر قد تتاثر بالحرب دون أن تكون طرفا في الخصومة ء ثم وصل 


۲ 


صدقي باشا في نهاية المطاف الى هدفه فقال : « ان الاستمساك بما تفرضه 
امحالفة من واجبات تحو الحليفة » يجب الا يتعارض مع كل مسعى 
سياسي تبذله مصر »> ومع کل موقف ترید أن تقفه ویکون مقصودا به 
استتباب السلام وتأمين حدود البلاد من كل عدوان ء ونحن اذا فعلنا 
ذلك » فلا يمكن لا نجلترا الا ان تسلم بصحة موقفنا وبسلامته » (۳۲) ء 
وغي هذا الخطاب أبدى صدقي باشا صراحة اعجابه بالنظام النازي فى 
لما نيا : « لقد رأيت في ألانيا مثلا'آن الفرد قد فني في سبيل المجموع ۽ 
آي في سبيل الدولة ٠‏ رآبت التضحية » رأيت الحرمان المقصود بهما أن 
بحقق من ورائهما قوة المجموع ومجد المجموع » الامر الذي رآيتم تنائجه 
ولمستم مظاهره » (۲۳) ۰ 

ولقدووجه هذا الخطاب فورا بهجوم شديد من الصحف الوفدية 
التي رأت في ثناياه تمس الاقنراح الذي اقترحه صدقي باشا على النحاس 
باشا منذ عام مضى » ولا کان من مقتضيات عقد معاهدة عدم اعتداء بين 
مصر وايطاليا » ألا تساعد مصر أبة دولة تعتديْ على ايطاليا » في مقابل 
SG‏ تعتدي على مصر » فقد رآت جريدة المصري 
آن هذه المعاهدة تتعارض مع نصوص معاهدة ۳٠‏ » لن المادة الا 
متها تنص على آنه « اذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب ء٠‏ فان الطرف 
الآخر بقوم في الحال بانجاده بصفته حليفا ء٠‏ الخ » » وهذه المادة ليس 
فیها ما يدع بابا للشك في أن واجب مصر هو المبادرة في الجال الى انجاد 
حلیفتها في آي حرب تشتبك فیها مع دولة آخری » ولو کات ایطالیا» على 
آن تكون هذه المساعدة ر« في داخل الأأراذ ضى المصردة + فمن الخروج 
الصربح على هذه المادة اذن _ كما قالت الصري ‏ أن يدعو صدقي 
باشا الى عقد معاهدة مع ايطاليا تحعل المساعدة التي تقدمها مصر الى 
حلينفتها بريطانيا قاصرة على حالة الدفاع » وتقضي بامتناع مصر عن هذه 
المساعدة اذا كاتنت انحلترا هي المهاجمة ء وانه لو صح ادعاء صدقي باشا 


روا 


أن المحالفة المصرية البريطائية انما ابرمت للدفاع لأ للهجوم » لكان 
معناه ان انجاٹرا تضع مصر تحت حمايتها » اذ تتعهد بالدفاع عنها دون أن 
يكون هنالك ما يقابل هذا التعهد بمثلهة من ناحية مصر ء وآضافت المصري 
ان نص المادة الخامسة من المعاهدة الذي بقضي بتعهد کل ا 
« بالا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحکام المعاهدة الحالية » ء 
يمنع عقد المعاهدة التي بروج لها صدقي اشا (۳۶) ۰ 

وقد استهول صدقى باشا ما وصفت به جربدة المصري المحالفة . 
اللصرية البريطانية من أنها ليست دفاعية بل دفاعية ‏ هجومية » وقال : 
اله « بستعيذ بالله أن يكون هذا اتحاهنا » وقد طالما صرحنا بآئنا من 
الراغبين في السلام » ومن العاملين له ء وأستعيذ بالله أن تكون المحالفة 
كذلك » وما كان لها أن تكون كذلك » وقد قصرت واجبات مصر داخل 
حدودها » » وعاد فكد ضرورة التفاهم مع ايطاليا قاثلا : « ان انحلترا 
نفسها رآت ان تسوي ما پينها ويين ابطاليا من مواطن الخلاف » وبلغ 
من حرصها على ذلك ورغبتها في استقرار السلام » أن اوفدت رئيس 
وزرائها لاستئناف المغاوضات المؤدية الى تفاهم نهائي بين البلدين» (١٠)ء‏ 

وو جه المغالطة في كلام صدقي اشا آنه بتحاهل عمدا الفرق بين أن 
. تساعد مصر انجلترا « داخل حدودها » في حرب هجومية تشنها انجلترا 
على دولة أخرى » وان تشن مصر حربا هجومية « خارج حدودها « 
لمساعدة. اتجلترا ٠‏ فالحالة الأولى توجبها المعاهدة > والحالة الثانة لا 
. وججها + 
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كان موقف حزب مصر الفتاة وجماعة الاخوان المسلمين أقل شجاعة 
م موقف صدقي داشا ۰ وبالنسبة لحزب مصر .المتاة ¿ فان التذيذب 
والانقسام في الراي کان ۰ فين نشبت أزمة سبتمیر ۰۱۹۳۸ 


i: 


كتبت مصر الفتاة تقول : « يجب أن تعرف مصر ثمن وقوفها الى جوار 
انجلترا » ولا من هناك أقل من الجلاء المطلق عن أرض مصر اذا اتنهت 
الحرب » فبعد الفراغ من الحرب لن يكون ثمة داع لوجود هذا الجيشء 
اذ لم یکن وجوده في مصر حتى الآن الا اغتصابا »> وجب أن رجح 
السودان الى حظيرتنا » حتى يصبح وادي النيل وحدة لا قتجرا ٠‏ » » ثم 
قالت : « يوم أن يعاهدنا الانجليز على ذلك ء يوم أن يوقع الانجليز لنا 
هذا العهد » فعندها سوف برون المصريين يندفعون الى ميادين القتال 
الى جوار انجاترا فرحین مستبشرین » )۳٦(‏ ۰ وفي آزمة مارس ۰۱۹۳۹ 
آعلن حزب مصر الفتاة آنه « في حالة الاعتداء على أرضنا » تدخل مصر 
الحرب الى جانب حلفا حلفاها محتفظة باستقلالها وحقوقها » وآن بكون أعضاء 
مصر الفتاة آول من بحملون السلاح ويحاربون في الميدان دفاعا عن الوطن 
والعرش » (۳۷) ٭ ولم یذکر شروطا آو ثمنا لهذا الاشتراك في الحرب» 
كما فعل في الازمة الاولى ١ ٠‏ 
فلما بدت نذر الحرب العالمية الثانية في الثاث الاخير من اغسطس 
٩‏ »۰ کنب مصطفی ال وکیل مقالا عنیفا وصف فيه معاهدة ۱۹۳۰٩‏ انها 
عبء ثقيل ألقاه الجيل القديم على كتاف مصر ليعرقل تقدمها ونهوضها»» 
وقال انالمصريين یجب ألا «رنلهاء مكتوفي الابدي» ازاء هذءالمعاهدة» 
« فو جب اذن أن نلقيها جانبا عند بحث موقفنا من الحرب القادمة » وان 
نبحث وراء مصاحق مصر والبلاد العريية» ء ثم قال : « ان سباسة انجلترا 
الآآن وفرنسا معها في فلسطين والشرق الأدنى » سياسة لا برضى عنها 
مصري واحد او مسلم واحد ¿٠‏ الا اذا كانت مصربته ادعاء واسلاميته . 
خداعا ورباء ء هذه السياسة العرجاء العوجاء التى تسير عليها انجلترا 
في فلسطين » وفرنسا في سوريا » يجب أن تحملنا على آن قف » على 
أقل تنقدير في مزقف عدم التعاون مع الانحليز والفرنسيين في الحرب 
المقبلة » ٠‏ ثم قال : « لسنا نهدد أو نتوعد » وانما نبحث خلف صالحنا 


{o 


وصالح المسلمين » ونرد على من‌أساءوا البنا واعتدوا علينا » (۳۸) * 
- بيد أن هذا الموقف قف لم بابث أن نقضه أحمد حسين بعد أسبوع 
واحد » وعلى نحو ذهب قيه الى أبعد مما ذهب اليه أي حزب سياسي 
آخر » فقد آعرب عن ایمان حربه « يضرورة ة الاشتراك. في هذه الحرب 
والاضطلاع فيها بنصيب كبير »> حتى ولو لم تدخل ايطاليا الحرب » آو 
ایو انجلترا » فحتى في هذه الحالة بنبغي علينا أن نشترك 
قى الحرب الى جوار الانجليز ضد لمانا ا ي القوة 
الغشوم » ء ثم برر هذا الكلام بقوله انه اذا اتنصرت انجاترا في فى الحرب 
يمساعدة مصر والعرب » فسوف يكون ذلك نشوا اص وللت وها 
لكل المطالب » » «.وذلك هو ما لا نشك فيه لحظة واحدة » ! (۳۹) ء 
ۋەن العسير في الواقع آن تتصور وجود رين على طرفي تقيض 
على هذا ال او ا ا د الى 
EES‏ اذا كان الخلاف على مسآلة خطيرة كمسالة 
دخول البلاد الحرب آو عدم دخولها ٠‏ واذا تذكرنا أن الرأي الذي أدلى 
به مصطفى الوكيل ينسجم مع موقف حزب مضر الفتاة منذ البدايةبالنسبة 
لقضية الديموقراطية ومعسكر الديموقراطية على السواء » وأن الرآي 
الذي أذاعه أحمد حسين بتناقض مع ايديولوجيته ومواقفه السابقة 
. واللاحقة » خصوصا وقد نحى هذا المنحى المتطرف > فقد يحملنا هذا على 
تقرير أن الدافع وراء اتخاذ هذا الموقف هو الخوف من الآثإر التي تترتب 
علی اتخاذ غیره ( راي مصطفی الوکیل ) في وقت تفرض فيه ظروف 
الحرب اجراءات آمن استثنائية قد تلحق بالحزب فدح الاضرار ٠‏ 


۰ ۰ ۰ 


أما موقف الاخوان المسلمين من الحرب» فكان محسوبا بدقة 
ومشوبا بالحذر الشديد » وقد تحاشوا فيه التناقض الصارخ الذي وقع 


۲٦ 


فيه حزب مصر الفتاة « فُبينما أوضجوا عدم تآییدهم لعاهدة ٠۹۳٦‏ ء اله 
آم روا آن تفي مصر االتزاماتها دون زادة ۾ م آیدوا دخول مصر 
الحرب اذا اعتدي على اراضيها + وهذا الموقف عبر عنه حسن البتا فى 
مذكرته: الت قدمها الى على ماهر باا بعد اعلان الحرب وقال افا : 
أن قوقف مر الدولى ب أن اتكون واشحا ضرعا ونع الا 
ترط لكر هة ف ية ا ان ها ف ولا خد ها اقا اة 
مستقلة تمام الاستقلال بحكم القانون الدولي » ويننا وبين انجاترا معاهدة 
تحالف » قبلها من قبلها تحت ضغط ظروف وأحوال خاصة » لا على أنها 
غاية ما ترجوه مصر »> ولكن على آنها خطوة في سبيل تحقيق الأأهداف 
الملصرية السامية ء وتقضى الادة (۷) من هذه المعاهدة على أن مساعدات 
مصر لانجلترا انما تكون في داخل البلاد المصرية ومحصورة في حدود 
معينة » ولقد ظلت مصر وفية كل الوفاء بهذه التعهدات » وعمات فى ذلك 
أقصى ما يمكن أن يعمل » فكل زبادة على هذا لا يمكن أن يقبلها مصري 
أيا كان لونه الحزبي أو السياسي ٠‏ وكل زبادة على هذا تفريط وتضبيع 
لحقوق هذا الوطن وجناية على هذه الأمة الناهضة الفتية ء٠‏ فالاخوان 
المسلمون ؛ء وهم الذين يرون في المعاهدة المصردة الانجليزية اجحافا کبیرا 
بحقوق مصر واستقلالها الكامل » يريدون من حكومة مصر ألا تتجاوز 
هذه الحدود المرسومة على ما فها من اجحاف بابة حال »› ومهما كانت 
الدوافع البه» وان تنتهز كل فرصة للاستفادة من الظروف الحاضرة وتكسير 
القبود والأغلال التى تقيد حربتنا واستقلالنا وحقوق نهضتنا » فان اعتدت 
علينا أية دولة ونحن فى أرضنا » فكل شبر من مصر الغالية فداه الدماء 
والأرواح والأموال والبناء ¢ )*) * 


كان المعسكر الثانى هو معسكر أحزاب الاقلية » ونعنى به معسكر 


2 


السعديين والأحرار الدستوريين » لأن حزب الاتحاد الشعبي كان قد 
أصبح اسما على غير مسمى )٤١(‏ ء وبالنسبة لهذين الحزبين » فان مسألة 
دفاع مصر عن تفسها اذا غريت أراضيها لم تكن موضع خلاف اطلاقا ء 
وقد ظهر ذلك منذ آزمة سبتمبر ۱۹۳۸ ء فقد أعلن محمد محمود باشا في 
مجلس النواب أنه « اذا دعت الظروف مصر الى القيام بتعهداتها الدوليةء 
فستقوم بها ٠‏ ولن يتردد الشعب المصري في اجابة داعي الوطن للدفاع 
عن سلامته » بما عرف عنه من صدق العزم وقوة الايمان » (4۲) + 
وكذلك کان موقف السعد من هذه الأزمة > وكانت وجهة 
نظرھم ے كما عبر عنها العقاد - أن مصر عليها العبء الاكبر في الدفاع 
عن نفسها : « علينا آن نستعد على اعتبار واحد » وهو أئنا أصحاب 
النصيب الأول في حماية بلادنا والدفاع عن حدودنا داخل أراضينا » وعلى 
الحليفة او الحلفاء بعد ذلك بقة المجهود » )٤۳(‏ ء وكان السعديون‌وائقين 
من ان الحرب لو قامت فسيكون النصر للمعسكر الديموقراطي» لن هذا 
ا ا اوا د ا 
الدكتاتوري : « ان المسآلة في الحروب لا تعدو أن تكون مسالة عدد 
وثروة وموارد طبيعية وسلاح وتضامن بين المحكومين والحاكمين » بحيث 
لا بخشى منهم غزو و انتقاض ٠‏ فأين هذه القوة التي تضارع فرتسا 
وأنجلترا وروسيا والولابات المتحدة ومعم الصين في اتساع آفاقها ووفرة 
مواردها > ومعهم غير الصين آمم كثيرة مانوسطة آو صغيرة في العدد 
والعدة ؟ » (<٤)‏ + وقد حدر بعض شباب السعدیین فى هذه الأزمة ء 
ممن کانوا تلقون دروسهم في فرنسا » من أن تقف مصر « موقفا لپيا 
في الحرب » كما حدث في سنة ۱۹١١‏ » » « بل ينبي في حالة اشتراك 
مصر في الحرب » كحليفة لانجلتراء أن کون اشتراکھا فیا كدولة 
NS E SE‏ 
العامة » )>٥(‏ » 


Y4 


اوقد اتقسم الأحراز ال وود يا ي ا ا ا 
SNAG ES Da‏ 
ميثاق سعد آباد » الذي كان يضم أربعة من دول الشرق الاوسط » هي .: 
ٹر کا I E‏ 
٠‏ هذا الانضمام كان يترتبعليه دفع القوات المصرية مثات الأميال بعيدا عن 
ااا ا ا در n Es‏ 
هکل ان من الوزراء الدستوريين من قبله » وکان منهم من رفضه ء 
وکان من الوزراء السعديين من قبله » وکان منهم من رفضه ء وان ريسي 
الحزبين كان يبدو ميلهما للانضمام الى الميثاق » ولكن محمد محسود 
باشا استبعد الموضوع من جدول أعمال مجلس الوزراء حين تساوت 
أصوات القبول والرفض قبل أن يدلي هو بصوته (۷) ۰ 

وقد استمر هذا الموقف حتى قامت الحرب العالمية الثانية » وكان. 
السعديون وحدهم يشتركون في وزارة علي ماهر باشا » فآیدی محمود 

فهمي النقراشي باشا » عن حزبه » رآيه بالاشتراك في الحرب )٤۸(‏ » وهي 
حر هخوم کناا رانا ٠‏ كما أعلن الدكتور أحمد ماهر في ذلك الحين 
رآبه باعلان الحرب على الانيا )٤۹(‏ » أما الأحرار الدستوريون » فلم 
يفصحوا عن رآم في ذلك الحين » وحذوا حذو الوزارة في فی التریٹث 
والاننظار » ذلك آم کا نوا خار۔ ج الحكم ٠‏ 


۰ ۰» 


أدلى به لمراسلة احدى e‏ الأثباء الأجنبية ll ٤‏ الصورة القائمة في 


دهنه في حالة حدوث اعتداء من ناحة ينيا > أن دافم الجيش الملصري 
عن البلاد » وتساعده فى ذلك القوات البريطائية ء « سيحارب اولك 
الجنود ( الانجليز ) معا بصفة حلفاء 8 اذا طرا طاریء کهذا * وقد 


۲۹ 


فرق في هذا الحديث بين هدف مصر من الحرب وهدف بريطانيا فقال : 
ل اذا حاربت مصر فستحارب دفاعا عن سلامة أراضيها »> وستحارب 
بريطانيا العظمى دفاعا عن سلامة امبراطوريتها » ٠ )٠١(‏ 

فلما وقعت الأزمة العالمية في سبتمبر ۱۹۳۸ » لم اتنحدث احدى 
الصحف الوفدية عن مسالة دخول مصر الحرب » على الرغم مما كانت 
ھا تھا جم به الحكومة لاهمالها اتخاذ اجراءات الدفاع عن البلاد ء والفرق 

بين الموقفين ان النحاس باشا عنذما أدلى بتصربحه السابق » كان في 

الحکہ » وکانت علاقته مع انحلترا على ما یرام» ولکن في سبتمبر ۱۹۳۸ 
CNA DS EMS‏ ن من السوء ء 
ومع ذلك فعندما تحدث صدقي باشا عن ابرام معاهدة عدم اعتداء بين 
مصر وابطاليا » اعتبرت الصحف الوفدية ى كما بينا _ أن هذا الاجراء 
بعد اتنهاكا لمعاهدة ٠٠‏ التي رآت آنها تلزم مصر بالمساعدة داخل اراضيها 
سواء آكأنت الحرب التي ستخو ضها انجاترا دفاعية آم هجومية ٠‏ 

وقد اتضح موقف الصحف الوفدية. من مسآلة الحرب الدفاعية عندما 
قدم المارشال بالبو الي مصر في مايو ۹ > فقد اتنقدت هذه الصحف 
زبارة المارشال » وهاجمت تصربحاته التي أغرب فیها عما « ينعم به 
مسلمو طرابلس تحت الحكم الابطالي » ٠‏ وكان مما قالته انه اذا تصور 
بالبو أن خصومة الصربين مع بريطانبا سوف تجعلهم برتمون في أحضان 
ایطالیا » فانه کون مخطتاء وهو على ما نظن يعرف أن المصريين علسى 
استعداد لان ډردقوا دماءهم الى آخر قطرة في سیل الدفاع عن استقلال 
بلادهم ء آي کان المعتدي « )۱( + 

ويمكن القول ان موقف الوفد كانت تزعد جملة عوامل : 
اید ه لقضبة الديموقراطية » والثا لى عداوته oy‏ 
للفاشية « فلقد كانت انجلترا دولة ديموقراطية » ولكنها كانت دولة 
استعمارية أبضا » لهذا كان الوفد يشدد الهجوم عليها ببب ما كان 


۲. 


يعتبره تأييدا منها للحكم الاوتوقراطي في مصر ويعتبر أن الحكومة القائمة 
مدينة بمقاعدها للنفوذ البريطاني ء ولکنه من ,جانب آخر کان یکره 
المعسكر الفاشي بدرجة أكبر ويدرك مدى الخطر الذي بحيق بمصر في 
حالة اتتصاره » ولهذا کان رى ضرورة وقوف مصر الى جانب المعسكر 
الديموقراطى ٠‏ 

ولقد كان العامل المسيطر على الوفد قبل اعلان الحرب العالمية 
الثانىة ء هو عامل العداء لبريطانيا الاستعمارية ٠‏ ففي خطاب للتحاس 
باشا في الاسكندرية يوم ٠١‏ يولية ۱۹۳۹ » قال : ( على من يحتمد أولئك 
الحكام في تطويق الشعب بُكل هذه الأطواق وتكليغه ما لا طاق ؟ ان 
عمادهم على الدين يتغنون بالدىموقراطية وتشدقون بالعدالة والمساواة 
ونشر لواء الحرية بين الشعوب ء٠‏ هم أولئك الانجليز الذين رأوا في 
« الحكم الصالح » بقرة حلوبا تجلب لهم الخير الجسيم والنفع العميم» 
فنقضوا ما أيرموا » وأثكروا ما وقعوا » وأخذوا باليسار ما أعطوه 
باليمين ء وكما فعلوا بمصر فعلوا بفلسطين الشهيدة المستبسلة » فقسموها 
الاتنداب تقسيما هو القضاء علبها والفناء لها » ولا رفضت ما 

ضوه علبها أخذوا يسومو نها سوء العذاب «ه » يفعل الانجليز هذا فى 

مصر وفلسطين » »> ثم لا پتورعون عن أن يتغنوا بالحرية وبعزفوا 
العدالة/والمساواة « (o)‏ » 

وقد اتفحر عداء الوفد للانجليز عندما سقطت وزارة محمد محمؤد 
باشا وألف على ماهر باشا وزارته على أنقاضها « وكانت الأنباء قد 
استفاضت قبل ذلك في الصحف الوثيقة الصلة بعلي ماهر باشا عن الاتفاق 
الذي عقده في لندن مع اللورد هاليفاكس أثناء. حضوره مؤتمر المادة 
المستديرة » وكان معروفا أن علاقاته بالسفير البريطانى قد اتوطدت بعد . 
#حالفهما ضد البنداري باشا ء فقد اعتبر الوفد اعتلاء علي ماهر باشا 
الحكم ثالثة الأثافي بعد أن تحمل المصريون من حكم محمد محمود باشا 


۳١ 


ما تحملوا » ونشاً في ذلك الحين اتجاه خطير في الوفد نحو عدم‌الاعتراف 
بالمحالفة » فقد كتيت المصري تقول : « اذا ما كانت السياسة الانجليزية 
موا اة رة الف اضرق وان الففت لري ٠‏ عى انه اذا 
ما بدا الانقلاب الحالي يتهدم أركانه » قام الأنجليز دسندوله ويدعمو نه ۾ 
نقول اذا ما كانت هذه سياسة الانجليز وسارت على هذا المنوال ء فاا 
نقولها كلمة صربحة هي أنه يخشى Sa‏ 
خطوة واحدة آمران خطيران : أولا _ أن يدد جو الصفاء والتحالف بين 
SS‏ 
ثم الى الحليف » ثانيا ‏ انه اذا قامت الحرب» وهي الحرب المدمرة 
٤ 0 )‏ فلن تج الشخب من روعة المعتوهة دافا يدمه الى الاسشيسال 
: والتضحية » وفي هذا الخطر كل الخطر في الحروب الحديثة التي تنكون 
الجيوش فيها من الشعوب» وتستمد قوتها من روحها المعنوية » ان خطة 
الوفد ليسث موجهة ضد المعاهدة » اذ من الخبل أن يحارب الوفد عملا 
من صنعه » بل من مفاخره٠‏ ولكنها موجهة الى اساءة تنفيذ المعاهدة والى 
تدخل حافائنا الديموقراطيين ضد الديموقراطية المصرية والاستقلال 
الصري » )٥۳(‏ ء ۰ 
وقد هدد النحاس باشاالانجليز في خطابه الذي .ألقاه في‌الاسكندرية 
: م 1۳ اغسطس قالا : « شنا وبینکم معاهدة » فاذا كانت 
ثنفڈ حسب نصوصها ء وعلى قدم الاخلاص والمساواة ء واعطاء كل 
ذي حق حقه»ء فأهلا بها ومرحباء والا فلا كانت محالفة » ولا كانت صداقة» 
اذا کان من وراگها الجوع والعري والدمار لمصرء والغنم والكسب لكم 
وحدكم » ء ثم مضى النحاس باشا في كلامه خطوة أخرى » فهدد المعسكر 
الديموقراطي كله قائلا : اذا 0 الانجليز على هذا الارهاق لمصر 
وفلسطين » وآصرت فر ئسا صددف: بقتهم على ما تفعله في سوریاء فلا پلېثون 
. أنيجدوا من بلاد الشرق والعغرب قو ثتألب عليهم واتحادا لا 


اا 


تیان نه يدافع عن E‏ وکیا نهم ۰ اها الاتجليز ! إL‏ صداقة 
وصفاء 4 وإما جفاء وعداءء فاختاروا! لا سكم ما تریدون « )4( * 


وكانت جريدة المصري قد عبرت منذ آزمة مارس ٠۹۳۹‏ عن تمزق 
الوفد بين تأييده لقضية الديموقراطية ممن جانب » وعداوته. لانجلترا 
الاستغمارية من جانب آخر » فقالت : « ليس بنكر أحد من المصرين 
أننا مرتبطون بمحالفة بقضي الشرف علينا :با محافظة عليهاء ولكن كيف 
یمکن أن ندخل الحرب اذا کان لفاو نا دنقضون العهد نقضا وستخفون 
بالمعاهدة يندا بندا ؟ نحارب للدفاع عن الديموقراطية التي يحارب 
حلفاۇ نا من جلها » والديموقراطية فى بلادنا شوهٽت وجني علها » آلا 
يصح للمصريين أن يعودوا الى ضمائرهم فيسآلوا هذا السؤال 
الخطبر ؟ » ۰ 


وبربطایا » فقد کانت مسال e‏ والفاشيةء ولهذا 
٠‏ فحين أعلنت الحرب العالمية بعد نصف شهر تقريبا من خطاب النحاس باشا 


) الذي توعد فيه الانجليز والمعسكر الديموقراطي كله » لم يتردد الوفد في 


ابلاغ تهديداته: السابقة » فكتبت المصري تقول ان مصر ستكون مع 
حليفتها انجلترا فى هذا الموقف :الدقيق » قلبا وقالبا » وانها ستكون وفية 
لحهدها » مؤيدة بكل. قوتها الديموقراطية ضد الدكتاتورية > مدافعة عن 
کیانها ووطتها » )٥٩(‏ * وفي مقال آخر قالت : « ان مصر انما وقفت من 
الحرب القائمة موقفها المعروف دفاعا عن الحق ضد أساليب العنف والقوة» 
وهي تصدر في هذا عن مبدا قبل أن تصدر عن. مصاحة » » ثم قالت : ۰ 
ان الاأيمان بالديموقراطية هو الذي بعث الضرين على النفور من 
الهتلردة 0 


۳۳ تطور الحركة الوطنية ج؛ 


تسلیح الجيش المصري وبنساؤه 


رأينا كيف أحجمت وزارة علي ماهر باشا عن اعلان الحرب الهمجومية 
على ألابا لأنها نطاب موافقة البرلمان » واستعرضنا موقف الأحزاب 
والغرق السياسية اللخثلفة من دخول الحرب » وكلها قد أجمعت س بما 
فيها الأحراب الفاشية كمصر الفتاة والاخوان المسلمين - على دفاع مصر 
a‏ 
للجرب الدفاعية بالعمل على تسليح الجيش المصري وبنائه ٠‏ 

وقصة تسليح الجيش المصري على بد بريطانيا بعد معاهدة 1١۳١‏ ء 

من القصص الشاتفة التي تين بوضوح مدى اخلاص بر طا نبا في ٿنفيذ 
e‏ ثلاث : الأولى » من ابرام معاهدة ۱۹۳۳٦‏ 
الى لشوب آول أزمة عالمية في سلمیر ۳۸ ۰ وکالثك سا سة بریطا نبا 
وضع العقبات والعراقيل في سيبل التسليح ٠‏ والثاية » من الأزمة العالمية 
المذكو رة الي صيف عام 4 ٠+‏ وکانت سیاستها امداد الجیش المصري 
يكل ما تستطيع من سلاح ومهمات وتدريب ٠‏ أما الثالة > وهي ما تلي 
ذلك » فكالت سباستها استرداد الاسلحة التي آمدث بها الجيش 
الممري + 
ونا قد ذكرها أن تسليح الجيش المصري ووصوله الى درجة الأهلية 
للدفاع وحده عن القنال » كان هو الشرط الذي اشترطته معاهدة ۱۹۳٩‏ 
لجلاء القوات البريطالبة عن مصر ٠‏ ولهذا فقد اتجهت سياسة الوزارة 
الوفدية بعد ارام المعاهدة مباشرة الي العمل علىرفع عدد الجيش المصري»› 
الذي لم کن بريد علي اللي مشر آلف چندي وصف ضابطل وستمائة 
ضمابط تقريا ؛ الي عشرين ألفا ب ويمعني آخر الكوين فرقة على لظام 
الجيوش الجديثة تكون نواة للجيش المصري (۸ه) ء ونظطرالأن هذا 
الجیش لم یکن مسلا الا بالبنادق فقط » عدا ٠‏ مدفعا فقط من طراز 


۳€ 


«هاوترر» » كما آنه لم يكن بحوي شيا من الأساحة الحديثة كالبرن 
والهاون والمدافع الكبيرة وغير ذلك من المعدات. الميكانيكية واللاسلکې 
َ4 والأخاتر والمهمات الواجب و افر ها لجیش حدیث ب فقد کالب الممسكلة 
الأإولى في نظر الحكومة الوفدية هي مشكلة تسليح الجيش )٠۸(‏ + . 
على ان حل هذه المشكلة لم يكن بالسهولة. المرغوبة » فقد كان 
بعوقه ضخامة تكاليف الطرق والشكنات النى حرصت بريطا نيا على تحميلها 
لمصر لتعطيل بناء جيشها بالسرعة المطلوبة » وقد أدركت الحكومة الوفدية 
ذلك مثاخرة » ففي تصريح لمصدر مسلول في وزارة الحريية المصرية في 
ذلك الحين قال : لولا هذه الأعباء السالفة الذكر » « لإستطعدا في خلال 
سلة أو سنيين أن يكون ليا جيش قوي كامل المدد والآلات » )٠٠(‏ + 
علي آله لما كانت الحكومة الوفدية تعلق أهمبة كبيرة على بناء الثكان »> 
للاسراع في اجلاء الجنود البربطالية عن مدن القطر » فقد كانت المسكلة 
المويصة في ذلك الحين هي مشكاة اللوفيق بين هذين الهدفين » والوفاء 
بهذن الالتزامين فى وقت واج + ٠‏ 
وهذا في الواقع سبب الدعوة التي طهرت في ذلك الحين لفتح باب 
الاكتتاب للجیش المصري» وهو الاكبتاب الذي وقضت مله الإرستفراطة 
المصرية موقفا مخربا للغاية » اذ لضاءلت حجم التبرعات لحد كبر » وبلغ 
الأمر أن بعض ذوي الثراء الفاحش ؛ مثل السيدة هدي شعراوي والاميي 
عفر طلوسول » رفض التبرع بحجة عدم المواففة على المعاهدة 1 ٠ )١١(‏ 
علی ان موقف برپطانیا لم بث أن دل على سوء اللي ٠‏ فقد 
حرصت على الا تتقدم لمصر الا أردا ألواع الإسلحة » والا الأنواع اللي 
. بريد أن پتخلص منها الجبش البريطالي ٠‏ فقد ملابك مصر + علي سيبل 
الخال ؛ من أحد المصالع البربطانية ماني عشرة طائرة حرة ؛ فلم صلها 
منها » ولبت من الفجصن الفبي أن عيوبا فلية في الطائرات جعلها تدور 
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حول تفسها عند هبوطها فتمیل على أحد جائبیها وتتحطم ۰ وکان ثمن هذه 
الطائرات الست ٤۲‏ ألف جنيه ٠‏ ومع ذلك أخط المصنع وزارة الجربية 
e E eg E E el‏ 
المصرية » لأنه مشغول ٠ )٦۲(‏ ولم قتصر الأمر على ذلك» فقد لاحظ 
الفنيون المصريون أن الأسلحة التي تصل الى الجيش المصري» هي مسن 
الأسلحة التي عدل الجيش البريطاني عن استعمالها لظهور ما هو أحدث 
منها وأكثر صلاحية ء وعلى سبيل المثالء فان الدبابات التي بيعت لمصر 
كانت لا تحمل غير سائق ومدفعي» فاذا أصيب أحدهما بطل عمل الدبابةء 
کما أن , بعض آنواع المدافع الني وردت للجيش المصري قد عدل ايضا عن 
استعمال بعضها لیر ها هو ادى امه وبعضها اللآخر كان قصير 
المدى ت الى غير ذلك من العيوب « وقد دفع ذلك جريدة الأهرام الى 
منإشدة الحليفة فى ذلك الحين « أن تقايل E‏ 
تکون الصلة بينهما قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون الصحيح ٠ )٠۳(‏ 
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على آن سياسة الحكومة البريطانية ازاء تسليح الجيش المصري لم 
تلبث ان تغيرت بعد آزمة سبتمبر ۱۹۳۸ العالمية ء وخصوصا بعد أن ظهر' 
من سياسة محمد محمود باشا تسليمه بفكرة اشتراك مصر في الحرب 
اذا ذا اعنندي على أراضيها » وهو ما آکده. في آزمة مارس ۱۹۳۹ حين آعلن 
في مجلس الثواب آنه قبل توحيدك فبادة الجيشين الا نجليزي. والمصرى 
في حالة الحرب » وان تكون القيادة لأقوى الدولتين » متذرعا أن انجاترا. 
تركت قيادة الجيشين الانجليزي والفرنسي في الحرب العظمى لقائد 
انس دون آن تجد غضاضة في ذلك (( » فقد آدرکت الحكومة 
البريطائية أن تقو ية الجيش المصري ائما هسو لصالحها بالدرجة الاولىء ۰ 
لأنه سيكون عضدا قويا يساعدها في الحرب » ويحمل عنها بعض الأغباءء ' 
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ولهذا غيرت سياستها من ناحية تسليحه ٠‏ 
فضي ظروف آزمة سبتمبر ۱۹۳۸ » أعدت وزارة محمد محمود باشا 

مشروع خمس سنوات ضخما للنهوض بالجيش المصري »> أقره مجلس 
الدفاع الأعلى » وبلغ مجموع تفقاته ثنانية وأربعين مليونا من الجنيهاتء 
٠‏ وقد تقرر في هذا البرنامج الكبير زيادة عدد اه ا اا 
و اران ان د ا ۳۸١‏ طاثرة حرية من مختلف 
الأنواع > عدا بء طائرة للتعليم ٠‏ وأما الأسطول البحريء فقد رأت 
وزارة الحربية أن تبد بشراء قطع للدفاع عن السواحلء منها باخرة واحدة 
للحراسة » وأربع من قاذفات الطوربيد ء وأربع من لاقطات الالغام » كما 
تقرر انشاء مصنعين » أحدهما للذخيرة » والثاني للأسلجة الصغيرة 3 ()* 
وقد وافقت الحكومة البريطانية على اطلاق الحرية لمصر في استيراد 
الأسلحة التي تریدها للحیش المصري من غير مصانم انجلترا ! نرا 
لأ تشغال هذه المصانم في اجادة مطالب الوطن يسبب توقع نشوب‌الحرب؛ 
وبناء على ذلك اتفق حسن صبري باشا عند زاره لمصانع فرنسسا 
- على استیراد ٠۲۰‏ مدفعا من مدافی « المورتر» )٦٦(‏ وفي مايو ۱۹۳۹ 
قررٽ وزارة محمد محمود باشا اعادة قنظيم البعثة العسكربة البربطائة 
وزيادة عدد أعضائها » ء نظرا للتوسع الذي طرا على a e‏ 
آفرادها ۱۱٩‏ عضو! بدلا من ٠ )٠۷( ٩۳‏ وقد ترتب على كل ذلك أن قطع 
الجيش شوطا لا باس به في تسليحه » فقي الأسبوع الاول من أبريل 
۱۹۳ کتبت النيو بورك تایمز تقول ان مصر قد اصبح لديا ثلاثون آلف 
جندي» وفرقة من الدبابات مجهزة ۾ أحسن قحهيز » ووحدات .مبكايكية» 
وقوة جوبة ء وقالت الصحيفة ان هذه القوات كلها تزيد شهمرا عد 
شهر )٥۸(‏ ۰ 

وعلى هذا النحو » عندما تسلم علي ماهر باشا زمام الحكم في 

سبتمبر ۱۹۳۹ » كان الجيش المصري بعد للاشتراك في الحرب الى جانب 
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الانجليز ٠‏ ومن هنا کان اللورد ولسن »> كما ذكرنا » يتوقع أن يحارب 
تحت قیادته ٠ )٩٩(‏ ولكن الوزراء المصريين عدلوا عن اعلان الحرب 
الهحومية للاسباب التي بيناها ء .فكان الاتحاه اذن الى الحرب الدفاعية 
اذا تخلت ابطاليا عن یادها واشت ركت في الحرب الى جائب الألمان ٠‏ 
وهذا ما استقر عليه رأي الوزارة » وما ظلت عليه حثى زحزحلها عنسه 
هزيمة فرنسا ونسليمها .في يونية 44 ٠‏ 
۰ ولعل هذا يمسر أن التعاون بين الجيشين الملصري والبريطاني في 
E TG‏ 
الى جنب فعلا » وحتى كتبت جريدة «الديلي تلعراف» تقو : « ان مصر 
على اكتفائها رسميا بقطع العلاقات ا 
بالتمام کما لو كانت في حالة حرب معها » )۷٠(‏ + وقد دفع هذا الموقف 
جرندة « وبسرفاتوري رومانو » الابطالية الى القول بان سياسة مصر 
منذ ابتداء الحرب قد مكنت انجلترا من أن « تنتفع بمزايا التعاون الكامل 
بين .الدولتين من الوجهتين المسكرية والاقتصادية » » وقالت ان مصر تقف ۰ 
موقفا خاصا ء فهي لم تعلن الحرب على الانيا » وفي الوقت تسه لم تعلن 
حبادها > وان تنفيذ المعاهدة الانجليزية المصرية بعد في حد ذاته عملا 
عدائيا لأمانيا من شان أن بودي الى أعمال لا يقوم بها في الواقع الا دولة 
تعد تفسها في حالة حرب مع الانيا ٠ )۷١(‏ : 
وفي الواقع أن الجيش المصري اشترك مع الجيش البريطاني في كل 
ر ا ار د اا ی اورت ا ی ع 
الأسلحة »> واشترك في التدريب » واشترك في أعمال الدفاع » وبعد مضي 
شهرین تقریبا على ايتداء الحرب» أعلن الحنرال «مکريدي Macready‏ « 
ركس البعثة العسكردة البريطانية أن الدفاع الساحلي كله قد أصبح في 
آيدي الوحدات المصرية ء بعد أن كانت تقوم به القوات البربطانية البحتةء 
كما أعلن أن الوحدات المصرية تقوم بمهمتها خير قيام » جنبا الى جنب مع 
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الوحدات البريطانية في الصحراء العربة (vr)‏ ۰ وفي اول دیسمیر ۱۹۳٩‏ 
كثيت المصور تقول ان القيادة البربطانية قد أصدرت أمرا لجنودها بان 
بؤدوا التحية العسكرية للضباط المصريين ء كما أصدرت القيادة المصرية 
أمرا مماثلا ء كما نظمت الاستعراضات العسكرية المشتركة في شوارع 
القاهرة والاسكندرية (۷) ۰ 

وفي الوقت تفسه لم يدخر علي ماهر باشا وسعا في تسخير موارد 
الدولة الالية في خدمة المجهود الحربي ٠‏ فقد طالب بتعديل ميزانية الدولة 
يزيادة اعتماد الدفاع الوطني ۷٥‏ آلف جنیه » فاعترض باشا 
على أساس أن هذه النفقات المطلوبة « انما ترجع الى طوارىء ليست 

من التزامات مصر بمقتضى المعاهدة » وانما هي من التزامات الحليفة 
العظيمة » » وأضاف انه عتقد ان الحليفة « هي صاحبة المصلحة الاولى 
في مثل هذه الشئون » وانها سوف تقوم بها على أكمل وجه » بحيث 
ريصبح لا لزوم للاعتمادات التي تطلب اليوم » * وقال :۰ بحب أن تكون 
الاعتمادات لتقوبة جيش ثابت » لا جيش طوارىء يعمل على عجل »(٤۷)ء‏ 
وعلىى أثر ذلك نشرت الأهرام أن الدوائر المختصة ترى أنه في الوسع عقد 
رض لفتون اللي ء تى لا تقل اقات التي تتطبها هذه اعون 
كاهل الميزائية » وبعد أسبوع واحد آكد حسين سري باشا » وزير المالية » 
ما نشرته الأهرا م » وصرح بآن المفاوضات تدور بين مصر وبريطانيا شان 
تبسيط تفقات التسليح » () * 

وفي ٥‏ دیسمبر ۱۹۳۹ نوه عزنز ز المصري اشا بمجهود البعشة 
المسكرية البريطانية في تنظيم الجيش وتسليحه وتعليمه ٠ )۷١(‏ وفي 
حديث لصالح حرب باشا » وزير الحربية » تعليقا على ب بعض المناورات 
التي اشترك فيها الجيش المصري مع الجيش البريطاني » قال : ان القوات 
المقاتلة لدينا الآن قد استكملت تدريبها » وفي استطاعتها أن تقاتل في 
خط الدفاع الأول (۷۷) * وفي ۷ مايو (A4‏ ادلی علي ماهز باشا لحر بدة 
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النيويورك تايمز بتصريح قال فيه : « سندافع عن أراضينا 
الأبطال ‏ » وقد أصبح الدفاع عن مصر مضموة « بتعاوننا الوثيق مع 
حليفتنا. بريطانيا » (۷۸) ء وعندما وقع الاعتداء الألماني الجديد 
بلحیکا وهو لندا ولوکسمبرج » سال مندوب الأهرام علي ماهر باشا عن 
صدى هذا الاعتداء » فقال : ان صداه هو زبادة الاستعدادات ومضاعفة 
النشاط في الدفاع عن أنفسنا (۷۹) + وقد عبر مدير الشئون العامة بوزارة ` 
الدع في دلت الوقت عن مدى تعاون الجيشين المصري والبريطالي فقال: 
ان ارکان الحرب فى الحجيشين بعملان ويضعان الخطط الحريية كهيشة 
اُرکان حرب E‏ ۾ و همتا الأول الدفاع عن .مصر (۸۰) ۰ وقي ه مانو 
٠‏ أعلن مراسل الديلي تلغراف في الاسكندرية أن السلطات البريطانية 
العسكرية مرتاحة الى كفاية الجيش المصري ووحدات المدافع المQضادة‏ 
للطائرات التي تحتاج الى دقة عظيمة > ورجال المدفعية E‏ هروا 
مهارة فائقة () ۰ 


وهکذا کان کل شيء e e‏ 
الى الدخول في الحرب اذا وقع اعتداء على اراضها ۰ 


ب مذكرة الوفد المصري في أول ابريل ٠٠٤١‏ 


السيطرة البريطانية على اقتصاديات البلاد 


رابنا كيف شاءت ارادة بريطانا أن يتم تنفيذ المعاهدة في وقت 
الحرب في ظل الأحكام العرفية » في الوقت الذي لم تعلن هي تفسها 
فه هذه الأحكام في بلادها أو في مستعمراتها ٠‏ وقد کان الغرض من 
ذلك أن تملك يدا مطلقة على مصر في كل ما بتصل بشو نها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية ٠‏ وبينما كان علي ماهر باشا يتفانى في تنفيذ 
المعاهدة نصا وروحاء كانت انجاترا تستضل ظروف الحرب لتحقيق 
مصالحها الاقتصادية على حساب مصر « وقد تمثل ذلك بصفة خاصة 
في مسالة القطن » التي أثارت غضب البورجوازية الكبيرة وجماهير 
الفلاحين . ۰ 
وكان قيام الحرب قد ترتب عليه توقف بيع كميات الأقطان التي 
كانت تصدرها مصر الى ألائيا - وفيما بعد الى البلاد التى احتلتها ‏ » 
مما آدى بطبيعة الحال الى تكدس بالات القطن في مصر وتهديد البلاد 
في محصولها الرئيسي ٠‏ وكان من المتوقمء ومن المأمول أن الحليفة سوف 
تبادر الى شراء كميات الأقطان التي كانت مصر تصدرها الى بلاد الأعداء 
فتحمي أسعاره من الهبوط» وتبرهن على تقديرها للمحالفة وما تؤديه مر 
من خدمات » ولکن الحليفة الكبيرة آثرت في تلك اللآونة » وآثرت 
بيوت ال مال فيها » أن تنتهز الفرصة للكسب غير المشروع على حسساب 
مصر »> وفرض سياسات بعينها على البلاد » ۰ 
فلقد حالت أولا بين مصر وبيع الفائض من أقطانها الى البلاد 
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المحايدة » بحجة.« عدم المساس بالضعط الاقتصادي أو الحصار التجاري 
ضد لايا » ! ولم تقبل الا تصدير مقادير القطن التي صدرت في العام 
السابق الى تلك الدول » حتى لا تذهب بطريق مباشر الى أيدي الاعداءء 
ولم تكتف بذلك » بل عمدت في كثير من الأحيان الى ترك مقادير القطن 
الصري في اليتاء مدة طويلة دون أن تسمح بتصديره باي حال الا باذن 
الأميرالية البربطانية ۰ ول تقتصر هذه التصرفات على القطنء بل تعدته. 
الى الال الأخرى کالارز والمدين والذرة » مما آدى الى ان فقدت 
مضر ٠‏ اسواقها في الخارج وهبطت اُسعار القطن الى ما دون العشرين 
ربالا بکئیں» وکسدت سوقه وسوق الأصناف الأخرى و انت 
عنها البلاد المحايدة ء 
وينما كانت هذه. سياسة بریطانیا في مصر » كانت سياستها في 
البلاد المحايدة تختلف لحد كبيره وكانت هذه البلدان المحايدة» مثل 
أمريكا وايطاليا وتركيا » قد اتنهزت فرصة ظروف الحرب ووقوفها على 
الحياد » في الاثراء وتصريف كل ما لديها بأحسن الأسعار ٠‏ وفيما يختص 
بأمر یکا بالذات» فقد آفادت من حيادها في مضاعفة صادراتها من محصول 
القطن الى البلدان المحايدة الأخرى » دون أن تفرض عايها انجاترا بطبيعة 
الحال ما تفرشه على مصر من قيود ٠‏ فقد بلغت صادرات القطن الأمريكي 
الخام الى البلدان المحايدة في المدة من سبتمبر الى نوفمير اضعاف 
N‏ 
الى أسوج في تلك الفترة زادت أربعة اضعاف ما کانت عليه في مثلها 
من عام ۹۳۸ » وزادت في‌النرويج الى الضعف » وفي هولندا الى أكثر 
من ثلالة أضعاف » وفي بوغوسلافيا الى ما يقرب من خمسين في ا ملت 
ا ات ین 
ما دون العشرين رالا بكثير » فقد زادت في الأسواق الخارجية » 
و وغبرها ا أسعار القطن الأخرى 
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التي هي دون القطن المصري مرتبة وجودة الى ٠١‏ رالا تقريبا ء 

٠‏ وفي الوقت الذي كانت أسعار القطن المصري تنخفض وتكسد 
تحارته في مصرء بينما ترتفع في الخارج وتروج » وفي الوقت اللذي 
كانت مصر انخسر من حيادها لتدخل انجاترا » على حين تكسب الدول 
الأخر ن خا الحياد ‏ كان المصريون يرون العجيب من سياسة 
انجلترا في نواح اقتصادىة أخرى » فقد روها تعاون رومانيا » التي لم 
تكن اه لها باو اشا هى مدوا من الختيات ‏ اوت 
تركيا قبل ان ماهد معها وأقرضتها مثل هذا ليلغ . ٠‏ كما عاونت الهند 
وأقرضىتها ۳۷ مليو نا من الجنيهات ء وقد فعلت ذلك مع تلك الأمم » بينما 
اتخذت موقفها السالف الذكر من مسالة القطن في مصر » فلا هي اشترت» 
ولا هي تركت الآخرين يشترون؛ 

وفي الحق أن الاحتكارات الانجليزية في ذلك الحين ات تعتصر 

الفرصة التي آتيحت لها بمقتضى الحرب » حيث أصبحت تنحكم في ثروة 
البلاد الرئيسية لا شريك لها فيها ٠‏ فبعد أن اخذت انجلترا تتباطاً تباطؤا 
مۇلما » ونظهر ترددا کبیرا في امر شراء القطن المصري» أو على الأقل 
شرأء الكميات التي تعادل ما كانت مصر تستطيع بيعه الى بلدان الأعداء 
أو البلدان المحايدة » الأمر الذي أغضب المصريين غضبا شديدا - عادت 
فاعلنت اسٹعدادها راء وای فوت ونصف مليون قنطار من القطن 
باسعار هي على حد تعبيرها د أعلى بكثير من المستوى السابق للحرب! 
و کما قالت : « ظبقا لاسعار يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۳۹ » ٤‏ وهي تتراوح بین 
۷ر رالا للأشموني ور ربالا للحيزة سبعة » وإ ٤ر٤١‏ ربالا 
للمتكلاريدس » متناسية ما أحدثته الحرب من ارتفاع كبير في الأسعار . 
ولم تكتف بذلك» بل اشترطت لشرائها بهذه الأسعار الموافقة على نظام 
الحصص » وهو النظام الذي رفضته مصر من قبل لأنه يكبلها ويكبل 
اقتصادها القومي باغلال من حدید ٠ )A۲(‏ 
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۰ يقتصر الأمر على القطن .> يل تعداه الى بذرة القطن »› التي 
َ هبطت أسعارها حتى وصات بعد شهرين من قيام الحرب الى أدنى 
متوسط أسعارها في السنوات الخمس السابقة ء وكان ا 
أن وزارة التموين البريطانية » التي وضعت یدها على معاصر بلادهاء قد 
حددت ثمن الطن من البذرة بسعر ٠۲۷‏ شلنا و بنسات» بتحمل البائ 
متها مصار ف الشحن التي جملتها الحكومة البريطائية بسعر ٠٠‏ شلنا 
للطنء داخلا فيها مصاريف التامين عليها » وبهذا أصبح صافي سعر 
ال فرشا للأردب فقط ‏ آي بعجز قدره ۲۷ قرشا عن السعر الذي 

بنبغي أن باع به دون آي يسبب غبنا للمنتجين ٠‏ وبهذا السعر البخس» 
وعن طريق أحتكار هذا الصتف لبلد واحد » بل لمستهلك :واحد هو 
الاتحاد الانجليزي الذي يشتري لجميع المعاصر الانحليزية » اشترت 
انجاترا أكثر من ماتة ألف مان من مجموع ما تصدره مصر الى الخارج 
وقدره نحو ٣٣۰‏ الف طن )۸٣(‏ ء 


ولقد کان من الطبيعي ان تسبب .هذه السياسة ادا 
لقطاعات عريضة في المجتمم المصري» تتدرج الى الأسفل من کا ر اللاك 
الزراعيين والتجار المصدزين » الى الفلاح المصري الذي کانت ۲ ترتفسحم 
تكاليف انتاج محصولاته وتتصاعد أيضا أشعار حاجاته » ينما تنخفض 
فی الوفت تفسه اسعار أَقطانه ومحاصله بصل السيطرة الانجليرية 


الاقتصادة ۰ 
فاذا اضفنا الى ذلك خضوع البسلاد لوطاة الأحكام العرفية > 
واتتعاش الاحساس بوطاة الاحتلال بسبب تدفق القسوات البريطانية 


ا والنيوزيلاندة والهندية المستمر على مصر » فان هذا قسر 
أسباب تقديم الوفد مذکرته المشهورة الى الحكومة البريطا ية في اول 
ابریل ٤ ۱۹۲١‏ التي أحدات كما يقول الرافعي = رجة كبرى في البلادء 


€ 


لانها كانت أول صيحة بالخروج على معاهدة ٠۹۳٠‏ من احدى الهيثات 
التي وقعتها » ومن الهيئة التي اعتزت بها وروجت لها وحشت 8 على 
قبولها )۸٤(‏ ۰ 


مذكرة الوفد الصري 

والمذكرة في الحقيقة تعتبر وثيقة اتام وادائة لبريطانا سیب 
سباستها الا تتهازبة وتجاهلها مقلضبات التحالف » وسعيها للاستفادة من 
ظروف الحرب في الكسب غير المشروع على حاب مصر وفضرض 
سيطرتها الاقتصادية على البلاد » وقد اا الوفد بالاشارة الى خطورة 
الساعة التي كانت تجتازها البلاد ويجتازها العام وتجتازها المحالفة > 
قائلا ان هذه العوامل توجب مصارحة الحكومة البرطانية بالحقائق الثى 
لا تجدي فيما ولا يتسع لها الا الصراحة الكاملة ء ثم تعرض لمظاهر 
التعاون الودي الشريف الذي سار الشعب المصري على هديه منڏ برام 
المعاهدة ¢ وحتی بعد الانقلاب الدستوري «الذي باركته الحليفةواستغلته 
لصالحها رغم أًحكام المعاهدة في نصها وروحها » ! وقال : ان هذا الموقف 
من جانب الطرف المصري يعطي لمصر الحق في أن تطلب من الحليفة أن 
تحدد موقفها منها » وأن تقوم بنفس النصيب الذي تقوم به من المحالفة 
۰ وتنفيذها » وأن تقدر لمصر » الدولة الصغيرة ء ما حملته وتحمله عن 
حليفتها الكبيرة من أعباء الحرب وأوزارها »> « مما كاد يودي بمرافقها 
وينقض ظهرها » ء ثم طلب الوفد من الحكومة البريطانية الاستجابة 
للمطالب الآقية التي قررها وقررتها هينه البرلانية » وهي : 

ااا ود اا بحلاء القوات البريطائية عن مصر 
بعد ابتهاء الحرب وعقد مؤتمر الصلح. ء وتبقى المحالفة فيما عدا ذلك 
قائمة بين الطرفين بالأوضام ١ا‏ المبينة فيها ء 

۲ اشتراك مصر اشتراكا فعليا في مفاوضات الضلح » « للدفاع 
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عن مصالحها والعمل على تحقيق أغراضها معنوية كانت أو مادية » ء 

+ الدخول في مفاوضات مع مصر » بعد انتهاء ماو ضاٽ الصلح» 
« بعترف فيها بحقوق مصر كاملة في السودان لمملحة أبناء وادي 
الیل جميعا » ء 

۽ التنازل عن الأحكام العرفية التي أعلنت ا 
واخطار الحكومة المصرية بهذا التنازل ٠‏ 

ه - حل مشتكلة القطن بعدم العبلولة دون تصديره الى البلاد ٠‏ 
المحابدة » أو بشراله بالأسعار والشروط المناسبة ء 

وقد تثاولت المذكرة بعد ذلك كل مطلب من هذه المطالب بالشرح 
والتفصيل » فقالت » فيما بختص بمطلب جلاء القوات البريطانية ء انه لا 
يعتبر في الحقيقة الا « تنيجة منطقية وحتمية للظروف القائمة لأن ما تنفقه 
مصر من ملايين الجنيهات على الاستعدادات الحربة الهائلة تعضيسدا 
لبريطانيا » وما تنفقه على شراء الأسلحة الحربية للجيش المصري والتدابير 
العسكرية بمشورة العسكريين البريطانيين أنهسهم » يجمل من المستحيل 
تنفيذ نص المعاهدة ببناء الشكنات » ٠‏ يضاف الى ذلك ان ما أتفق على 
ST as‏ 

ليع معها منذ الآن » والى نها بة المدة الملحددة في المادة ۸ مسن 

امماحدة ء أن يقوم مقام الفوات البريتاتة ي وقت اللا ب تلك القوات 
التي لا يزيد عدد رجالها على المشرة آلاف كما نصت المعاهدة» ء 
يضاف ا ا ف ن ر ا الي اراي 
في أعمالهما المسكرية وكذا تعاون الأمتين على تنفيذ المخالفة ولحشق 
أغراضها في تلك الظروف الاستثنائية الخطيرة قد جمسل بقاء القوات 
البريطائية في مصر بعد الحرب ب مظهرا لانعدام الثقة بين الحليفين بعد أن 
وضعت المحالفة بينهما موضع التجربة فنجحت ٠‏ 

م 8 المذكرة بعد ذلك المطلب الخاص بالأحکام العرفيةء فقالت 
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ان بقاءها انما فسح المجال لاستغلالها من الحكومة القائمة ضد ارادة ٠‏ 
الشعب » فضلا عن ان انجلترا تفسها لم تعلن الأحكام العرفية لا في 
بلادها ولا في مستعمراتها » ورغم اشتباکها في حرب لا تزال مصر بعيدة 
عنها ء ومن ثم فلا معنى اذل لتتفيذ المعاهدة في ظل الأحكام العرفية التي 
لا ضابط لها » كما هي مفروضة على مصر ء ولا معنى لأن تمتد الرقاية 
على الأخبار العسكرية الى رقابة على كل الشئون المصرية » « حى أصبم ۰ 
المصريون في عهد الاستقلال » وكانهم آلة عمياء صماء لا يسع لهسم 
صوٽ في تصربف شئون بلادهم » ۰ 
وانعرضت المذكرة لمسالة القطن» فصورت الأحوال الاقتصادية في 
داخل البلاد تصويرا خطيرا » وقررت أنها قد تطورت تطورا سريعا الى . 
« خراب شامل في الأموال العامة والخاصة » وتدهورت الثروة الأهلية 
الى ما دون الحضيض » ء وقالت : ان ما ساعد على ذلك» فوق النفقات 
العمسكرية ومطالب الحرب الباهظة » ما عمدت اليه بربطا نيا من الحيلولة 
دون اتصدنر القطن E a‏ الحاصلات الزؤراعية الأخرى الى الخارج» 
مما آدی الى انخفاض أسعار القطن المصري» بينما هو يباع في الأسواق 
الأجنبية بسعر أكبر » وبينما تباع الأقطان الأخرى الأقل مرتبة بأسعار 
آعلى ٠‏ وبعد ان شرحت المذكرة موقف بریطانيا من شراء المقادير السابق 
ذکرها > ومحاولتها فرض نظام الحصص قالت : 
< حيال هذا كله » لا يسع الوفد والهيئة الوفدية الا أن يلفتا تظر . 
الحكومة الحليفة الى خطورة هذا التصرف وغيره من التصرفات الأخرى 
التي .ترمي الى استغلال الظروف الحاضرة بغية الوصول الى فرض نظام 
كنظام الحصص على حكومة مصرية غير ممثلة للشعب المصري» أو لكي 
تقيم من بنك انجليزي بنكا مركزبا للدولة ء٠‏ أو غير ذلك من المشاريع ٠‏ 
الخطيرة ة التي للحليغة فيها كل العنم »> وعلى مصر فيها كل الغْرم » والتي 
تودي پثروة البلاد الأهلية واستقلالها الاقتصادي E‏ بعد ان 
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فقدت E‏ ا ل و الأهليء 
ولا تذر 0 « (* 


اثر الذكرة في مصر وبريطانيا 


کان اد EE o‏ 
الظروف التي قدمت فيها » وفيما بختص بمصرء فيفهم من الناقشة التي 
دارت في مجلس الشيوخ حول هذه ال مذكرة أن برقيات التايد لطلبات 
الوفد قد انهالت على الصحف من مختلف طبقات الشعب » ولكن الحكومة 
معت شنرهاً ء وقد أراد عبد القادر حمرة أن ينشر مقالا في جريداته 
E O SS E‏ 
استد رکه الوفد في المذكرة التي خقدم بها للسفير البريطائي» ولكن هذا 
المقال منم من النثنر )۸١(‏ ء ومن الواضح أن الحكومة أدركت خطاها 
ا وھ کا ا اا را 
لاتها لم تكثف بمنع نشر برقبات التابيد من طبقات الأمة المختلفة » بسل 
وعمدت الى مثع .نشر رد الحكومة البريطانية عليها أيضا » كما عمدت 
الى منع نشر رد الوفد على الرد البريطاني ء وذلك للحد من تاثیر هده 
الحركةء ولولا أن تقدم الشيوخ الوفديون باستجواب الى الحكومة حول 
اا ا ن جي ن عن إلرد البريطاني أو رد 

الوفد عليه + 
N SO E‏ 
والأحزاب المعارضة للوفد الى جانب المذكرة التي قدمها والمطالبن التي 
تضمنتها » وتكونت جبهة وطنبة قوبة قصر على هذه المطالب» لا كان أمام 
a‏ تهج أحد بيا : الاو » الاصرار على رفض مذكرة 
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ا ما يستتبع ذلك من احتمالات ومضاعفات تؤثر بالحتم على 
مجهود انجاترا الحربي» والان »> الاستحابة لهذه الغا أو ليعضها 
لتفادي متاعب لم تكن ظروف انجلترا في ذلك الحين تسبح لها بتحمل 
أعبائها » ونعتقد أن حكمة الساسة الانجليز كانت قمينة بتوجيههم الى 
اخثیار السبيل الثاني موقف الحكومة والمعارضة ا ۰ 


على کل احتمال في المستقبل ا الكرة ۾ مم الانجلیز « د أن ادرت 
انجلترا موقف القوى السياسية في مصر ٠‏ 


فقد وصف علي ماهر باشا مذكرة الوفد بأفحش النعوتء وقال ان 
هذا العمل « خروج على الدستور » خروج على قوانین ن البلاد» خروج 
قلى التظلم القالة هئ قورة هو جروج على العرشن ٠‏ خرو عى 
الحكومة وعلى البرلمان 1C‏ تفادى بمهارة «مضمون» المذكرة الى 
« شكلها » فتساءل « كيف يسمح فريق لنفسه أن يتقدم لدولة أجنبية > 
وان يدعي آنه يتكلم باسم, الأمة ؟ بآي وجه بدافع هولاء الناس عن 
تصرفهم في تتقديم هذه الأوراق التي تقدموا فها بشکواهم للسفير 
البربطا ني قائلين انهم هم الذين يمثلون الشعب » وان الحكومة لا تمثله؟ء 
آۋکد لحضراتکم أن هذا هو أشنع صور الازدراء يالاستقلال ءء » » 
ثم عمد علي ماهر باشا الى مناورة أخرى» فاتهم مذكرة الوفد بأنها 
اول لرل فى ات د ع ا ا رفت وف 
بالمخاطر »> وقال ان « ضربة الالمان في شمال البحر الشمالي كانت 
تجهز » ولو أن تلك الضربة نجحت» ربما كانت الضربة الثائية في البحر 
الأبيض المنوسط ء ٭ فهل يجوز لن در العواقب ان بدخل في مناقشات 
بيزنطية في هذا الوقت ا محفوف بالمخاطر ؟ » (۸۷) ء وقد أراد علي ماهر 
باشا بهذا القول أن يتم الوفد بتناسي قضية الديموقراطة في سعیه 
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وراء القضبة المصرية » وهي نفس الفكرة الني بني عليها اللورد هاليغا كس 
رده علی الوفد كما بسوف ری * 

وقد اتفق رآي السعدبين والدستوريين على عدم مناسبة الوقت 
لطالبة انجلترا باي شيء » وقد زاد عبد السلام عبد الغفار بك (مسن 
الدستورنين ) على ذلك بقول يعد قمة في السذاجة السياسية ء فقد | 
اعتبر أنه لو امتنعت مصر عن التقد م اة مطالب لانجلتشرا » فعندثذ 
« سنتحاسب معا جساب الكرام ! » د أما أن أتقدم اليا الان بطلبات 
مريكة » فعمل غير جائز » خصوصا في الوقت الذي تنجه فيه عناية اللورد 
مالینفاکس الى أقوال وأعمال أخرى آهم وأعظم !! » (۸۸) ٠‏ 

ولا تعليق للباجث على كلام عبد السلم عبد الغفار بك وعلى موقف 
الحكومة والأحزاب المعارضة للوفد » أفضل مما رد به وهيب دوس بك 
( وهو غير ودي ) على ذلك» فقد قال : « انا لا أقبل أن يقول عبدالسلام 
عبد الغفار بك ان اللورد هالبفاكس ليس لديه من الوقت ما سمح له بن 
بعر مطالبنا اهتماما ۾ يا سيدي» لو تتبعت ما برد من الأخبار ء لعلمت 
أن اللورد هالیفاکس بدي عمله ومن حوله أعوان تفرغ كل منهم الجميع 
ما هان من الأمور وما عظم ء وهم الآن بفاوضون سفير السوفييت في 
إندن لعقد اتفاق تجاري ۽ كما بتفاوضون مع الطليان بعد أن وجهوا لهم 
الانذار الأخير لتحديد موقفهم من الفريقين المتحاربين » وكان لديم 
اشا من الو قت ما سمح لهم بان ببعثوا البعوث الى زومانيا وتركيا ودول 
الشرق الأدنى ليفاوضوهم في مختلف الشئون ! بعد هذا لا يجوز مطلق 
أن نقول ان الاعتماد على شرف الحليفة يمنعنا من السعي من طريقه 
المشروع اقيق ميطالبنا + أقول لحضراتك ان هذه المطالب يجب أن 
تكون محل عناية الحكومة الآن » والا ننتظر حتى تلتهي الحرب » ويجب 
ان اذ العهودالآن بكل ما فى طاقتنا » ان أنسب الأوقات لهذاء هو 
ذلك الوقت الذي نطالب فيه بتحمل أعباء ما كانت تخطر لنا على بال 


سنة ٠۹۳١‏ » ولا في آي سنة من سني المفاوضات » + ثم تعرض وهیب 
دوس بك الى ما وصف به بعض الأعضاء محاؤلة الوفد بأنها «ابتراز» » . 
فقال : « سمعت بعد ذلك. لفظا لا يوجد في اللغة العربية ما يردي معناه 
بالدقة » فقد سمعت أن كبيرا من رجالنا قال ان مذكرة الوفد هي 
blackmail‏ “› ومعنى هذا أنها استغلال الفرصة ء من قال هذا ؟ ان 
كل العلاقات الدولية تقوم على انتهاز الفرصة المناسبة + ولحن فعسلا 
مطالبون باتنهاز الفرص » ء على أن وهيب دوس بك مع ذلك انتقد 
مذكرة الوفد للسفير البريطاني ووصفها بانها «كوة شكلية» ١ )۸٩(‏ 
ولم ڀلہث ان جاء الرد البريطاني على مذكرة الوفد »وهو لا يرج 
فی کثیر عن الموقف الذي اتخذته الحكومة والأحراب المعارضة للوفد ؛ 
فقتدررة ها هة 
١ «‏ أبلغوا النحاس باشا في الحال آن الجركة التي قام بها و رٽ 
على الناس فعلا » قد أحدثت لدى الحكومة البريطالية شعورا آليما للغايةء 
ولا تستنطيع الحكومة البريطالية الا اعتبار قرارات الوفه كمحارلة 
مقصودة للعب دور في السياسة الداخلية ء» في حين أن بريطاليا ممتبكة 
في صراع ليس أثره على مصير مصر واستقلالها بقل منه على بريطاليا 
٠‏ ۲ ب أما فيما يختص بالمسائل التي أثارها النحاس باشاء فمن المجقق ‏ 


() اعادة النظر في المحاهدة البريطابة المصرية ٠‏ 

(ب) تدخل من جانبنا في السياسة الداخلبة المصرية ؛ 

(ج) الطعن فيما نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادي في الحرب 

م ى لا كات لبجة الحرب ذات أثر فعال بالنسبة لمصر + ومن 
الجلي بلا شيك للنجاس باشا أنه لو اتنصر المدو لم بق الإ قليل اجتمال 


۱ 


في مناقشة مستقبل مصر ضمن حدود ديموقراطبة ء فان الحكومة 
البريطالية موقنة بن المسئولين عن مصير الشعب'المصري» ومنهم النحاس 
باشا » سيواجهون المسئوليات التي من اریخ 
العالم ء 

- اننا نحارب لسلامة الامم الصنرة واحترام العهد المقطوع ٠‏ 
فقل للنحاس باشا ‏ وانا احد الموقعين على المعاهدة ‏ يبدو لي انه من 

غير المفهوم ان يشعر النحاس باشا الناس انه بريد التشكيك فيما 
se‏ ليسعد ني ان اتاکد ان 
اشا يعمل جهد طاقته لتخفيف اثر هذه الحركة التي لم لتر 
بالسداد » (4۰) ء 

وقد لوحظ »> الى جانب شدة لهجة الرد البريطاني » ان اللورد 
هالیفاكس لم يذكر النحاس اشا بلقبه ( حضرة أصاحب امقام الرفيع ) > 
وانما باسمه المجرد ء وقد ظهر من رد حسين الجندي على ملاحظة آبديت 
في مجلس الشيوخ بشان هذه النقطة » انالوفد كان بتوقع اجراء أشد 
من ذلك : « اننا كنا تتوقع اكثر مما حدث ء واذا كانت الحكومة 
البريطانية تتعمد اهانة النحاس باشا » فنعمت الاهانة في سبيل الدفاع عن 
المطالب الوطنية القومية » )١(‏ ء وعلى الرغم من ذلك » فقد اتخذ 
الوفد في رده على الرد البريطاني موقا اكثر صلابة » فقد اكد ما ورد 
في مذکرته الاولی من قرارات ومطالب » وزاد علیها قوله : « ما من 
ارات ورتا اس ل في قرارة تفسها (الامة) من احساس » وصادفت 
لدى جموع الشعب ما صادفته من رضاء بل وحماسة - كهذه القرارات 
E‏ وحينها » وقد رد على اویل بر بطا نیا للقرارات 
ينها تدعو للتدخل فى الشئون الداخلية المصربة »ء فقال انها على الىمكس 
من ذلك قد اتخذت « للتخلص من هذا التدخل ووضع حد له »> سواء 
في مسالة الاحكام العرفية » او في مسالة القطن التي طالبنا الحكومة 


o 


أو د دول اجاد أسواق حرة لها وأُثمان تتناسب وتکالیف اتتاحها « * 

رد على قول الجانب البريطاني ان المسائل التي أثارها 

تؤدي الى اعادة النظر ذ فى المعاهدة فقال : ان الحكومة البريطانية آخر من 

يمح لها الاعتراض على فكرة التعديل في ذاتها » وقد ليان هي الى 
تعدیل نص عام من صوص المحاهدة في اتفاقها الأخير مع محمد محمود 
اشا » وچاء في صلب هذا الاتفاق أنه تعديل لاحدى مواد المعاهدة . 
المصرة الانجليزية + فليس مفهوما اذن : اذا تسمح الحكومة البريطانة 
تعد یل المعاهدة عندما کون التعديل في مَصلجتها وفي غير ما ضرورة 
ماسة » يينما بكون ما نطالب به من تعدیل غير مسموح به رغم ان 
الظروف القاهرة تاداعو اليه » ومصلحة البلدر ن ترنکز عله ؟ء 

0 تناول الوفد ما وصفت به/ المذكرة البريطانية مطلبه الخ اص 
بتصر نف الأقطان الممرية من . أنه E E‏ بالضعط ا ا 
وما زلنا اا ا ا ا 
يشترون ٠‏ وحسبنا أن تنخذ الحليفة في هذا الشأن من الاحتياطات ما 
اتخذته مع غیر ناء وان تعامل أقطا ننا وا معاملتها للأقطانو المحاصيل 
الامريكية الي تضاعفت صادراتها واتسشعت أسواقها وارتفعت آثماتها > 
نما ا ر و أسواقنا ا اا 
ائتاجها ولا سا بعك أن زادت زبادة کببرة اسعار السماد وائفحم زاق 
أنواع الوقود والواردات » مما آئقل كاهل الفلاح المصري وا 
يقصم ظهره » ٠‏ 

أما الاحكام العرفية » فقد استشهد فيها الوفد بموقف العراق 


of 


( حكومة الكيلاني ) التي ألعت الأحكام العرفية في ارجاها دون ان تری 

بريطانيا مبررا لمطالبتها باستمرارها ء وقال ان بربطانيا وقفت هذا الموقف 
من العراق « رغم ارتباطها بمصالح جوهرية وحربية كارتباطنا » و بمحالفة 

کمحالفتتنا ۰ فلا معنی اذن لاصرار .الحليفة على بقاء الأحكام العرفية في 

: مصر وهي تعلم أن المصري لبآبی ان يساق الى واجبه سوقا » وان 

عن الديموقراطية والحرية فيخنق في جوهما خنقا » )٠۲(‏ ء 


of. 


0 مه 


ج أزمة يونية ٠١۹٤۰‏ 


٠‏ كشت مذكرة الوفد الأولى » التي عززها بمذكرته الثاتية » أن 
المعركة العا لمية التي تدور رحاها بين المحسكرين الديموقراطي والفاشي» 
شی لر ا ا ا قر ت رن ت ٠‏ فمن احية المعسكسر 
الديموقراطي » فان الشعب الملصري لم يكن ليستطيع أن بعتبر نفسه 
را مت آل اسما » فلم يكن يتمتع بابة ميزة من" مميزات الديموقراطية 
فى بلاده : فالبرلمان زائف » والحكومة حكومة « اقلية في الأقلية » 
كما وصفها الوفد ‏ . والاحكام العرفية تبسط ظلها على البلاد ؛ 
والحربات مخنوقة » وشئون البلاد السياسية والاقتصادية في بد دولة 
أجنبية ٠‏ وأما انجلترا » وهي على رأس المعسكر الديموقراطي » فلم يكن 
الشعب المصري برى فيها الا وجهها الاستعماري والاحتكاري » كما 
كشضت عنه مذكرة الوفد » والا تشيثها باستقاء تفوذها » والاحتفاظط 

بجيش الاحتلال بعد الحرب » وابتلاع السودان » واستغلال اقتصاديات 
aT‏ ۰ ومن ثم فان القتال في سبيل المعسكر الديموقراطي كان 
في الحقيقة قتالا في سبيل استبقاء E‏ 
الحرب أيضا ! 

وأما من احبة المحور » فعلى الرغم من أن اتتصار هذا المعسكر 
كان يشسكل خطرا أكيدا على مستقبل الديموقراطية السياسية والاجتماعيه 
في مصر » الا أن هذا الخطر كان مجهولا حينذاك » ولم يكن مركا 
الموازنة مع الخطر القائم فعلا والمتشل في القوات الحلفه ٠‏ ففيا 
SG E‏ 
الأخيرة منها » وأما ايطاليا فان العلاقات بينها وبين مصر في ذلك الحين 


oo 


كانت علاقات طببة > وكانت ابطالا لا تفت تعلن حسن نواياها بالنسبة 
لممر + يضاف الى ذلك أن اتنصار الانيا لو تم فاته کان بحمل في طياته 
حل قضية فلسطين لصالح العرب» وازاحة احتلال بريطاني كريه لل يجثم 
على صدر مصر قرابة ستين عاما » وبناء على ذلك ء فقد بدا مؤكدا 
لغاليبة المصريين في ذلك الحين أن الاندفاع في التعاون مع دریطا نا الى 
أكثر من القدر الذي حددته المعاهدة لن کون من الوطنية في شيء » إن 
لم يتناقض مع مصالح البلادء لال هذا التعاونء في الوقت الذي لن بحقق 
للصر أي غنم في حالة اتتصار انجلترأ في فی الحرب» فاه سوف بلحق كل 
غرم بها في حالة اتنصار الانيا » الذي کانت جمیع الدلائل دل علسى 
قرب وقوعه » 

ومن هنا کان بداب 0 الاتجاه في مصر الى عدم خوض 
الحرب الدفاعية » أو ما اصطلح على تسميته في ذلك الحين « بتجنيب 
مصر ويلات الحرب » ء لاله اذا كان قد رسخ في ضمير الغالبية العظمی 

من الشعب أن الحرب الدائرة تخص انجلترا وآلمانيا ر و 
لي ا ولا جمل » فهل تعتير مطاردة الالمان ا حتی الایطالیین 
للجيوش البريطانية في الاراضي الممرىة ء اعتداء على ا الاد 
تهب لدفعه بقواتها المسلحة ؟ او أن ذلك يعد حربا بين دولتين على أزض 
دولة ثالثة ؟؛ 


٠ ۰ ۰ 


تا ورا ا في ذلك الحین _ کما رآینا تقوم 
م ل اتکی ید ن ااه رايا وع ااترل ئي الحزب 
آذا هوجمت الحدود المصرية » وعلى الرغم من تدهور الموقف في أوروبا 
بعد اجتياح النرويج في النصف الأول من شهر ابريل » ثم اجتياح هولندا 
وبلجیکا ولوکسمبورج بعد شهر واحد » فقد لل علي ماهر باشا على 


Î 


ولاله لانجلترا وعلى موقفه ح رل الوب في اة ا ار 
الأراضي المصرية ء ولهذا لما ساله مندوب الاهرام عن صدى' الإعتداء 
الألماني الجديد على هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج في مضر قال عبارته 
السابةة : ان صدى هذا الاعتداء سبكون زيادة الاستعدادات وا 
النشاط في الدفاع عن, اتسنا » 

بل لقد ظل علي ماهر باشا على ولاثه افا س و ع ا 
ابطالیا سوف تدخل الحرب ضد الحلفاء ٠‏ ففي شهسادته في قضية 
الاغتبالات السباسبة » اعترف يانه قبل دخول ابطالا ا عة 
آسابيع » وصات الله معلومات دققة انها داخلة الحرب حى حتما * وبناء 
على ذلك استحضر السفر البربطاني والحنرال ولسن .وأفضى الغا بهذه 
المعلومات ء وأخذ بعد الاجراءات اللازمة لمواجهة الموقفء ولا كان بوجد 
عدد ۰ ايطالي في مصر › منهم ۰ر في سن الخدمة الغسكرية» 
٠‏ فقد اخبر السفير أته » تسهيلا لاعتقالهم » سوف يصدر مرا بزع السلاح 
الموجود من د بد جميع السكان » بحيث بشمل هذا الامر البربطا نيين 
والفرنسيين واليوفاين كما يشل الابطالين ٠‏ وقد شجع حجم الأساحة 
الضبوط عند الايطالبین على تفتیش کل بیت أو ز نساد بطالي حتی 
القنصليات () ۰ 
فلما أعلنت ابطاليا الحرب على انجلترا وفرنسا فى A ١٠١‏ 
أعلن علي ماهر باشا في مجلس النواب سياسته الخاصة موقب مصر في 
هذه ااظروف » وكانت هذه السياسة تقضي بدخول مصر العرب في : 
حالة اعتداء ايطاليا عليها باحدى الطرق الثلاث الآبة نة . 

2 اذا توغلت الجنود الاإبطالية في الاراضي المصرية نة‎ - ١ 

۲ اذا ضربت المدن المصرة بالقنابل ء 8 

۰ 9 ۔ اذا آرسلت غارات جوبة على مواقع الجيش المصري‎ ٣ 

ومعنی ذلك ن علي ماهر باشا قد اعتبر. مطاردة الجيوش الابطالية 


o. 


ا البريطانية في دال الاراضي ا اعتداء على مصر بموجب 
مقاومتها له » ولیس حربا بین ابطالیا وبریطانيا تخصهما وحدهما ۰ 
ومن الغريب » مع ذلك » أن يسمي علي ماهر باشا سياسته هذه 
ا یاو لرن سے اھا ار ر لبت ان 
على الحرب الدفاعية » ومن الطريف أيضا ان عددا ,كيرا مسن اعضاء 
ابر لان » وبعضهم من هو في أعلى مراتب الفهم السياسي » مثل صدقي 
E‏ البر لان في ٠١‏ بولية ۱۹٤١‏ 
فضي بعدم دخول مصر الحرب اطلاقا مهما كانت الظروف ء على أنه من 
الانصاف أن نذکر ُن عددا آخر ٤‏ على رآسه الدكتور احمد ماهر ٠‏ قد 
هم حقيقة هذه السياسة على نحو ما ذكرناه »> وهي أنها تقضي بخوض 
الحرب. الدفاعية () ء٠‏ 
مع ذلك فقد فوجثت البلاد في يوم ٠١‏ پونية ۱۹٤۰١‏ » أي بعد 
أسبوع واحد » بتبليغ من الحكومة البريطائية الى الماك فاروق عن طريق 
سفارتها تطلب فيه « تغيير الحكومة باعتبار أنها لا تعبر عن رآي الشعب 
ولا عن شعوز المصريين » ولا تصدر عن مصلحة مصر ء ولا تعمل إروح 
المعاهدة » ء 1 
فما هي الاسباب الحقيقية وراء هذا التبليغ البريطاني ؟ء ان الأحاية. 
“على هذا السؤال نجدها في المصادر والدراسات الانجليزية التي تعكس 
وجهة النظر البريطانية في سياسة علي ماهر باشا اوفي الاجراءات الشي 
اتخذتها حکومته خلال حکمه » کما نجدها في بعض ما ادلی به علي ماهر 
باشا في شهادته في قضية الاغتيالات السياسية _ وان كنا نلاحظ فیا 
نحتض بالدراسات الانجليرية عن هذا الموضوع » وآهمها الدراسة التي 
أعدها ا جورج كيرك » عن « الشرق الاوسط في الحرب > نها متائرة 
بانكار الحكومة .البريطانية فيما بعد أنها طلبت الى علي ماهر باشا اعلان . 
ag‏ 2 اا عام باشا الى جاب 


u 


المحور بعد طرده من الحكم ٠‏ فان « كيرك » يلجا قي مهمارة شديدة » 
وعن طريق استخدام الحواشي المناسبة » الى تصوير سياسة علي ماهر 
باشا أثناء حكمه على النحو الذي يبرر التبليغ البريطاني في ٠١‏ يونية 
٠ (4e‏ مع ذلك فان متابعة الاقشات البرلمانية بعد دخول ایطالیا 
الحرب سوف يحسم المسآلة ٠‏ 

ويمكن تحديد النقاط التي أثارتها المصادر البربطانية وحدث حولها 
الاحتكاك بين علي ماهر باشا والسلطات الانجليزبة في مصر فيما يلي : 

اولا ‏ احالة اف عثمان اشا > وهو الشخصة المصرية الموالية 
لبريطانيا » الى المعاش ٠‏ وكان علي ماهر باشا قد سارع بعد ايام قليلة من 
توليه الحكم ء الى احالة عدد منوكلاء الوزارات الى المعاش » منهم امين 
عتمان باشا ٭ فيقول كرك ان هذا الاجراء قد اثار الهواجس في تفوس 
السلطات البريطانية )٦(‏ ۰ على أن هذا الاجراء في الحقيقة » لم يكن 
يستهدف الانجليز > وائما کان بستهدف الوفد' ء لان ءامين عثمان باشا 
کان صدقا للوفديين » وقد اراد علي ماهر باشا باستیعاده ان يحرم الوفد 
من عين له داخل وزارته ‏ ولا شك أن السلطات البريطائية في ذلك 
الوقت قد شهدت ثورة الصحف الوفدية لطرد امين عثمان باشا وما نشرته 
من المقالات المطولة في ذلك » حتى كتبت جريدة المصري تقول : ان علي 
ماه باشا بفتتح أعماله باحالة هذا الموظف المتاز الكفء الى المعاش > 
ور بذلك الرقم القياسي في شهوة الاتنقام > ويآتي بما لم يستطعه 
او وزير المالية السابق ( الدكتور احمد ماهر ) (۷ ۸( ۰ 

انيا تعبين عزيز المصري باشا فى منصب رئيس هيثشة اركان 
حرب الجيش » وكان علي ماهر باشا قد عينه في هذا المنصب في ٠۹‏ 
اغسنطس ۱۹۳٩‏ بدلا من اللواء محمود شکري ٠‏ فبذكر الجنرال ولسن 
ان هذا التعبين قد آثار الذهول والعجب » لأن عزيز المصري اشا » الذي 
كان فى الستينيات الأخيرة من عمره » كان قد فقد الصلة بالجيش المصري 


- BÎ 


لمدة سنین » کما أن سحل خدمته کان حافلا بالؤامرات والمعاغات ع 
رۋساته ء وکان بعترف باه یعرف کل شيء عن أساليب الأ مان التكتبكة 
على بد البعثات الألمانة في نرکا » وزباراته لألمانا (۸) ۰ 

وفي الواقع أن تعيين عزيز المصري باشا رگيسا لأركان حرب الجيش 
المصرى فی ظروف الوفاق الذي کان قفاگہما بين علي ماهر باشا والسلطات 
البريطانية في مصر » لم يكن بسبب ميوله الا لمائية » وانما كان لأنه أكفا 
ضنابط مصري فى تلك الظروف العالمية الخطيرة » وكان تعيينه في هذا 
المنصب مطلبا قوميا » اذ كانت الصحف.المصرية لا تفت تتتساءل عن سبب 
حرمان البلاد من کفاءته المتازة في وقت تبني فيه جيشها ء وقد أراد 
علي ماهر باشا بتعيينه في هذا ال كب ود الرآي العام والنهوض 
بالحیش ليدافع عن البلاد في حالة شوب الحرب a CS N i‏ 
بالتالي ۰ 

ومن الثابت أن عزيز ز المصري باشا قد تعاون مع السلطات العسكرية 
البريطانية الى أقصى حد قبل طرده من الجيش » وذلك ي 
٠‏ ماهر باشا ء فقد اشترك مع هذه السلطات في وضع الخطط للدفاع عن 
مصر. ٠‏ وكان صاحب الفضل في ابراز موقع. العلمين للقيادة اطا : 
ففي بیان آذاعه علي ماهر باشا عام ۱۹٦‏ امام مجلس الشيوخ > ذکر أن 
القيادة "البريطا نة کانت قد اقررت اتخاذ مرسي مطروح ساسا للدفاع 
البريطاني » وكانت لقلة الجنود » قد قررت اخلاء سيوة » ولكن نظرا 
لان سيوة كانت هي إلتي تحمي الجساح الأيسر مرسى مطروح » فقد 
رآی علي ماهر باشا ان ترکها بعد « عورة » في الدفاع عن مرسی مطروح 
وبالتالي عن مصر ء وقد دی استعداده لأن يحمل الجيش المصري عبء 
الدفاع عنها » ولهدا اجتمع هو واللواء اع چ باشا وزير الدفاع » 
والفريق عزيز المصري » والجنرال ولسن » والجنرال أوكو ور » والجنرال 
هيرت » على ظهر الطرادة فوزية في أثناء زيارة الملك فاروق لمرسئ مطروح 


. 


E 
وظهر, من استطلاع الخرائط أن الدفاع عن مرسى مطروح لا يمكن معه‎ 
اخلاء سيوة ء ويقول علي ماهر باشا انه في اثناء هذا الاجتماع » أبدى‎ 
عزيز المصري باشا انه وان لم تكن مرسى مطرواح وسيوة » فليكن العلمين‎ 

بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة ء على أن الجنرال ولسن لم يا خد 
بفكرة العلمين » ولكنه زار وبصحبته صالح حرب باشا سيوة » واتفقا 
على المنشآت اللازمة لمرابطة قوة مصربة بهذه النقطة الأمامية (۹) ٠‏ 

على أن السلطات البريطانية > وهي التي كانت ترند من الجانب 
المصري خضوعا مظلقا » قد ساءها اعتراض عزيز المصري باشا على بعض 
ES SEE E RL‏ 
الو ا ی ا بخضع الجيش المصري » في حالة اشتراك مصر . 

ا ا 
الحرب وآثرت الاننظار » استمر الاتصال بين القوات البريطانية والقوات 
المصرية في يد البعثة العسكرية البريطانية ٠‏ على أن نصائح هذه البعثة 
کے ما اقول كرات لم تكن تجد الترحيب دواما ممن عزيز المصري 
باشا )٠۰۰(‏ » وقد اتهمه الجنرال ولسن أنه کان اثئاء زبارته لبعض 
المواقع المصرية يتحدث أمام الضبا مشيدا بعظمة الجيش الا لما ني » 
من شان الحيوش البريطانية والفر نسبة (۱ ۰( ٠‏ 
8 رفا لاك هان السات الرابة ل تكتو قي ذلك الي 
تطيق اي مظهر من مظاهر الاستقلال المصري ء وكانت تستقبل كل تصرف 
يحمل هذا المظهر بالشك والتبرم ولهذا فقد رآت في عزيز المصري باشا 
شسخية غین مرشوب فیهاء وطلبت الى عل ماهر يشا اخراجه من الچیشرء 
فاستجاب ومنحه أجازة مرضبة مدتها ثلاثة أشهر ونصف فی ٥‏ فبرایر 
6 )16( » وقد جددت بعد ذلك لمدة أخرى ء وقد دفعت بهذا 
الاجراء عزبز المصري باشا الى أحضان الألان » كما دفعت علي ماهر 
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باشا بعده اليم » مع أن عزيز الممري باشا قد أعطى الانجليز خلاصة ' 
SS a‏ 
حالة الاعتداء على أراضيها _ كما رآبنا ء 

وقد نسبت السلطإبت البربطانية لعزوز المصري ET‏ 

N RN RE 
بلغت السلطات البريطائية ریس‎ (Aie دیسمبر‎ ۲٤ بالطلیان ۰ ففي يوم‎ 
الوزراء حسن صبري باشا أنه ضبطت بين أوراق أحد القواد الايطاليين‎ 
الذين آسروا فى الصحراء الخربية » قرجمة امطالية لمذكرة ة خاصة بالدفاع‎ 
سيه :کان قد وها الجنثرال ولسن مسن قبل بالانجليزة وأبلغها‎ 
اکتوبر ۱۹۳۹ الى وزير الدفاع وقتئذ ( صالح‎ ٠١ پخطاب سري مۇرخ‎ 
حرب باشا ) » وان قرچمة ابطالىة لهذا الخطاب قد ضہطت في اوراق‎ 
هذا القائد ء‎ 

وقد أجرت السلطات الممرية تحتيقا قضبائيا في ذلك الحين بواسيتة 
النيابة العمومة في وال سنة ۱۹4٤١‏ أخذت فبه اقوال علي ماهر باشا 
وصالح حرب اشا وعردز ز المصري اشا ة وقد ت مسن التحقيق ان 
الخطاب المذكور هو الخاص بالمنشآت الخاصة بالقوة المصرية الصفيرة 
التي نقرر مرابطتها في سيوة » والتي أشرةا الى موضوعها مذ قليل » 
ولم يكن يتضمن أية تصميمات بريطانية » ولم يكن من المعقول أن يعرض 
مسئول مصري موقعا مصريا للخطر ٠‏ كما تبين أن هذه المذكرة لم تكن 
ذات خطورة خاصة » لأن وجود قوات حربية في سيوة ‏ كما ذكر 
عزيز المصري في التحقيق س لم يكن ليبقى سرا خافيا على الأأعداء » فضلا 
عن أن وجودها مما يجب أن بدخل في حسابهم ء.يضاف الى ذلك أن 
احتمال حصول تسرب هذه المذكرة عن طريق الجانب المصري آم يكن 
هو الاحتمال الوحيد » بل قد بكون منطقيا أبعد الاحتمالين كما قرز 
عزيز المصري باشا س فقد لاحظ أنه لو وقع التسرب عن طريسق الجانب 
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الي المذكرة تاشیرته علیها » وقد کان لھا وزنها ء لأنها كانت 
تقضی ٠‏ بتعد یل المروع « وقد آثار علي ماهر باشا الشكوك حول ادعاء 
السلطات اليريطانية تسرب هذه المذكرة الى القائد الايطالي » فقد ذكرا 
۰ أن تحقيقا ما لم بجر في الجانب البريطاني بتوازى مع التحقيق الذي 
کا نت تحرده السلطات المصرية » كما أن السلطات البريطانية لم تذكر اسم 
الجنرال الاإيطالي الذي قبل ان الخطاب قد وجد معه » مع أنه كان أسيرا 
في أيديها حسب قولها ء فضلا عن ذلك فائه لم يقدم الى المحقق 
لاستجوابه »> ہل لم و ا و 
هذا الجنرال الايطالي بأي حال )٠١۲(‏ ء 

كانت المشكلة الثالثة التي آوردتها المصادر البربطانبة هي ا 
عام باشا للسودان. وکان علي ماهر باشا قد زار السودان ومعه 
صالح حرب باشا ز, بارة وسمية في النصف الاخير من شهر فبراير بر ٠ ۱۹٤۰‏ 
وهي اول زبارة لمسئول سياسي مصري كبر للسودان يعد معاهدة 
+ ومع ان هذه الزبارة تمت قن وة من الحاكم العام 
للسودان » الا ان السلطات البريطانية زاوف أن سافر على ماهر اشا 
د كسائح » » ولا يسافر بصفته الرسمية « وقد رفض علي ماهر باشا 
بطبيعة الحال هذا النسالط البريطاني ء فقد أخبر السفير أنه سوق زور . 
السودان بوصفه ريس الوزراء » ولن ينيب عنه أحدا » لاله يتير تسه . 
في رض مصربة ء٠‏ وبالفعل كانت الأعمال ترد اليه هو وضصالح حرب باشا ١‏ 
بالطائرة فیتو لی تصر بفها ۶( » وقد ذکر. «. كرك » ان الصحافة 
المصرية قد هللت عندما أعلن عن زيارة علي ماهر باشا للسودان » 
واعتيرتها تأكدا للوحدة الوطنية نين مضر والسنودان 4 وبالطبسنع لم 
تستتقبل السلطات البريطانية بازتياح التصريحات التي آلقى بها غلي ماهر 
اشا وصالح حرب باشا في السودان » أو البرقات المغيرة للخماس التي 
بعثا بها الى مصر ء٠‏ ا 
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a u‏ سودان ا اليل الى E‏ فطرة 
في ڊمائهم » ولکنه لم يحدد ضد من يقو مون بهذا الدفاع ! كما ان علي 
ماهر :اشا بعد عودته الى مضر » قارن في مجلس النواب بين زيارته 
للسنودان وزيارة محند علي عام ۸۴٩‏ » ولذلك لم يكن غريبا في تلك 
الظروف حين ذهبت ‏ احدى المحلات المصربة الى حد المطالبة بتغيير وضع 
'السودان « أي بالامتزاج الكامل.» مع مصر ء وازالة » العموض » من 
جو الصلات السودانية المصرية )٠٠١(‏ ء 
وواضح في ذلك كله أن السلطات البريطالية لم تكن ترضي سن 
وزارة علي ماهر باشا باقل من الخضوع, التام لمطالبها .» وكان بشجمها على 
انخاذ هذا الموقف' في الحقىقة ادراکها ان هذه الوزارة لبست الك وزارة 
قصر لإ تمر عن ارادة الشعب ولا تحوز ثقته » ولهذا فعلى الرغم من أن 
هذه الوزارة قد عملت ب باعتراف علي ماهر اشا نفسه ‏ « ما توچه 
المعاهدة وما پزید عليه » » وعلی الرغم من انه کان - على حد قوله 
أيضاً ‏ « على ولاء تام لهم ء والمجاملات الشخصبة کانت لاقصی 
الحدود » )٠١١(‏ » الا أن السلطات البريطائية كانت تطلب المزيد با 
هدر السيادة ا لمصرية ‏ ففي مايو ٠‏ » على سبيل المثال » جددت 
طلبا بتعيين حكام عسكريين ' بريطانيين لمناطق الصحراء الفربية وقناة 
السويس والاسكندرية »> وكان هذا الطلب قد عرض غلى محمد محمود 
اشا ئم عرض على علي ماهر باشا ‏ واتفق ق الأخير مع الجنرال ولسن 
على أن کون عام هذه المناطق مصريين + ولك السلطات البريطالية 
عادت فذکرت ان هذا الاتماق مع علي ماهر باشا انما کان اتفاقا مۇفتا » 
لان الحرب كانت بعيدة » ولكنها صارٽت قريبة » واقترحت لهذه المناطق 
الأميرال « .فرلنك مىت » للاسكندرية 0 والبرىجادير » يروك » لقناة 
السويس » والجنرال « ولسن » للصحراء الغربية » ولكن علي ماهر 
باشالم .يوافق على هذا المطلب الخطير (لء٠)‏ + 


1€ 


وواضح أن هذه الخلافات البسيطة بالنسبة لألوان التعاون كانت 
منبعثة من تعارض المصلحة المصرية مع المصلحة E‏ 
ناتجة عن ميول لعلي ماهر باشا E‏ ازات ا 
البريطانية أن تصور ‏ وكان الجنرال ولسن يفم هذه المسالة على 
وجهها الصحيح » فعندما علم بالأزمة التي أطاحت بعلي ماهر باشا » كتب 
اليه خطابا شخصيا شکر له فيه معو اته التي قدمها » وقد شف علي ماهر 
باشا عن مضمون هذا الكتاب في شهادته في قضية الأغتيالات السباسية» 
وقال ان الجنرال ولسن أعرب له فيه عن أسفه الشديد لوقوع تلك الأزمة 
السياسية » وانه ليس لهم ( آي العسكريين ) بد فيها » وان تقدير المسآلة 
في نظره هو انه حضل « تعارض بین ولاءین » » وکل طرف کان یقدم 
دولته على الأخرى » وهذا أمر طبيعي » ثم شكره شكرا جزيلا على 
المعاو نة القيمة والسريعة التي لقيها من الحكومة المصرية » واستقباله على 
الدوام في کل مرة کان بطلب فیها مقابلته » وتمنی له استمرار العلاقة 
الطببة وان يكون له الحق في مقابلته والتحدث معه في المسائل 
العامة )٠١۸(‏ ء 


» ٠ ۰ 


فما هي الأسباب المباشرة للتبليغ البريطاني في ٠۹‏ يونية 1۹4۰ ؟ 

لقد حدد علي ماهر باشا سببا واحدا عند اخراجه من الحکم٠»‏ هو أن 
الحكومة البريطانية طلبت منه اشتراك مصر في الحرب» ولكنه لم يقبل 
ذلك ه فضي بيانه المطول الذي آلقاه في مجلس الشيوخ في بوم ٠١‏ بونية 
٠‏ قال : « لقد عرضت على حضراتكم سياسة الحكومة بالنسبة للحرب 
التي وقعت بين حليفتنا وابطاليا ء وكانت هذه السياسة مستمدة من روح 
NG O E Og‏ 
٠‏ آي قرار خطير أن الجا الى حكمة شيوخ الامة » كما كان لا بد ليء وقد 
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اراد لا حافان الا شتراك في الحرب » ان اقدر المصلحة العليا للبلاد » وان 
أحترم دستورها » واتقدم اليكم بالرآي » وخصوصا بعد ان اعلنت ایطالیا 
انها لا بريد أن تجر مصز وغيرها من الدول الى الحرب» فلو أنني وافقت 
ممثل' الحليفة على طلبه اشتراك مصر في الحرب من غير أن ارجم الى 
البر لمان » لكنت معتديا على دستور البلاد » فضلا عن ان السياسة الشي 
أوحتها التجارب والحوادث كانت تحتم علي تجنيب البلاد ويلات الحرب» 
سواء آکان ذلك پطریق مباشر ام غير مباشر ۰ ) 
أ« فلما صدر قرار البرلان بتاييد سياسة الحكومة » قضى هذا القرار 
على طلب اشتراك مصر في الحرب «ء وقد وضعت الحكومة نصب 
عينبها المصلحة العلا للبلاد ء متوخبة اجابة طلبات الحليفة ما دامت هذه 
الطلبات لأ تجر مصر الى حالة تخالف السياسة اللي أقررتموها » ولكنها 
رآٺك في بعض هذه الطلبات أنها تۇدي بذاتها او يمجموعها الى حالة. 
الحرب المقرر تفاديها » فنشاً الخلاف ء وفي الوثاأق ق الرسمية المودعة في 
محفوظات رياشة مجلس الوزراء وي وزارة ¡ الخارجبة ا 
الطالب + ٠‏ 
E E E ss‏ 
الدولتين ٠ ٠‏ فكل مثا كان يعمل بما يمليه عليه الولاء والاخلاص لوطنه ٠‏ 
ليس .تجثيب مصر الحرب مرا قد آوحاه الخوف أو آملاه الجزع أو 
. الاطمئنان الى نوايا الدول الاخرى» کلا» جل الحقيقة الواضحة 
أنه ليس على هذه البلاد 'المستقلة آي نترام لحليفتها أكثر مما ورد في 
المعاهدة » فهي وجدها حكومة وبرلانا التي تقدر مصلحتها » وقد 
قالت كلمتها في هذا الشآن بعد امعان وتفكير طويل ٭ فلا بظلن أحد أن 
المصريين برغبون عن التضحة والمداء دفاعا عن حريتهم واستقلالهم ¢ 
: والتاريخ جافل باستبسالهم في الدفاع عن وظطنهم < )1۹( + 
وقد آتبع علي ماهر اشا هذا البيان e‏ الصحف عېلدڊ 
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فيه الحالات التي طلبت السلطات البريطانبة فيها منه الاشتراك في الحرب» 
وهي حالتان : الأولى ٤‏ عند ردء الحرب مع المانياء والثانية بعد دخول 
| مطالا الحرب ء ضاف أنه في کلت الحا اسنتمرت الناقشات في 
هذا ااشآن اناما (ه (۱١‏ ء على أن الحكومة البريطانية کد مت» بلسان مصدر 
بر يطاني رسمي في لندن يوم يونية ٠۹٤١‏ أنها كانت تعمل لارغام مصر 
على اعلان الحرب ٠‏ وقالت انها ليس لها غرض كهذا ء وكل ما تطلبه من 
مصر هو أن تراعي معاهدتها مع بریطانیا بولاء نصا ومعنی» وان تعمل 
على عدم تشجيع آي شيء من شاه عرقلة السمليات الحرببة البريطانية 
في مصر (۱۱۱) ء 

ويفهم من هذا البيان البريطاني المقتضب» الذي صدر بعد تبليغ 
بونیه بیوم واحد » وعلی آثر الاشاعات التي اجتاحت مصر عن طلب 
بريطانيا من الحكومة دخول الحرب» أن السب الذي بنت عليه الحكومة 
البريطانية تبليغها هو أن حكومة علي ماهر باشا لم تراع تنفيذ معاهدتها 
مع بريطانيا نصا وروحاء وأنها كانت تشجع على عرقلة العمليات العسكرية 
في مصر » وهو سبب غامض فوق أنه غير صحيح» لاله بتناقض مع رسالة 
الشكر التي وجهها الجنرال ولسن الى علي ماهر باشا بعد اقالته» وهي 
الرسالة التي يقول الجنرال ولسن عنها في مذكراته انها أحدثت اضطرابا 
شديدا في الدوائر الدبلوماسية البريطانية ٠‏ 

وفي الواقع أ الأشات امباشرة لاتبليغ البريطاني تجدها في و واگ 
وزارة الخارجية البريطانية » وبصفة خاصة في المراسلات المتبادلة بين 
السفير البريطاني ء السير ماياز لامبسون »> واللورد هالیفاکس وزیر 
الخارجية البريطائية + وتيداً هذه الأسسات المباشرة قبيل اعلان ابطاليا 
الحرب على الحلفاء » وعلى وجه الدقة دوم ۵ مایو ۱۹٤١‏ ۰ وکا الذي 
آثارها السیر ماباز لامیسون » بسبب سیاسته فی حمل مصر على دخول 
الحرب » وهي السياسة التي لم تكن حكومته تشاركه فيها تماما كما 
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رآبنا » ففي ذلك اليوم » أبلغ علي ماهر باشا السير ماباز لامبسون بفحوى 
حدث دار بینه وین ريي الاق اناري ات سي ار 
ماتزوليني » وفي هذا الحدمث سال الوزير الايطالي علي ماهر باشا عمسا 
اذا كانت مصر لدها ية في مهاجمة ابطالبا ؟ وقد اجابه علي ماهر باشا بان 
مصر » كما هو واضح > » ليس لديها نية من هذا القبيل » وانها انما ترغب 
في قحاشي الحرب مع ايطاليا » ولكنها مع ذلك سوف تدافع عن تمسها 
تد آي صیوم غابد وق اتی الس مار ارو هده ارت 
ليفضي الى علي ماهر باشا ما اعتیره «افتراضا طبیعيا» » وهو انه اذا 
وجدت انجاترا تمسها في حرب مع ايطاليا » فان مصر سوف تقف بطبيعة 
الحال ألى جانبها كدولة محاربة ء ولكن على ماهر باشا رد آنه اذا حدث 
جوم على الأراضي المصرية ء فان الحرب في هذه الحالة ستتكون حربا 
هجومية من وجهة النظر المصرية » ويلزمه طبقا للدستور أن يلجا الى 
البرمان » وقد حاول لامبسون أن بشني علي ماهر عن هذا الرآي نظربة 
ان المجوم خير وسيلة للدفاع » وآنه لا حاجة من ثم لموافقة البر لان » ولكن 
علي ماهر تمسك برآبه بن موافقة البرلان أمر ضروري» ودعا السفير 
البريطاني الى عدم استعجال الأمور » وأن ينتظر النطورات لاله ریما لا 
تثور هذه المسالة ابدا » على أن لامبسون رد بانه وان كان ذلك يبدو 
رأيا صائباء الا أنه رى من الضروري أن يحذر رفعته من‌المناورات والحجج 
التي تقوم بها ايطاليا » وهي اللي رف أنها في تلك الأئناء كانت تروج 
بنشاط لنظرية ان مصر تستطيع أن تبتعد عن الحرب بسلام اذا دخلت 
انجلتر الحرب ضدهاءوقال أن مثل هذه الحجج تعتبر مضللة تماما » كما 
آنها علی جانب کبیر من الخطورة » وأن المثل أمام مصر واضح في ليبيا 
والحبشة لتعرف ما الذي ينتظرها على يد ايطاليا )۱١١(‏ ء 

وقد مضى أسبوع كامل على هذه المحادثة قبل أن ينتهز لامبسون 
مناسبة تقديم مارشال لجو الجديد للملاك فاروق ء ليختلي به ويحدفه 
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بخصوص الاستعدادات لمواجهة المجوم الايطالي » ويسترعي اتتباهه 
الى الموامرات الايطالية المتزايدة » ويندد بما سمعه في ذلك الحين مسن 
أن مسالة الحياد المصري كانت تتردد فى الدوائر العليمة ! وقد تخلص 
الك ارون هدا ارف الخد عن الأ اني ادرو ك 
اقامة عم الملكة فريدة بسبب تصرفه الطائش » وقال ان ذلك بشت أنه 
فيما يختص بأعضاء الأسرة المالكة فانه مستغد لاتخاذ أشد الخطوات! وقد 
رد لامبسون متسائلا عما اذا کان في وسع فاروق ایضا ان پواصل هذا 
العمل الطيب ويطبقه على صدقي باشا وابنته باعتبارهما ممن أبرز عملاء 
الطليان ؟ )٠١۳(‏ ء 

على أنه لم يكد إبرق السير لامبسون الى اللورد هاليفاكس بهذه 
المقابلة وما دار فيها ‏ حتى وصله الرد منه وفيه بعرب هاليفاكس عسن 
تقديره للجهود التي ببذاها (لامبسون) لضمان أنه في حالة مهاجمة ابطاليا 
للحلفاء» فان مصر سوف تنفانى في تنفيذ التزامات المعاهدة» ولكنه أوضح 
أنه شك فيما اذا كان مثل هذا الضغط على على ماهر باشا والملك فاروق 
للحصول على تعهدات منهما بدخول الحرب سوف کون ضرره آكثر من 
تفعه » وقال ان الضغط الابطالى والعوامل الداخلية من شأنها دون شك 
أن تجعل فاروق وعلي ماهر قلقين بخصوص اتخاذ مثل هذه الخطوة 
الكبيرة » التى سوف شت الأحداث المقبلة أنهما بالكاد ستطعان 
تحاشيها » وانه ليېدو لي آن خير ما يمن انباعه هو القول بان حكومة 
صاحب الجلالة تثق كل الثقة فى أنالقرار الذي ستتخذه الحكومة المصرية 
هو أن تحارب جنبا الى جنب مع الحلفاء دفاعا عن الحرية التي تنمتع بهاء 
وانه لا يمكن أن بخالج هذه الحكومة وهم فيما بتصل بمدى الأطماع 
الابطالية فى البحر المتوسط وشمال افرىقا » وانها تعرف حق المعرفة ان 
القوات البريطانبة في مصر هي في الحقيقة حاميتها الوحيدة ٠‏ ثم قال 
هالیفاکس انه » کما سبق آن ذكر في برقیته رقم ۳۷۹ بفضل أن بځذر 
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السير مايلز لامبسون من أن ينصح بتاليف حكومة مصرية جديدة » اذ من 
الواف ضح آن الملك فاروق ربما يستاء ويسيء فهم هذه الخطوة من جانبه» 
وخصوصا الماقشات ى الوسطاء ء وقال انه يدرك الوضم الخاأاص 
لسقارة صاحب الجلالة » ولكنه قد يدو من المرغوب فيه أن بظل تفوذها 

فى الوقت الحاضر في حالة سكون ما لم تبدأً الأمور تسير في الطريق 
الخاطىء ددرجة خطرة )۱٤(‏ ۰ 

على أن البسر ماباز لامسسون » الذي کات فكرة ا 
الحرب مشتعلة في ذهنه » والذي كانت ترعجه لحد كبير فكرة الحياد » 
ام يلبث أن كتب في تفس اليوم الى اللورد هالبفاكس قول ان الموقف 
فيما يتعلق بموقف مصر من وقوع الحرب بين بريطانيا وايطاليا يتدهور 
تدشورا سربعا ۲ فان نظرية الامتناع عن دخول الحرب» وحتى احتمال 
اعلان حياد مصر قد آخذا في الانتشار » وان مقالات الصحف المصرية قد 
ساهمت في ذلك » وقال انه لذلك رأى أن بتحرك بسرعة » فقابل رئيس 
الوزراء» وسآله دون مواربة عما اذا کانیتیع معهساسة ذاٽ و جهین؟ وعندما 
أنكر علي ماهر هذا الاتهام بحرارة » أشار لامبسون الى ما كتبته جريدة 
ابلاغ الحكومية مما يبدو واضحا منه أنها تقصد تهيئة الرآي 
المصري لفكرة عدم دخول الحرب» وطلب الى علي ماهر ان يتذكر ما سبق 
ن قال الأخير له من أن لا يتصور كيف لا تصل الحرب الى مصر مع 
وجود الأسطول والجيش البربطا ني فيهاء فلم اڏن بضال الرآي العام 
بالسماح ٤‏ بل وما يبدو أنه تشجيع » الآراء المخالفة ؟. وهنا آكد علي 
مأهر مرة ة أخرى وبقوة .وقوفه الى جانب الانجلیز سكل ولاءء وقال انه 
امل في عدم اعارة الاشاعات المضللة آي اهتمام» وانه اذا ترك يعسلل 
٤‏ بطريقته الخاصة » فان کل شيء سیکون على ما يرام E‏ 
عاد مرة أخرى الى مسألة السياسة ذات الوجهين » فسآل علي ماهر باشا 
.عما اذا کان یرف ما یفمله ویره الغوض في .ایطالیا ؟ وعندها اجابه علي 
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ماهر بالایجاب » ساله : اذن هل يعرف ما وصل اله من تقارير مووق 
بها بآن هذا الوزير في روما يعمل من أجل حیاد مصر » ونه يظهر عدم 
ولاه للمعاهدة ؟ وهنا آخذ علي ماهر لسماع هذا القول » واثكر امكائية , 
حدوث ذلك على أساس أن السفير « ليست لديه سلطة لمناقشة مسالة 
الحياد » » ولكن لامبسون قال انه في هذه الحالة ينصح علي ماهر باشا 
بان یکبح جماح وزیره في روما )۱۱١(‏ ء 

وقد لقى هذا التحرك الأخير للامسون تأييد هاليفاكس» فكتب الله ' 
یوم ۱۰ يوئية ء وهو الوم الذي دخات فيه ايطاليا الحرب ء بعلن موافقته 
على اللهحة المنشددة التي اتخذها مع علي ماهر باشا ¿ وقال انه بامل فی 
ألا بترك لدى رئيس الوزراء المصري أي وهم بخصوص ضرورة 
جميع الاقتراحات بخصوص حياد مصر مضللة » « حيث أتنا سوف نجعل 
مصر قاعدة للعمليات الحربية ٠‏ وان حكومة صاحب الجلالة لترغب فى 
أن تترك لك حرية التصرف كاملة في انباع ما تراه لمعالجة الموقف معه > 
وستويدك فى ية مباحثات لجعل هدف بحكومة صاحب الجلالة واضحا 
للحكومة المصرية » )٠١١(‏ ء 

وقد قابل لامبسون في اليوم التالي علي ماهر باشا بينما كان في 
طريقه الى اجتماع مجلس الوزراء » ليعيد عليه الضغط بشأن دخول مصر 
الحرب ء فقد ساله عمأ سوف يقوله للنواب في تلك الليلة ؟ وعندما أراد 
علي ماهر التهرب منه بالقول بانه لم رتب ذهنه بعد على ما یقول» رد 
مسون قاتلا اله في هذه الحالة بمکنه آن بنش داکرته من واقع 
الأحادیث التي سبق أن جرت بينهما » فقد سبق أن قال له علي ماهر 
انه اذا وقع هجوم على مصر من آي نوع فیمکنه الاعتماد على أن مصر 
سوف تصبح في حرب مع ابطاليا » واذا كانت الحرب خارج الاراضي 
المصربة فان الحكومة المصرية بجحب أن تحصل على موافقة البر لان ٠‏ وقال 
ان هذا القول قد أبلغ لوزير الخارجية البزيطانية واعتبره كافياً » واننا . 
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تنوقع > واثقين من هذه التأكيدات السابقة » آن مصر سوف تفعل تفعل الشيء '. 
الصواب بجانب حليفتها » وسوف تدخل الحرب مباشرة » ولكن علي 
ماهر رد بانه قد أمطر طوال اليوم بأسئلة الناس سلون : اذا كإنت مصر 
لا تستطیع آن تدفع الى الميدان بأكثر من ٠٠٠١‏ جندي » فما الذي يدعو ها 
الى آن تجلب كارثة باعلان الحرب ؟ وقد أجاب لامبسون بان علي ماهر 
فيما يبدو يتناسى آمرين : اولهماء ان القوات البريطانية موجودةء والثاني» 
أن الجيش المصري أكبر عددا من ذلك بکثير وان کان جزء كبير منه , 
ليس قوات على خط الجبهة ٠‏ وقال انه على كل حال فان القيادة العامة 
والحكومة البريطانية تعلقان أهمية على مساعدته » وهذا فی حد ذاته 
يجب أن يعتبر تفنيدا كافيا لهذه الحجة السخيفة ٠‏ ثم طلب لامبسون 
من علي ماهر أن يسلم الوزير المغوض الايطالي جواز سفره فورا » فوعد 
علي ماهر باقخاذ قرار بذلك مع زملائه في تلك الليلة » وان يتم التنفيذ 
في اليوم التالي » كما طلب لامبسون ايضا احاطة المموضية الايطالية 
والقنصليات الايطالية بالكردون » وعدم السماح بآي اتصال بها ٠ )١١۷(‏ 
حتى ذلك الحينء وقبل هذه المقابلة بين السير مابلز لامبسون وعلي 
ماهر باشا يوم ١١‏ يونية » لم تكن فكرة تغيير الحكومة قد ظهرت في 
الآفق بعد » ولكنها لم تلبث أن ظهرت في أعقاب هذه المقابلة ٠‏ فقد كتب 
لامبسون الى وزير خارجيته في تفس اليوم بقول انه « بعد مقابلتي 
الليلة مع رئيس الوزراء » فاني بعد عن آن أكون سعيدا من ناحية حسن 
اخلاصه » وان آخوف ما آخافه هو آنه ما لم تنبع آسلوبا قوبا حقيقيا 
E SS LS a‏ 
ورجا لامبسون هالیفاكس ألا بعتبره‌متشائما » « ولكن اذا ظهرت الحاجة 
للعمل فستظهر سريعا » واني أعتقد أن هذا العمل يكمن في الاصرار على 
تاليف حكومة موسعة على رآسها رئيس وزراء جديد » وتكون مستعدة 
للوقزف الى جانبنا باخلاص » وفيما بعد للوقوف بشكل حاسم وبةوة ضد 
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ايطاليا » » واقترح لتأليف الوزارة كلا من حسن صبري وحسين سري 
وحافظ عفيفي » « وریما آخرون غيرهم » » وقال : « ان اللك سوف 
درفض بالتأكيد » ولكني أشعز بأنه يجب أن تكون مستعدين عند الحاجة 
لمواحهة ذلك »> وأن نخبره بآنه يجب ان يعن أو بخرج» ولدينا في الامير 
محمد علي مواليا مخلصا يمكننا الاعتماد عليه بثقة » واني أعتقد أن غالبية 
الشعب المصري سوف تتنفس الصعداء (۱۱۸) ء۰ 

يتضح من ذلك أن الخلاف الناشب بين السفير البريطاني وعلي ماهر 
حتى ذلك الحين كان خلافا حول مسآلة دخول مصر الحرب ء فبينما كان 
علي ماهر بفرق بين الحرب الدفاعية والحرب الهجومية.» ويرى أن دخول ‏ 
الحرب الدفاعية يلزم فيه اعتداء ابطاليا على مصر » وأن دخول الحرب 
الهجومية لزم له موافقة البر لان » كان السير مايلز لامبسون لا يفرق 
بين الحربين » فقد كان يرى أن الحرب الهجومية تدخل في اطار الحرب 
الدفاعية » طبقا للنظرية التي تقول بأن الهجوم خير دفاع » وما رأى 
لامبسون ان علي ماهر لا يريد أن يذعن للضغط الواقع عليه » وفي‌الوقت 
تسه كانت الصحف الحكومية تروج لفكرة الحياد » بينما كانت التقارير 
ترد من روما بن الوزير المصري المغوض فها يفاوض بخصوص الحياد » 
اعتبر لامبسنون ذلك علامة على أن على ماهر بلعب على الحبلينء وأنه 
بماطل فى اعلان الحرب تمهيدا لاعلان الحياد » ومن ناحية أخرى فقد 
وقف اللورد هاليفاكس موقف المعارضة من لامبسون بخصوص الضغط 
على علي ماهر والملك فاروق للتعهد باعلان الحرب» على اعتبار أن ذلك 
من سبق الحوادث » وآنهما لن يستطيعا تحاشي اتخاذ هذه الخطوة في 
الوقت المناسب» ورآى من الضروري أن بظل تفوذ السفارة البربطانية في 
حالة سكون ما لم تتخذ الأمور شكلا خطيرا ٠‏ ولكنه ء تحت المعلومات 
التي أرسلها اليه لامبسون بخصوص اتجاه علي ماهر نحو الحياد » عدل . 
عن موقفه وطلب الى لامبسون ان بحذر علي ماهر من هذاه الخطوة > لأن 
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انجلترا تنوي أن تجعل من مصر قاعدة العمليات الحربية ء وهو ما يتمارض 
مع الحياد » ومن هذا بتضح الى آي حد كان السير ماياز لامبسوت درق 
الحوادث » ويدفع الأمور الى أزمة للتخلص من وزارة علي ماهر باشا 
وتاليف وزارة جديدة موالية » وبذلك يضمن اعلان مصر الحرب على 
ابطاليا ويتخلص من فكرة الحياد ء 
وواضح آن آزمة الثقة في علي ماهر باشا ) کانت وراء تصرفات 
السفير البريطاني » على الرغم من أنه لم يكن هناك في الحقيقة ما بيررهاء 
حیث آن موقف على ماهر الى ذلك الحین کان موقفا صريحاء وهو آنه اذا 
اعتدت ابطاليا على الأراضي المصرىة فانها تكون حربا دفاعية لا تحتاج الى 
موافقة البر لمان »> أما اذا كانت الحرب خارج حدود مصر » فانها تکون 
حربا هجومية تتطلب موافقة البر لان ٠‏ ونظرا لآن القوات الابطاللة لسم 
تكن حتى ذلك الحين قد دخات الاراضي المصرية ء وبالنالي فلم تكن فية 
علي ماهر باشا قد وضعت موضع الاختبار بعد » فان طلب السير ماز 
لامبسون تغيير هذه الحكومة لا يمكن تفسيره الا بخوفه من أن يتكرر 
ما حدث عند اشتعال الحرب فی سېتمبر ۱۹۳۹ > حين تملص علي ماهر 
من اعلان الحرب على الانيا کما کان یرید لامہسون » حینما رآی آن 
الحكومة الانجليزية لا تصر على ذلك ٠‏ وسنلمس آثر هذا الخوف في 
المراسلات التالية ء 
ففي اليوم التالي لاقتراح لامبسون على اللورد هالیفاکس تعییر 
الحكومة المصرية» قابل علي ماهر باشا وآخبره آنه علم لتوه أن الايطاليين 
قد دخلوا موقعا مصريا على الحدود عند:سيدي عمر جنوب السلوم » وأن 
هجوما ابطاليأ آخر متوقع على السلوم » وقال ان ذلك فيما يبدو له يحل 
مشكلة علي ماهر باشا. فيما بتعلق بالحرب الذفاعية ٠ )٠١١(‏ ولكن علي 
ماهر في تفس اليوم ٠١(‏ يونية) حدد أمام النواب» في الجلسة السرية 


آولھا ‏ كما ذكرنا _ : اذا توغلت الجنود الاإبطالية في الأراضي المصرية 
مبتدئة » وثانيها » اذأ ضرت المدن المصرية بالقنابل » وثالثها » اذا آرسلت 
غارات جوية على مواقع الجيش الصري ء وقد سئل علي ماهر باشا في 
هذه الجلسة السرمة اذا كان وقوع غارات جوية على المطارات 
البريطانية أو على الاسطول البريطاني الموجود في المياه المصرية الاقليمية 
بعتبر هجوما على مصر » فأجاب رئيس الوزراء بالتفي )٠١١(‏ ء 

ومعنى ذلك أن الخلاف قد ائنقل الى نقطة أخرى » هي تحديد معنى 
الاعتداء الاإيطالي على الأراضي المصرية ء ففي الوقت الذي كان لامبسون 
بعتبر مجرد اختراق الحدود واحتلال ا اعتداء ابطالیا وجب 
على مصر اعلان الحرب الدفاعية » فقد حدد على ماهر معنى هذا الاعتداء 
« بالتوغل » في الاراضي المصرية »> وهو ما يعني الغزوه وئلمس 
الأسباب التى حدت يعلى ماهر باشا الى هذا التحديد لمعشى الاعتداء 
الاإيطالي فيما ذكره أمام النواب في الجلسة السرية ردا على مطالبة 
الدكتور أحمد ماهر الحكومة بمنح انجلترا مزيدا من التسهيلات أكثر 
مما تستوجبه المعاهدة ٠‏ فقد رد بغضب قائلا : انه المندوب السامي 
انه لو کان لدی مصر قوات كافبة للتآثیر على مجری الحرب» لما تردد في 
اعلان الحرب على ايطاليا وعلى الانيا » ولكن لسوء الحظ فان مصر ليس 
لدبها على الحدود سوی ٠٠۰۰‏ جندي تنقصیم وسائل النقل الكافة »> 
وان اعلان الحرب على E3‏ الحو سوف يسبب هلاك ٩‏ مليوٺا من 
السكان )٠١١(‏ ء من ذلك بتضح أن الغرض الأساسي من تحدید علي 
ماهر باشا لمفهوم الإعتداء الاإبطالي انما هو کسب. الوقت حتی يتضح 

ا باشا الحرب طبقا للشروط . 

التي أعلنها في البر لمان > واذا انهارت مقاومتهم تجنب علي مام اشا 
هذا الاعلان + 

وهذا قسر e‏ ت اتيت خطاها ل e‏ باشا علد انيار قاو 
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فر نسا وطلبها للهدنة بوم ١۷‏ يو نية »> وهي الخطوة التي تعتبر نكوصا عن 
قرار ٠١‏ يو نية السالف الذكر الذي وافق عليه النواب ٠‏ فقد أصدر آوامره 
الى القوات المصرية المرابطة على الحدود بالارتداد الى داخل البلاد منعا 
للاشتباك مع الطليان وتوريط البلاد في الحرب ٠‏ وعندما سثل عن ذلك 
في مجلس النواب » آكد هذا الاجراء وقال : ان الحكومة « مصممة على 
الاستهانة يكل الصعاب فى سبيل تجنيب مصر وبلات الحرب » > وانها 
اتخذت هذا الاجراء « كيلا تتعرض لتوريط البلاد فى حالة حرب قبل 
أن تتاح للحكومة والبرلان a‏ ا 
للیلاد » (۱۲۲) *٭ 

فبا هو مدی ا القوات المصرية وفقا لأوامر علي ماهر اشا ؟ 
آن هذا الارتداد يبلغ مساحة هاثلة تبلغ ۲۳٠‏ كيلومترا »> وهي المسافة 
بين السلوم ومرسى مطروح ء وهذا واضح من القرار الذي اتخذته وزارة 
حسن صبري باشا » التي خلفت وزارة علي ماهر باشا » بعدم محارية 
الطليان الا اذا تقدموا الى مرسى مطروح ٠‏ فقد أشار الدكتور هيكل 
الى هذا الموقع باعتباره « أول مركز للقوات المصرية المسلعة في صحراء 
مصر العغرية » (۱۳) ۰ 

على كل حال » ففي بوم ٠۳‏ يونبة » آي في اليوم التالي لاعلان 
علي ماهر باشا في الجلسة السربة مجلس النواب شروطه لدخول مصر 
الحرب » وهي التي نقلت الخلاف بينه وبين السفير البريطاني الى مسألة 
تعريف الاعتداء الايطالي الموجب لاعلان الحرب ء تقابل لامبسون مسع 
أحمد حسنين باشا » وأبلغه ان الموقف دقيق » وأنه يجب عله أن يحذر 
الملك فاروق من الأخطار القادمة » وآنه من الخير أن بتلقى الملك هذه 
التحذيرات من الداخل بدلا من أن يتلقاها من الخارج ء ثم لخص 
لامبسون المناقشات التي جرت بينه وبين ريس الوزراء » واتنهى بالنعرض 
للمتاقشات ا السرية لمجلس النواب « حيث تصرف . 
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رئيس الوزراء تصرفا غريبا ء كاقل ما يمسكن أن بقال » » وشار الى 
المصادفة الغريبة أيضا الخاصة بعدم ولاء وزير مصر المفوض في روما » 
ثم غموض موقف علي ماهر باشا الذي لا شك فيه ازاء الصحافة المحليةء 
وقال : « ان .خلاصة ذلك كله أن عملنا العسکری لا يجب ان بعوقه عائی» 
وان الحكومة المصرية يجب أن تنخذ كل الاجراءات الضرورية التي تطلبها 
السلطات الحسكرية » واننا لسنا في حالة تفسية نسمح فيها لأحد أن 
بحبط عملنا آو لعب بنا » )۱۲٤(‏ ۰ 

وفي نفس اليوم » كان لامبسون يكيل التهم لعلي ماهر في برقية 
له الى وزير الخارجية اللورد هاليفاكس »> لاثبات عدم رغبته في التعاون 
باخلاص ء فقد ذكر آنه طلب اليه فى آول يو نية » ومرة أخرى فى السادس 
من بوئية » اعتقال جميع الالمان فورا > رجالا ونساء » الذين ما زالوا 
مطلقي السراح في مصر » ومنذ ذلك الحين اعتقل ۷۳ ألمانيا فقط ء وقد 
آلح عليه مرة أخرى بضرورة اتخاذ اجراءات فورية وفعالة » ولكنه 
RR aa‏ 
حملة دعاشة مضادة لايطاليا في الصحافة والاذاعة » ولكن على الرغم من 
تأكيداته الشفوبة فانه بعوق ذلك بائنظام » واه سمع أن يعض ا 

من الابطاليين قد آطلق سراحهم على الرغم من الأوامر التي تخالف ذلك » 

وان هناك علامات تشير الى عدم الرغبة في العمل طبقا للرغبات الائجليزية 
فيما بختص بقطع المعاملات التجارية والمالية مع ايطاليا وقفل البشوك., 
الايطالية والحجز على الشركات الايطالية » كما ان رئيس الوزراء بعارض 
في تعیین قواد بریطا ږن في ثلاث مناطق حربية » وانه لا يوجد آدنی شك 
في آنه يسوي الأمور مع الطلبان ويحاول تسهيل الأمور عليمم کما آنه 
يبدد امكائية الاعتماد على الجيش المصري » الذي تصل بشانه التقارير 
المزعجة من الجنرال مكريدي ٠ )٠١١(‏ 

وفي بوم ٠١‏ بوئية » أجهز لامبسون على علي ماهر باشا ببرقية الي 
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اللورد هاليفاكس قال فيها انه بخشى « أنه لم بعد هناك مجال للشك في 
اننا قد وصلنا الى المرحلة التي ذكرتها في الفقرة الثانية من برقيتك رقم 
ا٠٤‏ وهي : ان « الأمور بدأت تسير في الاتجاه الخاطىء بدرجة خطيرة»» 
فان جميع الشواهد تشير نشير الى ان الموقف دتدهور سرعة » وقد تسلمت 
رسالتين بائستين تقريبا من كل من محمد محمود باشا والنحاس باشا 
بآنه اذا أريد انقاذ البلاد » فمن الضروري أن يذهب علي ماهر وبسرعة ء 
ويؤسفني أن هذه النتيجة هي التي توصلت اليها بنفسي أيضا» ء لم ٠‏ 
قال لامىسون : انه لم بعد پوجد الآن ظل من الشاك في ان علي ماهر باشا 
ليس متعاونا ولا يعول عليه» ولميعد من الممكن بالنسبة لنا أو بالنسبة 
لمران شتير في منصبه أكثر من ذلك ٠:‏ قال لسرن اه اصع مقتنا 
هو ومستشاروه فى السفارة أن اخسن ما يكن اتباعه هو ان سال 
النحاس باشا » باعتباره « والد المعاهدة » والرجل الذي يقود غالبية الرأي 
العام » » عما يعتبره آنسب وزارة تحل محل وزارة علي ماهر باشا » مع 
اتنهاز الفرصة للتأكيد على جسامة المسئولية التي ستلقى على هذه الوزارةء 
والفائدة التي بسكن الحصول عليها بالتالي من وزارة تنضم البها عناصر 
اخری الی جاب الوفد ء على أنه اذا.فضل النحاس وزارة وفدية خالصةء 
فتقہل رغبنه ٤‏ « لان النحاس باشا » مع كل أخطائه » سوف يعمل ٤‏ من 
وجهة نظري ٠٠‏ بولاء معنا » لاله حقيقة ومن ¿ بالخطر الايطالي ويكره 
۰ ك es‏ ع ای ريطا العظمى 


من معارضة فال ' aT‏ 
الجنرال ويفل » الذي بشاركني رأبي في ضرورة تغبير الحكومة بسرعة » 
لستغد. لمسائدتي جند الضرورة ء وان كان أي منا لا بعتقد أنه سوف 
يصمد ضدا » وعلی آي حال فان شعبیته قد تدهورت تدهورا کبیرا» ۰ 
وغالبية الشعب قد أصبحت تعاف حيله الصبيائية غير المسئولة » ء ولم 
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الوزارة ال ا اى فال انه ون اوور بطبيعة الحال 
منع عو دة على ماهر الى القصر » حيث سيكون فى هذا المنصب أكشر 
خطورة مما هو عليه في منصبه الحالي » ء وفي ختام برقبته الى اللورد 
هاليفاكسس - اقترح لامبسون الموافقة على أن يجري اتصالا مع النحاس 
باشا بعد ظلهر اليوم التالي على الأسس المقترحة » وفي هذه الحالة > واذا 
تم ذلك > قلا سبيل الى التكوص ٠‏ وقال انه باسف لاله يضيف الى 
أعباء اللو ر د هاليفاكس هذه المشسكلة وبواجهه بالحاجة الى اتخاذ مثل هذا 
القرار بسسرعة » ولكن عمل الشيء في وقته المناسب أفضل من الندم ٠‏ 
بعد ذلك لعدم فعله )۱۲١(‏ ء 
ولم ليث لامبسون ان ألحق هذه البرقية ببرقية اخرى في تفس 
البوم کر ر فيا الالحاح على هالیفاکس » فقد آبلغه آن حسین سري باشا 
قد حه بتقوة على أن بتخذ هذا الاجراء على المور اذا أربد انقاذ الموقف 
قاثلا : ١ت‏ علي ماهر باشا لا يعمل بولاء مع الانجليز» وانه « لولا الخوف 
من تآثر ايلاد سياسيا » لقدم هو وبعض زملائه استقالاتهم من مناصبهم» ٠‏ 
م ذکر لا" ميسون ان فاروق قد عاد في تلك الليلة من الاسكندرية » وآنه 
e‏ -خطر التاخر في اقخاذ قرار قد آصبح عظيما » وقال ان الاشاعات 
.حول الل-خيار السيئة الواردة من و قد. چ اچ الحاخا 
لانخاذ ۱چر اء فوري. (۱۲۷) ٭ 
i‏ وو اض ان لامبسون کان TT‏ الى 
الصراعامت الحزبية والشخصية » والى رغبة الوفد في التخلص من حكومة 
القصر الممشلة في وزارة علي ماهر باشا تاليف وزارة جديدة تكون آكثر 
ادراكا للخطر الايطالي من تلك الوزارة ¡ وآکثر عزما ا 
ما آصبعح يمل الآن الحاجة الملحة الأولى ء 
وخقى اء الرد من اللورد هاليفاكس في اليوم التاليء ۱٦‏ وىة¡ 
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وهو يستجيب لطلب لامبسون يخصوص غير الوزارة » ولكنه تختلف 
معه في الرآي بخصوص الوزارة المقترحة ء فقد مدا هالیفاکس برقبته 
بالقول بانه فیما پېدو فان علي ماهر اشا لم بعد يملك الشحاعة لمواجهة 
الملصاعب والأّخطار التي بحتوي عليها الموقف » وآنه حتی وهو بوافق على 
الطلبات المقدمة اليه » فانه يجعل ذلك يبدو كما لو كان ضد رغبته ورأبه ء 
ومن ثم اني أوافق معك على أن ذلك لا يمكن أن يستمر ثم قال 
هالیفا کس انه لذلك يمنح اير لامبسون كامل الساطة في ان قول 
للملك فاروق انه في وقٽت الحرب فان سوا سياسة تتبع هي السياسة 
التي اتنسم بعدم الاستقرار » وان تقلب علي ماهر باشا لا بتفق مم روح 
المعاهدة ولا يمثل مشاعر الشعب المصري ولا بحقق مصالح مصر العظمىء 
وعلى ذلك فقد أصبح من الضروري e a‏ 
ھالیفا کس شرج رآيه في هذه الحكومة .الجديدة فقال : « ولعلوماتك 
الخاصة » فان هدفنا سان تكون هذه الوزارة بحبث تمثل أكبر عدد 
ممكن من العناصر السياسبة »> وائى أرى من الحكمة » اذا كان ذلك 
ممکنا » أن نجد ولیس وزراء غير وفدي بحظی بتابید النحاس باشا » 
بدلا من أن نتقدم الى النحاس مباشرة ء فبجانب عجز الوفد الاداري» 
فاني متاكد أئك سوف ندر أن تاليف وزارة وفدية خالصة سوف يثر»ء 
یں فاا القصر » وانما عداء الدواثر السياسية الاخرى ايضا ء التي 
يعبر تعاونها معنا ذا قيمة لنا « وختم هاليفاكس برقيته بالاشارة السى 
الجيش المصري » فقد عبر عن اهتمامه به قالا ان موقفه على :جانب عظبم 
من الاهمية » وابدى امله فى ان تكن الحكومة الجديدة من احراز 
ولاه وولاء الشعب المصري )۱۲۸( * 

على أن جس نبض النحاس باشا في تلك الأثناء لم يلبث أن أسفر 
عن التقاء في وجية النظر مع اللورد هالیفاکسء فقد کتب لامېسون في 

تفس اليوم لذي تسل فيه رسال هالیفا کس قول انه قد تم أخذ راي 
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انحاس ومحمد محمود عن طريق وسيط في الموقف » وكان رأي النحاس. 
اله مضل تاليف حكومة وفدية خالصة » مع انشاء «مجلس حرب» من 
زعماء الأحراب الأخرى ء والا فأنه » كبديل لهذا الحلء يوافق على 
تاليف وزارة غير حرية يركاسة عبد الفتاح آو سيف الله يسري ء وقد 
رفض كل من النحاس ومحمد محمود قبول. حافظ عفيفي وحسن صبري 
ريسا للوزراء » كما اعترض محمد محمود على عبد الفتاح ٠‏ 

ويذلك م بعد تمه خلاف في الرآي حول ازاحة وزارة علي ماهر 
باشا آو حول لوع الحكومة الجديدة ء ونلاحظ أن لامبسون قد انضم 
الى رآي ھالیفا کس يخصوص استبعاد فكرة تالف وزارة وفدية خالصةء 
وان چعل ذلت پہدو کما لو کان بعیدا عن تاثیر رآي هالیفاکس » ففي 
تمس اليوم الذي تسلم فيه برقية الأخبر السالفة الذكر أرسل اليه برقية 
ضمنها تعليقا على آراء النحاس بخصوص تاليف وزارة وفدية خالصة او 
وزاأرة غير جزية فعدد مساویء ثالىف وزارة قاتلا انها ستثي 
عداء القصر وكل القوي السباسية الأخرى » كما انها ر ستعني التخلي عن 
آصدقاء مثل حسين سري أو أحمد ماهر اللذين أبديا استعدادهما للتعاون» 
هذا فضلا عن قلة كفاءة الوفد الإدارية » وما سوف بدو مضحکا حین 
نحاول اغراء زعماء الأحزاب على العمل معه في «مجلس الحرب» الذي 
بظهر بوضوح عدم جدواه ۰ ثم تحدث لامبسون عن مزايا تكوين وزارة 
غير حزبية على نحو ما اقترح النحاس كبديل للوزارة الوفدية »> وعلى 
نحو ما اقترح محمد محمود ايضا » فقال انها بذلك سوف تحرز تاييد 
.الوفد والاحرار الدستوريين وريا السعدين أبضا » وان كانت شطة 
الضعف فيها تكمن في أن الشخصين المغترحين لراسة الوزارة لا بعتبر 
SS e E‏ پسري فاصرة فقط على 
الخدمة الديلوماسية في الخارج (۹) ۰ اننهي ا فالا انه قد 
قرر أنينصح الملك استفارة کل من مید مود باشا بوصفه زعیمسا 


ا۸ تطور الحركة الوطذية ج٤‏ 


للمعارضة الرسمية » والنحاس باشا بوصفه زعيم أكبر حزب' جماهيري 
في البلاد » وأن يعمل يما پنصحانه به ٠‏ 

على كل حال » فعلى هذا النحو أصبح الاتفاق قائما بين جمسحع 
الأطراف المعادية لوزارة علي ماهر باشا ٠‏ ؤهي في الطرف الانجليزي : 
وزارة الخارجة البريطانية والسفارة البريطانية في مصر » وفي الطرف 
المصرى : الوفد وحزب الأحرار الدستوريين ‏ على تاليف وزارة محايدة 
برئاسة سيف الله يسري باشا » وقد نشط لامبسون'لتنفيذ ذلك فور 
تاقیه برقية هالیفاكس المشار الها ٠‏ فقد طار الى الاسكندرية بوم ١۷‏ 
مونبة وقابل ا ملك فاروق: حيث قرا عليه الفقرتين الأوليين ممن برقية 
هالیفاکس » وقدم له » بناء على طلبه » مذكرة ة مكتوبة بهما » ثم طلب 
اليه آمرين : الآمر الأول » أن « علي ماهر يجب أن پځرج ٠‏ ویخرج 
بسرعة » ٠‏ والثاني » آلا بعود علي ماهر الى القصر مرة أخرى › « لأن 
التجربة أبنتت بما فيه الكفاية ان وجوده فى القصر بجعل عمل آي حكوؤمة 
أمرا مستحيلا » « وقد طلب فاروق فسحة من الوقت بتخذ فيها قراره > 
ثم سال عما اذا كان السفير سوف يوصي بحكومة معينة تحل محل علي 
ماهر باشا ۴» فلم پوص لامبسون بشيء » ولکنه قال انه من الواضح أن . 
مثل هذه الحكومة يجب أن تكون بحبث تنفد المعاهدة بولاء لفظا ومعنى 
وتحظى بموافقة الشعب ٠‏ واستطرد قائلا : انه لا يجعل اعلان الحزب 
شرطا مسبقا لتاليف الوزارة » وأوضح هذه النقطة - حسب قوله س 
« عدة مرات » خلال المحادثة ٠‏ ثم نصح لامبسون فاروق باستشارة محمد 
محمود باشا باعتباره زعيم المعارضة الرسمية ء وكذا النحاس باشا باعتباره 
زعيم الحزب الذي بحظى بتايبد الجماهير » وكرر هذه النصيحة « ثلاث 
مرات » - حسب قوله ‏ ء ولکن فاروق اعتثرض فى اصرار على استدعاء 
النحاس باشا » بحجة آنه » آي النحاس » قد « سبق له أن آهانه من تفس 
الكرسي الذي پجلش عليه لامبسون » « فرد لامېسون قائلا ان ما پطلبه 
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من الملك هو أقل بكثير مما يمكن أن يعمله الملك لمصلحة بلاده « ولمصلحة 
عرشه بالذات » !ء وقد آخذ فاروق عند ذلك بصخب لبعض الوقت» ولكن: 
. لامبسون واجهه فالا : « اننا جادون لحد الموت » واننا ننوي آن نحصل ˆ 
على ريس وزراء صدبق وحكومة تقف الى جانبنا بولاء وتنعاون معنا 
في كل ما نطلبه» ولو آنه ليس من الضرورة أن تعلن هذه الوزارة الحرب»ء 
ثم أشار بلباقة الى أن الجنرال ويفل « سوف يكون قلقا وهو في اننظار 
عودته ذلك المساء لمعرفة « آي مدى سوف يذهب اليه جلالته في استعداده 
للعمل وفقا للخطوط التي نريدها » > ورجا فاروق « ألا يلعب بالنار > 
وأن يسرع في اتخاذ قراره » وآلا تضلله نصا؟ ثح علي ماهر باشا الخطرة ٠»‏ 
وتلى ذلك مناقشة بين الرجلين قال فاروق فيها انه بوصفه ملكا على مصر 
فان واجبه بقتضيه أن ببتعد عن الحرب طا لما كان في الجانب الخاسر ٠‏ وقد 
آجابه لامبسون بقوله « ان مصر سوف تعرق معنا أو تعوم معنا » ومن 
الأفضل لها آن تعوم وأن تذل قصارى جهدها في ذلك ۰ اننا سوف 
ننتتصر في النهاية » ومن الأفضل للملك ألا تضلله .الآراء حول هذا 
الموضوع » ٠‏ وقد فسر لامبسون للورد هاليفاكس عبارة فاروق الأخيرة 
باه » آي فاروق » فیما پېدو کان متأثرا لحد کبیر بآخر الاخبار عن فرنسا 
(طلبها المدنة) » التی يبدو آنه کان قد سمعها » وان کان لامېسون نفسه 
لم یکن قد عرفها بعد ء وقال لامبسون في ختام برقیته الى هالیفاکس أنه 
طالما لا ملك آن وجه انذارا نهاگيا الى الملك » فانه بشعر بأنه لا يمکنه أن 
بضغط عليه بأشد ممافعل» وانه آخبر حسنین باشا بکل ما جریء» وقد آلح 
هذا عليه في اعطاء علي ماهر باشا فرصة أخرى » ولكنه رد عليه بان ذلك 
LS‏ 
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ا و ر و 
مشروعاته ۰ فقد قرر فاروق وعلي ماهر فحاة المقاومة » وعلى نحو غردب» 
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هو استعداء ملك انجلترا والحكومة البريطائية على السير مايلز لامبسونء 
في اليوم التالي ٠۸‏ يو نة » زاز حسنين باشا السفير. البربطاني حيث أبلغه 
أن الك فاروق قد أبرق الى ملك انجلترا بالأمر » وأنه الىآث .يرد رد 
جلالته »٠‏ فلن تتالف أية حكومة جديدة * وفي اليوم التالي ۱۹ وىة ¢ 
سلم السفير المصري في لندن » حسن نشاب باشا » رسالة فاروق الى ملك 
انجلترا » وفيها أكد فاروق مساندة مصر لقضية الديموقراطية » وشكا من 
تدخل السفير البريطاني في شئول مصر الداخلية بطلبه تغيير الحكومة ‏ 
وتشدده فى اتخاذ اجراءات قد نودي الى اثارة تعقيدات يؤسنف لها 
في مصر )۱٣۱(‏ ء ك 
وفي تفس اليوم » قابل السفير المصري اللورد هاليفاكس وقراً عليه 
رسالة مطولة من علي ماهر باشا بوضح فيها أن الحكومة المصربة قد 
انخذت جميع الاجراءات المطلوبة التي تستوجبها المعاهدة » الکن ل 
الجيش ولا الرأي العام في مضر مسبتعد لخوض حرب هجومية » وانه اذا 
حاولت انجلترا أن تعجل بالاحداث » فان الرأي العام سوف بتحول 
ضدها ء ثم عرض علي ماهر باشا لبعض الاجراءات التي طلبتها السفارة 
البريطانية والتي هي موضع شكوى الحكومة المصرية وهي : 

٠ س اعتقال الأطباء الايطاليين وحرمان المرضى من رعايتهم‎ ١ 

۲ ب تفتيش المفوضية الايطالية ء 

۳ ب اعتقال ۰٠ر۲‏ ايطالي ۰ 

٤‏ قطع الاتصال بالوزير المصري في روما ء 

ه - تفتيش الوزير الابطالي المفوض وتفتيش حقابه اء 

* اعتقال موظفي القبصليات الايطالية‎ ٦ 

۷ ب هذا بالاضافة الي الفشل فى اعلان القاهرة مدينة 
مفتوحة (۱۳۲) E n ٠‏ 

وقد سارت الاموز بعد ذلك في شكل سباق بين فاروق وعلي ماهر 
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باشا من چا نب ؛ وین السفیر البربطاني من جانب آخر » کل منهما پرید ان 
بحرز النصر على الآخر ء فقد كانت خطة فاروق وعلي ماهر التراجع 
الشسكلي عن طريق سحب علي ماهر من رأاسة الوزارة وتعيينه بالقصر حيث 
پستطيع من داخله آن بسكم بآکثر مما کان. پحکم وهو في الوزارة ٠‏ 
ينما كان السفير لامبسون يدرك هذه الخطة جيدا ويعمل على احباطها 
وال دون رانا خوت علا نه آرق الى ارده ان 
بوم ۱۹ يو نية يبلغه بان الموقف يتدهور بسرعة » ومن الفروري أن يصل 
رد ا ملك في أقرب دقيقة ممكنة » لأن القصر في القاهرة يعلق الأمور في 
اتثظاره ۰ وقال انه من الواضح في تلك اللحظة أن علي ماهر باشا مشغول 
في اذاعة الأخبار ان المحاولاث تجري لاخراحه من الحكم ظلماء ولکنه 
لا ينوي الخروج ۰ ورجا لامبسون وزير الخارجية البريطانية أن کون 
رد ملك انجلترا بحيث بعتمد الاجراء الذي اتخذ والنصيحة التي قدمت . 
لفاروق طبقا للتعليمات التي وصلته منه » وأن بتضمن الرد أيضا اصرارا 
على عدم عودة علي ماهر اشا الى القصر ء وقال لامبسون اله بأسف 
للقول بان هذا الأمر هام بشكل حيوي» « فان نفوذنا ومركزنا هنا في . 
٠‏ خطر الضياع » ء ثم تحدث عما بمكن اتباعه في حال عدم موافقة فاروق 
على ذلك » فاقترح التهديد بفرض قانون الأحكام المسكرية البريطانية » 
وقال انه لا هو ولا القائد العام دودان ذلك » لاله ولو أن الاستعدادات 
فد اتخذت والقوات أصبحت جاهزة » الا أن ذلك قد يسني حجز قوات 
کن للمحافظة على الأمن الداخلى » فضلا عن الصعوبات الادارية 
ولكن من الواضح أن مركزنا سوف يكون أسواً بكثير اذا 
بالبقاء في القصر بعد الاجراء الذي اتخذناه ء ثم قال انه 
فیما بتصل به » فانه معتقد أن مجرد التهدید سوف بکون کافیا » وان کان 
من الواضح اله لن يستطيع استخدام هذا التهديد الا بموافقة هاليفاكس 
التي ای أن یکون ممتنا لحصوله علبها + واسننطرد فاتلا ان .الامير 
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TE‏ ا وألح في ضرورة أن يستقبل وزير الخارجبة 
البريطانبة بتحفظ كير آية اعتراضات تقدم له بواسطة السفيي المعري 
في لندن ء الذي قال عنه انه « غير آهل للثقة » )٠۴۳(‏ ء وفي تفس اليو م 
(۱۹ يوئية) عاد لامبسون فابرق الى اللورد هالیفاکس قائلا ان علي ماهر 
واشا فنشر الأخبار يانه » آي هالیفاکس » عندما قدم اله شات باشا 
الاعتراضات على اجراء طاب ابعاد علي ماهر باشا » رد علبه بآنه سوف 
پتناقش مع زملائه ئه قبل الاجابة عليها ء وقال لامبسون ان غرض علي ماهر 
من اذاعة مثل هذه الاخبار هو الانحاء بأن الانحليز قد بتراجعون عن 
موقفهم ونه سوف بظل في منصبه ۰ ثم أشار لامبسون الى المناقشات 
التي جرت في مجلس النواب في ذلك اليوم » وما صرح به علي ماهر من , 
أن القوات المصرية قد صدرت اليما التعليمات بعدم المجوم » وبان تتقهقر 
قلىلا ادا هوجست » وقال انه « من الواضح أن علي ماهر دير تحرکا 
ضدتا » ون آي مزيد اا ی کد م اوی لی ری کل 
ولذلك فاني رجو بحرارة مرة آخری ان برسل رد الملك الى الملك فاروق 
على وجه المرعة » وان کون واضحا فيه ان علي ماهر یجب ان يستقیل 
ولا يعود الى القصر » (۱۳4) ٠ ٠‏ 

على ان التجاء فاروق وعلي ماهر الى السلطات العليا في لندن » لم 
يلبث أن آسفر عن نتائج طيبة » وهي نتائج مخالفة لا كان ينصح به السفير 
البريطاني في القاهرة ٠‏ فحين قابل نشآت باشا اللورد اا ن لتقديم 
اعتراضات علي ماهر باشا على تدخل السفیر البريطاني » أبدى هالیفا کس 
رغبة في التفاهم ٠‏ فقد صرح بانه يدرك « الصعوبات التي يواجهها علي 
ماهر باشا » خصوصا فيما يتعلق بمسألة اعلان الحرب» ونحن لم نضغط 

من آجل ذلك » ولكن القوات المصرية كانت جديرة بأن تضعف معنوتتها 
وتوهن عزيمتها بسبب ميوعة ا موقف في مصر بأكثر مما لو اتخذت موقا 
آکثر شجاعة وم اَن هالپفاکس آفم شات باشا ان السفير االبريطافي 
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كان يتصرف بمقتضى السلطة الكاملة المهوضة له » الا أله كتب النى 
لامبسون بطلب اليه التخلي عن المطالب التي قدمها لملي ماهر بخصوض 
التعامل مع الوزير الابطالي المغوض في مصر وأعضاء المغوضية الابطاليةء 
١‏ وهي المطالب التي شكا منها نشات باشا باسم علي ماهر باشا ‏ فقد ذکر 
نه بخصوص هذه المطالب « فانك (لابسون) جوف تضع في اعتبارك 
بطبيمة الحال انه من المستحسن تحاشي . الاستفزاز ئ غير الضروري في 
المسائل الضغيرة ا زا روا ا ووت و رای ف 
سباستنا العامة » » )٠۳١(‏ * وفي البوم التالي كتب هاليفاكس الى لامبسون 
بتنازل آخر» فقد آبلغه آته. فضل كثيرا عدم استخدام التهديد بفرض 
قانون الأحكام العسكرية البريطانية > « نظرا لما بدو لي من_أننا بجب 
ا تتجلب موقفا تيح فيه للملك وارگیس الوزراء الادعاء کا نا 
بدافعان عن استقلال مصر ضدنا » » وقال انه يدرك تماما أن 
السياسيين المصريين في الظروف الراهنة غير ميالين لتوريط بلادهم أكثر 
من اللازم » ولكن من الضروري أن بكون هناك نوع من الحكومة في 
صر لا رن می اا ات شي ایتا می سر عي ابا پاتا 
طلب اله أن يذل فصاری جهده لضمان عدم اسباءة فهسم الدوافع 
الانجليزية » والا تبقى البلاد او و ا بخصوص عودة على 
ماهر الى القضر » فقد آبدى هاليفاكس استعداده أيضا للتنازل عن طلب 
عم عودته » فقد أبلغ لامېسون.بانه اذا اشترط فاروق تعیین على ماهر 
في القصر تاليف حكومة جديدة » « فاني لن أكون مستعدا لأن أدع هذه 
اللسالة تسد الطريق » لأن النقطة الأساسية هي الحصول على حكومة 
جديدة ۰ واذا کان الموقف كما تصفه » فاني سوف أسمح لعلي ماهر 
بالعودة مؤقتا الى القصر » على آمل أن تتمكن الحكومة الحديدة بعد أن 
يتم تشكيلها من التخلص منه بعد ذلك بالتعاون معنا » .. شم قال 
هاليفاكس انه لا بقلل من قدر الضرر الذي يمكن أن يحدثه على ماهر 
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باشا باتصاله بغاروق » ولكنه بعتب ذلك أقل ضررا من استمرار الأزمة 
وبقاء البلاد بدون جكومة » أو وجود حكومة بكون عداؤها مكشوفا 
بما قد يدفع بنا الى اعلان قانون الأحكام العسنكردة البريطائية » واي 
e SS ES CS‏ 
صديقة » )٠۳١(‏ ء٠‏ 

وفي تلك الاثناء كانت المفاوضات تدور بين اللسوره هاللغاکر 
والسفير المصري في لندن » نشآت باشا » لحل الأزمة »قفن جانب» فقد 
أقنع نشات باشا اللورد هالیفاکس بمخاطر .حل البرل ان واجراء انتخابات 
جدردة حرة ۵ على ساس ان مثل هذه الانتخابات سوف تأتي سرلان 
وفدي مائة قي المائة » وهو ما سوف يسبب مصاعب كبيرة في وقت 
عاجل » وأن الشيء ء المطلوب انما هو حكومة جبهة متحدة. ¿ وهو ما يعتقد 
آنه ليس من المستحيل تاليفها ٠‏ ومن فاحية أخرى » فقد آفهم اللورد 
هالیفاکس نشات باشا بآنه لا يهمه أي حكومة تالف بشرط أن تكون 
« قوبة ولها صفة تمثيلية وان يتم تاليفها بسرعة » ٠‏ وقد حث نشات باشا 
اللورد هاليفاكس على الابراق الى السير لامبسون بهذه الخطوط ٠)٠۴۷(‏ 
وقد أبرق شات باشا الى فاروق بفخوى ما دار بينه وبين اللسورد 
هاليفاكس » وقال ان هاليفاكسن أبدى امله في أن يكون تيبر الحكومة 
بدون جابة ٬وبدون‏ حل البر ان > وانه رد عليه بان حل البرلان سوف 


کون صعبا في الظروف القائنة > وان هالیفاکس اضاف: بأن الحكومة 


الحديدة يجب ان :تحصل ب على أكبر در من التاييد بين الأحزاب 
السباسية (۱۳۸) * وقي پوم *۲ يونية قسلم نشآت باشا رسالة ملاف 
انجلترا »> وكان أهم فقرة فيها تلك التي وردذت بها هذه المبارة : « يجب 
علي أن أباغ جلالتكم ان سفيري انما كان يعمل بتعليمات من الحكومة 
ا ل این أنه في الأزمة الحاضرة فان مصالحالشعب 
SS TS HE‏ 
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صقة تمثيلية بقدر الامكان »> حسكومة تتخد موففا خازما فى وجه الخطر 
الایطالي » ٠ )٠۳۹(‏ وعلي هذا النحو سقطت فكرة تاليف وزارة وفدية 
أو وزارة يرضى عنها الوفد ء ولم اتشترط الحكومة البريطانية أكثر من 
أن. تكون الحكومة الجديدة ذات صفة تمشيلية بقدر الامكان ء 


الى القصر ء وقد استفاد لامبسون من هذا التباطؤ فى تغيير الحكومة 
في اثبات ية القصر وعلي ماهر في التلاعب » والتاكيد مرة أخرى على 
الخطة المتطرفة التي تنازل عنها اللورد هاليفاكس ء فقي اليوم التالي 
لحادثة هالپفاكس مع شبات باشا في لندن » كتب السير ماياز لامبسون 
الى الأول پېلمه آن علي ماهر لم يرج من الحكم بعد » وأنه بظهر نیت 
:.. على عدم الخروج » وأن ال ملك لم قبل نصيحتنا » ولم بظهر الى الآن ميله 
الى قبولها + ثم قال ان أحمد ماهر قد أبلغه أن الملك فاروت هدد بالتنازل 
عن العرش دون الثفريط في علي ماهر باشا » وأنه لم يبق الا أن نعرف 
ما اذا كان رد الملك على الملك فاروق سوف ياتى بآي تغيير الى الأحسن» 
وان كان هذا من المغسكوك فيه فى نظري ۰ واستطرد لامبسون قائلا ان 
مصر کلھا ثعرف » ولیس على ماهر وحدہ فقط » اننا قد طلا طرده مسن 
الحكم » وفي ذف الروك فن الل هام اة لاان تي 
فى التعامل معه » سواء أكان رئيسا للوزارة او في القصر > ولذلك فان 
البلاد تعتبر الآن من التاحية العملية بدون وزارة يمكن التعاون معها ء 
. ثم قال لامېسون ان كل ساعة تأخير في استبدال علي ماهر سوف تضعف 
من مركزنا وتعرض سلامة قواتنا للخطر » كما تنقص ' سريعا رمن عدد 
هولاء الذين ما زالوا الى الآن بشقون فينا » وعلى سبيل المثالر فان الأمير 
محمد على يتحدث عن مغادرة مصر ء واني اخشی ان نکون قد تجاوزنا 


A۸1 


النقطة التي يننا فيها بمحض استخدام لهجة حازمة الحصول علىحكومة 
صدبقة أو حتى أي تير في الحكومة على الاطلاق ء ثم قال لامبسون 
انه سوف برسل الى هاليفاكس برقية تالية تحثوي على برامج للعسل 
مكون من عدة مراحل » وهذا البرامج يمثل ٠‏ باعتراف الجميع ء الطربق 
الوحيد لمعالجة الموقف.» واني أطلب السلطة المباشرة لوضعه موضسع 
التنفيذ » والا فلن بكون هناك قريبا بديل عن اعللان قائون الأحكام' 
المسكرية البريطانية وأن تنولى زمام البلاد ٠ )٠٠١(‏ 

وقد انقسم البرنامج الذي أرسله لامبسون في تفس اليوم » الى 
ثلاث مراحل ٠‏ المرحلة الاولى » وتنضمن ان بتحقق لامبسون ولا من 
موقف فاروق بعد تسلمه رد ملك انجلثرا ونصحة السفير » فاذا تبن 
انه سوف بقیل علي ماهر باشا ويؤلف وزارة جدىدة لكون مستعدة 
لتنفيذ المعاهدة وتحظى بالتأييد الكافي في البلاد »> فان الأزمة سوف 
تمر دون حاجة الى استخدام القوة ( وهذا مأ قال انه عله في ذلك 
الحين ) ٠‏ أما الرحلة الثانية » فهي في حالة ما اذا أصر فاروق على 
الاحتفاظ بعلي ماهر اشا ۰ وقد ذكرلامبسون. أنه في هذه الحالة سوف 
. يرسل فى طلب النحاس باشا ويساله اذا ما كان مستعدا لتألنف حكومة 
وقد أو شرا اذا كانت الاجابة بالموافقة » فيجب عندئذ الترخيص 
له ( أي للامبسون ) في أن يعده بالتابيد الكامل » بما في ذلك تهديد ا ملك 
فاروق باعلان الاحكام المسكرية واستخدام القوة المسلحة عند الضرورةء 
أما المرحلة الثالثة ء فهي اذا لم يقبل النحاس باشا تاليف وزارة علسسى 
الاطلاق » او اذا لم يلف الوزارة لأن التهديد بقانون الأحكام المسكرية 
البريطانية لم يكن فعالا ولم بعد مفر من اعلان هذه الأحكام ٠‏ وعندئذ 
فسیکون علینا آن ندر البلاد تحت الأحكام العسكرية البريطائية بمعاو نة 
أية عناصر صدبقة ترغب في التعاون معنا بعد أن نکون قد انخذنا هذا 
الاجراء » ثم قال لامبسون انه قبل ان برسل في طلب النحاس فانه پحتاج 


e. 


لأن يرخص له في التهديد > .وعلد الضرورة » بالتنفيذ واعلان الأحكام 
المسكرية » اذ ربما يتأاثر موقف النحاس باشا لحد كبير بمسا حدث 
للامبراطورية الفر نسية ٠‏ وائتهى لامبسون بالقول بان كلا من القائد العام 
لقوات الشرق الاوسط وقائد الطيران قد وافقا على ذلك )۱٤١(‏ ۰ 

- وقد رد' اللورد هاليفاكس في اليوم التالي مباشرة بالموافقة على 
را لے د و ا ا کا ر ای ا ا 
محادثاته الأخيرة مع اللك فاروق » الا أنه اذا كانت غير مرضية فانه 
يوافق على المرحاتين التاليثين » بما فيهما التهديد » وعند الضرورة التنفذ 
بفرض الأجكام المسكرية ٠‏ ثم ابدى هالیفاکس ریه يانه .من المستحسن» 
شل الانصال بالنحاس + ان يفهم الملك بصغة نهائية أننا E‏ 
العلافاث ٻين غلي ماهر والطليان » مفثرئة بأاستمرار وجود المموضية 
الأيطالية في الفاهرة ء التهاكا للمادة الخامسة من معاهدة الصداقة 
والتحالف ء¿ وسا نوي ُن فضا فط على مبادیء المعاهدة » فان هذا 
الائنهاك من جالب الحكومة المصرية يبر تبريرا كاملا اجراءاتنا « ثم قال 
ھالیفا کس أله اذا تحدث الملك عن الثنازل عن العرش فان لامسون لده 
السلطة لقبول هذا التنازل » وعندئذ سيكون من الضروزي الأ شرك 
فاروق طليقا في البلاد » والأ ببعد عن الرقابة البريطائية ليصبح «مطالبا 
بالعرش» في أبدي الايطاليين ٠‏ واستطرد هاليفاكس قائلا انه برك 
للامبسون تقر نقرير اللحظة المثاسبة لطرد الوزير الايطالي وأعضاء المفوضية 
الاإيطالية » ولكن اذا ألف النحاس الوزارة › فيكون هذا الاجراء أول ما 
بده وائتٹهی هالیفاکس الي النصح للاميسون باه اذا اصبح اعلان ` 
الأحكام العسكرية البريطانية أمرا ضروريا » فيجب عليه أن بسن فيه 
بوضوح أن الحكومة المصرية قد انتمكت أحكام الادة الخامسة من معاهدة 
التحالف » وأننا لم فطلب من مصر أن تقاتل مبركتنا » ولكن أن تستعد » . 
بوصفها حليفة مخلصة > للفتال عند الضرورة من ا استقلالها ۰ 


۹۱ 


لا تهدده انجلترا وانما تهدده ابطاليا > وان قائون الأحكام العسكرية 
سوف کون احراء مۇقتا آملاه الهجوم الايطالي واعتنارات الأمن العام 
في مصر؛ ولکنه لن يتدخل في الحباة العادية الإ اقل قدر ممکن (4)» 

على ان فاروق كان في تلك الاثناء يعد العدة للتراجم فیما بختص 
بابعاد غلي ماهر من الحكم » وذلك على نحو بحفظ له کرامته ‏ » فقد 

جمع الزعماء السياسيين مساء يوم ٣‏ يو ليو حبث اتخذوا قرارا بالموافقة 
ا استقالة الوزآرة )٠٤۳(‏ + وعلى ذلك فعندما زار لامبسون 
فاروق : في اليوم التالي تنفيذا للمرحلة الأولى من برنامجه » أي ليرى ما 
اذا کان فاروق سيوافق على ازاحة علي ماهر وتاليف وزارة جديدة ۾ 
فاجاه فاروق بتقديم نسخة من قرار ا 
على ذلك بقوله انه سوف ولف وزارة د تمنح, الفرصة كاملة ويأمل أن تنجح 
في مهمتها لمصلحة البلدين ٠‏ على ان لامبسون لم ترضه هذه النتيجة 
تماما » فقد رد على فاروق بقوله انه وان كان مرتاحا لسماع البيان 
المذكور » الا أن هذا البيان لم يض الى الحد المطلوب ء ثم قرا عليه 
عبارة اللورد هاليفاكس لنشاآت باشا التى بشترط فيها أن تكون الوزارة 
الجديدة « وزارة قوبة على استعداد لتنفيذ المعاهدة وتحظى تتاأيسد 
البلاد € وقال ان النحاس س بجب آن ستدعی أن e‏ نصيحته شان 
تاليف الوزارة (144) * 

وقد كان معنى ذلك في الحقيقة التعارض بين سياستين انجليزيتين 
متعارضنتین : الأولى > سياسة الحكومة الانجليزية التي تميل للاعتدال » 
والتي تقوم على الاكتفاء بابعاد علي ماهر باشا من الوزارة فقط وعدم 
المعارضة في عودته الى القصر » وتكتفي في الوزارة الحديدة بان تکون 
لها « صغة تمثيلية بقدر الامكان » » أو بعبارة أخرى تحصل على « أكبر 
قدر من التأبيد من الأحزاب السياسية  »‏ كما ورد في رد ال ملك جورج 
على الملك. فاروق وحديث اللورد هالیفاكس لنشاآت باشا ب بما بحتمله 


۹۲ 


هذا المعنى من استبعاد تأييد الوفد للوزارة الجديدة اذا تعذر هذا 
التأبيد » بل وعدم الحاجة لحل البرلان ٠‏ والسياسة الثائية » سياسة السير 
صایار لامہسون المتشددة » التي تقوم على ضرورة ابعاد علي ماهر اشا 
من الوزارة والقصر معا وتاليف وزارة وفدية أو وزارة يرضى عنها 
TT‏ ضح أن فاروق قد 'استسلم للحل المعتدل للحكومة ٠‏ 
الربطاية ء وان لاميسون لم بترم بهذا الحل » وكان موقف لاميسون 
قوم على ساس أن تاييد غالبية الأحزاب للوزارة الجديدة لا يوغر لها 
« أكبر قدر من التأييد » اذا لم يكن على رأسها الوفد » وعلى العكس 
من ذلك فان ال وار ولو ا ود وو ا هذا القدر 
الأكبر من التابيد » لأله الحزب الذي يحرز أكبر تباع في البلاد » ومن 
3 کان المسکه بضرورة استدعاء النحاس + 
على أن فاروق لم بايث » عند هذا الحد من الحديث بينه وبين ٠‏ 
لامبسون » أن ابدی تردده في قبول استدعاء النحاس باشا » ولكن 
افون ضر على شرو رة جهو له :على ٠‏ خرات فة ار فض أو :اقول" 
و بعد مساومة آمهله الى ساعة العروب من ذلك الوم حيث وعده فاروق 
يان پوافیه بالرد قبل د بعد أن باخذ رآي مستشاربه »> وهنا أكد 
ل مسون على ضرورة ف کون الرد بالايجاب › دنهم فاروق الاأشارة ء 
ولذلك کتب لامبسون الى هالېفاکس بېدي .تماؤله انه « قذ یمکنتا 
التغلب على هذه المغتكلة دون حاجة لتغيير اممك هنا > وان كنث أشك 
جديا فيما اذا كان ذلك سوف بستمر طويلا» ولذلك فسيكون علينا أن 
قفراقبه طوال الوقت )۱٤٥(‏ ۰ 
و ر 
زاره أحمد حسنين باشا حيث أخبره بأن فاروق قد وافق على خروج علي 
ماهر اشا من الوزارة وعلى عدم عودته الى القصر .( وبذلك أصبحت 
المشسكلة تنركز في تاليف الوزارة الجديدة ) ٠‏ وفي هذه المسآلة الأخيرة 


۹۳ 


قال حسنین داشا ان النحاس باشا کان قد آبدی رأبه في ا الزعماء 
في الليلة السابقة بتالبف وزارة ¡ محايدة اتتمتع بتأبيد الاحزاب وتجري 
اتنخابات» حرة في الوقت الماسب » ولذلك فان الملك يقترح استدعاء 
. النحاس مع رؤساء الأحراب للاتفاق على رئيس وزارة ن محايد ٠‏ وقد 
واف لاسن عل غق هذا الاجتماع » ولكنه أضر على ضرورة أن 
بحرز ریس الوزارة الجديد تابيد النحاس باشا بوصفه زعيم الغالبية » 
كما آلح في ضضرورة الاسراع في اتخاذ هله الخطوة في صباح ايوم 
التالي » وحذر من اختيار شخص مثل صدقي باشا » وقال ان المطلوب هو 
اختبار رجل له قدرة حسن صېړي باشا أو حافظ عفیفي باشا )۱٤٩(‏ ۰ 

وقد سارت الامور بعد ذلك على النحو الآتي : 

فتقد عقد الملك فاروق اجتماعا اف صباح اليوم النالي 
حضره النحاس باشا » وقد رفض الرعماء ما اقثرحه النحاس باشا من فكرة 
الوزارة المحابدة » على أساس نها لن تكون قوبة بما فيه الكفاية » 
وعرضوا تاليف وزارة قومية من جميع الأحزاب يرأسها النحاس باشا ؛ 
ولكنه اشترط حل البر لان القائم واجراء اتنخابات جديدة حالما تسح 
الظروف بذلك » وهو ما رفضه الزعماء ء 

٠‏ ۲ وقد ابلغ حسئين باشا السير مايلز لامبسون بما جرى في 
الاجتماع من موقف النحاس باشا » وطلب اليه التاثير عليه نحو حل 
وط د وف واف لامياون على ار ج » ولكئه اكد لحسئین باشا أن 
مطالبه ما زالت قائمة وهي :حكومة تنمتعم م بايد الوفد وتعمل بولا 
معنا طبقا لنص المعاهدة وروحها ) 0 

۳ س وقد جرت مفاوضات بعد ذلك بين السفارة والنحاس باشا » 
الذي کان قد توجه عقب اجتماع عابدين الى كفرعشما » أسفرت عن 
ابداء النحاس باشا استعداده لقبول وزارة محايدة على شرط أن يمطيه 
رليسها تعهدا في خطاب خاص بأله سوف يطلب حل البرلان في نهاية 


1 


الدورة البرلائية في وفمبر من ذلك العام على أن تجري بعدها اننخابات 
حرة فور أن تسمح الظروف بذلك ه٠‏ 


الذي أبرم المعاهدة » وأن الحوادث الأخيرة قد بينت أن تنفيذ المعاهدة 
لظا ومعنى بتطلب أن تحظى الوزارة بتأييد أكبر حزب في البلاد وهو 
الوفد » » واذا أبدى الملك العناد » فان الامر سوف يتطلب اللجوء الى 
القوة وفرض الأحكام المسكرية بصفة مؤقنة » وقد آخبر لامبسون 
حسنین باشا » عندما زازه ذلك المساء بثاء على تعليمات قاروق » بهذا 
الكلام »> وأکد له أنه لن سمح باستمرار الموقف على هذا النحو لأبعد 
من ذلك » ولکنه لم بستخدم التهديد » وان كان قد أشار الى الأخطار 
الكامنة في الموقف اذا لم يوافق فاروق )۱٤6۸(‏ + 

على آن الواقع ان الموقف كان قد تبلور لصالح فاروق ء فمن 
ناحية » فان استجاته لابعاد على ماهر باشا من الوزارة والقصر »› كان 
فوق ما كان بطمع فيه اللورد هاليفاكس الذي رآینا آنه کان كتفي بابعاد 
علي ماحر من الوزارة دون القصر » بل رأينا أله كان يسلم بمدم حل 
البرلان مع أنه شرط اساسي من شروط النحاس » وکان بری الاکتفاء 
بحصول الوزارة الجديدة على «اكبر قدر من تاييد الأحزاب السياسية» ٠‏ 
ومن احية اخرى » فان المرشحين اللذين اقترحهما لامبسون وهما حسن 
صېري باشا وحافظ عفيمي انا من رجال القصر وعلى ولاء له » ومن ثم 
فان حرية الحركة كانت مفتوحة أمسام فاروق للتحرك نحو تاليف وزارة 


۹۵ 


راما أحد هذين المرشحين » وتحصل على أكبر قدر من تابيد الاحزاب 
السساسية » دون أن يكون الوفد من بينها بالضرورة + وبذلك يكون قد 
استجاب لوجهة نظر الخارجية البربطالبة » وان لسم يستجب لوجهة نظر 
السفير البريطاني ٠‏ 

وقد جرى هذا التسحرك باعل » على لحو ما برويه محمد النابعي 
تقلا عن أحمد حسنين باشا » على النحو القالي ! 

» رآبت ( والكلام لحسنين باشا ) ن فوم بمناورة تمو به وتضليل 
ذرا لرماد في عيون السبفير البربطالي » فطلبت من الملك آن دوفد عبد 
الوهاب طلعت ( وكيل الديوان الملكي )'لقابلسة النحاس باشا في 
کفرعشما )٠٤۹(‏ لكي آلفت آنظار السفارة وعبو لها الى كفرعشعا وأصرفها 
عما يجري في القاهرة ٠‏ وهکذا بيدما كان عبد الوهاب طلعت في 
کفرعشما » كنت آنا قد اتصات بحسن صبري وأمضاء وزارته ٬ءوأعددت‏ 
المراسيم يم بتشكيل الوزارة ٠‏ وقد فوجيء السلي الريطالي بوزارة حسن 
صبري ي وبالأمر الواقم » صحيح أن حسن صېړي اشا صديق للسفير 
وللانجليز »> ولقد اخترناه لهذا السبب كسرا لحدة التحدي » فقد کان 
اغغفال نصيحة السفير البريطاني نحدیا منا ل شك فيه » )٠٠۰(‏ ۰ 

وعلى هذا النحو اهت ازمة بولية ٠۹٤۶١‏ » اللي كانت دون شك 
تمهيدا لحادث » فبراير » فصحيح أن علي ماهر قد أبعد مسن الوزارة 
والقصر » ولكن عناصر الموقف السياسي التي أدت الى" الأزمة ظلت على 
O‏ 
برض وزارة حسن صبري باشا على النحو الآني : 

« لقد نجح الملك فاروق بارشاداٽت علي ماهر باشا الذكبة » و فضل 
تكتيكات زعماء الوفد الخاطئة » في هزبمة هدفنا جزئيا بنعیین حسن 
صبري اشنا ریسا للوزراء » ولقد كان من المحتمل ان يدي الاصرار 
على اجابة مطالبنا اصرارا اما الى أزمة اکر 6 ورا جر الل الك 


۹٦ 


فاروق واعلان قانون الأحكام العسكرية البريطانية ٠‏ ومثل هذا التقدير 
کان من شانه تحویل عدد لا بستهان به من قواتنا من.جبهة القتال الى 
العمل في حفظ الامن الداخلي ٠‏ ونظرا لدم كفاية قواتنا في مصر » فان 
سلطاتنا العسكرية لم تكن مستعدة لثل هذه الأزمة الكبرى طالا' كان من 
الممكن تحاشيها » وعلى ذلك فقد قبلنا تعيين حسن صبري اشا ووزارة 
مؤلفة من السعديين والأحرار والمستفلن فى اشر معظمهم بالميل 
الينا » )٠١١(‏ ء 


۹۷ تطور الحركة الوطنذية ج4 


م مصر بان الحوب الدفاعية والحياد 


الجدال حسول لجنيب مصر ويلات الحرب 


مراوغة حسن صبري باشا في خوض الحرب الدفاعية 


في الفترة منذ اعتلاء وزارة حسن صبري باشا الحكم في ۲٢‏ يونية 
الى ۲١‏ سبتمبر ٠۹٤١‏ » وهي الفترة تفسها تقريبا التي كان مجرى الحرب 
يتحول فيها في أوروبا : باصرار بريطانيا (أولا) على مواصلة الحرب رغم 
عروض الالام من جانب هتار ء وبعدول هتار (ثانيا) عن غزو الجزر 
البريطانية تحت تناج «معركة بربطانيا» « ثم اتنقال آفكار هتلر ( ثالثا ) 
الى المجوم .على الانحاد السوفيتي (١١٠م)‏ س في هذه الفترة كانت 
القضية الرتيسية على مسرح السياسة المصرية هي قضية دخول مصر 
الحرب الدغاعية أو عدم دخواهاء أو ما أطلق عليه في ذلك الحين «تجنيب 
مصر وبلات الحرب » ء 

ر ات دافا ارا اام عو زرا ن ری 
اشا » وقد تم الاتفاق في هذه الجلسة - كما يقول الدكتور هيكل - 
على أن تحارب مصر الطليان » اذا تقدموا الى مرسى مطروح » التي هي 
أول مرف مصري محصن على البحر المتوسط ء واول مركز للقوات المصرية 
المسلحة في صحراء مصر الغربية ٠١۷(‏ م ) ٠‏ 

واذا نحن تذكرنا أن بين السلوم ومرسى مطروح مسافة تبلغ ۲٠١‏ 
کیلومترا » فان لنا ان تنساءل : الا يعد هذا القرار استمرارا في سياسة 
علي ماهر باشا التي اخرجته من الحكم» عندما مر القوات المصرية المسلحة 
ا ا ی ا تناح 


۹A۸ 


للحكومة والبر لمان فرصة القرار فيما براه المصلحة العليا للبلاد ؟٠‏ في 
الواقع أن الامر لكذلك ء فقد ذكر الور هيدل فس ابر انخاذ 
الوزارة هذا القرار قوله : « لي كن لمصر أن تعلن حربا لد تاز 
الطليان الحذود عند السلوم » لأن القوات المصرية لم تكن ترابط هناك ٠‏ 
وبين السلوم ومرسى مطروح ثلثمائة كيلو متر من الصحراء لم بحسب 
من قبل حساب الدفاع عنها فلا مسوغ لأن تعلن مصر الحرب دفاعا عن 
هذه المنطقة » وهي لا تملك هذا الدفاعء ولا تريد أن تجعل. من الحرب 
ONA IEEE DSA‏ 

ومن الواضح أن هذا التعلل من جائب وزارة حسن صبري اشا 
Ss E‏ > تعليل فاسد » لان عدم وجود 
قوات مصرية عند السلوم انما كان بناء على أوامر ريس الحكومة 
المستقيلة » فلو أن a‏ تريد خوض الحرب الدفاعيةء 
لکان في وسعها أن تلغي هذا الأمر » وتأمر نتقدم القوات المصرية الى 
الحدود للاشتراك مع القوات البريطانية في الدفاع عن البلاد »> خصوصا 
ا ی ر ا 
مدافعة على الحدود » وانما باتتهاك هذه الحدود من جانب دولة معاديةء 
N E‏ 
لم يل الوزارة من قبل القصر الا ليقود في الحقيقة هذه السياسة ب ب سسباسة 
عدم الاشتراك في الحرب ‏ كما أن القرار کان من شآنه أن يعرضه 
لمواجهة خطيرة ة مع الشعب المصري » الذي كانت معظم فرقه وأحزابه 
وطو امه في ذلك الحين ضد فكرة اعلان الحرب ء ومن ثم فان قرار وزارة 
خن ری اقا li‏ 
E E‏ باشا الذي أخرج بسيبها مسن 
الحكم ه٠‏ 


وفي الواقع آن غالبية الشعب المصري كانت قد انتهت مند مذكرة 


1۹ 


ما عله E‏ أن َ التي الديموقراطي 
ا e‏ 


زار E‏ کون اتنقال e‏ 
القصر الى بد .الانجليز «» وقد قاد هذا الاحساس تلقائيا الشعب السى 
الوقوف الى جانب القصر والى جانب علي ماهر باشا » فقد بدت وزارة 
على ماهر باشا » وبدا القصر من وراثها » في صورة المناضل عن ارادة 
ES‏ ۰ 
علي ماهر باشا بين يوم وليلة من التأيبد الشعبي ما لم بحلم به طيلة حياته» 
ا 


ترویج احمد ماهر باشا ا دخول مصر الحرب 


على أن هذا الانحاه السام نحو عدم اعلان الحرب» م يكن مما بتفق 
مع سياسة الدكتور أحمد ماهر وزملائه أعضاء الحزب السعدي في داخل 
الوزارة وخارجها ء فم أن الوزراء السعديين قبلوا رآي غالبية الوزارة 
بعدم الدخول في حرب مع الطليان الا اذا تقدموا الى مرسى مطروح » الا 
أن ذلك لم يكن عن اقتناع منهم بالذريعة التي تذرعت بها الورارة » وهي 
عدم وجؤد قوات مصربة على الحدود ٤»‏ وعدم حساب ق عن المسافة 

بین السلوم ومرسی مطروح ‏ وانما قبلوا هذا القرار لاله کان مودي 
في نهاية مطاف » ومع توغل القوات الابطالية في الأراضي المصرية » الى 
اشتر اك مصر فى في الحرب» وهو بيت القصيد عندهم ٠‏ 
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وكان ميزان القوي على الحدود المصرية الليبية بين البربطائيين 
والايطالبين لا بجعل فقط من توغل القوات الايطالية في الأراضي المصرية 
وتقدمها الى مرسى مطروح مجرد احتمال ٠.بل‏ شبه حقيقة مؤكدة ٠‏ فقد 
كان الجيش البريطاني في مصر في ذلك الوقت يتكون من الفرفة السابعة 
المدرعة والفرفة الرابعة الهندية ومجموعة لواء ليوزلندي ولواء بريطائي 
و٤٠‏ كتية مشاة بريطانية » بينما كان لايطاليا الجيش الخامس في طرابلس 
وهو مكون من ۸ فرق » والجيش العاشر في برقة مام مصر وهو مكون 
من 4 فرق ابطالبة وفرقتين ليبنتين ء وان الجنرال ويفل قائد القضوات 
البريطالية في الشرق الأوسط.» قد قرر » نظرا لعدم امكان حشد قوة 
كافية على حدود مصر الغرببة عند السلو م ٤‏ تحويل مرسى مطروح الى 
قاعدة ريسية للدفاع » والاكتفاء بحشد قوة من ثلالة أفواج. من المشاة 
وفوج من الدبابات وثلاث بطاريات وسريتين من السيارات المدرعة على 
حدود مصر الغربية. عند السلوم بغرض الاشتباك مع العدو في قال 
انسحابي (۱۲۹م) ٭ 

وفي تلك الأثناء حتی وقوع الايطالي في سبتمىر ۱۹4۰ » 
كانت تصرفات حسن صبري اشا توحي للسعديین بانه ينوي النكوص 

عن القرار الذي اتخذتة وزارته فى اجتماعها الأول بخوض الر ني د 
نقدم الايطاليين الى مرسى مطروح » ففي يوم ٣‏ .يولية ٠۹٤١‏ ألقى خطابا 
في مجلس النواب أكد فيه« أن الحكومة مقدرة مسئوليتها في المحافظلة 
على استقلال. البلاد » حريصة على تجنيبها شرور الحرب » + وقد قوبل 
هذا البيان بتصفيق حاد من النواب ٠۴١(‏ م) ء وفي يوم ١۷‏ يولية ٠ 1۹٤١‏ 
سال أحد النواب ریس الوزراء » الا پږری أن .مصر احری باعلان ان 
القاهرة مدينة عزلاء (مفتوحة) وهي عاصمة بلاد غير محاربة » من فرنسا . 
التى أعلنت باريس مدينة مفثوحة » وهى دولة محاربة ؟ء وقد رد عبدالمحيد 
ابراهيم صالح بك » بالنيابة عن رئيس الوزراء » قائلا بالحرف الواحد : 


١٠١ 


« ليس هناك ما بمنع من أن تكون القاهرة مدينة عزلاء » ولكن . اعلان هيدا 
بيجب أن يسبقه اتفاق بين‌الحكومة المصرية وحكومة الحليفة » حتى بكول 
له الأثر المطلوب » »ثم أضاف » « والحكومة المصرية تفاوض الحكومة 
البربطانية للوصول الى هذا الاتفاق » ! ٠۳١(‏ م) * 

وازاء هذه المظاهر المترايدة لتباعد مصر عن فكرة خوض الحرب » 
رآی أحمد ماهر باشا أنه من الضروري الوقوف في وجه هذا التيار » 
والدعوة علالة لاد شتراك مصر في الحرب دفاعا عن تفسها + وهنا لقف 
عند بواعث هذه السياسة لدى السعديين : هل كانت ابعة من ايبيمان 
صادق بقضية الديموقراطبة ۴ آم أنها صدرت عن مصاحة مصربة صميمة ؟ 
م أوحٽت بها مصلحة حز ية للاسنئثار بالحكم ۰ وفي البداية بحب ان 
نستبعد ايمان الدكثور احمد ماهر وحزبه بقضية الديموقراطبة › لأنه كان 
بشترك بحزبه في ذلك الحين في الحكم غلى جثة الحياة الديموقراطية في 
مصر ٠‏ وأما الافتراضان الآخران فيمكن E‏ 
وضررات الدكور المد ماهر الفخول الحرت ; 

ففي بوم ۷ اغسطس ٠‏ عقد الدكتور أحمد ماهر مقارنة بين 
البريطاني ار الفاشي والنازي خلجں ا ان 


ا سلاة قا الو ا الي الهند 
والمستعمرات البريطانية ! وقد برهن على نظرتته بقوله ان «الانحليز» من 
أقل الجاليات الأجنبية عددا » وقليلون منهم من يملكون بيوتا تجارية » 
وأقل من ذلك كثيرا من يستوطنون البلاد » » آما الابطاليون فهم « أكبر 
الجاليات الأجنبية عددا » وأكثرها مزاحمة للمهن التجارية حتى الوضبعة 
منها ۰ه و و ونارن ي 
ارزاقهم واقواتهم » ء وقد ضرب الور اح ماهر مثلا آخر بما 
جری في ليبیا » فقال انه على الرغم « من ضيق موارد الرزق في ليبيا » 


۲¥ 


فانمم قد نرعوا الأرزاق من الأهلين » وأرغموهم على تسرك الأراضي 
الخصيبة القليلة التي بأبديهم » والنوغل في الصحراء حيث الموت جوعا ء٠‏ 
وقد حملت الحكومة الابطالية الافا من العائلات الابطالية على المهاجرة 
الى ليبيا لاستشمار هذا الرزق ا نزعوه من بدي اخواننا 
e SS‏ 
کان راګد الايطاليين في غزو الحبشة وتشتيت أهليها في الجبال الوعرة 
وزع ما بايديهم من املاك وارزاق ٠‏ وذلك على قلة موارد الحبشة 
وضهاب مصادر الارتزاق بها ٠‏ « فاذا كان هذا آمرهم في مثل هذه البلاد 
الضئبلة الموارد » فتصوروا كيف يكون الحال فى مصر ذات الموارد 
المسننفيضة والثروات الكبرى والمركز القريب من بلادهم » اذا كان لهم 
bE‏ سمح الله س شان فیها ؟ » (۱۳۲ م ) ۰ 

و قد عاد الدكتور ماهر الى العزير نظريته الغريبة في تجريد الاستعمار 
البريطا تي في مصر من صغنه الاقنصادية فقال في بوم ۲۲ اغسطس 14 
« قد جربا » فوجدنا أن الانجليز كانوا بقلعون بمحاولة السيطرة 
السياسية دون ان بشاركونا أرزاقنا أو يسلسون أموالنا » آما البلاد 
الأخرى » فقد عملت جالياتها على التغلغل فى حياتنا ومشاركتنا فى 
وسال اليش » ٠ )٠ ٠١۲(‏ ثم كرر الدكتور أحمد ماهر هذه اللغمة 
في مناسبة أخرى » فقال : « لو لم نكن انجاترا حلبتنا لاضطر راء و نحن 
ضعاف »> أن نختار لنا حليفا ء ولو خيرنا لما وجدنا خيرا ؛ من انجلترا » فان 
مطامحها سياسية لا مطامع ارزاقء وأعظم ما بهم انجلترا هو المحافظة على 
قناة السويس » وهذا بوافق مصلحتنا » أما الانيا مشلا فتبحث عن 
المستتعمرات » لأن بلادها تضيق اهلها ٠‏ وابطاليا شأنها شان الانيا « وقد 
حظر ت آمريكا هحرة الابطاليين البها لما قاسته من منافسة الابطاليين ١ء٠‏ 
بل ها حم الآن بلا احتلال ولا استعمار پزاحموننا في کل باب من 
آبواب ار زاقنا» ۱٠۳۲(‏ م ) ء وقد استخلص من ذلك کله قوله : « من 
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هذا بتبين ان لبا مصلحة كبرى في أن لنتصر انجلترا ٠‏ والي أقول ذلك 
بوحي من مصلحة مصرية خاصة » بصرف النظر عما هنالك من النظريات 
الكثيرة التي تحكم كلها بعدالة الفضية التي تدافع عنها الجلترا» (١۳٠م)ء‏ 
وقد آظهرالد کور أحمد ماهر ايمانهالعميق‌باتتصار انجلترا استنادا الى 
سوابق التاريخ » في الوقت الذي كان السك بعتور الانجليز سهم 
باللسبة. لنتيجة الحرب ١‏ في خطابه الذي القاه بوم ۱٩‏ اغسطس ٠۹٤۰١‏ 
اعلن أن « الزمن ضد دولتي المحور اللتين بلعتا أقصى فوتيهما في بداية 
الحرب » خلافا لانجلترا التي بدآت غير مستعدة ثم أخذت ستل مواردها 
الاقتصادية الهائلة ومواردها من الرجال وسيادتها في البحار »> في العمل 
لكسب النصر والزمن حليفها » ٠‏ ثم أبدى رآبه بأن المجوم على انجاترا 
لا ينجح أبدا ما دامت سيادة البحار باقية لها ٠‏ وقال : « والواقع أن 
التاريخ بعيد تفسه ء فقد اتنصر ابليون على اوروبا كلها قديما » كما 
اتنصرت الانيا اليوم » ثم عجز عن قهر انجلترا لتفوقها في البحر » وأخيرا 
هزمته فی ووترلو کما تعلمون ۰ وهذا ما ندل الشواهد على انه نصیب 
الانيا » (٠۳٠م) ٠‏ 

٠‏ وقد تذرع الدكتور أحمد ماهر د في الترویج لدعوته بما پمکن ان 
E Ea‏ : « في المعاهدة 
قيود ثقيلة » فاذا كان النصر حليف الانجايز > وكان شعورهم من ناحيتنا 
آنا وفيناهم حق الصدیق في بان شدته » کان هذا هو اکر مساعد لنا 
على تخفیف هذه القيود » (e\v)‏ ۰ وفي خطاب آخر عرب عن اعتقاده 
بان الحرب انما هي «فرصة لتقصير أمد المدة المنصوص عنها في المعاهدة 
لأنها سندعونا الى الاسراع في العمل وتقوية جيشنا في أقرب وقت والى 
أنصى حد ء وبمد مدة من الزمن » اذا أثبتت مصر قدرتها على الدفساع 
عن تهسها » آمكن عند ذلك النظر في أمر القوة الانجليزية فيها > (۳۸٠م)ء‏ 
وقد بالغ ف E‏ یوم ۱٩‏ اغسطس فقال ۰ تبن 
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اي البخت ان اه الانجايز با في الماعدة من فود + زر الى غم 
اطمشنائهم اليا » والهم ء فی الوق الذي يثقون فيه باخلاصنا » سقو ننا 
الى رفع تلك القبود » وسلو نچ قونلا حتى تکكون محالفنلا ذات 
قيمة حقيقيةء فازالة عيوب المعاهدة تنوقف على ثقة الا نجلیز بنا » (۳۹٠)؛‏ 

وقد ذهب الدكتور أحمد ماهر في الضغط لدخول مصر الحرب 
الى الوقوع في غلطة سياسية فاحشة » فقد حذر من أن الاعتماد على 
الحلتارا في الدفاع عن البلاد » سوف بثرتب عليه » وبحق » استمرار 
الاحتلال البريطا ني بعد انتهاء الحرب ٠‏ « تأكدوا أننا لو فبلنا هذا الوضع» 
سندفع ثمنه غاليا » لأننا تكون قبلنا حماية فعلية ٠‏ وما الذي يمكن أن 
نقوله لحلفائنا اذا ائنهت الحرب؟ آنقول لهم : انرکونا ندر د E‏ 

من المعقول أن بقولوا لنا : لن تستطيعوا آن تقوموا بواجب الدفاع عن 
ا التجارب ذلك ٭ فكيف نن رککم لتتعرضوا 8 
خر ؟ اننا باقون ن لمصلحتكم وللمحافظة عليكم ٠‏ ألا ترون بعد هذا أننا 
ندفن مستقبلنا بأیدینا ؟ (١٤٠م).ء‏ وقد رد الدکتور أحمد ماهر .على 
الرأي الذي قول بعدم اشتراك مصر في الحرب » لأن استعدادها للدفاع 
لم پستکمل بعد بقوله : د أن الأمم المية لا تنك قي التائج تدا ت 
للدفاع عن تفسها اذا تعرض كيائها للخطر ء٠‏ ولقد أصبح من المسلم به 
ان نصیب الدول من الحباة أو اموت انما يقدر بمقدار نصيبها من الدفاع 
عن تفسها والنضحية في سبيل هذا الدفاع » ٠١١(‏ )° 

وقد آورد الدکتور صلاح العقاد أن الدكتور أحمد ماهر کان 
يتذرع بآن الحرب هى الفرصة الوحيدة لتسليح الجيش الملصري بأحدث 
الأسلحة وتدريبه على القتال بحيث يكون مستعدا بعد الحرب لخدمة 
القضابا الوطنية ء وقد رد على هذه الححة بالتشكيك في اقدام انجلترا 
على توفير السلاح للجيش المصري » لأنهاً لا بد أن الكون قد حسبت 
تمس الحساب الذي انتهى اليه الدكتور احمد.ماهر »> وهو أن تسليح 
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٠‏ الجيش المصري فد يستخدم ضدها في يوم ما ء وأضاف الدكتور صلاح 
المقاد فائلا ان مثل هذه الخطة كانت تصلح للحركة الصهيولية لوجود 
ثقة متبادلة بينها وبين بريطانيا » بينما كانت هذه الثقة منعدمة في حالة 

مصر ۱٤١(‏ م) ۰ 

وفي الواقع أن ما ذکره ه الدكنور صلاح العقاد غير صحيح بشقيه ٠‏ 
فاولا لم تذرع الدكثور أحمد ماهر في ترويجه لفكرة دخول مصر الحرب 
بأن الحرب فرصة للسليح الجيش المصري ليكون مستعدا بعدها لخدمة 
الفضابا الوطنية - وانما اعتبر الدكنور ماهر انسليح الجيش فرصة لنقصير 
آمد المدة المنصوص عنها في المعاهدة ( عشرين سنة » أو عشر سنوات 
برضاء الطرفين ) ؤبشرط « أن تثبت مصر قدرتها على الدفاع عسن 
تفسها ») » ٠‏ وكان يعتمد على ثفة بريطايا بمصر في استجابتها لتقصير آمد 
الدة ؛ وبمعلی آخر ن فكرة استخدام الحيش المصري في خدمة 
الفضية الوطنية بعد الحرب لم تكن في ذهن الدكوز اعم ماهر وات 
الحصول على ثقة بريطانيا للاستجابة لتعديل المعاهدة وازالة عيوبها بعد 
الحرب هو الذي كان قائما في ذهنه ٠‏ ونلاحظ أن الوفد كان قد قرر في 
مذكرة اول ابریل ۱۹٤۰‏ ان الجبش المصري قد وصل الى الحالة التي 
بستطیع فيها « منذ الآن »> والى نها رة المدة المحددة في المادة ۾ من المعاهدة 
( عشرين سنة) » أن بقوم مقام القوات البريطائية في وقت السلم تلك 
القوات التي لا يزيد عدد رجالها على العشرة آلاف كما نصت المعاهدة »ء 
ومعنی ذلك آن الوفد کان یری أن غرض الدكتور أحمد ماهر قد تحقق 
فعلا بعد ما اله من تدریب وسلاح وعد أن زاد عدده عل نحو ما 
ذکرناه ۰ 

ما افتراض الدکتور صلاح العقاد ان انجلترا كانت تحسب حساب 
أن الجيش المصري قد بستخدم ضدها في يوم ما » وأنها لذلك لم تكن 
لنقبل تسليحه وتدريبه » ففي الحقيقة أن انجلترا لم تحسب هذا الحساب» 
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فقد قامست فعلا بتسلیح الجیش الصري ولدرببه دون نحفظ » عندما 
كانت انعتقد أنه سوف بدخل الحرب الى جائبها س وقد دللنا على ذلك 
ولم بنشاً هذا التفكير عندها الا بعد أن تبينت أن الحكومة المصرية لسن 
ندخل الحرب ٠‏ فعلدئذ طلبت شراء بعض ما زودت به الحيش المصري من 
أسلحة ومهمات » ولكن قيادة الجيش رفضت ذلك ٠ءولم‏ تملك الحكومة 
المصربة الا المى افقة » بعد أن كان مفهوما. كما بقول كيرك ‏ أنها رحبت 
بذلك » وفي بوم ۷ بو لية ۰ صرح وزير الدفاع بأن الحكومة قد 
وافقتعلیضر و رة احتفاط الجیش بکل ما زود به من‌عتاد ومهمات (۳٤۱م)۰‏ 

وعلی کل حال » فیتضح مما اُورده الدكنور أحمد ماهر في خطبه 
الدعائية منحجج لدخولالحرب» آنه کانيركز علىعدة أمور: الأمر الأول» 
ان اقتحام الا بطالیین حدود مصر » هو عدوان علسی شعبھا پستهدف 
» التسلط علينا » والقضاء على وجودنا واستقلالنا » » وبالتالي فان واجب 
کل فرد أن « عمل بل پنفر للدفاع عن بلاده » بعْض النظر عما تملكه من 
فوة ومن أسلحة ومن ذخاگر » ۱٤٤(‏ م) ٠‏ الأمر الثائي» وهو مثرتب علسی 
الأول » أن مصر طرف أصيل في الحرب بحكم أطماع الفاشية فيها > 
فايطاليا تريد انشاء امبراطورية ابطالية في افريقية تشمل طرابلس ومصر . 
والسودان والاريتريا والحبشة والصومال وأوغندة » « فكيف نشهمد 
الصراع الداگر في بلادنا كا متفر جين » ولا نحرك ساکنا في شأن تعلق به 
مصير نا وكياننا » ٠٤١(‏ ء) ٠‏ أما الأمر الثالث » فهو أن دخول مصر الحرب 
سوف يۇدي » عند 'اتنهاء الحرب الى ازالة القيود التي فرضتها المعاهدة » 
لأن الازمة بين مصر واىجلترا - في نظره ‏ أزمة ثقة » فاذا وثق الا نجليز 
بنوايا المصريين » سبقوا مصر الى رفع قيود المعاهدة ٠‏ . 

ومما لل شك فه أن الدکتور أحمد ماهر قد صاب في بعض آراله» 
ولكنه أخطاً قى البعض الآخر ء أصاب في تصوير أطماع الفاشية » وفي 


تقدير اتنصار المحسكر الديموقراطي في النهاية » وفي اعتبار افنصار هذا 
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المعسكر مصاحة مصرية صميمة ٠‏ ولكنه أخطا عندما نفى عن الاستعمار 
البريطا لي أغراضه الاقنصادية بحجة عدم وجود جالية انجليزية كبيرة 
تراحم المصربين في أرزاقهم فهذا القول إما آله مغالطة متعمدة » وإما 
أله جهل مشن » لأن الجلترا لم تكن بغي من وراء سيطرتها السياسية 
المباهاة » وانما كانت السيطرة السياسية في خدمة الأغراض الافتصادية ٠‏ 
ومن العجيب أن بذهب الدكتور ماهر هذا المذهب بعد مذكرة الوفد التي 
قدمها في اول اپریل ٧۹٤١‏ والتي كانت تدور حول محور اساسي هو 
الشكوى من السيطرة الافنصادية البريطانية » ومحاولة التخلص منها عن 
طريق النخلص من السيطرة السياسية (تقديم المطالب الوطنية) ٠‏ 

كذلك أخط الدكتور أحمد ماهر حين تصور أن القيود التي تضمننها 
ا لمعاهدة. هي وليدة أزمة فة بين بریطانبا ومصر ٠‏ وان هذه القبود نزول 
نلقا ا اذا وثقن دردطا نیا دمصر » وکان ثروت باشا قبله علق هده 
النظرية » وقد ذهب في ذلك الى حد أن ترك لبربطانيا - في مفاوضانه 
مع السير أوستن تشمبران ‏ مطلق الحرية والتصرف في اتقرير يوم الجلاء 
عن مصر بعد أن تتأكد من أن مصر آهل للثقة! ولكن السير أوستسن 
تشمبرلن أفهمه أن الأمر أمر مصالح : ان « لبريطانيا العظمى مصالح 
ونبعات لا يسعها التخلي عنها » ! وقد برهنت بربطانيا على أن المسالة 
ليست أزمة ثقة في موقفها من مذكرة الوفد في ابریل ۱۹٤۰‏ » فقد رفضت 
رفضا باتا الازتباط باي وعد بجلاء الجيوش البريطاية بعد الخرب» أو 
الدخول في مفاوضات بعد اننهاء مفاوضات الصلح بعترف فيها بحقوق 
مصر في السودان لمصلحة أبناء وادي النيل جميعا » 

کذلك خط الدکتور آحمد ماهر خطا سیاسیا کبیرا حین اعتبر 
دخول مصر هو العامل الوحيد الذي بؤهلها للحصول على حقوقها الطبيعية 
بعد الحرب» وحين قرر أن احجامها عن. اعلان الحرب يعطي انجاترا الحق 
في ابقاء قواتها في الأراضي المصرية لحماية مصر وحماية مصالحها 
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الامبراطورية ء فقد ذهب الدكتور أحمد ماهر في ذلك الى ما لم يكن 
في وسع الانجليز اسهم أن يذهبوا اليه علائية » لأن حق مصر في 
الاستقلال وجلاء القوات البريطانية :عن أراضيها حق طبيعي لا تعلق 
بنصالح بريطا نيا الامبراطورية « ويتضاعف خط الدكتور احمد ماهر اذا 
أدركنا آنه کان یعرف ُن اتحاهات الرآي العام ومواقف جمیع الفرق 
والأحزاب كات شد الحرب ء كانه حكم مقدما على أبناء وطنه ب دم 
أحقيتهم في الحرية والاستقلال » وسلم مقدما بعدم أحقية مصر في المطالبة 
بتعديل المعاهدة وازالة ما بها من قيود بعد انتهاء الحرب ء 


ولقد کان تزلف أحمد ماهر لانجلترا على حساب مصر خط کبیرا › 
فقد ذهب الى حد قوله : « تصوروا أن الانجلیز قالوا لنا فى سنة ٠۹۳۹‏ 
انهم سپجلون عن بلادنا » فھل کنا قبل ذلك؟ اتني شخصيا ما كنت أقبل 
ذلك ء بل آقول لهم ان سياستكم العقيمة قضت بعدم تسليح بلادا ء 
فيجب أن ثبقوا حتى ننمم تقوية جيشنا » (١٠٠ء) ٠‏ ونخطؤرة هذا الكلام 
أنه لا ,يمنح الانجليز حق ابقاء قواتهم في مصر طالما كان الجيش المصري 
ضعيفا فحسب » وانما بحرم على المصريين المطالبة بجلاء القوات البريطانية 
عن مصر قبل تقوية الجيش المصري ! 

ومما يشتكك فى اخلاص الدعوة التى أطلقها الدكتور أحمد ماهر 
لاشتراك مصر فى الحرب » انها صدرت فى وقت كانت تنيجة الحرب 
تبدو فيه محققة الى جاني المحور ء فقد صدرت بعد استسلام فرنسبا 
ودځول ايطاليا. الحرب » وفيئ وقت EE‏ بأحلك آوقاتهاء 
وفي ظروف كانث المصلحة الوطنية العليا تقتضى الثرت .ق قسل دخول 
المعركة » والاكتفاء بتقديم. . المساعداث الضوصن عنها ٠‏ في المعاهدة دون 
جر مصر الى عداوة صريحة مع دولتي المحور » وخصوصا بعد. ان کشفت 
انجلترا عن وجهها الاستعماري البغيض بموقنها. السابق من المحصول 
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الرئيسي للبلاد ورفضها اعطاء آي وعد بازالة قيود الاستفلال بعد 
e‏ 
في الواقع أن رغبة الدكثور أحمد ماهر في رئاسة e‏ 

iT‏ في حملنه لاعلان مصر الحرب ولم يكن هذا العامل بعيدا عن 
ادراك داهية محنك مثل السير لامبسون ه ففي تحليله ادوافی ا 
أحمد ماهر على حملنته قال : « ومن المعتقد بضفة عامة » وهو اعتقاد صحيح 
دون ريب » أن حملته أيضا قد خططت بغرض تمهيد الطريق له الى رأاسة 
الوزارة » ( رسالة لامبسون الى هالیفا کس في ۸ اکنلوبر ۱۹٤١‏ رقم 
4۳۸( * 

وعندي أن دعوة الدكتور احمد ماهر باشا قد فشلت ولم تلق 
استجابة في مصر » لأنها لم تحو عناصر الاقناع الكافية : فقد فشل في 
تخو ف الملصرين بالاستعمار الفاشي ء لاهم کانوا واقعین فعلا تحت 
استعمار خر تحتل جيوشه العسكرية كل بقعة في مصر ء وقد فشل 
قي اقناع الشعب المصري بآن انجلترا سوف تسبق مصر الى العاء قود 
المعاهدة بعد الحرب » لأن انجلترا تمسها لم تشا أن تلتزم بي وعد مسن 
هذا القبيل « وقد فشل في اقناع مصر بالوقوف الى جاب المحسكر 
الديموقراطي والمحاربة معه ضد المعسكر الفاشي » لأن الشعب المصري 
لم كن برى في المعسكر الديموقراطي سوى وجهه الاستعماري » وسوی 
أن انجلترا وفرنسا كانتا الدولتين اللتين تنقاسمان النفوذ والسيطرة في 
في مصر والسودان والشام والعراقى وشبه الجزيرة العرية وشمال 
افر شا + كذلك فشل الدكثور أحمد ماهر في استنفار الشعب المصري 
ع بلاده » أن الشعب المصري م دری في دخول قواٽ 
المحور الأراضي المصرية اعتداء يستهدف سيادة مصر وحريتها ويستوجب 
دفعه نكل قوة » وانما كان الشعب الصري بهم آن القوات الاأيطالة 
والألمانة الما كانت تستهدف هريمة القوات البريطائية وحدها » وان 
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الحرب انما كانت اندور بين الدولتين السکبیرتين الفاشيتين وبربطانيا فقط ؛ 

ولا ندور پینهما وبين مصر ء٠‏ وقد فشل الدكثور ماهر على وجه المموم 
في دفاعه عن قضية الديموقراطية » لأن الديموقراطية » حتى في شكلها 
اللببرالي » لم تكن مطبقة في مصر » ولان اعتداءان الدکتور ماهر وحزبه 
على الحياة الديموقراطية كانت نجعله آخر من بدافع باسم الديموقراطية ٠‏ : 


الاقلاع عن خوض الحرب الدفاعية » وخروج السعديين من الوزارة ' 


بدأ الدكتور أحمد ماهر بروج لدخول مصر الحرب في وال 
اغسطس ۱۹٤١‏ » وحينما كانت الحرب على الحدود لا تتعدى المناوشات 
بين الجيوش الايطالية والجيوش البريطانية ٠‏ وفي يوم ٠١‏ اغسطس وجه 
صدقي باشا سالا الى الحكومة تعرض فيه للدعوة التي يروجها الدكثور 
أحمد ماهر » قائلا انها تتلخص في تقطتين : « الأولى » أن يكون موقف 
البلاد في الظروف الحاضرة يحيث تشعر منه الحليفة بآن روحا من المحبة 
والشداةة والمعاونة تسود علاقات هذه البلاد بها ء والثانة کون 
رو و ن ا متى دقت ساعة الخطر » فان البلاد 

تنفر الى الدفاع عن تفسها بكل ما تملك من قوة » ومعنى هذا بالطبع 
أن تدخل الحرب ء واذا كانت النقطة الأولى ليست مما شير بين المصريين 
آي جدل » > بل هي محل اتفاق جماعي تتحد فيه المصلحة مع العاطفة ء٠‏ 
وخصوصا عد الأجراء الكريم المنعلق بالقطن ۱٤۷(‏ ( فان في دعوة 
سعادة رئيس مجلس النواب الى موقف قد بودي بالبلاد الى اتخاذ صفة 
المحارب » مع ما يترتب على ذلك من تائج معروفة > ما ينافي الرأي 
الصريح الذي دا ھی اراد وا ون الحكومة من وجوب تجثيب 
مصر ويلات هذه المخامرة التي أعلنت الحليفة نمسها أنها لا تطلبها »> وهي' 
لا تستند في الوقت ذاته الى نصوص العاهدة » ولا الى استعداد حربي 
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کاف » ٠٤۸(‏ م) » ومعنی ذلك أن صدقي باشا کان بعتقد ان سياسة ٠۲‏ 
وة ۹4۰ كانت تقضى تجنب الحرب الدفاعية ! 
وقد رد حسن صبري باشا على هذا السوال بشوله انه « لم بطر 
ا عر لاي سي ي اة لمر تي ادات الها شي اا ي 
دلت به في مجلسي البرلان بمناسبة ولايتها الحكم » ۱٤۹(‏ م) *ء ولكن 
ماهر رآی أن جواب الحكومة « قد بودي الى اللبس'» 
بهم البعض من اجاپتها على سوال صدقي باشا بانها باقية على 
E‏ الحرب اطلاقا ولسو 
لداع عن البلاد » وهذا ما رید ن نعرفه > فان هي اجابتنا بما نمتقده » 
وبما فهمناه من بياناتها وخطتها السابقة » کان بها ء وان لم تجبنا » كان 
للىجلس شان آخر » ء وقد فسر الدكتور أحمد ماهر هذا ال « شأآن 
الآخر « دقو له : « اذا كانت سياسة هذه الحكومة نرك الدفاع عن البلادي 
فواجبنا اذن أن نسحب منها ثقتنا » ٠٠١(‏ م) * 


كان القرار الذي اتخذته الوزارة الى ذلك الحبن ‏ کما ذکر نا 

بقضى يعدم اعلا الحرب الا اذا بلغ الطليان مرسى مطروح » ولا لم 
ق 
نوایاه » فقد ادلی ببيان. تحت الحاح الدكتور آحمد ماهر ب اكد فيه 
قزار ۱۲ بو نة الذي بقضي بخوض الحرب الدفاعبة تة في حال اعت داء 
ابطالیا على مصر باحدى الطرق الثلاثة التي حددها القرار ء وبعد المناقشة 
وافق المجلس باغلبية الآراء على الاقتراح المقدم من الدكثور أحمد ماهر 
ومن معه ونصه : « بعد سماع المناقشات التي دارت في المحلس بمناسبة 
البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء ٤‏ بعلن المجلس ثقنه بالحكومة وتأييده 
للقرار السابق الصادر من المجلس في ٢‏ وة ٠ ۱٩۹٤١‏ والذي قصد 
به الى أن مصر التي لا تضمر عداء أو كراهية لأية دولة » لا يمكن لها الا 
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أن تقوم بالدفاع عن تفسها بكل ما ثملك من قوة اذا اعتدي على أراضيها 
او جیوشها » (۱۰۱ م) » 

کان معنى هذا القرار الذي صدر في e‏ ۰ آن موقف 
مصر الو سمي من دخول الحرب قد عاد الى سياسة 1۲ بونیة ۱۹٤٤‏ » آي 
الى ما قيل اصدار علي ماهر باشا أمره الى القوات المصرية بالارتداد 
داخل البلاد في ١۷‏ يونية السابق لتجنب الحرب الدفاعية > ولكن الأيام 
القليلة التي تلت هذا القرار أثبتت أن أحدا ممن شارك في اصداره » فيما 
عدا السعديين » لم يكن يعنيه أو ينتويه » وأن الجميع قد دفسوا اليه . 
تحت كلمات الدكتور أحمد ماهر الحماسبة عن « الوطنية والشجاعة 
والشر ف » ء ففي بوم ۱۳ سبتمبر بدا الحیش الايطالي بقيادة الماريشال 
جراز يا في زحفه من ليبيا على مصر » فاحتل السلوم ثم بقبق ثم سيدي 
براني فيي منتصف الطريق بين السلوم ومرسي مطروح » وبذلك أصبح 
القرار الذي صدر منذ عشرين بوما فقط يئتظر التنفيد ء 

فماذا کان موقف وزارة حسن صبري باشا ؟ قول الدکتور هیکكل 
انه عشدما تنوانرت الأنباء ببلوغ الجيش الايطالي سيدي براني › « أراد 
الوزراء السعديون مناقشة موقف مصر من الحرب لهذه المناسبة » فدعا 
حسن. صبري باشا مجلس الوزراء الى جلسة عقدت يوم الخميس » ودار 
الحدريث عن هذا التقدم الايطالي لأول ما انعقدت الجلسة » فذكر الوزراء 
السعديون أن الوقت قد حان لتحديد سياسة مصر وهل تعلن الحرب او 
ل١‏ انعلنها + عند ذلك قلت : ولكنا اتفقنا على آلا ثير هذا الموضوع قبل 
ن يبلغ الايطاليون مرسی مطروح » وبين سیدي اني ومرسی مطروح 
شقة نز يد على المائة من الكيلومترات + ولم أكد آم كلامي > حتی ندخل 
ریس الوزراء قائلا ا 
المىضوع بعد أن تنناوله بالمناقشة ٠‏ وكان رآي السعديين صرحا في ان 
مصر يجب أن تعلن الحرب دفاعا عن أراضيها بعد أن تقدم الطليان فيها ٠‏ 
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e 
2 الاطاليين بلعوا القاهرة ! فموقفنا في هذه الحرب مو‎ 
وايطاليا تحارب انجلترا‎ ٠ انجلترا فى حدود المعاهدة المعقودة بين البلدين‎ 
ولم تعلن الحرب على مصر « وقد تحدثت الى الاسييت وال العسكريين‎ 
الربطانيين > واتفقنا رأيا على أن بقاء مصر دولة غير محاربة أجدى على‎ 
 كلذک انجاترا من اعلا نها الحرب على ايطاليا أو المحور + وما دام الأمر‎ 
وكل‎ ٠ فيجب أن تكون سياستنا تجنيب مصر ويلات الحرب ما استطعنا‎ 
اعتبار لا يمكن أن ينهض الى جانب هذا الاعتبار » ء‎ 

ويضيف الدكتور هيكل أن « المسالة انتقلت بهذا التصوير الجديد 
عما كانت عليه حين اتفاقنا الأول بألا نناقش اعلان الحرب قبل بلوغ 
القوات الايطالية مرسى مطروح » وعما كانت عليه حين أعلن علي ماهر 
باشا ان موقف مصر سيكون موقف دفاع عن تفسها اذا اعتدى الطليان 
على آراضيها + وهذا التصوبر الجديد بحعل مصر تقف موفف الدولة 
غير المحاربة الى النهاية »> فاذا آلقت الطائرات الابطالية أو الطائرات الأ مائية 
على منشاتها المدنية او على مدنها قنابل دمرتها أو فتكت بابنائها » کان 
هذا العمل اعتداء غير مشروع ضد دولة مستقلة غير محاربة 6 و يخاصة 
بعد أن أعلن الألمان وأعلن الطليان أنهم يحترمون استقلال مصر وهم 
اذا اضطروا الى دخول أراضيها لمطاردة الانجليز فيها » فلن يكون ذلك 
بقصد الاعتداء عليها » بل للعقب العدو فيها * وهن شان هدا النصوير 
ان ستهوي تفوس كثرة المصريين » لا تفورا من الحرب لذاتها » بل لاهم 
لا مطمع لهم من ورائها » ولأن خوضهم غمارها قسد يعرض منشاآتهم 
الحيوية » وفي مقدمتها خزان أسوان » الى دمار لا سبل الى تعويضه 
قبل سنوات عديدة » ۱٥۲(‏ م ) » 

وبافصاح حسن صبري باشا عن لیته في عدم دځول الحرب « حتی 
لو ان الايطاليين بلعوا القاهرة » ! اننقلت المسالة بينه وبين السعدين من 
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مستوى الخلاف في الرآي الى مستوى الأزمة + فبقول الدكتور هيكل 
ان حسن صبري باشا عرض الأمر للتصوبت» فكان السعديون وحدهم ء 
فاآبدی حسن صبري باشا أن هذه مسألة جوهردة لا يمكن النعاون مم 
اختلاف الرأي فيها ء فهي تتقدم كل ما سواها » وتتصل بشئون الحكم 
كلها فلما رآى السعديون ذلك منه » وان لا مفر من تركهم مناصبهم 

هي الوزارة ٤‏ خرجوا منصرفین نقدمونٰ استقالاتهم (۱۳) ۰ 

خرج الوزراء السعديون من الوزارة في ۱| سبتمبر ٠۹٤١‏ » وکال 
لهذا الخروج تتائجه المحتوامة بالنسبة للموقف الداخلي ء ه فعلى حد قول 
لامبسون في رسالة الى اللورد هالیفاکس يوم ۸ اکتوبر ٠۹٤١‏ » فان 
شانمة رن مره و لم لر طا و اداد لاون الح رى 
الكامل معنا » كان من الطبيعي أن بثبط همة أصدقائنا » وأن شج 
العناصر المعارضة في اشتراك مصر في الحرب بأي ثمن ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك هبوط الروح المعنوية لدى الرأي العام وفي الحبش » مما أصبح 
شکل عاملا خطیرا د فى الموقف الداخلي» في لحظة كان الخطر المسكري 
لایمالی فیما قد اسبح وشیا ٭ کما أنه قد زاد من احتمال آلا يشتبك 
الجيش المصري في الحرب TT‏ اذا 2 ا 


ان بصبح الجيش معاديا لنا في خا ا زحف ايطالي اجح داخل 
!ی 

وفي الفترة التي أعقبت خروج السعديين » شهدت البلاد معركة 
حامية حول مسالة دخول مصر الحرب ء وقد انقسمت الأحزاب والفرق 
السياسية من هذه المسالة على النحو الآتي : 

أولا الوفد «» وموقف الوفد من هذه المسالة لم بصدر به قرار 
رسمي من هيئته » وانما. عبرت عنه صحفه المتحدلة باسمه « ويتضح منها 
أن الوفد لم يكن يستبعد من تفكيره ه فكرة دخول مصر الحرب أصلا > 
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وانما کان الامر في نظره متوقفا على ظروف وشروط + او کما عبرت عنه 
« المصري » قائلة : « ان مدار الفكرة في الحقيقة كان حول الوقت الذي 
يجب غيه اتخاذ الخطة الحاسمة ( الحرب ) ء ومثى يكون الظرف موجبا ء 
وعند ية مرحلة تروح الدواغع والاعتبارات الوطنية حافزة الى انقرير 
الأسلوب والالتجاء الى العمل القاطع والاجراء المكين » ء « ان المذين 
ينظرون الى الأمر هذه النظرة » هم بلا شك على الجانب السليم » والناحية 
الحكيمة ٠‏ بل هذه هى فى الحق الوطنية الصادقة والحرص الصنائب على 
الاستقلال + والذين يعجلون بها ويحاولون المدفع البها دون تريث ولا آناةء . 
بخطئون خط جسيما في حق الوطنية المصرية ٠١‏ » ليس في الصبر بلا 
شك آي خسائر » وانما الخير فيه ضمين.مكفول» وقد رأينا الأمم المحاربة 
ذاتها استانت قبل ألاعتزام » وتمهلت قبل الالقدامء فاجدت عليها الأناة ء 
وتقدمت حین وجب التقدم .قوب ثابلة » موفورة الاستعداد » )104( » 

وقد هاجمت «المصري» استخدام السعديين لكلمات الوطنئية 
والشجاعة والواجب وغيرها في الاستنفار للحرب » بقولها :.« ما أرخص 
الكلام على هذا النسق في الوطنية واعلاثها والواجب الوطني ومقتضاهء؛ 
ولكن الوطنية هي غير ذلك : هي الوجه العملي في البحث » والدقة 
في النظر » وحمل العلل والتتائج الى كفتي الميزان » )٠٠١(‏ » وقد 
استنکرت من الدکتور احمد .ماهر قوله : « ان الامم الحية لا تفكر في 
النتائج عندما ثنفر للدفاع ٠‏ فقالت : « لعل أسوآً دعاية لدعوة الماهريين 
ان بلجاوا للتدليل عليها بهذا القول وأشباهه » وهذا المنطق العجيب فى 
المحاجة والنعليل » ء واستطردت : « ان الماهريين بدعون دعوتهم بلا فظر ٠‏ 
الى العواقب ولا اكتراث بالننائج » وهو مسللك يتجافى عن الحكمة كل ' 
التجافي » ويناب عن السياسة :والمنطق والتدبر الواجب قبل الاقدام ء٠‏ 
أن الموقف لا بحل بهذه الحجج المنفرة ء وانما يقتضي التريث ‏ كما قيل 
لھم س ویستو جب الحزم والأناة )10( + ` 
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و ربطت الصحف الوفدية بين الخطر الخارجئ الماثل ‏ في الهجوم. 
الايطالي والخطر الداخلي الماثل ا القصر » واعتبرتهما ناوین 
وتعجبت : لم يهتم السعديون بأحد هما دون الآخر : « ليس الخطر الذي. 
تصوره الماهريون أو اتخذوا منه شفيعا الى القيام بدعوتهم التي يدعون 
اليها » بآكبر من الخطر ذاته الذي لا يفكرون فيه » خطر التلك ورك 
الموقف الداخلي معلقا على هذا النحو دون علاج سريع يزيل العلة ويعد 
اللاد نا قد تاتي به الحوادث أو تتمخض عنه الأیام « )٠۷(‏ ۰ 

وهذا ارقف من الضحف الوفدية بين بوضوح ان الوفد لم يكن 
برفض فكوة دخول الحرب أصلا » وانما كان بقبل يها فى الوقت المناسب» 
وحينما بكون هذا التدخل فى مصلحة مصر ء ولكن الوفد كان يشترط. 
الى جانب ذلك » استجابة انجلترا للطلبات التى قدمها فى مذكرته المشهورة 
یوم اول ابریل ۱۹٤۰‏ + وهذا ما آوضحه مکرم عبید في مقال هام نشره 
بدون توقیع بعلوان : د لقد تکلمنا فلم پسسعوا » » وقد ذکر فيه أن 
سياسة الوفد تقوم على الآني : أولا ‏ التورع عن طعن انجلترا في 
الظهر ۾ انيا س مذکرته التي فدمها في اول ابردل» e‏ 
اللورد هالیفاکس الذي آکد. فيه موقفه من المذكرة + ثالثا ‏ حل الموقف 
الداخلي على ساس وزارة محایدة )٠١۸(‏ + وقد كان منطق الوفد في 
ضرورة اجابة. انجلترا للطلبات. التي وردت في المذكرة » ان آي «وعد» 
يصدر من الأنجليز بذلك ‏ وخصوصا فيما يختص بجلاء الانجليز بعد . 
الحرب س بخلق للمصريين « مثلا أعلى » بحركهم بقلوبهم وأجسامهم 
الى دخول الحرب في آي ظر ف وبالاجماع )٠۰۹(‏ ۰ 

ويعتبر موقف الأحرار الدستوريين الذي أعلنوا عنه مشابها لموقف 
الوفد من ناحية عدم أنشغاة هة رل هي الح ااا ارق 
بينهما هو أن الأحرار الدستوريين كانوا بعلقون دخول الحرب على توفر 
الظروف اللائمة لذلك » مع تجاهل مذكرة الوفد وما تضمنته مسن 
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شروط E AN Gg E‏ 
۰ عبر عن رآيه وري حزبه بقوله : « ان تقرير حالة الحرب في 
الآو نة الحاضرة ليس في مصلحة دفاعنا المسكري' ٠+‏ ور ااا ل شرر 
لنا ان نحمل البلاد ويلات الحرب في الآونة الأخيرة ء وخير لنا أن نستعد ‏ 
ونرقب تطور الحوادث ء حى تاذن الساعة التي بفرض فيها على كل 
مصري ان قوم بواجبه فضي الدفاع عن كرامة فومه واستقلال 
بلاده » )۱٩۰(‏ ء 

وهذا الرأي شن ران ل خرف اشا بعدم دخول الحرب 
حتی لو بلغ الطليان القاهرة » واذا كنا نعرف أن الأحراز الدستوريين 
کا نوا بشت رکون معه في الحكم وقد صو ثوا معه ضد السعديين » فان الأمر 
بحتاج الى اتفسير ٠‏ وفي الواقع أن قرار حسن صبري باشا بعدم دخول . 
الحرب اطلاقا لم بعلن الا داخل مجلس الوزراء فقط » ولم یکشف عله 
الا الدکتور هیکل » وانما کان الرآي الذي اذاعه وحمله کتابه پقبول 
استقالة الوزراء السعديين ء هو أن « التريث أحجى وأخلق حين البت 
في مصائر البلاد وآقدارها » حتى تنكشف خفايا النيات » وتتأكد بوادر 
الغايات » )۱١١(‏ « ومعنى ذلك أن حسن صبري باشا کان بتظاهر بان 
سباسته هي نفس السياسة التي قررها البر لمان في ٠١.‏ بونية وأكدها فى . 
۱ اغسطس 4 دون .< ومن الط أن البر لان تفسه لم يعلن. 
عدوله عن هذه السياسة رسميا ء وقد ذهب في ذلك الى حد أن أكدها في 
٥‏ دیسمبر )۱١۲( ۱۹٤١‏ ء وعلی. ذلك فان الرآي الذي أعلنه الدكتور 
هیکل کان بتفق مع الرآي الذي کان بجاهر به ريس الوزرا» ولذاك 
فاننا نحد الدكتور هيكل بعلن في حديثه السالف الذكر آن ريه وراي 
حربه هو رآي الوزارةة « ذرآي الوزارة هو ما أذاعه دولة ريسها حسن 
صبري باشا من أن الحالة الحربية الحاضزة لا تدعو الى اعلان الحرب > 
وانه یجب التآني والترمث ما دام الطليان لم بهاجموا خطوطنا الدفاعية : 
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ولم بتوغلوا في الأراضي المصرية ولم يعتدوا علىأهدإف مضر العسكرية»ء 
ومع ذلك فلا يجب أن ننسى حقبقة مؤكدة هي أن حسن صبري باشا اننا 
كان ينفذ سياسة القصر في عدم دخول الحرب مهما كانت الظروف » وهذه 
السياسة لم نكن ازم الأحرار الدستوريين الا بقدر بقائمم في الوزارة 
واستمرارهم في تحمل مسئولية الحكم ء : 

ا رأي الحزب الوطني في مسالة اعلان الحرب فهو الرفض الصريح. 
وقد عبر عن هذا الرآي ثلالة له من اقطابه هم : فكري أباظة ومحمد حافظ ١‏ 
رمضان وعبد الرحمن الرافعي ٠‏ وكان فكري اباظة يستخدم مجلة المصور 
في مهاجمة راي السعديين بدخول الحرب » وفيٰ احدى المقالاث تا تنساءلت ` 
الجريدة : « لاذا هذه الحماسة الفياضة » والانجلير لم يطلبوا ذلك ولم 
پریدوه ؟ ولو کان من حقهم » او من‌مصاحتهم أن پطلبوه » لا ترددوا ؟) | 
ثم قالت : ان ريس مجلس النواب ( الدكتور أحمد ماهر ) يعمل لجاب 
الشبجاعة والشهامة وبذل الدماء فى سبيل الأوطان ء هذا جميل جدا. 
وواجب جدا » « ولكن التكتيك الحربي قد بجعل هذه الشىجاعة نكبة 
وكارثة لو دفع بها في غير محلها » » وعندما هاجم الدكتور احمد ماهر 
فكري باظة لهذا المجوم » تراجع فكري اباظة الا : ان هجوم الدكتور 
أحمد ماهر على زملائه واځوانه وأنداده بقوم على آساس غير صحیح» 
وهو انهم لا بریدون الحرب آصلا » مع انهم جمیعا ينادون بالحرب ولکن 
عندما تتوافر 'شروط القرار الذي أصدروه )۱٦۳(‏ ء 

وقد تناول حافظ رمضان باشا المسألة من زاوية أخرى ٠‏ ففى كتاب 
تشر ته الأحرام بتاریخ ۸ سېتمبر 1٩٤١‏ تساءل : « ما مصلحة فصر في 
أن يدفعها فرط الحذر والاحتياط الى أن تشهر الحرب على ايطالياء التي 
. ما فتئت تعان أنها لا تحارب المصريين » وانما تقاتل أعداءها المتخذين من 
مصر حصتا بهاجمونها فيه ؟ ان مصر اذا أعلنت هذه الحرب » بالرغم من 
هذه التأكيدات المنكررة » وشاءت الأقدار بعد ذلك لا سمح الله ب 
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ان تنتصر ابطاليا » فان مصر تكون قد أكسبتها حق الفتح الذي نهار 
أمامه كل حق لنا في الاستقلال» وبرر مسلك الدولة الفانحة ان آرادت 
احتلال بلادنا أو ضمها الى مستعمراتها » أو فرض غرامات عليها » ٠‏ وقد 
رد الدكتور آحمد ماهر على هذا الرآي برآي قانو ني مضاد » فقد ذکر 
أن « حق الفتح لا يسقطة استسلام البلاد » وانما هو على العحكس يزيده ٠‏ 
OT‏ بهم» على حين اذا ' 
قاومتهم البلاد » فانما تستطيع أن تقول ان ذلك الفتح كان رغم ارادتها 
وكان قائما على القوة القاهرة التي لم يمكن دفعها » ٠١۳(‏ م) ٠‏ 

ويعتبر موقف كل من الشيخ مصطفى المراغي » واسماعيل ‏ صدقي 
باشا » وعبد الرحمن الرافعي من أكثر المواقف صراحة وآقواها تعبيرا عن 
موقف سواد الشعب من الحرب الدائرة بين المعسكرين الاستعماريين » 
مقد وصنها الشيخ مصطفى الراغي بأنها « حرب لا ناقة لنا فيا ولا 
جمل » ٠ )٠١١(‏ ما صدقي باشا فقد كتب صراحة في الاهرام يقول : 
« ان ايطاليا في حرب مع انجلترا ولیس مع مصر + ولنا أن لعتبر » حتى 
مع. افتراض مخالفة ذلك لقب ارا هان الاعتداء الواقع الأن هو 
حرب عدو لعدوه فى آرض للغير بحتلها فاذا ما نين العکس > وأ ضحت 
ظروف الحال أن الاعمال الحربية قد اتخذت من الشكل ما بجعلها 
موجهة ضد مصر بالذات » وهي تلك الصور التي .حددها البرلان تحد دا 
منذ عهد وزارة علي ماهر جاشا » اذن تكون الكرامة قد مست مساسا ٠‏ 
ليغا اذا نحن أحجمنا في هذه الحالة عن الاشتراك في الحرب .٠‏ ولكن 
هذه الحالة لم تحدث بعد » ولم تتخذ الاغارة الابطالية شكل الاعتداء 
على المدن المصرية والجيوش المصرية » )٠١١(‏ ء ونلاحظ هنا ان صدقي 
٠‏ باشا قد تجاعل عمدا الصوزة الأولى من الصور التي حددها البر لان في 
عهد علي ماهر باشا لدخول الحرب » وهي توغل القوات الاإيطالية في 
الأراد ضي المصربة مبتدئة ؛ لان هذا الشرط كان قد تحقق فعلا ! 


1۲۰ 


اود تناول عبد الرحمن الرافعي موقف مصر بين العسكرين 
المتحاربين في تحليل طريف + أفقد ذكر ان قوام ذلك الوضع هو « ان 
انحلترا قد اتخذت من مصر قاعدة حربية وبحربة .لجيشها ولاسطولمها 4 
وهي الان في حالة حرب. مع ايطاليا » وبالتالي قد اتخذت الدولتان من ' 
مصر ميدانا لقتالهما على غير ارادتنا ء فاذا ا ابطالبا انجلترا فى 
هذا الميدان » فليس بواجب علينا ان. نحارب ايطاليا لهذا السبب 0 
ليس مفروضا على دولة مستقلة ان تحارب دولة اجنبة لمجرد أن هذه 
الدولة هى ودولة اخرئ قد اختارتا اراضيها ميدانا لقتالهما » وهب أن 
سویسرا مثلا قد اجتازت دولنان متحاربتان حدودها لکي تتخذاها 
ميدانا لقتالهما » آيكون مفروضا عليها في هذه الحالة أن تحارب الدولتين 
کلتيهما او احداهما ؟ء لا أظن أحدا. بقول بذللك ء انما جب علينا ان 
نحارب ايطاليا اذا اعتدت على استقلالنا ء او اعتدت على الاهداف 
المسكربة المصرية المستقلة » اما اذا كان هجومها موجها الى الأهدإق. . 
العسسكرية البريطانية > ولى كانت هذه اللاهداف في جزء من ارض مصر » ` 
فلا الوطنية > ولا الالثزامات التي فرضتها العاهبة على مصر تحتم عليها 
في بمذه. الحالة ان. تحارب. ايطاليا. لرد هذا المجوم ¢ (۱( ۰ 


۵ ۰ ۰ 


فما هو موقف الانجليز من هذه المعركة الدارة. بين السياسيين 
الممربين حول دخول مصر الحرب ؟ وهل تخلوا عن رغبتهم في اشتراك 
مصر في الحرب ؟ وهل قبلسوا بسهولة عدول. حسن صبري. باشا عن ٠‏ 
السياسة. التى قررها مجلس النواب فى ٠١‏ بوئية > وأكدها فى ٣١‏ 
اغسطس بوجوب دخول مصز الحرب في حالة توغل. الجيوش الابطالية 
في الاراضي المصرية ۴ء لقد أورد الدكتور هيكل الحجج التسي ساقها 
حسن صبري للسلطات البريطانية. لاقناعها بعدم دخول. مصر الحرب » 


11 


وهي على النحو الآتي : آولا » ان عدم اعلان مصر الحرب على المحور 
يجنبها غارات الالمان والابطاليين الجوية » حرصا منهم على استبقاء 
I‏ هم 
ما يعني المسكربين البريطانيين من مصر أن تظل فاعدة حربية آمنة 
مطمئنة » فلو أن غارات الألمان والابطاليين الجوبة أصابت الشعب المصري 
في مدله وقراه » لخيف اضطراب المصريين وبرمهم بالا نجلیز وقيامهسم 
ضدهم ٠‏ أما أن تبقى هذه العارات الالمانية والابطالية موجهة للأهداف 
الحرية البريطائية وحدها » فذلك أمر لا بثير الشعب المصري بحال ۰ بل 
بستبقيه في طمأنيلة وبوفر على القوات البريطانية مؤولة النفكير في 
اثثقاض هذا الشعب »› وما پمک آن پواجه به الائتقاض ء ثالثا » ان 
القوات المصربة في الصحراء العْربية وعلى قناة السويس » سوف تۇدي 
الواجب الذي عهد به اليما » بالاتماق بين القيادة البريطانية وأ رکان حرب 
الجيش المصري » فستحمي المنشات العامة > وتصد المغيرين على الصحراء 
في الأماكن التي تعسكر فيها » وتدفع الغارات عن قناة السويس (۷١٠)ء‏ 

وقد دک الدكنور هيكل أن حسن صبري آخبره اَن الا نجليز 
اقتنعوا هذه الحجج. في ابقاء مصر دولة غير محاربة )۱٩۸(‏ * کما ذکر 
الدكتور أحمد ماهر في خطابه يوم ۷ اکنوبر ٥۰‏ اله سمع من حسن 
صبري أن الانجليز تركوا لمصر تقدير الموقف واتخاذ ما تراه في شأن 
الحرب )٠١١(‏ ء وقد اثبتت المراسلات السرية بين لامبسون وحكومته 
صحة هذا الکلام » فقد کنب لامبسون في ۸ اکتوبر ۱۹٤١‏ يقول أن 
رأي القيادة البريطانية العليا قي الموقف حتى ذلك الوقت هو أن 
N‏ 
E ml‏ الى قصف الابطاليين القاهرة « 
بالتالي في اجراءات أمن واسعة النطاق ٠ )٠۷١(‏ 

لی ن الکو ینای لم تکن بن مذ ET‏ 


۱۲۲ 


ا ا ا و ا 
على « سيدي براي » » حتی كتب اللورد هاليفاكس الى السير لامبسون 
يوم ٠١‏ ديسمبر ۱۹٤١‏ بقول : « بالنظر الى الموقف المسكري » فقد 
تراءى لي أن هذه اللحظة قد تكون مناسبة لحمل الحكومة المصرية على 
اععلان الحرب » الذي سوف نتكون له أصداء طيبة في جهات. 
اخری. » (۱۷۰ ( لم عزز ریه بېرقية اخزی وم ۱۲١‏ دیسمېر اوضح 
فيها آن دخول مصر الحرب سوف يجعلها تنحمل مسئولية أكبر في الدفاع 
عن نفسها وبالتالي تتفرغ قواتنا للعمل في ميادين اخرى عند 
الضرورة ٠ )۱۷١(‏ 
على أن السير لامبسون رد عليه قائلا ائه تشاور مع القائد العام 
لقوات الشرق الأوسط »> وان وجهة نظرهما المشتثركة هى ان ذلك الوقت 
ريما كان أسوا الأوقات للضغط على الحكومة المصرية لاعلان الحرب » 
لآن مثل هذا الاعلان » في الوقت الذي بطرد فيه الغراة مسن الأراضي 
ا لصربة » قد بثير تعليقات تجرح مشاعر المصريين » وقد بجر الى هجوم 
جوي ايطالي ٠‏ وفضلا عن ذلك فمن الزاوية السياسية فان اعلان مصر 
الحرب سوف بجعلها تشعر بان لها الحق في التقدم بمطالبها الى مؤتمر 
الصلح ! وهذه المطالب قد تسبب احراجا » وقد تشترط الحكومة مسن 
الان شروطا » وقال لامبسون ان رئيس الوزراء المصري والحكومة 
المصردة يدون اليل لمساعدتنا على متابعة الحرب ٠»‏ ففي استطاعتهم فاد 
ارسنال قوات مصربة متحركة وسفن مصرية للمساعدة فى اعادة الأسرى 
الايطاليين » ولكن قد يكون من الصعب اقناع ريس الوزراء بدخول 
الحرب في الوقت الراهن ء٠‏ وانتهى لامبسون الى القول بانه اذا رآی 
اللورد هالیفاکس أن الاثر الطيب لاعلان مصر الحرب. في البلاد الأخرى 
.سوف شوق المساوىء التى ذكرها » فقد تستجيب الحكومة المصرية . 
لطلب اعلإن الحرب بدون معارضة شعبية كبيرة » ولكن ذلك غير موكد ». 


۱۲۴ 


وفوق ذلك فقد تحاول وضع شروط من الأن ١۷١(‏ ء) ء وقد اتنهت 
المسألة عند هذا الحد ١ ٠‏ 

ویبقی اذن ما اذا کان لقرار مصر بعدم دخول الحرب أي تأثير 
مجری الحرب آم لا ؟ء وقد جاب « نيومان » على هذا السوال بالشكء 
فقد ذكر أنه فيما يختص بالغارات الجوية الايطالية والألمانية ء فان هذه 
الغارات لم يكن بحكمها احترام الدولتين للقانون الدولي › او خوفهما 
من أن تعلن مصر الحرب ء وآما فيماء بختص بمساعدة مصر الحربية » فان 
مجرى الحرب فى الصحراء الغريية لم يكن ليتأثر بمشل هذه المساعدة 
التي كان يمكن لمصر تقديمها » لأنه سواء أعلنت مصر الحرب على المحور 
آو لم تعلنها » فقد كان واضحا أن الدفاع عنها ومحافظة بريطانيا على 
مركزها في الشرق الاوسط لم يكن ليصبح ممكنا الا بمدى مساندة 
السياسة المصربة الآلة الحرب البريطانية (1۷۲) ٠‏ 

وهذا التحليل الذي ذكره « نيومان » صحيح فيما بختص بتاشيږ ‏ 
مساعدة مصر الحريية على مجرى الحرب ٠‏ ولكنه خاطىء فيما يتصل 
بالغارات الجوية ء فمن الثابت أن الغارات الجوبة الايطالية والا ل مائية على 
مصر كانت تستهدف بالدرجة الاولى الأهداف العسكرية البريطائية + 
واذا كانت المبانى والمنشآت فى المدن المصرية قد أصيبت بسبب هذه 
الغارات » فلان الاهداف العسكرية البريطانية كانت منتشرة ومتغلغلة بين 
هذه المباني والمنشآت ء لذلك فمما لا شك فيه أن قرار مصر بعكم 
الاشتراك فى الحرب » قد أعفاها من ضريبة باهظة كانت ستتقاضاها 
قاذفات المحور حتما من مدنها. وقراها وملشاآتها العمرائية والاقتصادية 
عدا ما کان على مصر أن تدفعه بسخاء من أرواح بنيها في ساحات 
القتال لغير ما هدف من تحرر او استقلال « وكل ذلك في الوقت الذي 
لم يكن اشتراك مصر في الحرب ليؤثر على مجراها أو على تنيجتها 
المعروفة وهي اتتصار الحلغاء ؛ 


۲ حادث ء فیرآر ٩۹۱٤۲‏ 


أ - المفضاومة السرية اثناء الحرب 


اتنهت المع ركة حول دخول مصر الحرب باتنصار فكرة عدم دخولهاء 
للعوامل التي تقدم ذكرها » واستعيض عن ذلك بزيادة التعاون مع بريطانيا 
E A e ae ml‏ الحكومات المتعاقية» 

حتى قدر لفكرة دخول مصر الحرب أن تتحقق على بد الدكتور أحمد 
ماهر تفسه » ولكن في ظروف جد مختلفة » ولعوامل خارجية بحتة ٠‏ 

وفي الفترة التي كانت تدور فيها هذه المعركة » والى خر ينابر 
4 » أخذت تتجمع الأسباب والعلل التي آدت الى وقوع حادث > 
فبراير المشهور ٠‏ وكان بعض هذه الأسباب داخلى » كتشاط 
الموالى المحور ضد بريطاليا » وكتخلخل الجبهة الداخلية تحت وطاة 
الظروف الاقتصادية والسياسية » وبعضها خارجي بتصل بالموقف الحربي 
على حدود مصر وفي مناطق العالم الأخرى » ولكنها جميما تضافرت 
على خلق الموقف الذي أدى الى اعتداء بریطائیا على استقلال مصر في 
التاريخ المذكور ء 

ولقد رآينا كيف كشىفت المعركة السالفة الذكر .عن وجوذ ثلاث فرق 
نمثل ثلالة مواقف : الفريق الأول » فريق السعديين » وكان موقفه دخول 
الحرب فورا ء والفريق الثاني » فريق الوفد » وكان موقفه قبول دخول 

مصر الحرب في الظرف المناسب بشرط وعد بريطانيا بالاستجابة للمطالب 
التي تضمنتها مذكرة الوفد غي اول ابريل ٠۹٤١‏ ء آما الفريق الثالك »> 
فهو فريق الوزارة » وكان موقفه الفعلي عدم دخول الحرب » « حشى 
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لو أن الابطاليين بلغوا ا بتظاهر بان السياسة التي 
آقرها البرلمان فى ٠١‏ بونبة ۱۹٤١‏ » وعاد فاکدها في ۲۱ اغسطس » شم 
اکدها في ٣٥‏ ديسر » هي سياسته » وهي السياسة التي تقضي بتنفيذ 
المعاهدة والدفاع عن الوطن + ٠‏ 
والى جانب هذه الفرتى الثلاث التي كانت تضمها في الحقيقة جبهة 
ر واحدة أو معسكر واحد هو معسكر الديموقراطية › كان هناك معسكر . 
آخر على راسه القصر موال للمحور » ويضم كافة القوى الماشية والديشة 
٠‏ والعسكرية وبعض الشخصيات ذات الصلة بمصالح القصر ومصالح 
المحور» وجماعة علي ماهر باشا الذي انضم الى معسكر المحور بعد طرده .. 
من الحكم على دد الانجليز وكان شاط هذا المعسكر أحد الاسباب 
التي آدت الى وقوع حادث ٤‏ فبرأير * 


الاخوان المسلمون 


وفيما يختص بالاخوان المسلمين » فلقد رأينا صلتهم الوثيقة بعلي 
ماهر باشا الذي رى الاعتماد عليهم بعد أن توترت العلاقات وساءت بينه 
وبين حزب مصر الفتاة بسبب البنداري باشا ء وكائت وزارة علي ماهر 
باشا مناخا طيبا للاخوان المسلمين نمت فيه حركتهم في أحلك الظروف 
والأوقات ء ومع أن حسن البنا فشل في الاستيلاء على قيادة الجيش 
المرابط والسيطرة على وزارة الشئون الاجتماعية في عهد علي ماهر 
باشا » الا أنه استطاع في عهد هذه الوزارة نفسها انطوير .جيشه الخاص 
٠‏ (فريق الرحلات) تحت ستار الكشافة ه فكما بقول محمد شوقى زكى › 
بدا حسن الہننا بفکر جديا في عام ۱۹٤۰‏ في الانضواء رسيا تحت . 
تشكيل النظام العام لجمعية الكشافة »> حشى تستفيد هية الاخوان 
لمسلمين » وفريق الرحلات على الاخص » من التسهيلات والزايا الشي 
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تستنفيذ بها الفرتق من تسجيلها رسميا بالجمعية » والاستفادة أيضا مسن 
وڄود بعض شباب الاخوان الذي يعمل رسميا بالجمعية أو خارجها في. 
محيط الحركة الكشفية > وقد تكون مجلس على للجوالة من سبعة 
أعضاء وعلى رأسهم حسن البنا » وعين الصاغ محمود لبيب مفتشا عاما ٤‏ 
وهو ضابط بالجيش ٠‏ وبدا المجلس بافتتاح مدرسة للمدربين خرجت ۴٠‏ ` 
مدرا بعد شهرين على آيدي صفوة من رجال الكشف » وتكوئت 
المجموعات في محيط القاهرة مبدئيا » وأشرف عليها هؤلاء المدربون > 
وبعد نجاح المشروع في القاهرة بدىء بتنفيذه في الاسكندرية » ثم أخذ . 
ينشر في أحضان الرف ء وتحت هذا الستار المشروع بلغ تعداد الجوالة 
٠‏ عند نهاية الحرب ۰۰٠ءره؛‏ جوال (۱۷۲ م ) ء 

ومن الطريف أن قانون الكشافة كان بحظر حظرا باتا على الكشافة 
ان تنتي الى جماعات سياسية أو دينية » كما أن القائون الذي أصدره 
محمد محمود باشا في ۸ مارس ٠۹۳۸‏ كان يحظر الجمعيات أو الجماعات. 
الع كود ها وا ن حت الها ار علا ازن تحت رة 
أعضاگها. أو نظامهم أو زيمم أو تجهيزهم » صورة التشكيلات شبه 
المسكرية (۱۷۳) ٠‏ وبمعنى خر أن جوالة الاخوان المسلمين .كانت ضد 
القانون العام والخاص على السواء » ومع ذلك فقد سمح ببقاء هذا 
. الجيش وقت الحربء في الؤقت الذي طبق فيه هذا القانون على ضرق 
القمصان الزرق وفرق القمصان الخضر لمصر الفتاة ٠‏ 

ولقد كانت الخطوة الطبيعية التالية هي الحصول على الأسلحة » 
وهناك شاهد عيان على أن هذه العنلية كانت تنم في المراحل الأولى مسن. 
الحرب ء هو انور السنادات فقد ورد آن حسر امنا کان في ذلك الوقت 
المبكر يجمع السلاح وبث شريه وبخزنه » ولکنه لم یکن يطلع آقرب الناس 
اليه من کبار الاخوان المسلمين ».وانما کان بستعین فی هذه العمليات 
باخوان من الشبان الصعار ٠‏ وقد ذكر أله عرف ذلك حين کان بجلس 
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مع البثا في يوم من الايام » فدخل عليه جندي متطوع يحمل في بد ۰ 
دوقو نی وا را جل ٤‏ وکن اب ارہ بان تیا وکا 
فيهما عشرات من أنواع المسدسات ٠ )۱۷٤(‏ 

وهذه الواقعة اذا أضفنا الها وجود الصاغ محمود لبيب على رس 
الجوالة في ذلك الحين » فاتنا ينكن ان نخرج منها بحصيلة أن التنظيم 
السري للاخوان قد شا في ذلك الوقت» ذلك أن الصاغ محّمود لبيب 
کما الکشف من محاکمات الاخوان عام 1404 ے کان صاحب الفكرة . 
في تكوين هذا النظام )٠۷١(‏ » وفي الواقع أن النظام الذي وضع للجوالة 
كان بجعل الاتنقال منها الى النظام السري تطورا تدريجيا وطبيعيا » لان 
الجوال لم يكن ليصبح جوالا الا اذا آقسم يمينا » والا اذا بايع على 
السمع والطاعة »> والا بعد تدريبات وتمرينات وامتحانات ينتقل منها ممن 
مرحلة الى مرحلة » ومن طور الى طور » ولقد صور عبد المجيد أحمد 
E TO a‏ 
محاکمته » بان اننقاله من الحوالة .الى النظام الخاص ( التنظيم السري ) 
قد تم دون آن ۽ بحس بان SS‏ 
ف ا نشاة هذا النظام 
انه کان « حوالي سنة ۱۹٤۲‏ او قبل کده » (۱۷۷) ء هو تاریخ يناسب 
مجرى الأحداث التي نحن بصدذهاء ‏ 

على کل حال » قان عين الانجليز لم تفل عن حسن البنا > وقد ملكو 
بدا آکثر حرادة و اطلاقا ي عهد حسين سري اشا بالذات .¢ فبایعازهم ‏ 
صودرت .مجلتا التعارف والشعاع الأسبوعيتان ومجلة الا ر الشهرية ¿ 
ومنع طبع أي رسالة من رسائل الاخوان المسلمين أو اعادة طبعها ء وأغلقت 
E TT‏ 
اجتماعاتهم (۱۷۸) ٠ء‏ ثم ابلفت السلطات البريطائية حسين سري باشا اَن 
حسن اليا E‏ جماعته لحساب ابطالیا »> ورغبت اليه فی 


A 


العمل على الحد من نشاطه » فنقله حسين سري باشا الى الصعيد » ولكنه 
لم يلبث أن اضطر الى اعادته ‏ أغلب الظن د بتدخل الملك فاروق » 
الذي استخدم في ذلك بعض نواب الاحرار الدستوريين للضغط واثارة 
المىوضوع في البرلان )٠۷۹(‏ ء على ان السلطات البريطانية لم تلبث ان 
عادت فطلبت اعتقال البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وكثرين 
من‌الاخوان » فقبيض على البنا فاخي السکري في ۱٩‏ اکتوبر ٤ ۱۹٤١‏ 
کما قبض على عد الحکیم عابدین وغیره قن الأخواق الملين وودر 
مغتقل الزيتون ٠‏ ولكن حسين سري باشا اضطر في هذه المرة ايضا الى 
الافراج عن حسن البنا وأحمد السكري في ٠١‏ نوفمبر ٤‏ كما افرج عن 
عبد الحكيم عابدين (۱۸۰) ٭ ونرجح آیضا آن ذلك تم بایعاز سن املك 
فاروق الذي استخدم في هذه المرة السعديين » بعد أن تحسنت علاقنه 
بهم لاقلاعهم عن فكرة دخول الحرب واث شتراكهم لذلك في وزارة حسين 
سري باشا » فقد ذكر أحمد حسين » في مرافعته في قضية مقتل النقراشي 
eS E SAL‏ 
في معتقله قبل الافراج عنه:بايام » وجلس معه عدة ساعات » وأعلمه أنه 
ل ی اراح ف ا و کان اج ج ي ف الالام ب في ن 
المعتقل مع البنا ٠ )۱۸١(‏ 
ومما يشير أيضا الى أن الافراج عن حسن البنا لم يكن بفضل 
. الضفط البرلانى وحده » وائما كان يتدخل القصر بكل قله ¿ أن هذا 
الضغط البر لاني لم يفلح وجده في الافراج عن احمد حسين او محمد 
٠‏ صبيح آو غيرهما من زعماء مصر الفتاة ء لأنه كان فتقر الى هذا التدخلء 
فقد طلب الشيخ عبد الرحمن الرافعي من وزير الداخلية البحث في 
المسائل المنسوبة الى أجمد حسين وابراهيم زيادة وابراهيم طلعث ومحمد 
صبيح وغيرهم 'والتعجيل بتقديمهم النى المحاكنة في حالة ثبسوت 
اداتتهم 0 ولكن الحكوفة م تعر هذا الطلب ية أهمية »> وظل احمد 


۱۹ تطور الحركة الوطنية ج 


حسین وأعضاء مصر الفتاة معتقلين الى نهاية الحرب 


وكان الانجليز على كل حال يشعرون بدوز القصر في الافراج عن 
حسن البنا ففي کتاب «كيرك» : «موجز تاریخ الشرق الاوسط» ٤‏ . 
تحدث عن مسئولبة الاخوان عن تيار الدعاية للمحور والكراهية لبريطانيا 
الذي اجتاح البلاد في خريف سنة ٠۹٤١‏ » وقال انه عندما وافقت الوزارة 
على ما طلبه الانجليز من اعتقال حسن البنا » لم تلبث آن اطلقت سراحه بعد 
بضعة ابام » وجان ذلك على ماظهر « بضغط القصر الذي ساد الاعتقاد 
بآنه يمده بعونة سخية » (۱۸۳) ء وقد وافقني الأستاذ محمد صبیح 
في لقائي به یوم ۱۲ دیسمبر ۱۹٩۸‏ على أن حماية فاروق للاخوان المسلمين 
وتخليه عن أحمد حسين ورفاقه أيام الحرب كان عاملا هاما في انقلاب 
رئيس حزب الفتاة عليه بعد الحرب ء 


وواضح أن فاروق كان قد أخذ يدرك أن المستقبل للاخوانالمسلمينء 
الذين كانت الدلائل تشير الى أنهم سوف بصبحون تكتلا شعبيا مسن 
الدرجة الأولى يمكن استتلاله في قاوية الوفد » على العكس من حزب 
مصر الفتاة الذي آثخنته المعارك التي خاضها ضد جميع القوى السياسية 
في مصر » وبخاصة ضد علي ماهر باشا ء ومن الوا ضح أن علي ماهر باشا 
كان صاحب الفضل في اقناع فاروق ا الى 
الاخوان المسلمين الذين كانوا يمدونه بتاييدهم» فبالاضافة الى آن فاروق 
کان قد آسلم قیاده لعلي ماهر باشا بعد خروج البنداري من القصر » وقد 
ظهر. ذلك في اسناده رباسة الوزارة اليه في ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ ء فان 
خروج علي ماهر باشا من الحكم على يد التبليغ البريطاني في ٠١‏ دولية 
٠١‏ قد ولق ما بينه وبين مولاه لحد كبير بسبب عدائهما المشترك 
للانجليز ٤‏ وسوف تلعب هذه الملاقة دورا هاما في حادث ۽ فبراسر 
1 + .ا 


مصر الفناة 


کا نشاط حزب مصر الفتاة في ذم الفترةٍ قبل القبض على 
زعمائه ؟٠‏ لقد رآينا كيف وقف هذا الحزب عندما أعلنت الحرب موقفا 
خاصا نادي باعلان الحرب الهجومية على الانيا ! وقد تمكن بفضل هذا 
الموقف المتطرف في الولاء للانجليز من تجنب مصادرتهم لنشاطه طوال 
عامين تقريبا من بداية الحرب » وخصوصا بعد أن تخلى عن اسمبه 
واستبدل به اسم « الحزب الوطني الاسلامي » ء وكان هذا الموقف 
محل تنوه الصحف البريطانية » حتى آن جريدة الايفننج نيوز الانجليزية 
استشهدت به بعد عام من اندلاع نيران الحرب - في مقام التدليل 
على ولاء الدول.الاسلامية لبريطانيا » فقالت. : « وقد صرح زعماء جماعة 
مصر الفتاة بآنهم ضد النازي » وأهم يۇ يدون البربطانيين ء وأن غرضهم 
اعزاز شأن الاسلام » » ثم ابرزت الجريدة آن هذه الجماعة « تضم ناسا 
من جميع الطبقات » ٠ )۱۸٤(‏ ۰ 


Ek ANSE a 

تحوي مذکراته الشخصة کما روی لي محمد صبیح. ان الحزب 
آخذ بعد نفسه للعمل ضد الانجليز بعد سقوط فرنسا » وحين كان متوقعا 
هزيمة انجلترا )۱۸٥(‏ + وقد آورد محمد صبیح في کتابه المام « صفحات 
من الحرب العالمية الثانية » » ان الحزب أخذ في تلك الأثناء يجمسح 
الأسلحة من كل مكان » ويشتريها عن طريق الأعراب من القوات 
الانجليزية وبخزنها » وكان يحصل على الأموال التي يشتري بها السلاج 
ويدير المخابىء ويعد المنشورات ويزاول بها نشاطه من مصدرين : الأول 
. ما يجود به المصريون من أنصاره» والثاني ما باتي عن طريق الانجليز 
أتفسهم ٠‏ فيذكر أن في أثناء الحرب كثر الرواج » وزادت النقود في . 
آيدي الناس » وكان في وسح العامل العادي أن بعطي جنيها من ادر اده 
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کل شھر دون أن بتآثر آو يضار به ء وفي الوقت تفسه فان مخابرات 
الانحليز كانت قد حسبت أن فى وسعها شراء الحركات الوطنية با مال » 
فکانت تبعثره هنا وهناك» وکان تخص حزب مصر الفتاة جانيا منه» فكان 
يذهب في عمليات شراء السلاح )۱۸١(‏ ء | 
وكانت أول جناية عسكرية من نصيب مصر الفتاة » فقد قيض على 

الشيخ توفيق اللط وهو متوجه الى اسيوط لتنظيم المقاومة فيها وجرع 
الأسلحة والذخائر وقطع مواصلات الضعيد وقت القيام ضد الا نجليز › 
ولكنه ضبط فى محطة الجيزة ومعه بعض الديناميت وطرف من الخطةء 
وقدم الى المحاكمة بتهمة احراز ديثاميت لأغراض ثورية (۱۸۷) ء 

وعلى کل حال » فيروي أحمد حسين في قصته « الدكتور خالد » 
اه عد خطة للعمل ضد الانجليز في اللحظة التي يشرع فيها الألمان في 
المجوم على الجزر البريطانية » وتقوم على الاستفادة من الحالة النفسية 
الي يكون فيها الشعب في تلك اللحظة» في تفجير ثورة شاملة » وتنلخص 
الخطة فى اباد بعض المنظمين المسلحين بالمسدسات الى القرى المحيطة 
بمراكز الأقاليم » والاستيلاء على البنادق والذخيرة الموجودة في سلاحليك 
القرية القائم في بيت كل عمدة » ثم حشد أهالي كل قرية للزحف على 
المراكز » التي سيكون بها هي أيضا في تلك الأثناء بعض المنظمين الآخرين 
للقيام هجوم مماثل ء وبعد الاستيلاء على المراكز بعلن الثوار مباشرة 
السلطة باسم « قيادة الشعب الثورية » « . 


بيه الحال على عدد المنظمين الذين يمكن حشدهم » فلذلك اتصل 
- أحمد حسين بالشيخ حسن البنا وعقد معه اجتماعا حضره مصطفى الوكيل 
وأحمد السكري للاستفاذة .بالامكانيات الكبيرة لدى ألاخوان والشباب 
الكثير المدد الملتف حول لوائهم ء على أن الشيخ حسن البتا » بعد أنٍ 
ناقش الخطة » تبين له عدم صلاحيتها لسببين ذكرهما لأحمد حسين : 


ANY. 


أولهما » أن بنادق الخفر التي تطلق الخرطوش لا تصلح کبسلاح یشهر 
فی وجه الانجليز. » ثانيا » ان الخطة تفتقر الى المال الذي لا يجب أن 
يقل عن مائتي الف جنيه ٠‏ وهذان الشرطان لم توفرهما الخطة « وقال 
البنا : اننا لا تبخحث عن مغامرة ق تخيب وتفشل » وائما نعد تمستا لعمل 
قوي ناجح » لأن الفشل يكون كارثة لا على حركتنا أو مصر فحسب » 
بل على العالم الاسلامي کله (۱۸۸) ۰ 

وع ر ال فن مرف ر اا ت ا 
٠‏ عتدما اندلمت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق غي مایو ٠۹٤١‏ ۰ 
فقد انضم اليها فورا مصطفى الوكيل الذي تصادف وجوده هناك في 
ذلك الحين استاذا نكلية المعلمين ببغداد » وأذاع پيانا في الراديو باسم 
اک ات ار( ا ر 
البيان أنه سفعه فقط !) ثم انضم مصطفى الوكيسل متطوعا بالجيش 
NT Ea‏ 


ذو ا الأقطار » حتى استاقر 4م الحال في برلین (۱۸۹) . 
E As‏ 
أخمذ حسین بعد مطاردة اطويلة اختفى مى نها عن الانظار » وأودع المعتقل 
ومعه محمد صبيح وحسن جریو وحسن سلومة وتوفيق الملط وابراهيم 
طلعت وزكريا. حنفي والزيادي وفتحي أبو الوفا وغيرهم نوأم e‏ 
ا ا e‏ 


٤‏ تلك الأئناء انت روح م الكرا اهية للانجلیز والاعجاب بالشلان 
تحر تفرا. من صغار الشاب البعيد عن الأحزاب التقليدية والفرق 


الفاشية » الى العمل منفردا في شيكل' جماعات مستقلة » وأهم هذه 
الجماعات جماعة حسين توفيق التي خث عنها وسيم خالد في مذكراته » 
وروی آتها جحت أثناء الحرب في احواق ما يقرب من ثلاثين عربة مسن 
عر یات الجيش الانجليزي وبعضش e‏ ء وقتلت عددا فن .الحنود 
الانجليز. :80( *. 
ومن هذه الجماعات أيضا جماعة كمال الدين رفعت » وكانت تضم 
صلاح الدسوقي وحسن التهامي اومراد غالب وکال حسٽين. وطلمت, 
- وف وأحمد الروزنامجي 6 e‏ رادها اواض الصداقة مندذ عام 
۸٢‏ قي مدرسنة القبة الثانوبة ء وكان لهذه الجماعة مع الجنود الانجليز 
س كما يقول كمال الین رفعت في مذکراته ‏ معارك كثيرة شهدتها 
شوارع مصر الجديدة والقاهرة » من اعتداءات باليد عليم واغتیالهم » 
حتى الهجوم علسى معسكراثهم . بضواحي القاهرة » وقد قامت جماعة 
آخری من طلبة الثانوي » تربطها صلة قرابة وصداقة بجماعة كمال الدين 
رفعت؛ وعلی علم نشاطها » وتنکون من ضیاء حسنین ( شقیق کال 
حسنين ). واسماعیل مرزوق ورؤوف اعد بالهجوم على معسکر للانجلیز 
بالهرم » واستولت على بعض الأسلحة (۱۹۲)٭ على أنه من الواضح أن 
نشاط هذه الجماعات كان نشاطا محدودا لحد عيد › ولم یکن له اي آثرِ 
عام « ولا نوجد «دلیل على أن الانحليز قد اغد على محمله السياسي 
اف وريماً ا فن حوادث السطو العادية وجرائم الاغتيال ٠‏ 


باط الجيش 


٠‏ فما هو موقف ضباط الجيش في ذلك الحين ۲ ان الحقيقة الثاتة 
هي أن ھۇلاء الضباط ».يما فيهم القباط الأحرار » کانوا ۆندون 
فارۆق بکل قوتهم ۰ اید ضباط الجيش لفاروق رجح لعدة اُسباب : 
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أولها » تبعيتهم المباشرة للتاج » فلقد رأينا كيف خاض فاروق معركة 
حامية مع حكومة الوفد حول اليمين التي بحلفها الضباط › حين رادت 
أن .تغير صيعة هذا اليمين بحيث تكون الطاعة للدستور ويكون الاخلاص 
للملك » فلما قيلت وزارة الوفد ء وبعد أن مضت آيام قليلة » آقيمت 
حفلة كبيرة حلف فيها الضباط اليمين للملك بصيغتها القديمة » وتوجه 
ا ملك بعدها الى الجامع الأزهر » وفي رفقته كبار الضباط » حيث آدى 
معهم فريضة الجمعة ٠‏ وكتبت « البلاغ » تفاخر باتمام هذا العمل الذي 
كانت تعارض فيه حكومة الود » وتقول : « لقد تمت بمين الحيش » 
وتمت الصلاة في الجامم الأزهر في يوم واحد ء٠‏ ولولا خطل الوزارة 
النحاسية لتمت هذه وتلك قبل ثلاثة أشهر ) ۳( + وقد تكرر ذلك في 
العام التالي » حين آراد فاروق استغلال قضية فلسطين للترويج لفكرة 
الخلافة ٠‏ فقد ذهب الى جامع قوصون ومعه عدد كبير من الضباط » 
وهناك ا المصلين الذين كان فيهم الأمير فيصل آل سعود وشققه الأمير 
خالد والاأمير سيف الاسلام الحسن » ثم هتف الضباط بحياته خليفة 
للمسلمین ٠ )۱۹٤(‏ 

أما السبب الثانى » فهو موقف ازوق ار الموظفين الذي 
ازاف ورارة مف خود افا هة غل فاط ال :وكات 
هذه المحاولة ق قوبات بمعارضة شذيدة من الضباط » لأنها تهبط 
بمرتباتهم تة الربع ا و ا 


٤١ i‏ ضابطا على راسهم اسلام با باشا والزيدي باشا ‏ 4 تضمنت 
ما وصف بأنه الحد الأدنى من الطلبات التي لا قبل تعديلا ء وهنا قدم 
حسن صبري باشا » رجل القصر المعروف » استقالته من الوزارة تأيندا 
للضباط » ولأن الوزارة رفضت تطبيق كادر خاص على الضباط بالجيشء 
وكانت هذه الاستقالة المسببة سببا قي عدول الوزارة عن تطبيسق كادر. 
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الموظفين على ضباط الجيش » ووضع کادر خاص لهم )۱۹٩(‏ ء. وکان 
الغرض من هذه الحركة التي قام بها القصر من ناحية ايعازه لحسن 
صېري باشا , بتقدیم استقالته واثارة ضجة حول الموضوع » هو أن يشعر 
الضباط أن القصر هو النصير لهم دون الأحزاب القائة في الحكم » 
لینصرفوا الى تابيده دون تحفظ + وهذا ما حصل فعلا » ففي يوم م 
فبرایر ۱۹۳۹ أعلن فكري أباظة فيي المصور بالحرف الواحد » أن الجيش 
« ارتمى فى آحضان عابدين » » واعتبر ذلك في الظرؤف الدولية القائمة» 
مع تذمر فئات الشعب وسخطها على حبكومة محمد مجمود باشا » مسن 
الأسباب التي تجعل الحكومة غير صالحة لمواجهة الخطر الدولي . 

ما السب الثالث » فهو موقف فاروق المناوىء للانحلیز » ومنازعاته 

مع السفير البريطاني ٠‏ فقد كان من الطبيعي أن نحاز ضباط الجيش »› 
e‏ تارمم بحكم حماسهم الوطني » للملك الشاب الذي يقاوم 
السبطرة الأجنسة ویحرض على تأكيد السيادة القومية + وکانت جراد 
القصر » وعلى رأآسها جريدة « مصر الفتاة » > تبرز هذا الصراع على 
صفحاتها للمتاجرة به في سوق التابيد والمناصرة ٠‏ 

هذه العلاقة بين ضباط الجيش والقصر .» كان .لا بد أن تكون 
لها انعکاساتها على موقف ضباط اش ر رانا نالرت 
ويقسم الدكتور محمد أنيس ضباط الجيش في ذلك الحين » وبحق » 
الى فين : الأولى » هي فئة الضباط العظام » وهؤلاء بری آم مسن 
آقفوان الانحليز في جملتهم (۱۹١(‏ * ویرجى ذلك لسبين هامین : 
الأول »> أن هؤلاء الضباط. كانوا. بخافون على مناصبهم أن تطوح بها 
اشارة يريطائية » فكانوا حریصین على ابداء کل مظاهر التعاون 
والخضو ع » والثاني » ان هؤلاء الضباط كانوا من رجال المدرسة القديمة 
الذين تربوا. على الولاء لبرنطانيا والاعتراف لها بالهيمنة والقوة . 

ما الفئة الثانية من ضباط الجيش » فهى فئة الضياط الصغار الذين 
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دخلوا الكلية الحرية في أعقاب معاهدة ۱۹۳١‏ ويعد حركة التوسع في 
الجيشس التي زادت بعد قيام الحرب ٠‏ فقد أتاح هذا التوسع En‏ 
بنتمون لأبناء الاسر المتوسطة والصغيرة دخول الجيش كضباط » وهؤلاء 
الضباط كانوا بحکم أصولهم الاجتماعية عناصر وطنية وشعبية شديدة 
الحماس لقضية تحرير بلادهم والادراك بمسئو ليتهم في هذا التحردر » 
وبالتالي فهي عناصر كارهة للاحتلال البريطاني (۱۹۷) ء 

من هذه الفئة الأخيرة نشا التجمع الجنيني الاول لاضباط الاحرار 
عام ٠» ٨‏ في صورة مجموعة من الضباط الصعار الاصدقاء » ممن 
بينهم جمال عبد الناصر وأنور السادات ء وكان يجمع أفراد هذا التجمع 
شعور عميق بالكراهبة للقواد الانجليز في البعثة العسكرية من جانب » 
والكراهية لقوادهم المصريين الخاضعين للقيادات الانجليزية من جانب 
آخر » « وشهدت تباب الشريف » والنار الموقدة عليها » عهدا مقدسا ربط 
مجموعة SD‏ 
ولكن ربطهم بفكرة الحياة » (۱۹۸) ء 


اق شی عدا اچ ازن اھ زار کان ا ر 2 
ولم يكن تجمعا حول عمل معين « يقول أنور السادات : « لم تكن نعرف 
على وجه التحديد ماذا سوف تعمل » لقد کان هدفنا أن نقوم بدورنا 
في تخليص البلاد من جنود. الانجليز » ولم تكن الفرصة لذلك تسح 
أثناء الحرب » وقد سيطر الانحليز على كل مرفق من مرافقنا » واحتلوا 
قواعدنا وطرق مواصلاتنا › بل لقد کنا نحارب الى جابهم أیضا » (۱۹۹)ء 

انيا - لم يكن خلع فاروق داخلا في اطا فكرة هذا التجمع » آو 
حتی قربا منھا ٠‏ بل ان الأمر كان على المكس » فقد كان فاروق في ذلك 
الحين محل ولاء الضباط » ورمز المقاومة في تموسهم ء وفي ذلك بقول 
السادات : « كان الملك في نظر الشعب » وغي نظر الجيش أيضا » شابا 
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وطنيا محبوبا » » « وقد اعتبرناه فعلا رمزا لمصر » )۲٠١(‏ ء وعلى ذلك 
فلا آهمية لا آورده الماجور سانسوم في کتابه Ispied spies»‏ « 
من أن الضباط كانوا « يكرهون فاروق > ولكنهم يكرهوتا 
آک٤‏ ا » وتظهر هذه .الحقيقة من رد فصل حادث > فبرادر في 
نقوس الضباط » ففي الوقت الذي كانت الغالسة الساحقة من الشعب 
تظهر شماتتها في فاروق وفرحتها بتولي الوفد الحكم » فققد « طاش 
صواب الضباط » - على حد تعبير نور السادات ‏ لهذه الضربة» . 
» وفي فورة الحماسة وعثف الشباب دداٽ الاجتماعاتن تعقد علا في 
نادي ضباط الجيش لناقشة الموقف» (١ء۲)ء‏ وكانالجنرالولسن‌هو الذي 
نعرف تاثير فاروق على الضباط في تلك الفترة ء وان رد الفعيل في 
تموسهم اهذا الحادث سوف يكون مختلفا عنه عند الشعب » ولذللك فقد 
أحس « بالذعر » - على حد قوله عند سماعه بهذا 
النباً وهو في سوريا »> وخشي ان يكون ارد الفعل عند الضباط تأثر 
خطير على مجهود بريطانيا الحربي » وذكر أنه لولا جمود ابراهيم عطاالله , 
داشا ریس الأركان لحدث ما لا تحمد عقباه (۲۰۲) ۰ 
أما الملاحظة الثالثة على هذا التجمع الاول ء فهو أنه لم يسبتمر 
طويلا » بل تفرق سريعا ٠‏ يقول نور السادات : « مرت آيام قليلة كنا 
1 فيها لا تزال في فترة تکویننا الأول « واذا بالشيء ء الذي تاه جميعا 
بقع ٠١‏ فان ضابط الجيش لا بستقر في مكان واحد طويلا » وان هي الا 
لحظة مفاجئة » حى كنا قذ تفرقنا شعاعا : واحد في الاسكندرية » والثاني 
في طنطا » والثالث في القاهرة > والرامع في مرسى مطروح ء. وكات 
الحرب اذ ذاك قة بدآت » والأعصاب توترٹ » ورآنا حلمنا الكسير 
يذوب ويتساقط كما تتساقط حبات الندى عالقة بزهرة »> أو تذوب فى 
شعاع الصباح » ء ونقل جمال عبد الناصر الى السودان » وظل هناك ' 
عامین کاملین بین دیسمبر ۱۹۳۹ ودیسمبر ۱۹٤١‏ (۲۰۳) * 
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والحزء الشاني الخاص بالفترة التي أعقبت تفرق هذا التجمع 
الاول ۽ في مذكرات آور ل e‏ بعد 
ایطالا او ا ¢ درك الأوامر الى فرقته بالانىحاپ من مرسی 
مطروح ومعها الفرقة المصردة الأخرى ٤‏ وأن بت رکا ا ساحتهما للقواتٽ 
البريطائية التي تقرر أن تنفرد بالدفاع عن المنطقة كلها + وقد غضب 
الضباط لمسالة ترك الأسلحة ء ووضعوا خطة لاحتلال المرافق العامة فى 
الطريق الى القاهرة وفرض حكومة على ماهر باشا مر ن أخرى »« ولكن 
لأكثر من سبب بين أن تنفيذ هذه الخطة لن ب بنجح الى النهاية » فاكتفى 
بالعودة بجميع يع الأساحة كاملة ء وفي القاهرة التق انور السادات بجميع 
أصدقاء E‏ *جمال عبد الناصر الذي کان في السودان » 
وبدآٽت الاحتماعات تنوالی وتترکز للقيام بعمل کبیر + وکان فی خیالنا 
رجلان نريد أن تنصل بهما » وأن نشركهما معنا فى عملنا الكير :علي 
ماهر »> صاحب البان المشهور والاستقالة المدوية * وعزاز المصري 
ريس هيئة أركان حرب الجيش » وهو . الرحل الذي وقع اختیارتا عليه 
عندئذ » لكي قود ثورتنا » وحاولنا أن تتصل بعلي ماهر فلم تستطع ٤‏ 
وحاولنا أن نتصل' بعزيز المصري » فاستطعنا ٠‏ ولكن اتصلنا فيي طريقتا 
اليه بالاخوان المسلمين أيضا' ¢ )4( ۰ 

وهذا النص يكشف النقاب عن نقطة أخرى هامة » هي انسحات 
الفرقتين المصريتين من مرسى مطروح ٠‏ وكنا قد ذكرنا أن علي ماهر باشا 
قد أمر القوات المصرية بالارتداد الى هذا الموقع حتى لا تتورط البلاد 

في الحرب مع ايطاليا دون تدبر »وان حكومة حسن صبري باشا قد . 
قر هذا الامر » واتخذت قرارا بالا تخوض مصر الحرب الا اذا بلغ 
الل مرسی ا ومرسی هساقنة 
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بعلن الحرب على المحور حى لو بلغ الطليان القاهرة » وأقره الانجليز 
على ذلك » ففيما يبدو آنه حصل أبضا اتفاق بينه وبين السلطات البريطانية 
على سحب القوات المصربة من مرسى مطروح الى القاهرة ء حتى تفرد 
ألقواتٽت البريطانية وحدها بالدفاع عن مصر »+ وکان الدفساع عن هذه 
المنطقة » كما يروي نور السادات » منقسما بين ثلاثة قطاعات : قطاعين 
بريين » بحتلهما الجيش المصري ء وقطاع بحري يدافع عنه الانجليز ء وقد 
آراد الانحلیز ‏ كما ذكرنا أن نترك الحنود المصريون سلحتهم 
للقوات البريطانية التي ستتولى الدفاع ء ولكن الضباط المصريين رفضوا 
الاذعان لهذا الأمر وهذه القصة نصدقها » لأنها تتفق مع ما ذكرناه من 
أن السلطات البريطانبة سعت الى استرداد جزء من السلاح الذي زودت 
NS ns a.‏ 
المصرية رفضت هذا الطلب بناء على رفض الجيش المصري له ٠‏ 

على كل حال » فيمكننا أن نستكمل المعلومات الي بقدمها أنور 
السادات » فيما يختص بلقاءاته مح الاخوان المسلمين أو عزدز المصري 
فان لدا ضكرا آخر من الضباط الاحرار تتضح معالم هذه الفترة فى 
ذاکرته باکٹر مما اتضحت في ذهن أو السادات » وهذا الضابط هو ' 
قائد المرب حسن عزت » الذي أصدر مذكراته ثي عام ٤ ۱٩٥۴‏ بعد آن 
قدم لها عدد كبيږ من المدنيين والعسكريين » منهم أنور السادات تفسه » 
وعبد اللطف TT‏ 
عكاشة ه بقول حسن عزت : 
۰ ذهب علي ماهر » وحل محله حسین سري » وکنا قد ألفنا تشکیلا 
من الطيار وجيه اباظة » والطيار أول : أحمد سعودي » وعبداللطيف 
بغدادي » وأا » « وبدآنا نجتمع اجتماعات دورية في الخيام ا 
لتبحث عما تسننطيع عمله لانقاذ الموقف ٠‏ وانضم البتنا البوزباة ن الو 
السادات من سلاح الاشارة 0 وکان فد ضاق ذرعا بالسياسة الف ة 
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وعبيدها من المصريين ء واجتمعنا نحن الخمبلة لنكون أول لجنة مسن 
الضباط الأحرار + وكانت علينا تقع تبعة خلاص مصر وتجريرها ء وكان 
علينا أن نضع الخطط المحكمة وننتهز المرص ء٠»‏ وأسنذتا الى بغدادي ٠‏ 
مهمة تنظيم الصفوف ٠‏ وكان على كل منا ضم خمسة من الضباط اجماعة 
الأحرار » بحیث لا یعرف بعضهم بعضا» وکان کل فرد من الخمسة عله 
أن يجمغ خمسة آخرين ء وأسند الي واجب الادارة والاتاج والناحية 
. المالية » ولوجيه أباظة الدعاية » ولسعودي ادارة عمليات الارهاب ¿ 
إولأنور السادات واجب الاتصال » وهكذا وزعنا العمل والمسئوليات 
فيما بيننا ٠ء‏ واشترينا ورشة صغيرة بها مخرطة ومقشظة وبعض الآلات 
والعدد » واستاجرنا فيللا بكوبزي القبة أقمنا بها أنا وسعودي » 
- وجعلناها وكرا للاتناج والاجتماعات » وامتلات الورشة بالكتب الوطنيةء 
وأخذت الجماعة تنشط » ولم تمض ستة أشهر حتى بلغ عددةا ثلائين 
ضابطا ء وكانت الطريقة أن نضع كل ضابط يرشح تحت المراقبة والأختبار 
الدقيق لفثرة من الزمن » فاذا اجتاز فترة المراقبة a‏ 
بتكلبفه بأعمال خفيفة فيها مسئولية » فاذا اجتازها. كلفناه بأعمال أخطر > 
وهكذا حتى نتاكد منه » وهنا نطلب اليه ضم خمسة ممن يثق بهم ويصبح 
ريسا لمم ء وبهذا نزيد مسئولياته ٠‏ وكنا نراقب بعض الضباط من 
زملائنا ممن كانت لهم صلة بالانجليز » ونشط أنور نشاظا عظيما » وأخذ 
بدوره يضم ضباطا من الاشارة والبيادة وغيرهم + ونشطا تحن في سلاج 
الطيران وفي کل مکان ء وکان آئور مندؤبنا فوق المادة » كما کان 
همزة الوصل يننا وبين عزدز الملصري وغيره ء٠‏ ونجحنا في اعداد أنواع 
يسيطة من القنابل اليدوية التي تت تتفجر بالالقاء > وآلعام وضع على شریط 
السسكة الحديد فتنفجر بمرور القطار عليها ٤‏ وآلغام آخری تنفحر تحت 
السيارات بمرور عجلاتها عليها » ١ ٠ + )۲٠١(‏ 

فى ذلك الحين أخذ هذا التشكيل من الضباط بتعرف ويتصل 
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بالجماعات السرية التي تقوم بنشاط عدائي ضد الانجليز » وكان أول ما 
تعرف عليه جماعة من شباب الحزب الوطني يتزعنهم من يدعي عبد العزيز 
. على » وهو. كما يصفه حسن عزتٽت » من أعضاء الحزب الوطني 
المتطرفين (۷ء٠).ء‏ وقد قرر أنور السادات ان تشكيل الضباط قد أفاد 
من معونته کثیرا (۲۰۸) ۰ 
- وعلى كل حال » فيذكر حسن عزت في مناسبة التعرف على هذا 
الرجل »أن « وجيه .أباظة حضر ذات يوم وقال .انه تعرف برجل برآس 
عصابة من المدنيين » وهو من أعضاء الحزب الوطني المتطرفين » وذهبنا 
وتعرفنا بالرجل » وكان يكن في شقة بيان الأوبرا كانت تحمل يافطة 
١‏ عليها اسم « ست المرب » + ووضعنا الرجل تحت مراقبة دقيقة دون أن 
- يشعر » فوففنا. على معلومات خطيرة » فالرجل بتخذ هذه الشقة تحت اسم 
بيت المغرب كناد يؤمه أبناء المغرب ومكتبة للاطلاع ومحل للاجتماع > 
حيث كان يجتمع بفراد العصابة لتلقي التعليمات وطبع واخراج 
المنشورات الثورية التي تشعل حماس الناس. وتوضح م حقيقة الحالة»ء 
ويقول حسن عزت .انه تعرف من آفراد هذه الجماعة على الشيخ احمد 
حسنن الباقوري » وانه عرض:الاآمر على الضباط الأحرار « وارتحنا لهذه 
المصابة وهذه .الوجوه الجديدة > وقررةا الاندماج معها » وانضم عشرة 
منا .الىءالعصابة الجديدة واندمجوا يهنا » ودفعتا الاشتراك الشهرى 
وقدره جنیه واحد لکل عضو ) ۰ . 
ويذكر حسن عزت أن الضباط الاحرار قد الثقوا فى جمساعة عبد 
المزير علي .«, بوجوه عديدة .وطنية متطرفة مسن الدنيين والعسكرمين ء 
ورایت عناك وجها وطنيا معروفا لدينا جيدا » وهو معلم قديم من معلمي 
المدفعية كان علم فن المقذوفات مختلطا. بالوطتية » وكانت له سمعة عطرة 
بين الضباط ء٠‏ كان الضابط. رشناد مهنا.ء والتقيشا هناك بكثير من 
الشبان الوطتيين بيهم المجاهد محمد أبو سالم وكان قد تخرج حديثا من 
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الجامعة » والمحامي سعيد عبد المعطي » ومحمد عبد الرحمن حسين > 
وأحمد شاهين وغيرهم » والذين جمعتهم هذه العصابة التي برأسها ويديرها 
عبد العزيز علي ويجمع فيها العناصر المتطرفة » )٠٠۹(‏ ء 

وفي هذه الفترة وقع الاتصال بين جماعة الضباط والاخوان 
السلمين ٠‏ ورواية حسن عزت عن الاتصال بحسن البنا تختلف عن رواية 
أنور السادات + ففي رواية حسن عزت أن الضباط هم الذين قرروا هذا 
الاتصال > وأن وجيه آباظة هو الذي أعد المقابلة مم حسن البنا في عيادة 
طبيب في السيدة زينب » وأن الذي قام بالمقابلة مع البنا « طالية بكلية 
الآداب كانت من عصابة وجيه » » نظرا لمراقة البوليس السياسي 
للحركة (ء lÎ « ۰)١‏ رواية آنور السادات فتقوم على آن الذي سعى الى 
الجيش هو حسن البنا ء وأنه تعرف اليه حين حضر الأخر الى سلاح 
الاشارة بالمعادي ليلقي حديثا دينيا بمناسبة مولد الرسول سنة ۱۹٤١‏ » 
« وا تتحى الرجل بي ناحية » وتجاذب معي حديثا قصيرا أنهماه بدعوتي 
الى زیارته في دار جمعية الاخوان المسلمين قل حددث الثلاثاء ء٠‏ 
وتکررتٹ زياراتي بعد ذلك للرجل ء وبدانا تنحدث في كثير من الشئون 
1 العامة » وبدأت أوقن أن الرجل وی مدره فبلا لی مارم کیم 
وخطيرة ة لا يريد أن يفصح عنها ء كما أيقن الرجل أيضا أتني لا أتتوي 
الانضمام الى جمعيته » كما ئه لم يحاول أن يسالني عن أية صلة لي 
بآخرين .٠‏ ولنكني فهمت أته كان يدرك أشياء كثبرة ة من الحقيقة في 
مناسبة جاءت بعد ذلك بابام مقابلة عريز المصري » )۲١١(‏ ء 

ولا وج فيٴ الواقع تناقض کبير بين روايٿي حسن عزٽ ونور 
السادات ء اذ يمكن أن نكون رواية حسن عرزت قد وقعت بعد تعرف 
اور السادات بحسن البثا ٠ ٠‏ كما أن روابة حسن عزت مقتضبة ولا يبدو 
٠‏ منها أثه كان بحيط بكافة الظروف المحيطة بالاتصال بالاخوان » على 
المکس من. رواية أتور السادات التي تحوي تفاصيل هامة لا توجد في 
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رواية حسن عرت ٠‏ عدا ذلك فاته باش الاتصال يتسه » آما حن عزت 

يدع ذلك ٠‏ ۰ 

ا E‏ ت ا 
على أنها محاولة منه مد وذ جماعته داخل الجيش ء بعد أن مده داخل 
الجامعة ء وانه أراد أن يستخدم أنور السادات في ذلك ٠‏ ففي سوال 
له لأنور السادات قال : « هل لديك زملاء ‏ فئ الجيش يشتركون معك 
فی هدف معین » ويقول الور السادات ان السؤال کان في ظاهره 
بریتا » ولکنه کان یرید ان یعرف من ورائه ان کان هناك تشکیل معین 
يضمني ويضم غيړي ! ولم أخف عنه الحقيقة ء ولكني لم أبح له بأسماء 
اخواني » قلت : « اني لست أعمل وحدي » وان هناك تشكيلا معينا 
موجودا »› واننا جمىعا ئۇمن ع بالكلام الذي قاله لي عزيز المصري »> ونعرف 
yS‏ 
الجيش » (۲۱۲) * 

أما من جانب الضباط »ء فان احالف مع الاخوان المسلمين كان 
ضروربا للاستناد الى قوة شعبية تسائد الحركة عند قيامها ء' وهذا الغرض 
نلمسه بوضوح عند حسن عزٽت وآنور السادات » ففي رواية حسن عزٽ 
يقول : « قررا ان تتصل بهم كقوة شعبية نعتز بها » » وفي رواية نور 
السادات » عند حدثه عما شاهده من أن حسن البنا بخزن السلاح » 
يقول : « فرحت في تفسي بذلك ء فسيآتي اليوم الذي نضرب فيه 
ضربتنا کرجال عسکربین » وسیکون من آهم ما نستعین به آن نجد قوة 
شعيية قت في المت الثاني ملك ومدرة © )١١(‏ 4 ومن رة 
الأقدار أنه عندما ضرب الضباط الأحرار ضربتهم فعلا في يوم ۲١‏ يولية 
۲ء كانت فوة الاخوان المسلمين هى القوة المسلحة المدرية 
الني ظلت تناو هم وتنامر ضدهم دون هوادة أو کلل على مدی ثلا 
ا ا 
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على كل حال ء فان الاتصالات بين أنور السادات والبنا لم تثمر في 
ذلك الحين الثمرة المرجوة لشدةحذر الطرفينء فكما يقول أئور السادات» 
« قهم المرحوم حسن البنا مني أنني لست أعمل وحدي» وفهم آنا تردد 
أن نقيم حكومة عسكرية في البلاد تحارب الانجليز الى جوار المحور ٠‏ 
وفهم أن الذي ينقصنا فعلا هو جماعة أخرى من الشباب» تستطيع خوض 
المعركة باسم الشعب عندما يضرب تشكيلتا ضربته كعمل عسكري ء وبداً 
ا يتحدث الي حديثا طويلا عن تشكيلات الاخوان 
الملسلمين » وأهدافه منها » وكان واضحا في حديثه آنه يريد أن يعرض علي 
الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين آنا واخواني في تشكيلنا » حتى 
تتو حد جهو دنا المسكرية والشعبية في هذه المعركة ٠‏ وكنت أنا مستعدا 
للاجادة على هذا الطلب اذا وجهه الي فلما رأته يكتفي بالتلميح» اوش 
له من جانبي أيضاء أنه ليس من وسائلنا أبدا أن تدخل كجماعة أو كافراد 
فی أي تشکیل خارج نطاق الجيش » )۲٠٤(‏ ء وبلاحظ أن أنور السادات 
كان براوغ البنا في هذه النقطةء لأن حسن عزت ‏ كما رأينا قد تحدث 
عن اندماج عشرة من التشكيل. في جماعة عبد العزيز علي ! 

ولقداغاول الور السادات » بعد حادث » فبراير » وفي أثناء تقهقر 
الانجليز أمام قوات المحور الى العلمين» أن يحصل على مساعدة حسن البنا 
لخطه تقضى بابادة الانجليز أثناء انسحاد بهم“ ولكن حسن البنا ترب 
E ENDS al‏ 
دقائق الخطة العسكرية الموضوعة » وفهم حقيقة الدور الذي يقوم به 
ا عت ا اواو یا ب ف ر أخرى 
قبل أن تكلم » وعندما تكلم أجهش بالبكاء » ومرت فترة وهو يتكام ٠‏ 
وكان واضحا جدا من كلامه نه يؤثر مصلحة البلاد » ولكني عندما خرجت 
من عنده سآلت نفسي : هل وعد الرجل بشيء ؟ هل هو سيقوم بتنفيذ 
نصيب الاخوان منها ؟» وحرت في الاجابة على كل سوال من هذه 
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الأسئلة » قالواقم أن الرجل تكلم كثيرا ء وئر في عسي کثیراء وبکی من 
أجل مصر كثيرا » ولكنه لم يعد بشيء » ولا ارتبط بشيء» ولا افهمني 
أنه مقبل على تنفيذ نصيب الاخوان من الخطة ! » (۱۰) ۰ 

على هذا النحو يمكن القول ان نشاط الضباط الاحرار في هذه 
المرحلة » لم يولد الا خططا وأفكارا غير قابلة للتنفيذ ء وقد آورد أنور 
الساداڻ أنه f‏ تحهيز مائة الف زجاجة من كوكتيل مولوثوف » کما انه 
أنشئت « ورشة ٠‏ كاملة لصنع المسدساتء وكانت تخرج السلاح فعلا » 
وانه تم استیرآد » کمیات کببرة من البارود الذي. يصنعه الفلاحون في 
الريف من زمن بعيد + واستطعنا أن تحضره تحضيرا علميا » بحيث يمكن 
الاعتماد عليه » )1( 2 ولكن أئوز السادات لم يذكر ان هذه الأسلحة 
قد استخدمت ضد الانجليز ٠‏ 


بقيت مسالة اتصالات الضباط الألان وهي ا سین ٠:‏ 
القسم الأولء وقد بدا الانصالات فيه الجانب المصري ء والقسم الثاني » 
وقد يدأ الاتصالات فيه الجاب الألماني ٠‏ وعمدتنا في الكلام عن 
الاتصالات الأولى حسن عزت » لافنا لا نجد أثرا اا ار 
السادات ؛ فيقول حسن عزٽ انه في ناء هجوم قوات المحور وتقدمها 
۰ الى العلمين » « عقدنا .اجتماعا عاجلا لنقرر ماذا نعمل اذا اخترق الألمان 
عنق الزجاجة وهاجموا إلداتا ء واتخذة قرارا خطبرا باجماع الآراء » وهو 
ان زل اا ا ن ای ر یل له ع ار ف اوه 
الأحرار » واستعدادهم N‏ بعطو ا سلاحا 
وعتادا » وعلى. أن نکون معهم على قدم المسناواة + وأك ی 
وكلف كل رجل منا باحضار صور وخرائط ومعلومات معينة » وئظرنا, 
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ليبعض نحن الطيارين الأربعة : أينايطير للمحور ؟ واختلف وجه وسعودي _ 
كل مهما كان يرشح نفسه لهذه المهمة الخطرة » وفض هذه المشادة نور 
السنادات قائلا : نعمل قرعة ! وعملها بنصف قرش » فوقعت على وجيه ء٠‏ 
وآصر سعودي على قیامه بالعملية ٠١‏ فعزضت أمره.على الأحرار » فعادوا 
وقرروا أن ترك لشعودي هذه المهمة » واستعد الطيار أول أحمد سعودي 
حسین أبو علي للقيام بهذه المهمة بناء على تكليف الأحرار » ووضعت 
المهمات في حقيبة صعيرة › واتنظرت سعودي في أحد الخنادق محطة 
؟لاخلة » وكانت نوبة الطيار حسنن ابراهيم في الحراسة ء فقد كانت دوريته 
هين الدورية المطلوب منها حراسة القاهرة من الجو ضد الطارات 
المخبرة ٠‏ ۰ وکان حسن ابراهیم من رجالنا » وکان بعلم بطیران سعوديء 
وقي الدقيقة المحددة حضر سغودي الى الخندق » وكنت ارتدي زي 
عسکري طیران » وصعد الى الطالر ة فسلمته الحقببة داخل الطارة »> 
و ساعدته في ادارتها » وانصرف.مسرعأ للجو » وبعد دقاگق اختفی ۰۰ وجن 
جنون الانجليز وطلبوا مخاكية الطيار ثافي حسن ابراهیم أمام مجلس 
1 عسکري > وآقرتٽت السلطات المصرية وقف الضابط الصعير عن العمل ¢ 
ووضعت عليه حراسة » وقدم للمجلس المسكري الذي أثبت عليه الاهمال 
قي الخدمة والتراخي في تنفيذ الأوامر » وحكمم عليه رآفة بحاله ټنزله 
عن زملاه » وأصبح آخر دفعته ») « أا سعودي ء فلم بقدر له. النجاح 
فيي مهمته » ولقي حتفه > اذ ظنته المدفعية الالمانية طائرة قتال انجليزية › 
قا سقطته فوق مرسی مطزوح (۲۱۷) ۰ 
ولم تلبث أن جرت محاولة أخزى من تمس النوع قام بها الصول ‏ 
ˆ معحمك رضوان » حد طياري القتالء وكان من «متطرفي الأحرار» ب كما 
قول حسن عزت ب وقد أمره وجیه أباظة باللحاق نعود عن راق 
خر وهو طريق واحة سيوة ء وقد طاز فعلا الى سيوة »ثم أقصى الغرب» 
م ذهب الى ألمانبا عندما ارتدت قوات المحور الى أوروبا » وقد قبض 
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عليه بعد الحرب» وحوكم أمام مجلس عسكري وحكم عليه بالسجن ٠١‏ 
سنة (۲۱۸) ء 

وقد آثر ت مسالة هذين الطيارين عند عرض قضية مصر على مجلس 
الأمن عام ٠ ٠۹٤۷‏ وكات من بين ما تضمنته الوثائق لق التي تحدی بها 
السسر آلكسندر كادوجان النقراشي اشا ٭ ومع أن السير آلكسندر م 
بذع الوثائق » نظرا لأن النقراشي باشا لم يقبل التحدي ! الا أن كريم 
ثابت ؛ الذي كان يعمل حينذاك مستشارا صحفيا للملك فاروق » تطوع 
باذاعتنها بالشکل الدي ياعد على تفنيدها » وبصورة مختصرة ٠‏ وفيما 
يختص بمسالة الطيارين فقد ذكر كريم ثابت أن الوثيقة الخاصة بهما عبارة 
عن تقرير جاء فيه أن الطيارين ع المصربين اللذين هربا الى خطوط المحور ء 
قد فعلا بايعاز من الملك فاروق ء وقد رد كريم ات على ذلك بقوله ان 
« هذا .کذب »> وحكاية هذين الطيارين معروفة > وأحدهما قد اخثتفت 
أا رة ات علي لطن آنه ماق (بقصد سعودي) » والآخر قبض عليه 
الانجليز في انيا » وحققوا معه طويلا » ثم أعادوه الى مصر مقبوضا عليهء 
وقد استجوبه النقراشي باشا شخصيا مع سعادة حسن فهمي رفعت باشاء 
فلم يشبت من أقواله آي شيء من هذا القبيل » وكل ما نسب اليه في حينها 
قو له : ان هربه « كان بتشجيع أحد العظماء » ٠‏ وام تكن صالته بسعادة 
عزيز المصري باشا مجهولة حينذاك » ٠ )۲٠١(‏ 

والجديد في الوثيقة الألمانية المذكورة هو ربط هذه المحاولة بالملك 
فاروق » لان حسن عزت في رواڼته السالفة الذكر لم يشر الى وجود آي 
صلة بين التنظيم السري والملك فاروق » وكذلك فعل أثور السادات ء 

على كل حال » فعلى هذا النحو فشلت محاولات الجانب المصري 
اقامة اتصال مثمر بالالمانء وكان ذلك نصيب المحاولات التي قام ھا الان 
للاتصال بالجانب المصرى ي ٠‏ وهذا الكلام يتعلق بعزيز المصري باشا ٠‏ فقد 
ذکرنا کف اتجه الضباط في بداية الأمر الى الاتصال به « لكى قود . 
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نورتنا » ء وهذا الاتجاه الى الاستعانة بضابط كبير لقيادة الثورة سوف 
بظل قائما حتى تتهياً الظروف للاستعانة باللواء محمد تحيب ء٠‏ 

ولقد كانت نقطة الجذب في عزيز المصري باشا بالنسة للضاط 
الصعار » هى أنه - كما وصفه الدكتور محمد انيس كان بمثل القطب 
النقيض لمجموعة الضباط المصريين الكبار الذين كانوا يمالئون الانجليز 
ویاتمرون باوامرهم » وهو ما دی الى طرده من الجيش لقاومته طلبات 
البعثة العسكرية الانجليزية ٠‏ على ن ميول عزيز المصري باشا نحو الألمان 
كانت تختلنف عن ميول ضباط التنظيم » فقد كانت القضية الأساسية عند 
عزيز المصري هي اعجابه الممرط بالعمسكرية الأمانية ¿ آما بالنسبة لهذه 
الجموعة من الضباط » فهي في الأساس تعبير عن كراهيتهم للأحتلال 
البريطاني مصحوبة باغفال غير واع بطبيعة الصراع الدولي في الحصرب 
العالمة الثانية » وبما فعلته ألمانيا في شعوب ه٠‏ فعدوهم الرئيسي 
هو الاحتلال البريطاني » وهدفهم الرئيي هو اخراج البريطانيين مسن 
مصر ء وهم في سبيل ذلك يرحبون بكافة القوى ا التي تستطيع 
مساعدتهم حتی ولو کانت الانيا النازية )۲٠١(‏ ء 

ولعل هذا الاختلاف بين طبيعة ميول عزيز المصري وميول مجموعه 
الضباط نحو الألان » وادراك الألمان ذلك » هو ما دعاهيم الى محاولة 
الاتصال بعزيز المصري فى مارس 1۹4١‏ للحصول على معاوتته ٠‏ فقد 
أرسلوا اليه رسالة أعربوا فيها عن احترامهم الكامل لوطنيته > ورغبتهم 
في التعاون معه ٠‏ وقد اقترح عزيز المصري باشا على الألان ان اخذوه 
بغواصة من بحيرة البرلس (شمال الدلتا) لتنقله الى بيروت ء لكن الألمان 
رفضوا الاقتراح لعدم عمق البحيرة » ولأن الأسطول البريطاني يراقب 
الشواطىء المصرية ٠‏ ثم حدثت محاولة ثانية باقتراح من جانب الألمان 
بان باځذڏو!ا عزدز ز المصري باشا على طائرة ألمانية من مطار الخطاطبة هو ومن 
تصحه ۰ لکن لا کان هذا المطار قربا من القوات البريطانة » فقد عدل 
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عن الفكرة » واستبدات بطائرة تنزل في منطقة جبل رزة على طرق 
الواحات البحرية » وكان على هذه العملية ان تتم عند غروب الشمس » 
لكن المحاولة لم تنجح بسبب حادث وقع لسيارة عزيز باشا وهو في 
الطريق الى المكان المتفق عليه ء ثم كانت المحاولة الثالثة التي اشترك فيها 
مع عزیز الملصري اشا الطياران حسين ذو الفقار صبري وعبد المنعم عبد 
الروؤوف ليلة ٠١_٠١‏ مابو ۱۹4١‏ » واتتهت بسقوط الطائرة التي هربا بها 
والقبض علیهم (۲۲۱) ۰ 

والأمر الذي بهمنا ابرازه هنا »> هو الربط بين هذه الاتصالات 
والمحاولات وين نشاط الممسسكر الموالي للمحوز في مصر ء ذلك آنه لم 
يكد يتصل الألان بعزيز المصري باشا حتى شط بدوره الى الاتصال 
بالعناصر العسكرية والفاشية ٠‏ وفيما بتصل بالضباطء فقد رأينا كيف 
سعى أنور السادات الى مقابلة عزيز باشا عن طريق حسن البناء وقد تمت 
NN‏ ت الى غير اغاق معين ء فقد نصح عزيز المصري 
اشا نور 'النادات و مخموعه بالاعتماد على أتفسهم ويبدو أنه أدراك 
أن الحركة محدودة للغاية » لأنه قال لأئور السادات ‏ حسب روايته _ 
a yT‏ 

واتقدمكم لأي عمل لانقاذ البلد » ! على انه لم يلبث حين اتصل الا لمان 
به ان سارع الى الاتصال ثور السادات للاستفادة ي ا 
والربط بين العمل الخارجي والعمل الداخلي ٠‏ يقول أنور البسادات : 
« جس عزيز يروي لي تفاصيل مشيرة الهبت حواسيء وجماتني أعتقد أن 
ا ادو قد معدت واقا فى الطرق إلا قال لي عزيز المصري أن 
الألان قد اتصلوا به عن طرق يعض أعوافم ¢ وهم پرحبون بخرته 
في شون الشرق الاوسط والعرب» وهم عل استعداد لاختطافه ونقله 
الى قیادتھم حیث تستطیع خبرته أن تلعب دورا عملیا کبیراء اذن فقد بدآت 


l0. 


تذر المخاطرة » ولن ايكون العمل داخليا فقط» وانما سكون هناك تنسيق 
لخطة من الداخل مع خطة آخرى مع الألمان « (YY)‏ » 

لم يتصل عزیز المصري فقط بائور السادات» وانما اتصل أيضا 
بجماعة 'مصر الفتاة عن طريق محمد صبيحء فيذكر محمد صبيح انه جاءه 
نبا « عن طريق عبد القادر رزق» عن طرق أحمد مرزوق ٤‏ عن طرق 
عبد السلام الشريف » أن عزيز المصري باشا بريد مقابلته لامر عاجل في 
كان جددد بوق الى ميد سبح الذعرة على الفور وق لابلا 
قال عزيز المصري ان ترتيبات « أحسن من ترتيبات رشيد الكيلاني سوف 
تعد » وان عونا کبیرا. من الأسلحة سوف اتنا من الخارج » وسوف 
با اا ی اکن م راز اعارا ت زی تدل على موعد 
قدومها ¿ وسيتصل بنا من بدلنا على كل التفاصيل » وعلينا أن نستعد 
ولا نمكن الانجليز مثا » + ويقول محمد صبيح أن عزيز المصري أخبره 
أن محاولة ما ستبذل لكي يسافر الى الخارج » « واذا نجحت فسيتصل 
بنا عن طريق الراديو وعن طريق رسل معينين بحملون أمارات معينة أهمها 
اجتماعنا هذا NS NC‏ 
وأن ER‏ 
حين لآخر » + وقد نشط محمد صبيح على الفور أ لى الأتصال بامبدقا 
وزملائه بشتى طرق الاتصال » فقد آدرك أن الساعة الحاسمة قد اقتريت» 
وأن الجركة الوطنية العربية اذا كانت قد أصايتها ضرية آليمة فى العراقء 
فمن الممكن إن تداوي هذا الجرح في مصر (۲۲۳) ٠‏ : 

هذه الاتصالات التي قام بها عزيز الملصزي دمجموعة الضباط نسم 
بعتاصر مصر الفتاة » نرجح أنه قام بمثلها مع جماعة الاخوان المسلمين > 
وان کان الدلیل غير موجود الآن ء فقد رآینا كيف أن حسن البنا كان 
هو الذى دير مقابلة. نور السادات بعزيز المصري» مما يدل على وثيق 
الصلة بينهما ء واذا كان أنور السادات وهو أبعد صلة قد عرف أن حسن 
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البنا يخزن الأسلحة » فان عزبز المصري وهو آفرب صلة كان جديرا بأن 
يعرف أولا ٠‏ ولا يتصور أن عزيز المصري قد أجرى اتصالات مع جماعة 
مصر الفتاة وهى آقل استعدادا » دون أن يجري مثلها بجماعه الاخوان 
المسلمين » وهي أكثر استعدادا ٠‏ فمن الواضح أن عزیز باشا کان يريد 
الاستفادة من كل القوى المعادية للانجليز والموالية للالمان في مصر لايجاد 
التنسيق اللازم بين العمل الداخلي والعبل في صفوف الالان ٠‏ 

وفي الواقع أن التنسق داخل العمل الداخلي تفسه کان موجودا 
بشكل ما » فقد تحدث محمد صببح عن « قيادة رباعية » قامت في تاك 
الفثرة » وكانت تضم الحهات المادية للانحلیز وهي : مصر الفتاة » 
والاخوان المسلمين »> والحزب الوطني ( لعله يقصد جماعة عبد العزيز 
على ) وعزيز المصري ٠‏ وكانت هذه القيادة تصدر المنشورات الى قوات 
الجيش وقوات البوليس » وبقول محمد صبيح انه اتفق على اعداد اختام 
لهذه القبادة > وکلف اعدادها « قوقازي مجاهد سن اللاجئين الذين 
بعيشون في القاهرة » اسمه بكير بك ذو البشر » كان بحترف النقش على 
الفضة » ٠ )۲۲٤(‏ 


وعلی کل حال » فكيف نقيم محاولات عزيز المصري باشا للهرب 
الى صفوف الألان ؟ ان قيمة هذه المحاولات هي بمدى الثمن الذي كان 
ينتظره عزاز الممري من الالمان لقاء تعاو نه وتعاون المقاومة السردة معهم» 
ومدى احتمالات أستجابة الأ لمان لذلك ء وفيما بتصل بالشطر الأول » فقد 
. روى لي محمد صبيح أن عزيز المصري كان ينوي الحصول من الا لمان 
غل اعتر افا باستقلال مصر بعد الحرب في مقابل التعاون محم ٭ ومع 
أنني لم أعثر فيما كتبه نور السادات على آثر لمثل هذا التفكير ء الا آنا 


a۲ 


اذا سلمنا جدلا بآن هذا صحيح» فمن الغريب أن عزيز المصري لم يشترط 
هذا الاعلان حين اتصل به الا لمان لنقله الى مقر قيادتهم ء ومن الغريب 
أكثر أنه حاول من تلقاء تسه المرب اليهم حين فشات خطة نقله بطائرة 
ألمانية ء فكيف كان بتصور عزيز المصري أن يحمل الألمان على اعلان 
تصريح لمصر وهو في معسكرهم هاربا من المعسكر الآخر ؟ وهل أعد 
نفسه للموقف اذا رفض الألمان اصدار هذا التصريح ؟ أو ان المسألة 
كانت تسليما ساذجا بحسن نة الألمان تجاه مصر » واندفاعا الى التعاون 
معهم دون نظر الى العواقب ؟ء 

فيي الواقع ننا الى وو به تن اولان غر الري ويره 
اء e‏ الكيلاني أو المفتي » للاستفادة بالألمان 
والابطاليين في التخلص من الانجليز > وبين محاولات الشريف حسين 
ابان الحرب العالمية الأولى للاستعانة بالانجليز في التخلص من النير 
الت ر كي a‏ واحد » هو أن المحاولات التي جرت خلال الحرب 
العامة الأولی کانت آذکی من المحاولات التي جرت خلال الحرب العالمية 
الثا نة ٠‏ فعلى الأقل لقد قام الشرف حسين بحر كته باستعداد داخلي 
e‏ 
واتفاقات مكتوبة بينه وبينهم ب حتى وان خدع فيها » ولكن المحاولات 
التي جرت في مصر او في العراق لم تحو آي استعداد عسكري داخلي 
يذكر » وكان الأمر في العراق فضيحة مخجلة » على الرغم من أن ظروفه 
كانت أحسن من ظروف مصر » ولم يكن هناك أي تنسيق مع الألمان حتى 
لقد فوجئوا به (ه۲۲) ء ومع ذلك قامت الحركة في العراق » وقام عزيز 
ا لملصري بمغامرته في مصر ٠‏ 
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قبول الوضد تاليف وزارة قومية . 


فى الوقت الذي كات قطاعات عريضة من القوی الوطنية تقف فه 

موقف العداء الشديد للانجليزء لمختلف الأسباب‌السياسية والأيديولوجية 
وتتزود بالسلاحج والذخاثر والخطمل » وتتربص للانقضاض علیهسم في 
اللحظة المناسبة لانهاء احتلال ستین عاما كانت عوامل التذمر والسخط 
تجتاح بقية القطاعات الشعبية الأخرى» وتجذبها شيا فشيا السى 
صفوف القطاعات الأولى » على نحو راح هدد بتحويل البلاد بكل فرقها 
السياسية والشعبية الى جبهة متحدة ضد الانجليز ٠‏ وكنا قد عالجنا موقف 
الوفد م من الانجليز کما نحدد في مذكرة اول ابریل ٭۱۹4۰ » وکا تحدد 
في المجادلات التي دارت حول دخول الحرب الدفاعية « وكان موقفه من 
القصر والأحزاب الأخرى قد تحدد في اجتماع عابدین الذي عقد للبت 
قي مصير وزارة علي ماهر باشا في ضوء التبليخ البربطا ني في ۱۹ يو ية 
۰ ۰ وقد ظل الوفد على مواقفه السابقة حتى منتصف یریل ۱۹4٤١۱‏ 
حین آخڏت رياح التعيير تهب على مرح السياسي المصري» وتتکشف 
عن آهم مفاجاتين » وهما : حدوث تقارب کبیر بين الوفد والملك فاروق 
اتخذ ما اطلق عليه من جانب بعض الصحف المصرية اسم « سياسة, 
الوفاق » ء والثائية » قبول الوفد تاليف وزارة قومية لأول مرة منذ عام 
۹۹ - وهي المسألة الى نعتقد ان الكشف عنها بضيف يعدا جديدا 
لحادث ٤‏ فبرایر ۱۹4 ٠ ٠‏ 4 
وسياسة الوفاق بين فاروق والوفد بدت في ابریل ٥۹٤١‏ »> وقد قام 
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بالخطوة الأولى فيها فاروق ء ورجح ارتباطها بالاتصال الذي كان بجريه 
فاروق في ذلك الحين عن طريق طهران » وخصوصا اتصال يوم ٠١‏ ابريل ٠‏ 
٠٤١‏ الذي أبدى فيه فاروق على .لسان يوسف ذو الفقار باشا للسفير . 
الألاني « ايقل » Ettel‏ في رسالته الشفوية الموجهة الى هتلسر.» 
ضعوبة موقفه بين ضعف جيشه وعجزه عن القيام في وجه الانجليز » وبين 
احتضان الانجليز للأمير محمد علي» الذي أصبح لغبة في يديهم » فنرجح 
أن تحرك فاروق للاقاة الوفد في نفس التاريخ الذي أجرى فيه هذا 
الاتصال » انما يرجع الى رغبته في الاستناد الى قبوة شعبية تحميه مما 
يتخوفه من عزله على يد الاتجليز واحلال الأمير محمد علي مكانه ‏ 
بمعنی أوضح أن فاروق كان يريد حماية ظهره في الداخل ينما كان 
يجري اتصالاته بالأل مان في الخارج ليحمي عرشه في حالة غزوهم مصر ٠‏ 
و نستبعد تماما أن يكون الانجليز قد دفعوا القصر الى فكرة.الوزارة ' 
القومية في ذلك الحين» يسبب ظروف الهجوم الا ماني والايطالي بقيادة 
روميل الذي حمل قوات المحور الى الحدود المصرية یوم ۱۲ ابریل ٠۹٤١‏ 
ثم اختراق هذه الحدود ّ السلوم » وذلك لسببين : الأول » أن 
المصادر البريطائية والعربية لم تشر آي الى حدوث هذا الضغط »> 
ثائيا » ان هذا الضغط لو وقع فانه قد يدفع لظهور فكرة الوزارة القومية» ' 
ولكنه بطبيعة الحال لا يدي الى وقوع تقارب بين فاروق والنحاس باشاء , 
فعلى اثر احتلال السلوم قام حسين سري باشا بالاتصال بالتحاس . 

باشا ورؤساء الأحزاب » وذلك لاطلاعم على الحالة وعلى رآي السفير 
البريطا ني» وکان ذلك دوم ابريل ۱۹4١‏ ء ولكن النحاس بأشا رفض 
الذهاب الى رياسة الوززاء قائلا انه : « ما دام الاجتماع لاطلاعنا على 
الموقف » فيمكن لدولتكم أن تطلعني عليه في آي وقت» وأفضل آن أكون 
وحدي ولا داعي لوجودي في الاجتماع » *+ ونهذا ا العنيد من 
النحاس باشا فشلت محاولة حسين سري باشا ٠‏ ۰ 
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ولكن بعد أسبوعين فقط » بدأ فاروق سیاسته الحديدة عندما دعا 
النحاس باشا ورؤساء الأحزاب الى الاجتماع به یوم ۲٩‏ ابريل 1۹٤١‏ ء 
ثم نشرت الصحف أنه وجه دعوة الى النحاس باشا لتناول العغداء معه على 
مائدته في اليوم التالي » وكتبت جريدة الوفد المصري في تفس الوقت 
تقول ان النحاس باشا سوف بصلي الجمعة في معية الملك قبل تناول 
العداء » 0 بقصد الى سمنود لحضور حفلة ات کوبري تود التي 
سيشرفها الملك )۲۲٠(‏ ء 

وعلى أثر هذه اللقاءات » وقع ما EES‏ 
سياسة الوفد العامة منذ فشل تجربة وزارة الاكتلاف عام ۱۹۲۸ » وهو 
قبول الوفد تاليف وزارة قومية + فقد أعلن النحاس باشا عقب مقابلته 
الأولى للملك آنه تجلى له فيها حب الملك الصادق لشعبه وحرصه. على 
وحدته وجمع كلمته (۲۲۷) ء وبعد يومين اثنين » أعلنت جريدة الأهرام: 
أن الوفد قد قبل تاليف هذه الوزارة القومية » وقالت ان الوفد الذي 
کان عارض تاليف وزارة التلافة في الأوقات المادية »> قد 
قبل تاليف هذه الوزارة اليوم بسب الظروف الاستثنائية › 
أنه اشترط آن يحل مجلس النواب وتجري انتخابات جديدة لأنه ليس 
ممكنا ان يتعاون الوفد مع مجلس حاربه ثلاث سنوات ٠‏ ونقلت الجريدة 
عن الوقدقن قول أ عون أن يمقدوا اهاقا سخا من الاحران 
الأخرى لاجراء اتتخابات هادئة مثل الاتتخابات التي اجريت في سنة 
٩‏ عند قیام الاتلاف > دفي سنۀ ۱۹۳٩‏ عند تاليف الحبهة الوطنيةء 
ما اذا كان اجراء الاتخابات متعذراء فهم في هذه الحالة بقبلون أن تحكم 
الوزارة القومية بدون برللمان الى أن بحين الوقت المناسب لاجراء 
الأتتخابات » ٠‏ وتقلت الأهرام أن النحاس باشا صرح لمن سألوه عن 
الموقف » أنه « لتحقيق الوحدة طرمقان i‏ 
والأخرى تاليف وزارة قومية » وانه في الحالين يجب حل مجلس النواب»ء 
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وقد نقلت جريدة الوفد المصري في نفس اليوم ما نشرته الأهرام بحذافيره» 
فآکدت ما فيه من حقائق (۲۲۸) ۰ 

ويهمنا هنا أن نبين كيف وقع هذا التغير الأساسي في سياسة الوخدء 
وکیف a a a‏ ة الوزارة القومية التي كان 
برقضها رفضا باتا ۰ في في الواقع آن هذا التغبير قد حدث بضغط بعض 
أعضاء ء الوفد على النحاس باشا ء وقد كشفت محلة «الاثنين» هذه النقطة 
عندما سحب النحاس باشا يده الممدودة الى رؤساء الأحزاب لرفضهم. 
فكرة الوزارة القومية على الأساس الذي اشترطه الوفد» وهو حل مجلس 
النواب س فقد ذكرت المجلة أن الوفديين قد عللوا مسارعة النحاس باشا 
بقبض بده الممدودة بأنه « لم يكن راغبا من اول الامر في قبول مدا 
الوزارة القومية أو التفاهم مع الأحزاب الأخرى ء ولكنه اضطر الى 
قبول هذا تزولا علىرغبة الرآي العام» والحاح بعضأعضاء الوفد»(۲۲۹)ء 
اما من هم هؤلاء الاعضاء المشار اليهم» فتشير الدلائل الى أن مكرم باشا 
کان علی رآسهم » لانه کان صاحب اکبر تاثیر عليه » وکان مکرم باشا في 
ذلك الحين يعلن عن ميله الىالتفاهم معالأحزاب ء ولهذا لما قام حفني 
محمود بات فيما بعد يمحاولة للتوسط ر بين الوفديين والسعديين » صرح 
مكرم عبيد بان «.الصعوبة الآن هي في اقناع النحاس باشا بقبول الاتاق . 
أو التسوية أو الائتلاف مع آي حزب من الإأحزاب ٠‏ » ثم قال مكرم باشا: 
« صحیح انه کان للوفد راي دقبول. فكرة توزيع مقاعد مجلس النواب» 
رغبة في اختزال اجراءات الاتتخابات الى أقصى حد ممكن» ولكن رفعة 
رسن الوفك قد قن بده الممدودة بعد الذي رآه من موقف الاحزاب »> 
ورفضهم مقابلته في منتصف الطريق » (۲۳۰) ء 

رفضت الأحزاب فكرة الوزارة القومية » على الرغم من قبول الوفد 
لها » تمسكا منها بمجلس النواب القائم المكون من أنصارها ء وقد علل 
عبد العزيز فهمي باشا هذا الرفض تعليلا طريفا »فقد ذكر ان المجلس القائم 
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بعتېر ممثلا للبلاد تمام التمشیل » « فاعضاه جمیعا.من أعیان البلاد آو من 
الرجال ا ومحامين ومهندسين وغيرهم » » وهم على هذا 
النحو « اخوة أو أولاد عم أذ انداد لخيرهم ممن لم يکن لهم حظ فضي 
. الاتتخابات نة ۱۹۳۸ ( يقصد الوفديين ) « وأئت أذا اخذت الموجودين 
واحدا واحدا » فلا تخرج من المقارنة الا صفر اليدين » لتساويهم في 
الكفاءة والمؤهلات » )۲۳١(‏ ء وقد صعقت جريدة الوفد الملصري لهذا 
التعليل الدستوري في بلد يدين بالديموقراطية الليبرالبة ء وقالت : «اذا 
کان هذا کلام مواطن في بلد له دستور وقانون انتخاب وتقالید 
ديموقراطية » فكيف كون كلام النازي الجستابو او الفاشيست؟»(۲۳۲)ء 

وعلى كل حال » فان رفض الأحرار الدستورتين والسعديين حل 
مجلس النواب القائم > كان فيه نهاية فكرة الوزارة القوميةء فقد كتب 
ا و ی ق 
« رآي الوفد جملة وتفصيلا » في هذه المسالة » فقال : « ان للوفد 
ظامه » وللوفد مبادثه » وللوفد آغلييته التي لا تسمح لأحد ولو کان 
ريس الوفد اسه ان يتجاهل شيا منها ٠‏ » وقد استطاع الوفد أن رتفم 
۰ الى المستوى الشاهق الذي بناسب الظروف حاص ل اون مع 
رجال الاحزاب الآخرين » وارتضى أن بنزل كريما عن رآيه فى الوزارة 
القومية »> ورسم الطريق واضحة المسالك للوصول الى التعاون المنشود 
مع المحافظة على كيان الديموقراطية الحقة في البلاد ٠‏ فاذا جاء عبد العزيز 
فهمي وبعض رجال الأحزاب الاخرى يشترطون الآ الشروط » ويقيمون 
العراقيل دون جم الكلمة وتوحبد الصفوف م فلن بجدوا :وفدیا واحدا 
يقبل التعاون معهم على هذا الأسلؤب» وعلييم احيلتد وحدهم مښسئولية 
ما پفغلون » (۲۴۳) ۰ 

فشلت محاولة اليف وزارة قومية » ولكن هذا الفشل لم يتمكسن 
على العلاقة د بين النحاس باشا وال ملك فاروق ٭ بل دخلت هذه العلاقة فيما 
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أطاق عليه في ذلك الحين « سياسة الوفاق » ٠‏ وييدو' أن السبب في ذلك 
أن فاروق قد أخلى مسئوليته أمام النحاس باشا من هذا الفشل » وألقاها 
على عاتق رجال أحزاب الأقلية » وهذا E‏ كانت صحف القصر 
تردده في ذلك الحين » وهو أن « القصر.ة فتح أبوابه للجميع » ودعا الزعماء 
واحدا » وطلب اليم أن سوا ا ویذکروا مصر ٠‏ ووضع 
أمامهم الحل الذي طلبته البلاد » وهو تأليف وزارة قومية › ولم شترط 
القصر شروطا الا أن تكون الاحزاب كتلة احدة ء ولكن ما قبله الوفديون 
رفشه. الشعدنون > وما اران الننمذيون E‏ 
الخ » )۲۳۶٤(‏ ء 
على ان أهم وأخطر ما مخض عنه هذا الفشل » هو ما فهمه التحاس 
باشا » وما قد يكون قد آوحي به اليه من القصر » من أن الأنجليز هم 
الذين أصبحوا وحدهم يساندون الحكم القائم اللكون من الأحرار 
الدستوريين والسعديين والمستقلين ۰ وفي ذلك بذكر" « التابعي » أن 
املك فاروق تحدث مع النحاس باشا في المقابلة التي ټمت پينهما عسن 
الموقف وعما يلقاه من عنت الانجليز واضطهادهم له » وسال ريس الوقد 
هل يقف الوفد الى جانبه اذا اصطدم يوما بالانجليز ؟ وتحمس مصطفى 
النحاس وأعلن أنه وجميع الوفديين بفتدون ال ملك بدمائهم ورقابم )°( 
وهذه الرواية SL E‏ الذى 
کان بخطو فيه خطوته نحو الألمان عن طريق سفير مصر في طهران وبينما 
کانت قوات رومل تقبع داخل الأراضي المصرية» ٠‏ 
وعلی کل حال » » فبقفضل هذا التعليل يمكننا الآن ان نقف على 
أسباب مهاجمة الوفد الشديدة للانجليز في صيف عام 1۹4١‏ في أثناء 
سسياسة الوفاق + ٠‏ ففي يوم ٣‏ اغسطمن ديرت حفلة تكريم للنحاس اشا 
في رآس البر هاجم فيها الانجليز والمعاهدة والديموقراطية هجوما مرا » 
ووصف المعاهدة بآتها « أصبحت بعد عام واحد من تنفيذها غنما للانجليز 
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وغرما على المصريين » » وان وء النية في تتفیذها قد بدا جلا للميان 
حتی لا بحتاح الى مزید من شرح أو بیان » ون الأمر مر بات « يستدعي اعادة 
النظر فى المعاهدة لجعل نصوصها متفقة مع روحها » ء ثم عقد مقارنة 
بين موقف مصر وموقف بريطانيا في الحرب الدائرة فقال : ( نصرنا 
الحليفة بتكل صدق واخلاص »۰ فماذا کان جزاؤنا ؟ کان أن هدرت 
کرامتنا »> وفقذت حريتنا » وأعلنت الأحكام العرفية علينا » وكممت 
افواهنا » وتحکمت الرقابة فينا »> وعدت اتفاسنا عليناء وكسدت سوقناء 
E‏ اسعار المعيشة » وانخفض سعر نقدنا »> وسخرت قواتننا ومرافقنا 
ومعداتنا ومصالحنا لصالح الانجليز ٠‏ ولم تجن من وراء ذلك کله فيا ء 
بل لقد تدخل الانجليز في د شو ننا وتغلغلوا في جميع مرافقنا »> ولم براع 
في توزيع القوات صباتة أرواح المدئيين مع تحقيق الأهداف العسكردة » 
فاصبحت انحاء البلاد كلها هدفا لكل غارة » حتى فقد المدنيون كل طمأنينة 
وراحة وسلام » ء ثم قال النحاس باشا : « يؤسفني أن أصرح بان الانجليز 
الذين بحاربون عن الديموقراطية في بلادهم » يدآبون على العمل ضد 
الديموقراطية في مصر ء ولا ربب انه اذا لم تكن الديموقراطية واحدة في 
كل البلاد التي تناصرهاء فلينست اذن هي فكرة بداقع عنها ومبدآً بناضل 

من آجله» بل کون هي والدكتاتورية سواء» ء ثم ختم خطابه بان قطع 
: على تمسه عهدا بالجهاد في سبیل استرداد ما فقدته البلاد منذ ابعد عبن 
الحكم » ومنذ قامت الحرب » )٠۳١(‏ * 
السياسة الاستغلالية البريطانية تجاه القطن الصري 

وفي الواقعم أن ظروف الحرب» بالاضافة الى الروح الاستعمارية 
التي كانت تحرك السياسة البريطانية في مصر في ذلك الحبن»ء کانت 


اتنضافر م العامل السالف الذكر ٠‏ في انضمام الوفد الى معسكر المقاومة 
ضد الا نجليز ٠‏ وكنا قد عرضنا الأسباب المادية التي آدت الى تقديم الوفد 
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مذكرته المشهورة الى الحكومة البريطانية في اول ابريل 1۹٤١‏ » كمسا 
شرحذا موقف زعماء الأقلية من هذه المذكرة » والذي كان أشبه بشراء 
تأييد الانجليز لبقائهم في الخكم » ولقد شجع هذا الموقف الحكومة 
a bl‏ الاستغلالية بالنسة لمحصول مصر 
الرئيسي وهو القطن ء وكانت هذه السياسة تقوم على الأسس الآتية : 

اول : احتكار شراء القطن وحرمان مصر من بيعه لجميع الاطراف المحارية 
والمحايدة ء انيا الاستفادة من التحكم في تصدير القطن في شراثه 
يخس الأثمان رغم ارتفاع أسعاره العالمية ٠‏ ففي عام ۱۹٤١‏ بلغ سعر 
القطن الامريكي ر رالا اا وو ن بوافق من الربالات 
المصردة ۲ر ربالا » وفي عام ٣ر‏ تمع ای ۹۷ر٣۱‏ رالا أمربكياء ` 
آي ٤٤ر٣۲‏ ربالا مصريا » ثم وصل ا رالا امریکیا في تفس 
العام ء أما سعر. القنطار من‌القطن‌الهندي فقد كان ٠۷١‏ روبية » فوصل 
الى ۲٠١‏ رونية » م دصل الى ۳۲ روية ء ومغ ذالت ققد عرضت انجاترا 
في سننة ٤۱‏ أن تشتري القطن المصري بميلغ ٠٤‏ ربالا مصردا وريم 
ريال » وتنقص عن سعر العام السابق عشرة قروش في كل أردب من 
البذرة » على الرغم من أن قيمة النقد كانت قد قلت» وقدرتها على الشراء 
قد هبطت بسبب التضخم (۲۳۷) » اكا الضغط على مصر لانقاص 
المساحة القطنية » والتوسع في زراعة القمح لتموين جيوشها الجرارة من 
جانب » وتقليل الكميات التي تشتربها من القطن المصري من جانب آخر ه 
فمنذ اتمام صفقة محصول عام ۹٤١‏ »دجي التي تمت في ظروف الححلة 
التي كان يروج لها الدكتور أحمد ماهر لدخول الحرب » لحت الحكومة 
البريطانية في‌انقاص المساحة القطنية: الى الثلث» والتوسع في زرعالحبوب» 
واعترضت بشدة على اقتصار وزارة الزراعة على اسداء النصح الى الزراع 
بانقاص مساحاتهم القطنية طواعية واختيارا (۲۴۸) * وفي سنة ۱۹4١‏ 
أخطرت الحكومة المصربة أنها غير مستعدة لشراء أكثر من نصف المحصول 


1۷1 تطور الحركة الوطنية جى 


الحديد وبنفس الأسعار المتفق عليها في سئة ٠۹4١‏ ء ولا كانت الحكومة 
االمصرية قد قررت رفع السعر بمقدار ربالين » فانها حملت وحدها هذا 
الفرق عن المحصول كله » كما كان عليها أن تمول النصف الباقي مسن 
الحصول » ولم تجد وسيلة لتموبل المحصول الا باصدار قرض قدره ثلاثة 
عشر ملیو نا من الجنیهات طرحته على جزگین (۲۳۹) ۰ 

ومن الطريف أن الصحف الانجليزية في مصر ( الاجبشان ميل ) 
اخذت تدافع في ذلك الحين عن السعر البخس الذي تعرضه بريطانيا 
للقطن » بآن رفع الثمن لا يفيد وى طافة الباشوات » أما الزارع 
المتوسط والصغير » وأما المستأجرون » فلا يعود عليهم رفع السعر الا 
بالخسارة والجوع ! وذکرٽت ائه « ما من زارع رشید ینکر أن السعر 
الذي عرضته بربطانیا وهو ٥۲ر٤٠‏ ربالا كاف لترك ربح متواضع » حتی 
اذا راعينا زبادة تكاليف السماد والوقود وما الى ذلك » ء وقد هاجمت 
جريدة الوفد المصري هذه المحاولة لخلق التفرقة بين طبقات اللاك فضي 
مصر «١‏ ولمصلحة من يريدون بذر بذور الشقاق بين هذه الطبقات ٤‏ 
واحداث مشكلة اجتماعية من أعقد المشكلات التي آقلقت بال آمم كثيرة» 
ومصر يقبت ناجية منها الى الآآن بفضل الله ؟ » ٠‏ ثم ردت على زعم 
الاجبشان ميل بن الزيادة لا تنفع سوى كبار اللاك فقالت : « فهل هذا 
معقول » اذا كان لالك خمسون قنطارا أو خمسة قناطير » وباعها بزيادة 
بكون هذا الاخير قد انتفم دون الأول ؟ ۰ م قالت : « وآما قو اهم 
ان المستأجر لا يستفيد على كل حال » لأنه اذا غلا القطن رفع المالك فئة 
الايجار »> فهذا آولا لا بنصب على عامنا الحالى الذي نحن فی صدد شین ` 
قطنه » لآن ايجار هذا العام مربوط من مق فلا يستطاع زبادتهء 
وغاية ما في أمر زبادة ۔السعر أنها قد تسمح للمستأجر بدفع مما هو 
مطلوب منه ۾ وبهذا پوضع حد للمنازعات والقضابا والمشاكلء وثانيا ٠‏ 
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قد نسي الذين يقولون هذا القول أن معظم اللاك بسلمون أرضهم الآن ' 
لا بالايجار النقدي » بل بالايجار العيني ٤‏ آي ان يدفع المستأجر الى 
امالك مقدارا معينا من محصول الأرض مقاب الأنجار ٠.‏ فهل 
7 السعر لا ينفع المستاجر الصغير والكبير ؟ » )۲٤١(‏ + 

وقي الوقت الذي كانت دربطا نیا تقف فه هذا الموقف من القطن 
الصري »ء وهو الموقف الذي نلاحظ انها كانت تقفه تجاه محاصيل بعض 
الدول العربية المحتلة التي كانت ترتبط معها بمعاهدات ومحالفات »ء كما 

فی العراق مثلا » حيث كانت ألوف الأطنان من التمر مكدسة في البصرة 
ENG LS‏ 
بالمحور » وعدم تقدمها في تفس الوقت لشرائها ! )۲٤١١(‏ في ذلك الوقت 
کانت در دطا تا تستولي على مخزون مصر من الأخشاب والحديد والعدد 
االات التي تراكمت في البلاد على مر السنين » وذلك با بخس الأثمان» 
اذ حددت لها آثمان ما قبل الحرب بزبادة ٠١‏ في المائة أو ٠‏ في المائة ه 
وكان ذلك يتم بأوامر عسكرية وبأئمان جبرية ٠‏ وبطبيعة الحال » فان هذه 
الأسعار التي. أصدرها الحاكم المسكري م تكن خاضعة لقانون العرض 
والطلب» وانما كانت كما وصفها يوسف الجندي في مجلس الشيوخ ‏ 
« خدمات عظيمة تقدمنا بها لانجلترا واستفادت منها » وكنا نننظر منها أن 
تقدرها » وانهم عندما. SE SG‏ 
الخدمات تقديرا في نظرهم » ۲٤١(‏ م) ء 

ولقد کان من الطبيعي أن شر هذا الموقف الاستغلالي من جاب 
وريطانيا عداء الطبقة. الزراعية في مصر بفئاتها العليا والوسطى والدنيا » 
وأن يستفز الود » ففي يوم ۸ سبتمبر ۱۹٤١‏ شن يوسف الجندي حملة 
هائلة على الانجليز ٠»‏ وصفهم فيها بأشنع النعوت : فقد وصفهم باهم 
« لا پتاثرون الا بمصلحهم و و ر و ي 


هذا ٠‏ وال تكرر عبارات الاستحداء على غير موجب ) ء وقال : أن 
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سياسة بريطانيا في شرائها محصول القطن ليست قائمة على تحقيق 
مصلحتها فحسب » وانما هي قائمة أيضا على « سياسة إفقار الشعوب 
٠‏ المحكومة « وال نى سى أن اقول هذا » ولكنها هي الحقيقة التي وردت 
على لسن كثيرين من الساسة الرسميين » ء ثم اننقد موقف الحكومة 
المصنرية من المغاؤضات بينها وبين انجلترا في أمر تصريف القطن فقال : 
«. أن الداهية الكبرى والضرر البليغ الذي صا بنا في مفاوضات تصريف 
القطن » أن هذه الحكومة والحكومة التي قبلها » دخلتا المفاوضات وليس 
لهما من سياسة في تصريف القطن الا بيعه لانجلترا » وانجلترا تعلم هذا 
علم البقين » وهي كتاجر تعلم أن رجلا صاحب بضاعة يتقدم اليهنا لبح 
بضاعته » وليس عنده من سبيل لتصريف هذه البضاعة الا أن ببيعها لها » 
فلا بد أن تعرض عليه آبخس الاسعار » ء ثم لمح الی ان کون عدم دخول 
مصر الحرب هو الذي آثر علىموقف انحلثرا من القطن» وأجاب بان مصر 
قد قدمت لانجلترا خدمات لا تقل عما كانت تؤديه لها فى حالة دخولمها 
الحرب » « وماذا كنا نستطيع ان نقدم لهم من خدمات لو دخلنا الحرب ؟ 
هل تجند نصف مليون جندي' دون أن يكون لدينا الضباط والاسلحة 
الكافية ؟ ولو دققنا النظر لوجدنا أنه بوجد في مصر مليون او مليونان 
مجندان لخدمة الحرب فى مختلف المرافق : فالسكة الحديدية بادواتها 
وعمالها مجندة » والموائىء والفنارات وأحواض السفن كلها مجندة » حتی 
فيما تعلق بالمسائل التحاردة التي کان بحب أن. تكون خاضعة لقانون 
العرض والطلب » قد جندتاها وأخضعناها للأوامر العسكرية وغيرها » ء 
ثم دعا يو سف الجندي الى انتقاذ الكرامة المصرية والسمعة المصرية برفض 
بيع المحصول للانجليز » وألا بقتضر ذلك على محصول ذلك العام > بل 
ومحاصيل الأعوام المستقبلة قائلا ان مصلحة البلاد أن تشتري الحكومة 
ا لمصرية المحصول وأن تموله بأوزاق يَكون غطاؤها من الذهب. وسندات 
الدين » وعند الاقتضاء بسندات على الخرانة المصرية.» لان اشغاء القطن 
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سوف ترتع بشهادة جريدة اليكو نومست والسير « لتلتون » » ولان 
العالم في حاجة قصوى الى القطن طويل التبلة » وسيشترونه حتما 
وسيخصصون السفن لنقله « واذا ما بقى ما عدا ذلك من القطن الى ما “ 
بعد الحرب > فسيباع بأسعار مرتفعة تعود على الحكومة والمزارعين 
بالر بح الوفير ٠ )۲٤١(‏ 

ويفهم مما آلقاه حسين سري باشا في مجلس الشيوخ أن الوفد كان 
ينوي توسيع حركته واشعال حرب ضروس ضد الانجليز والوزارة ء فقد 
صرح بآن النحاس باشا أراد « أن يعقد في الأقاليم اجتماعات بتتقل بينها 
داعيا الى مثل ما دعا اليه في مصيفه برآس البر » دافعا الاس أن يقدموا في 
سبيل دعوته ذواتهم وأرواحهم » معلنا الخصومة على انجاترا لها کا 
بقول رفعته س تعاونت مع رجال العهد الحاضر وشجعتهم » معلنا الخصومة 
كذلك على حكومة البلاد الشرعية المستندة على رجال هذا العهد الحاض)» 
وانه اختار الاسسكندرية مکان البدء بحر کته » وأراد أن يدعو الى ا 
فيها «» وتمهيدا لهذا الاجتماع بدأ يتصل بشتى الطبقات ٠‏ ولكن الحكومة 
کما صرح حسین سري باشنا ت وركمتم حع الي كان مزا 
عقده» وأقررت منع النشر لكل حركة حرصا على من البلاد و نظامها (۴٤۲)ء‏ 


الغارات الجود ية على مصر 


في ذلك الحين كان السخط على الانجليز نتشر ويمتد الى كافة 
الطبقات والفثات + فقد اقترن بموقف انجلترا من القطن عاملان آخران 
هامان : أولهما » تعرض البلاد لقصف عنيف من طائرات المحور بسبب 
وقوع المعسكرات البريطانية قريبة من المدن > وعدم مراعاة السلطات 
المر البريطانية في توزیع صيانة أرواح المدنيين ممع تحقق 
الهداف العمسكر ية »> والعامل الثاني » آزماٽ التموين ؛ 

وفيما يتصل بالعامل الأول » فان المجوم الذي فام به الجنرال زوميل 
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وم ۳١‏ مأارس کان قد حمل القوات اللمانة .والابطالية. کھت 
ذکرنا الى الحدود المصرية واحتلال السلوم ٠‏ وأصبحت هذه القواد 
بذلك في مركز قريب يمكنها من الاغارة الجوبة المنتظمة على المواة 
: النربطا ية السكر دة داخل المدن المصرية ۰ وفي بوم ماو شنت القو اد 
البربطانية هجوما على الحدود المصرية تمكنت به من استرداد الحلفاية 
ولكن روميل » وقد دار في احتماله قيام البريطانيين هجوم عنيف للسيطر 
على طبرق » قرر استعادة الحلفاية والاحتفاظ بها حتى يصبح هذا الهجو 
صعبا للغاية ء وفي يوم ٠٠‏ مايو قام بهجوم مجتاج على القوات البريطانٍ 
أجبرها على الانسجاب بثمن باهظ اذ لم يعد من دباباتها الا انتا 
صالحتان للعمل » ثم بدأ يدعم موقعه في الحلفاية ء وقد حاولت القواد 
اغ ا د يو ىة 
وبدآت المعركة مواتية للبريطانيين في بداية الأمر » ولكن في يوم ١۷‏ ًح 
كل شيء ينقلب على عقبيه » ومنيت القوات البريطانية « بضربة مولمة » 
وفي يوم ۲۱ ونيو قرر تشرشل نقل الجنرال ويفل الى قيادة الهن 
« لاستعادة أتفاسه » » « بعد أن نزع رومیل عن رآسه آكاليل الغا 
ومرغها في الرمال » » وعين الجنرال آوكنلك kعاہنطcںA‏ مکانه في قاد 
الشرة الأوسط « كدم جديد سيثير الحيوية » )٤۶(‏ ۰ 

ولقد آتاح مركز القوات الألمانية والابطالية على الجدود المصر. 
طوال أشهر الصيف والخريف » الفرصة لها س كما ذكرنا ‏ لشن أعنه 
الغارات على المعسكرات البريطانية داخل المدن المصرية ٠‏ ففي يوم 
يونية وقعت غارة عنيفة على مدينة الاسكندرية أسفرت عن مقتل أكثر م 
ماله من المواطنين ء وفى بومى ۷ و۸ وقعت غارات أخرى آسفرت ع 
أکثر من ٠٥١‏ تبلا «. وقد لى ذلك على الور هجرة أعداد كبيرة م 
الاسكندرية الى داخل البلاد »> وخصوصا من الطبقات الفقيرة » حت 
بلفت حوالى ثلث مليون تقر قرا > آي حوالي ٠١‏ قي الالة من سان المدينة 


۱1٦1 


وقد 2 ر المصرة احتجاجات E‏ وايطالا عن طریسق 
أن الهدى هو المحستكرات البربطانة ولیش ا 


وقد أثارت هذه الغارات مناقشات عنيفة في البر لمان حول وضع 
القوات البريطانية في داخل المدن المصرية » فقد اتنقد محمود سليمان غنام 
تغلغل القوات العسكرية البريطانية « تغلغلا واضحا في جميع الأحياء 
الوطنية الآهلة بالسكان والمدارس والشوارع والفنادق الوطنية »> بل 
أبرىء ذمتي وقول ان بعض هذه القوات مرابطة الأن في مبنى على قيد 
أمتار من مسجد كبير في القاهرة تصوروا حضراتكم مدی هذا الخطر 
اذا ما وقعت الواقعة » فان الالمان سيقولون وقتئذ اننا لا نقصد المصريين 
ولكنا تقصد الأهداف العسكرية » « وتساءل عن المفاوضات التي قام 
بها حسن صبري باشا في العام السابق لحعل القاهرة مدينة مفتوحة » 
وطالب بالحاح من الحكومة المصرية أن تفاوض السلطات العسكرية 
البريطانية في شآن اخلاء الأحياء الوطنية من المعسكرات الخفية أو 
المعلنة )۲٠١(‏ ء وفي مجلس الشيوخ طالب كل من محمود بسيو ني وأئطون 
الجميل ريس الوزراء بن يستمر في المفاوضة مع انجلترا لجعل القاهرة 
مدينة مفتوحة «» وقد رد سري باشا بآنه قد تفاوض فعلا مع الحليفة بالنسبة 
للقاهرة ؛ « ووصلنا حتى الآن الى نتائج طيبة »> وآرجو ان نصل السى 
النتيجة النهائية قريبا » ٠ء‏ وفي تفس الجلسة اتنقد عبد الرحمن الرافعي 
بشدة انخاذ الاسكندرية »> وهي أكبر مدينة في البحر المتوسط » قاعدة 
حربية لاي اسطول » سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب » وطالب 
رئيس الوزراء بالعمل علىاجلاء الأسطولالبريطاني من‌الاسكندرية (۷٤۲)ء‏ 
على أن الحكومة البريطانية لم تلبث أن وضعت حدا لهذه المناقشات في 
RR E‏ 
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ا من القاهرة رفضا ياتا » ويذلك بقيت المدن المصر دة الريسسة 
تعاني أهوال العا رات الجودة 6 وتعاني معها العلاقاٹ المصردة البريطانيةء 


ازمات التمويسن 


فی تفس الوقت تقريا الذي كانت قنابل المحور تتساقط فيه على 
الاسكندرية » كانت البلاد تتعرض لأزمة تموين عنيفة في القمح وغيره من 
مواد التموين » على نحو أثار السخط الشديد في تفوس المصربين على 
الانحليز + وكانت أزمة القمح قد أخذت في الظهور منذ اواخر شهر مادو 
4۱ تحت تاثير عاملين هامين : أولهما سوء تقدير ٠خطير‏ وقعت فيه 
الحكومة فى تقدير المحصول الجديد » فقد قدرته وزارة الزراعة 
ف e‏ أردب » آي بما یزد عن محصول عام ۰ بمقدار 
١٠٠ر۸١٠١‏ أردب » وعلى هذا الأساس المتفائل قامت الحكومة بتصدير 
(Vo) +**‏ آردب تقريبا من ينابر الى آخر دیسمیر 1۹٤١‏ ۰ ولکن لم يلبث 
أن ظهر أن المحصول الجديد به عجر قدره مليون و نصف أردب )۲4۸( * 
اما العامل الثاني » فهو استهلاك الجيوش البريطانية في مصر ٠‏ ويقول 
«كيرك» ان الطابور الخامس في مصر هو الذي كان وراء هذا الاتهام ‏ 
للبريطانيين » لان مشتریات بربطانیا في عام ۱۹٤١‏ م تكن تزید الا 
بمقدار ۲ في المائة من محصول الحبوب )۲٤۹(‏ » على أن هذه النسبة 
aE N ES‏ 
كانت تشستري القمح من وراء ظهر الحكومة المصرية بالاتفاق المباشر مح 
التجار المصريين الذين كانت تدفع لهم أعلى الأسعار التي بطلبونها ء 
مساهمة بذلكمساهمة خطيرة في ارتفاع أسعار القمحء وقد كشفتمناقشات 
محلس النواب الكثير من جوانب هذه النقطة » فقد ذكر الناثب محمود 
لطيف بك أنه علم « من ثقة له قيمته المالبة والتجارية » أنه كان يوما عند 


a 


أحد كبار تجار الحبوب بروض الفرج» فاذا بتليفون يطلبه من‌الاسكندرية» 
واذا به أحد کپار رجال الانجلیز الرسميين يتحدث اليه عن كمية القنح 
التي لديه ودرجة نظافته وثمن الأردب ء فلما أجابه » طلب اليه أن 
يصدرها » وأخبره بأنه سيرسل اليه الثمن شيكا »٠‏ ثم علق النائب على 
هذه الروادة قائلا : « حدث هذا والحكومة لا شأن لها به» والحمارك 
لا قعرف عنه شيا » ء وقد صرح وزير التموين في ذلك الحين بن 
الحكومة سوف تراقب من بتولون تموين الجيشس الانجليزي» ولكن 

التصريح حاء متاخرا )*( ۰ 1 


وقد آدلى صدقي باشا في مجلس النواب » في جلسة ه وه ينار 
CE‏ > بارقام عن المقادير التي أخذتها السلطات البريطانية من القمح 
أثارت مناقشات حامية ء فقد ذكر أن « وجود جيوش الحليفة من الأسباب 
الا ا ي الآن » ء وقال : « وأظتكم تعلمون 
أن الحليفة في وقت من الأوقات احتاجت الى شيء من القمح قدر بنحو ' 
نصف ملیون اردب ( ٣ه‏ الف اردب ) + ونعرف أن الجيوش البربطانة 
حارج الشكنات تحتاج الى ما يقدر بنحو خمسين ألف أردب من القمح 
على آقل تقدير في الشهر د آي ٠٠١‏ الف أردبَ في السنة» ٠‏ 

وقد تعرضت هذه الأرقام التي أذاعها صدقي .باشا لتكذيب كل من 
حسين سري باشا ووزير التموين السعدي » وکان دفاع حسين سري باشا 
دفاعا ضعيغا » فقد قال انه لو طبقت قواعد اعطاء الخبز للعساكر والضباط 
الانجليز » لكانت كمية ال ٠٠١‏ ألف أردب تكفي مليون عسكري يأكلون 
خارج الثكنات » وقد أغفل حسين سري بذلك ما يستهلكه الأسرى مسن 
الاعداء » وما تصدره السلطات البريطانية في غفلة من رقابة الجمارك ء 
وهو ما أوضحه بعض النواب » ففي خطاب محمود سليمان غنام قال : 
« أما عن استيلاء القوات البريطانية على كميات من القمح » فاني آكاد 
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أصدق ان لا رقابة من مصلحة الجمارك المصرية على ما تصدره هذه 
السلطات من قمح أو دقيق الى فلسطين وغيرها » ٠‏ 

ولقد کان دفاع حامد جودة. وزير التموين فريدا حقا ٠‏ فقد أنكر 
ما ذكره صدقى باشا من أن السلطات البريطانية استولت على نصف مليون 
أردب من القمح » ولا جابهه صدقي باشا بانه لو راجع الوزیر کلنته 
(صدقی باشا) لوجد أنه اعتمد على احصاء لوزارة الزراعة كانت عرضته 
على المجلس الاستشاري الأعلى للزراعة »> وأن هذا الرقم « بيد أن 
السلطات البريطانة استولت فی اول پنایر ۹٤١‏ على هذا المقدار ء إما 
للاستهلاك » وإما للتصدير الى بلاد قريبة » ٠‏ فهنا نكر وزير التموين مرة 
ثانية أن السلطات البريطانية استولت على هذا المقدار من القمح ء٠‏ فساله 
صدقی باشا : « اذن کیف تقول وزارة الزراعة إن نصف مليون أردب 
صدرت او استهلکت في سنة ۱۹٤۱‏ ؟ » ء ثم وجه كلامه الى النواب قائلا : 
« ان من بين حضراتكم من هو عضو في المجلس الاستشاري الأعلى » 
وسمع' هذا من الاخصاليين بوزارة الزراعة كما سمعته ! » + ولكن وزير 
التموين أثكر مرة ثالثة » وفاجا النواب بأمر غريب حقا » فقد ذكر أن المذكرة 
التي بها هذا الرقم كانت خاطئة » « وقد رجمت الى من كتبوا هذه المذكرة 
فاعترفوا بأنها خاطئة ! ( ضجة ) ولقد بحثت عن السبب في هذا الخطاء 
واقنعت من وقع فيه بخطئه قبل أن أرد على دولة صدقي باشا ! » « وكانت 
هذه المغاجاة من وزير التموین ‏ فیما يېدو ‏ أکبر مما يمكن آن يتحمله 
النواب » فقد أبدى النائب عطا عفيفي عجبه من أن « تقدم احصائيات 
رسمية من وزير مسئول ووزارة مسئولة الى مجلس استشاري أعلى » 
وهذا الاحصاء خاص بمشكلة التموين » ثم باتي بعد ذلك وزير التموين 
ويقول ان أرقام هذه الاحصائيات ان هي الا خطا في خط ! » أما محمود 
سليمان غنام فقد طالب باجراء تحقيق فورا لأن المجلس الاستشاري الأعلى 
بكون على هذا النحو قد بنى أبحاثه على احصاء خاطیء ! )۲٦۰(‏ ۰ 
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ال تع طا ا ولات الخكومة ٠‏ اكاز دون السلطات الرطافة 
العسكربة فى الأزمات التموينية التى يعائيها الشعب » خاضة طبقاته الدنياء 
وكانت المعارضة الوفدية تحمل الكثي من العبء في كشف هذه الحقيقة 
SS‏ 
نایر ۱۹٤۲‏ قال : « سبق أن قررت أي رأيت بعيني ‏ وهذا معروف 
منداول بین الجیہ ان القوات البريطائية تنزل الى الأسواق» وتأخذ 
معظم ما فيها من طيور وأسماك » كما أن هناك تعهدات بين التجار 
والسلطات البريطانىة تستولى هذه السلطات بمقتضاها على كميات كبيرة 
من اللحوم وباقي المواد الغذائية كالبيض وغيره » » وكان مما قاله» ان 
وزير التموين « لو تثكر كما كان يفعل بعض حكام القرن السالف »> ورل 
الى الأسواق » لرأى بنفسه سيارات اللوري الانجليزية تستولي على 
المواد العغذائية الموجودة بها ٠‏ وفي هذا اضعاف لتموين البلاد يعانيه الغني 
قبل القير » واذا عز على الغني فهو مستحيل قطماعلى الفقير » ٠ )۲١١(‏ 
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ج الی الامام یا رومیل 


كان بسبب هذه الأزمات .التموينية العنيفة التي قاستها الجماهير 
الشعبية في مصر منذ مايو عام _- وهي التي ارتفعت حدتها في 
الأسبوع الأخير من شهر ينابر A240‏ لى حد الجوم على امغايز وقخاطلف 
الخبز من يدي حامليه في الطرقات - » وښسبب ما تعرضت له البلاد من 
قصف المواقع المدنىة اللآهلة بالسكان تنيحة تعلعل الأهداف ا 
اا ریا یا ثم یپ جوم اله اتی اند رند فت عى 
الانجليز » وبخاصة منذ صيف ۱۹4١‏ » والنقد اللاذع للحكومة فلي 
البر لان والصحف لسياستها المرتحلة والعاجزة في ا 
وكذلك افتضاح السياسة البريطانة ويا الاستغلالي مسن محصول 
البلاد الرئيسي وهو القطن » ومن القمح وغبره من المواد الغذائية » على 
يد نواب وشيوخ المعارضة في البرلمان »> ونشر هذه الخطب في الصحف 
ليقرآها الجمهور _ کان بسبب هذا کله أن ارتفعت منذ النصف الثاني 
من عام ۱۹٤١‏ موجة عالية من الشعور العدائي للانجليز » أخذث تمارس 
الوا الشخريي غي اشوس الجماهير ء حتى اتفجر الوقف في أول فبراي 
A4‏ بالمظاهرات المشهورة التي ارتفعت فيها الصيحات بنداء : « الى 
الامام يا روميل » » وبعض الهتافات العدائية الأخرى ٠‏ 
ونظرا لا نسب لهذه المظاهرات من دور مباشر في تفجير حادث ۽ 
فبرآدر ۹٤۲‏ » فقد كان من الطبيعي أن تختلف حولها الآراء وتفترق في 
مصر *٭ وتنقسم هذه الآراء الى قسمين : قسم يقول ا نتيجة 
تددر سابق » والقسم الثاني بعتبرها انفجارا تلقاشا ٠‏ وبالنسة 
الأول » فان الآراء تفترق فيه ضا » فالىعض ری آنا تبحة تدنسير 
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الانجليز »> والبعض الثاني ا 
پرى أنا بتدبير القصر ٠‏ 

ويفهم من كلام حسين سري باشا » الذي قامت في عهده المظاهرات» 
أنه کان یعتبرها اتفحارا تلقاشا تنج عن ظروف الكبت .السياسي والاقتصادي 
الذي كان سائدا في عهده ء فعندما سئل عنها في قضية مقتل مين عثمان 
باشا » أجاب : « لقد ذکر کثیر عن هذه المظاهرات ومظاهرات صاخة »> 
ولكني اجو أن نرجع الى الوراء وتتخيل زئيس حكومة كان حاكما 
ا وكلكم بعلم معنى قوة الأحكام العرفية ء واه من حن 
السياسة أن ترك بعض الأحيان صمامات الامن مفتوحة » فاذا تأكد 
المسثول عن الأمن أن قيام بعض المظاهرات ليس هاما من الوجهمة 
الستاسة 4 فخت أن یترکها حتى يتنفس الناس ٠‏ واؤكد أن المظاهرات 
لم تكن أكثر من ذلك « (( ٥‏ على ان حسين سري بهذا القول كان 
يخفي رآيه الحقيقي كما سوف ری ٠‏ آما النحاس باشا فقد أبدى رآيه 
شخصا بان الانحليز قد بكونون وراء هذه المظاهرات ء فعندما سثل 
في قضية الاغتيالات السياسية عن « من يظن أنه صاحب مصلحة في تدبير 
هده المظاهرات كما يعتقد هو ء وهل هم الانجليز ام وزارة سري اشا 
ام المعارضون ؟ » » أجاب بأنه يستبعد من هولاء المعارضين لوزارة سري 
باشا » « ولعل الانجليز دبروها ليبزروا تدخاهم » )۲٦۳(‏ ٭ على ان هذا 
الرآي a e a e‏ 
وسماحهم لفاروق باقالته » 

. ويعتقد أنور السادات أيضا ان الانجليز كانوا وراء 
« الى الامام يا روميل » ء فهو بقول : « لقد كانت البلاد واقعة تحت 
حكم عرفي ٭ والذین يقودون مظاهرات کهذه ‏ ان کانوا من الوطنیین ‏ 
حقا _ لا بد أن يقدروا خطورة تظاهرهم ودعائهم لروميل في بلاد يحتلها 
جيش الانجليز ء ومع ذلك فقد سارت المظاهرات بليل »> ولم تسرف 
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أشخاص قادتھا » ولا قبض رجال البولیس علیهم ولا تحرش بهم جیش 
الانجليز المقيم في العاصمة » ٠ )٠٠٤(‏ 

وقد اتهم مصطفى الشوربجي بك »> في مجلس الشيوخ » الوفد 
بتدبير المظاهرات > او أنها حدثت بتأثيره ٠‏ فقد قرر أن المظاهرات هي 
« عادة من أعمال رجال الأحزاب ء أنا لا أقول هذه المظاهرة بالذات ! 
ولكني اقول انا مشاهد المعروف أن رجال الأحزاب هم الذين بقيمون 
المظاهرات > وأول من بستطيع اقامة المظاهرات وترتينها وتحهيزها هو 
الوفد بلحانه ورجاله ونشکىلاته + ان الوفد هو الذي ينظم هذه المظاهرات 
وستخدمها » ۰ م وجه الاتهام الى النحاس اشا يانه هو الذي انتج هذه ۰ 
المظاهرات بهجماته السابقة على الانجليز» وبما قيل من فوق منبر مجلس 
الشيوخ بمناسبة القطن من أن انجلترا تجيع الشعوب التي تحكمهأ » شم 
بخطبة النحاس «الخطيرة الهائلة» .فى رأس البر» وتجولات رفعته فضي 
البلاد يبصر العباد بسياسة بريطانيا الخطرة » وقال : « لاذا لا تقول ان 
تائير حضرة صاحب المقام الرفيع في الأمة ومكاتنه وتشكيلاته في البلادء 
هى التى أتنجت هذه المظاهرات» فاندس فيها هؤلاء الذين ادوا النداءات | 
الخطيرة ؟ إما أن بكون للوفد ورئيسه التفوذ في البلادء وإما ألا يكون 
٠‏ لهما هذا التفوذ ؛ فاذا قال صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ان 
هذه الحملات الشديدة لم تحدث أثرها في البلاد ».قال في الوقت تفسه 
ان تفوذه وتفوذ الوفد فى خطر » ! (ه٠٠)‏ ء على أن مصطفى الشوربجي 
كان بخفي الحقيقة التي يعلمها بهذا القول ٠ ٠‏ 

وقد استدل صالح علي عيسى السوداني على أن الوفد هو الذي 
در المظاهرات دان حسین ښري. داشا :اعتقل الشاب الذي کانیقودها واسمه 
عبد السلام وفاء وانه لما ولي الوفد الحكم أفرج عنه سراج الدين باشا وعينه 
براثب استشنائي قدره ٠١‏ جنيها مع أنه لا يحمل الشهادة الابتدائية (١٠٠)ء‏ 
على أن هذه الروابة ظاهر فيها الاختلاقء اذ آجمع کل من تناول هذه 
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المسآلة من السياسيين » سواء أكانوا من المؤيدين للوفد أم من المعارضين 
له » على أن احدا لم يتعرض لهذه المظاهرات ٠‏ وقد اعترف بذلك حسين 
سري باشا تفسه ٠‏ ومعنى ذلك انه لم يقبض على أحد فيها ٠‏ 

بل لقد استدل مصطفى الشوربجي بك على ان هذه المظاهرات كانت 
مديرة › بعدم تعرض أحد لهاء ففي خطابه السالف الذکر بجلسة ۲۹ ابريل 
٢‏ قال : « هناك مسالة فى منتهى الغرابة فى هذه المظاهرات > هذه 
المسالة هي أن هذه المظاهرات اخترقت الشوارع دون أن يتعرض لها 
البوليس » ودون أن يقبض الى يومنا هذا على الذين نادوا هذا النداء 
الأثيم ٠‏ ألا يصح لي ان استنتج ان هذه المظاهرات وهذه النداءات كان 
مرضبا عنها » آو كانت مقصودة بالذات ؟ ألا بكون هذا النداء مدسوسا 
كما حصل في تاريخ مصر لنصل الى النتائج التاريخية التي تعلمونها ؟ » 
٠ )٠٠۷(‏ على أن نقطة الضعف في تحليل مصطفى الشوربجي بك » أنه 
تناسی انالوفد لم يكن في الحكم وقت خروج هذه المظاهرات»ء وانما 
كانت سلطة الحكم في يد حسين سري باشا وفي يد القصر ٠‏ وبالتالي 
فان السماح هذه المظاهرات والرضی عنها لا بمكن أن بعد دليل اتهام 
ضد الوفد » وانما هو دليل تبركة له على وجه التحقيق + , 

على كل حال » فان الانجليز كانوا يعلمون أن القصر » وجماعة 
علي ماهر باشا بالذات» هم الدين كانوا وراء هذه المظاهراث ء وقد 
قرر ذلك السير والتر سمارت» المستشار الشرقي للسفارة البريطانية 
للصحفي « جورج بلينکن » ainkiاBi‏ الذي زار مصر عام 1۹٤۷‏ ء ` 
ففي حديثه معه قال انهم (الانجليز) انوا يعلمون ان علي ماهر اشا کان 
قف خلف الستار »> ونه کان مدخرا لاساد الحكم اليه » وان فاروق 
کان تلقی منه نصاشحه (۲۹۸) كما ذكر «كيرك» آن اصدقاء علي ماهر 
باشا في القصر استفلوا الاستياء العام والتذمر الناشىء عن أزمة التموين» , 
0 انتصارات البابان في الشرق الأقصى » وانتصاراٹ الألمان في درقة » 
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في دفع الطلبة المطرفين بن الى القيام بمظاهرات في شوارع القاهرة في أول 
فبرایر ۱۹٤۲‏ ء وان فاروق کان بحتفظ بعلي ماهر باشا لاسناد رياسة 
الوزارة ه اليه حبن یزداد ندهور الموقف الاستراتيجي للانحلىز  )۹(‏ 

فما هي الحقيقة في هذه الأراء والاتهامات ؟ » من الضروري أولا أن 
نستعرض موقف كل من القصر والانجليز لنستخلص ما يمكن أن يضي. 
لنا الطريقء ولكن قبل ان نبد فيذلك بن بنبغي آن نسلم بحقيقتين : الأولىء 
أن هذه المظاهرات لم تنشاً من فراغ ٠‏ و ا ا أن التلروف 
السباسية والاقتصادة الى قامٽ ها هذه المظاهرات كانت تقتضها فعلا 
وتجعل قيامها تنيجة طبيعية لا مفتعلة e‏ 
تحتاج عادة الى من ينظمها ویدیرها ویرسم لها أهدافها وطربقها » 
ولو في مرحاتها الأولى » ثم تنولى مختلف العوامل الأخرى دورها 8 
توسیم نطاقها واتنشارها وزيادة حجمها » ولا نستشني من ذلك فما 
نعرف ‏ الا مظاهرات ٩‏ و١٠‏ بونية ۱۹٩۷‏ ء ومعنی ذلك اننا 'نرى أن 
مظاهرات الاول من فبرایر ۱۹٤١‏ كانت تنيجة تدبير سابق من جهة ما ٠‏ 

فمن الذي دبر مظاهرات الاول من فبرایر ۱۹٤١‏ ؟ء ان اتام 
الانجليز بتدبير هذه المظاهرات ينبني اساسها على رغبتهم في تبرير تدخلهم 
لفرض النحاس باشا » ومعنى ذلك بصورة أخرى » أن الانجليز كانوا 
بريدون التخلص من حكومة سري باشا عند قيام هذه المظاهرات « فهل 
کان الانجليز يريدون ذلك حققة ؟ء ان استعراضص موقف الا نحلیز مسن 
هذه المسالة » لأول وهلة بشير الى أدلة ايحابية وأدلة سلبية ء ففيما 
بختص بالأدلة الايجابية » فان العرض السابق للظروف الاقتصادية 
والسياسية التي كانت تسود مصرء خاصة اشتداد حملةالوفد على‌السلطات 
البريطانية » بعتبر دليلا ايجابيا على رغبة الانجليز في نقل الحكم ممن يد 
حسين سري باشا الى يد الوفد ء ومما ذكره «كيرك» فى التعليق على 
هجوم النحاس باشا على الانجلیز منذ شهر اغسطس ۱٤۱۹ء‏ انه كان 
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« يتضمن تهديدا للأمن البريطاني فيما لو أن السفارة البريطانية أخفقت 
في الاستجابة لهذا ا لمؤشر على أن الوفد أصبح قلقا في المعارضة!» (١۲۷)ء‏ 

وتشتد قيمة هذا العامل اذا نحن أضفنا اليه الظروف العسكردة 
الحالكة التى كانت تواكبه » والتى كانت تمر بها بريطانيا فى تلك الفترة 
الحاسمة من تاریخها « فضي ابریل ۱۹4۱ كانت أل انيا قد هاجمت البلقان » 
واکتسحت جيوشها في آقل من شهر واحد پوغوسلافیا وبلاد اليونان 
وکریت ء وفي ۲۲ يونية بدأ هتار عملية برباروسة لغزو الاتحاد السوفيتي» 
وتقدمت جيوشه عدوا لتحصر موسکو ولیننجراد وتنقدم صوب بار 
البترول في القوقازء وأصبحت أوروبا بذلك تحت أقدام الاحتلال النازي 

من النروبج شمالا الى اليوتان جنوبا ومن ¿ شاطىء الاطلنطي غربا الى نهر 
اا د ا و 
المماجيء على « بيرل هاربر » ء وفتكت ببعض القطع الرئيسية للأسطول 
البريطاني عند سنغافورة ء ثم آخذت تجتاح المعاقل البريطانية في الشرق 
الاقصى ء 

أما في الشرق الأوسط » فعلى الرغم من أن بريطانيا قد سكنت من 
احباط حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق » وتمكنت من مهاجمه قوات 
فيشي في سوربا وأجبرتها على الاستسلام » كما نجحت في ايران » 
الفاق مع الاتحاد السوفيتي ¢ في خلم شاه ابران ونفيه الى جزيرة 
سیشل» وفتحت بذلك الطرىق الممكن الوحيد لارسال الامداداتوالذخيرة 
الى روسيا بسبب المصاعب في بحر الشمال _ الا أن الموقف في الصحراء 
الغربية كان يحمل كل علامات الخطر ه 

فقد ذكر نا كيف فشل الهجوم البريطاني ا لملضاد الذي شنه الجنرال 
ويغل على القرات الألانية والابطاية فن وم ١‏ يونية ۱۹٤١‏ » وما استتبم 
ذلك من نقل الحنرال وبمل الى قيادة الهند وتعيين الجنرال اوكنلك مكانه 
فی قبادة الشرق الاوسط ء وفي الثامن عشر من نوفمبر ۱۹٤١‏ شن الجنرال 
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أوكلنك هجوما عاما على قوات روميل تمكن به » بعد عدة معارك وحشية 
قاسية استمرت طوال شهر کكامل » وتبودلت فيها «سيدي رزق» ثلاث 
مرات » من تصفية القوات الألمانية والايطالية على الحدود المصرية وفك 
الحصار عن طبرق واحتلال برقة في الشهر التالي » وانسحب روميل الى 
موقع «العقيلة» الدفاعي القوي في الأسبوع الأول من ينار ۱۹٤١‏ ء 

على أن النتائج التي حققتها اتنصارات اوكلنك لم تكن حاسمة » 
فقد دفع عودة نشاط المحور الجوي في البحر المتوسط في شهري ديسمبر 
ويناير » واختفاء هيمنة البريطانيين الى حد ما على البحر لعدة أشهر » الى 
حرمان أوكنلك من ثمار الفوز الذي حققه » وكان التفاؤل الذي حالف رسم 
خطة لانزال جيش انجليزي أمريكي في افريقية الشمالية الفرنسية قد 
تلاش ٠‏ وأرجتت هذه العملية ه ٠‏ ` 

ففي یوم ه دیسمبر » وبعد آن عرف هتار بما تصدی له رومیل 
من خطر بالغ » أصدر أمرا بنقل فياق جوي تام من روسيا الى صقلية 
وشمال افريقية » وقبيل ذلك كان عدد من الغواصات الألمانية قد حول من 
معركة الأطلنطي الى البحر المتوسط ء وكان الهدف تجميد مالطة التى 
كانت تغير منها القاذفات والغواصات والسفن الحربية البريطانية على . 
السفن الألمانية والابطالية التى تحمل العتاد والجنود الى شمال افريقيا ء 
وقي ۱۸ نوفمبر ۱۹٤١‏ آصيبتحاملةالطائرات «أرك رويال» اRoya Ark‏ 
. بطوريد من غواصة اة ء» وفشلت کل المحاولات لانقاذها « ويعسد 
آسپوعين أصیبت « برهام Barham‏ « بثلاة طوربیداث وغرقت وعلی 
ظهر ها خمسمائة رجل ء وفي ليلة ٠۸‏ ديسمبر اقتربت غواصة ايطالية. من 
الاسكندرية وقذفت بثلاثة طوربيدات حية يوجه كل منها رجلان » ووضع 
الرجال قنابل زمنية اتمجرت صباح اليوم التالي اسفل البارجتين « الللكة 
اليزابيث » » و «فاليانت» » وعطلتهما عن العمل شهور عديدة » وفى 
تفس اليوم الذي حدثت فيه كارثة الاسكندرية » خرجت لاثة طرادات 
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وأريع مدمرات انجليزية لاصفياد قافلة المحور في طريقها الى طرابلس » 
ولكنها سقطت فريسة حقل ألغام بالقرب من الميناء» وأصيب طرادان وغرق 
الثالث ببحارته الذين يربون على السبعمائة الا رجلا واحدا وقع في أسر 
لعدو ٠‏ ولم يبق من أسطول شرق البحر المتوسط الا ثلاثة طرادات وبعض 
المدمرات ٠‏ 

وفي تلك الاأناء أخذ الجنرال كيسارنج بقصف مالطة ليل نهار لعدة 
أسابيع متواصلة ٠‏ ولم يكن في طاقة الجزيرة الا أن تدافع عن تفسها بما 
تملك من قوة ‏ وقد آتاح ذلك كله مرور المؤن والعتاد على السفن الحريية 
الألمانة I‏ سالمة الى الجنرال روميل الذي أخذ ععيد 
تکونن قواته واعدادها لاقيام بهجوم مضاد جدند لغزو مصر ۰ 

وفي يوم ۲٢‏ نایر + وفي غياب السيطرة ة البريطانية في البخر 
المنوسط » وفي ظل السيطرة ة الألانية الجوية والبحربة ء قام روميل هجوم 
مجتاح من مواقعه في العقيلة نهضت به ثلاث فرق ٠‏ وفي سرعة شقت هذه 
الفرق طريقها مجتازة الثغرات بين القوات البربطانية التي تفتقر الى 
المدرعات » فصدر اليها الأمر بالتراج جع + ولم بلبث رومیل أن برهن على 
شرت في اروب السحراية ا اماع ان ترد اجر الاكير ممن 
اة » والاستيلاء على بنغازي في یوم ۲۹ يناير » وأفقد البر بطانیین ما 
NEEL N‏ 
وكانت هذه «الكارثة السكرية  »‏ على حد 

تشرشل )٣۷١(‏ - هي التي اقترنت بمظاهرات ۲ فبرایر ۱۹٤۲‏ التي 

ا هتاف : «الى الأمام ا رومیل» ! 

فهل كانت هذه الكوارث الحريية » التى واكبت الظرؤف الداخلية 
السالفة الذكر » هي التي دعت السلطات البريطانية الى أن تقرر التخلص 
من وزارة حسين سري باشا وتقل الحكم الى بد الوفد » وبالتالي تدبيسر 
مظاهرات أول فبراير لتبرير حادث 4 فبراير ء أو أن هذه المظاهرات 


وة 


التي دبرتها جهة آخرى » كانت عاملا حاسما في قرار تقل الحكم الى 
يد الوفد ؟ء 

للرد على هذا السوال نقول انه من الثابت من المصادر العرية 
والانجليزة أن حسين سري اشا کان بحظى بثقة وتايد الانجليز. الى بوم ۰ 
وقوع المظاهرات السالفة الذكر » فحسين سري باشا ء.بشهادة وزير في 
وزارته هو الدكتور هيكل » کان آقل من حسن صبري باشا مناقشة 
للانجليز في مطالبهم (۲۷۲) ۰ وهو باعتراف کتابهم أتفسهم « کان على 
ولاء تام للمعاهدة » (۲۷۳) » وقد تولد لذلك شعور بالارتياح. والاطمئنان 
٠‏ والثقة به » حتى لقد استنكر حسين سري باشا ن کون للانجليز يد 
فى استقالتة » فعندما ساله احد المحامين اثناء شهادته في قضية مقتل أمين 
عثمان باشا : « هل كان هناك مؤثرات خارجية لها أثر في الاستقالة ؟ » 
هز رأسه قالا انه لم يفهم بعد هذا السؤال ٠‏ فوضحه له المحامي بقوله : . 
« ألم كن للانجليز تأثير في الاستقالة ؟ » ء وهنا آجاب حسين سري 
اشا مستنكرا : « انجاترا لها تاثير في استقالتي ؟ لم آفهم هذا السوال 
للآن !» )۲۷٤(‏ ء ۾ 

لم يكن هناك اذن نية عند الانجليز الى يوم المظاهرات للتخلص من 
حسین سري باشا » بل سنرى أن المكس هو الصحيح» وهو آن الانجليز 
قد 'ندخلوا لانقاذ وزارة حسين سري باشا قبل المظاهرات » وذلك حين 
أوشكت على السقوط بسبب حادث. قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة 
فيشي » وهو الحادث الذي بعتبر حاسما في تبره الانجليز من لديسر 
مظاهرات الثاني من فبرایر ٠ ۱۹٤١‏ 

فمن الثابت من المصادر المصرية والانجليزية أن قطع حسين سري 
باشا علاقات مصر السياسية بحكومة فيشي انما كان بناء على طلب 
الانجليز ٠‏ وقد لجا حسين سري باشا في حمل وزرائه على الموافقة على 
هذا القرار » الى استخدام العبارات العنيفة في مجلس الوزراء على 
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النحو الذي يرويه الدكتور هيكل ء وقد ترقب على هذا الانصياع لطلب 
الانجليز وقوع أزمة حادة بين حسين سري باشا والملك فازوق » اذ اعتبر 
فاروق ان هذا التصرف من جانب سري باشاء بعتبر تجاوزا من الوزارة 
لحقها الدستوري فيه مساس بحقوقه » لأن السفراء والوزراء المغوضين' 
في البلاد الأجنبية يمثلون الملك » فلا يجوز التصرف في أمرهم قبل عرض 
الأمر عليه » وقرار قطع العلاقات مع حكومة فيشي معناه استدعاء الوزير 
المصري في فرنسا ء وبناء على ذلك أصدر الملك فاروق أمرا الى وزير 
الخارجية صليب سامي باشا بأن يلزم داره + وقد ثار سري باشا لهنذا 
الاجراء » وهرع الى السير لامبسون الذي قایل حسنین باشا يوم ۲۲ ناير 
A‏ وحذره من خطورة استقالة أحد الوزراء أو احدى الوزارات سب 
هذه المسألة » وأوضح بصراحة انها « مسألة يجب حتما ان نقف فيها وراء 
حسين سري » ۲۷٤(‏ م) ٠‏ ولكن القصر كان يعد العدة لنقل الحكم الى 
بد آخری غير ید حسین سري باشا ‏ کما هو واضح من کلام الدکتور 
هيل » الذي يذكر أن حسنين باشا اتصل به حينذاك غير مرة ليساله 
رآيه في الموقف » « وفهمت منه آن وزارة سري باشا لم يبق لها حظ من 
اليقاء » بعد أن قطعت علاقات مصر مع حكومة فيشي في غياب اللك 
عن القاهرة » )۲۷٥(‏ ء 

نحن هتا اذن أمام أزمة سياسية بقف فيها القصر في جانب » وبقف 
الانجليز ووزارة حسين سري باشا في الجانب الآخر » ومن أجل ذلك 
فاذا كان ثمة من هو فى حاجة الى تدر مظاهرات للتخلص من حسين 
سري باشا فانه القصر وليس الانجليز ! ومظاهرات الأول من فبراير هي 
ألزم للقصر لاسقاط حكومة سري باشا » وليست لازمة للانجليز لفرض 
النحاس باشا ٠‏ لأن فرض النحاس باشا لا بحتاج من الانجليز الى هذه 
التدابير الديماجوجية ء ولان الانجليز لا يمكن أن بخاطروا بتسيير 
مظاهرات معادة م في وقت بشتعل فيه شعور الغضب والكراهية 
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نحوهم » وفي ظروف عسكرية غير مناسبة لهم » لأن احتمال اتساع نطاق 
هذه المظاهرات وانقلابها الى ثورة شاملة احتمال معقول جدا في تلك. ' 
الظروف ء ولا ينسى الانجليز أن ثورة ۱۹۱۹ بدآت بمظاهرة ! | 

أما بالنسبة للقصر » فمن الواضح أن المظاهرات كانت تبدو الوسيلة 
الفعالة وربما الوحيدة التي يمكن بها اسقاط وزارة تحظى بتاييد الانجليز 
وبلقي هؤلاء بشقلهم من ورائها لانقاذها + وكان الانجليز قد تحركوا فعلا 
لحماية هذه الوزارة _ كما رآينا ‏ وقد ذهبوا في ذلك حدا بعيد » فلم 
بكتف لامبسون بطلب استمرار بقاء وزارة سري باشا » بل اتتهز 
وحكومته الفرصة لطلب طرد الايطالبين وعبد الوهماب طلعت ممن 
القصر )۲۷٠(‏ » وعلى ذلك فلم يكن في وسع فاروق أن يخاطر بازاحة 
حسین سري باشا أو دفعه الى الاستقالة » مع كل هذا التآيد الذي دمده 
به الانجليز ء الا عن طريق حادث تبدو فيه الوزارة عاجزة عن حفظ الأمن 
وحماية النظام وصبانة المجهود الحربيء وها الحادث هو مظاهرات الاول 
من فبرایر ۱۹٤۲‏ ء وبالفعل پذکر الدکتور هیکل انه بعد وقوع هذه 
المظاهرات » «آيقن سري باشا أن لا مفر من أن يستقيل»ء فتابيد البرلمان 
لوزارته لم يبق سندا كافيا لبقائها في الحكم » بعد ن فقدت رضا صاحب 
العرش عنها » كما فقدت طمأنينة الانجليز الى مقدرتها على كفالة الطمأنبنة 
في البلاد وصيانة المجهود الحربي » ! (۷۷؟) ء 


هذه التتيحة التي اتوصالنا البها 4 وهي حاجة القصر الى مظاهرات 
أول فبرایر » قثیر هذین السوالين الهامين : آولا ‏ من الذي قام تددر 
ا ی ا ا ی ا ا ا کے 
على الاول» هل کان فاروق پنوي اساد الوزارة الى علي ماهر ماشاء کما 


AY 


تقول المصادر الانجليزية ء أو انه كان بريد تاليف وزارة قومية برياسة 
a‏ 
ف ا وا ان الا على ين لاون تقتضي أولا توضيح علاقة ‏ 
فاروق بالا لمان في هذه الفترة ء فلقد أصبح معروفا الآن > بعد الدراسة 
التي قدمها الد کور عه امد اتن عن ادن و فر ارغ مادا الى 
الوثائق الألانية الموجودة في وزارة الخارجية الا ماية » أن اتصالات 
قد تمت في تلك الفترة ب بين فاروق وهتار عن طريق المفوضيات الأوروية 
للدول التابعة للات امهو ضة البلغارية في القاهرة »> وعن 
طريق السفارة المصرية في طهران ء والأمر الذي نلاحظه فى هذه 
الاتصالات أن فاروقا کان يشعر بحاجته الى البات ولاه للالان في کل 
مرة تقترب جيوش المحور من الحدود المصرية » أو بتأكد مركزهم على 
او ی ا اتصال معروف لدينا الى يوم ٠١‏ ابريل سنة 
٤۱‏ »> آي فى ابان الهجوم الالماني الاول الذي قاده روميل يوم ۳١‏ 
٠‏ مارس ٠۹4١‏ ووصل به الى الحدود المصرية يوم ٠١‏ ابريل ء وفي هذا 
الاتصال شرح السفير المصري في طهران » وهو يوسف ذو الفقار باشا 
والد الملكة فريدة » للسفير الا ماني كما ذكرنا _ وجهات نظر فاروقء 
ورحاه أن بوصلها الى هتلر » وفيها » أنه وشعبه لا پرغبون في حرب مع 
المانيا » وان جيشه ضعيف لا يستطبع القيام في وجه انجلترا » وأن موقفه 
صعب » خصوصا آن ولي العهد الأمير محمد علي لعبة في يد الانجليزء 
وآن هذا الأمير بحتفظ في بطاتنه بدن الا ان ب ا را 
بان « فاروقا مع شعبه پآملون في روي القوات E‏ 
لهم من الاحتلال الانجليزي الممين » (۲۷۸) ٠‏ 
وفي بوم ۲۹ يونية ۱۹٤١‏ » آي بعد فشل الانجليزي الذي 
شنه الجنرال ويفل على الحدود المصرية يوم ٠‏ يونية » أرسل فاروق برقية 
الى السفير المصري في طهران ليبلغ السفير الألماني « أن لدى الملك فاروق 


AY: 


معلومات تشیر الى أن الانجليز سيحتلون مناطق البترول الايرانبة» لكي 
بحموها من الهجوم الألمائي المحتمل من ناحية روسيا على العسراق 


وایران ) (۲۷۹) ۰ 


وفى الفترة التى استطاعت فبها القوات البريطانية قيادة أو كنلك طرد 
قوات المحور من الحدود المصرية واحتلال برقة »لا نجد اتصالات قد 
لمت بين فاروق والا مان » ولکن فاروق پعاود اتصالاته بعد قيام رومیل 
بهجومه المضاد بوم ۲۱ نایر ۱۹٤۲‏ ء ففي یوم ۳۰ نایر ۱۹٤٩‏ أرسل 
« فورمان صصدصءه۷ ٠»‏ السكرتير المساعد لوزارة الخارجية الالمانية الى 
هتلر بلغه' أن محادثة جرت بين وزير بلغاريا المهوض في القاهرة وسري ' 
عفرا سر ر دوز ارة االخارجة المر هة وقك اعرن فما فق 
وزارة الخارجية المصرية عن قلق فاروق من المحادثات التي وصل نبوها 
اليه بين عباس حلمي والألان » » ويطلب ايقاف هذه العلاقة » كما يطلب 

من ألمانيا أن تحميه نكل الوسائل حتى النهاية » < لأنه يقود الصراع ضد 
الانجليز بكل قواه» وهو فی هذا عرض عرشه للخطره لأن الانجليز 
هددوه مرارا بالطرد واحلال الأمير محمد على مكانه » )۲۸٠(‏ » ولعلها 
مصادفة غريبة أن يعلم فاروق فقط بنباً هذه الاتصالات بين الخديو عباس 
حلمي والا لمان » إبان الهجوم الال ماني» مع أن هذه الاتصالات ترجع الى 
سبتمیر )۲۸١( ۱۹٤١‏ ء واريما علم بها فاروق بعد وقوعها بعد تصفية 
قوات المحور ر على الحدود المصرية على يد الجنرال أوكنلك » ولكنه لم 
جد فائدة من اثارتها الا بعد أن أصبحت مصر مهددة مرة آخرى بالغزو 
الا ماني + وعلی کل حال فمما لا شك فه‌آن مخاوف فاروق من هذه 
الاتصالات ‏ كما يقول الدكتور محمد ئيس متحالفة مع المجوم 
الألماني المضاد في ۲١‏ ناير » تشكل العامل الاي ا 
فاروق في آزمة ۽ فبرار ‏ فان فاروق» كما پٻدو » كان في حاجة أكثر 
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الى اثبات ولاه للمحور وعدائه للانجليز ليحتفظ بعرشه إذا تجح الان 
في اختراق الدلتا والوصول الى القاهرة (۸۲)) ٠‏ 

والآن نحاول الاجاية على السۇال الأول الذي طرحناه: ما هي 
العناصر الموجودة فى القصر التي دبرت مظاهرات الأول من فبرايسر 
۲ ؟ وبتعبير أدق » هل كانت جماعة علي ماهر ذ في القصر هي التي 
دفعت الطلية المنطرفين الى القيام دهده المظاهرات. في شوارع القأهرة 
كما يدعي الانجليز ؟ء إن الاجابة على هذا السؤال تقتضى أولا التعرض 
للعلاقة بين علي ماهر باشا وا ملك فاروق بعد ظرده من الحكم على يد 
التبليغ البريطا ني بوم ٠۹‏ يونية ۹٤١‏ ء كما تقتضي معرفة شاط علي مام 
باشا في تلك الفترة » 

وفيما بتصل بالعلاقة بين علي ماهر باشا والملك فاروق بعد خروجه 

من الحكم » فان تعيين أحمد حسنين باشا ريسا للديوان الملكي بعد اعتلاء 
حسن صبري باشا الحكم بأشهر قليلة » قد يوحي بان زمام الأمور في 
القصر قد اتنقل من بد علي ماهر باشا نهائيا الى يد أحمد حسنين باشا ٠‏ 
على ان تمن اید نین بادا في الوا لم یکن في مخطط غازوق 
- منذ بداية الأمر « فيذكر محمد التابعي » الذي كان صديقا مقربا مسن 
اکا ا ارا ا کے کے ر ا 
. الديوان الى أحمد حسنين باشا « رفض في أول الأمر ٠١‏ لأنه كان يريد 
أن بحتفظ بالمنصب المذكور لعلي ماهر باشا » ولم يكن يفتظر سوى 
الفرصة المناسبة التي تتحسن فيها العلاقات بين الانجليز وعلي ماهر باشاء 
لکي يعيده ريسا للديوان » ولکن حسن صبري لم يسکت» بل مضی 
بكرر هذا الطلب أو هذا الترشيح » وفاروق يرفض › حتى نشاً ما يشبه 
الأزمة الوزارية » لأن حسن صبري جعل بقاءه فى رئاسة الوزارة رهنا 
بتعیین أحمد حسنین رگیسا للدیوان » (۲۸۴) ۰ ٠‏ | 

ويمكن أن تفهم سر الحاح حسن صبري باشا بخصوص حسنين 
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باشا » اذا عرفا أن الديوان الملكى فى ذلك الحين » كان برأسه بالنيابة 
عبد الوهاب طلمت باشا » صديق علي ماهر باشا الحميم ومنفذ سياسته» 
ومعنى ذلك أن علي ماهر باشا كان إيتولى في الحقيقة رياسة الديوان من 
وراء ستار ! وكان حسن صبري باشا يفهم هذه الحقيقة ء كما كان الانجليز 
EL‏ 
من القصبر الملكي » في مقدمتهم عبد الوهاب طلعت باشا وكيل 
O NT GG‏ 
للدیوان ثم رئیسا للوزارة » )۲۸٤(‏ ۰ 

E a 
ا لملكي في ذلك الحين › » لم يكن يشكل آي تغيير في سياسة فاروق مسن‎ 
ناحية الانجليز أو الأ لمان > كما لم يكن على حساب تفوذ علي ماهر باشا‎ 
فی القصر أو تموذ أضدقائه » بل فرضته سياسة حسن صبري باشا الذي‎ 
أراد » بالاضافة الى أسبابه الشخصية » ايجاد شخصبة موالية للانجليز‎ 
>» في القصر » توازن ما كان بعرفة الانجليز عن فاروق من ميوله للمحور‎ 
٠ وتوازن نفوذ جماعة علي ماهر باشا في القصر كذلك‎ 

. وفي الفترة منذ تبلیغ ۱۹ یونیة ۱۹٤۰‏ الى > فبرایر ٠۱۹٤١‏ كان 
الصراع بين الانجليز والقصر يدور حول علي ماهر باشا ٠‏ فالانجليز 
بطلبون رآسه » والقصر بتدخل لحمايته بكل قوته ٠‏ فقد طلب السفير 
البريطاني اعتقال علي ماهر باشا في عهد حسن صبري باشا « بحجة أن له 
نشاطا ضارا بالمجهود الحربي » » ولكن حسن صبري باشا لم يقبل تتفيذ 
هذه الرغبة » وأنهى الى السفير ‏ كما بقول الدكتور هيكل ‏ أنه 
« مستعد للاستقالة اذا تشبث بطلبه » » فاضطر هذا الى سحب 
طلبه )۲۸٥(‏ ء 

وفي ولاية حسين سري باشا للحكم أعاد الانحليز الكرة » وكان 
یی ری اقا اکل اا ا مق سین موی اداخ کا 
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أسلفنا ‏ فاراد التوفيق بين رغبتهم في اعتقاله ورغبة الملك فاروق في 
حمايته » بتعيین علي ماهر باشا في منصب في الخارج» أو أن يغادر القاهرة 
الى عزبته لا يبرحها ء ولكن هذه المحاولة قوبلت بمقاومة عنيفة من علي 
ماهر باشا اتنقلت الى مجلس النواب» حيث قامت مناقشة طريفة حول 
هذا الموضوع على الرغم من حدتها وشدتها ٠‏ فقد تبين أن حسين سري 
باشا قد آوفد الى علي ماهر باشا كلا من عبد القوي أحمد باشا وعبد 
الرحمن عزام بك » حيث أنهى اليه عبد القوي باشا شفويا نص مذكرة 
بریطا نة قال انه « قرآها مرارا حتی حفظها عن ظهر قلب » » ومضمو نها انه 
« نظرا للظروف الحاضرة » وما يبخشى من أن يكون رفعة علي ماهر باشا 
مرجعا للناقمين والعابثين » سواء أراد أم لم برد » فقد رؤي أنه في مصاحة 
E gS‏ القطرء أو أن بلزم عزبته ممنوعا 
من مبارحتها الى آي مکان آخر ٠٠»‏ وعند ذلك سأله علي ماهر باشا : 
« واذا لم آتهذ ؟ » » فأجاب عبد القوي أحمد باشا : « اذن بكون التنفيذ 
بالقوة ء لأن السلطات البربطانية طلبت تسليمك كما سلمت يوغوسلافيا 
ريس وزرائها ! » » ثم قال عبد القوي باشا ان «جلالة ا ملك أحيط صراحة 
بالموضوع » وان معالي حسنين باشا سافر الى جلالته بالاسكندرية ورفع 
الأمر اليه ! » ء ومعنى ذلك أن فاروقا قد دخل فى الصورة بالنسبة لما ` 
.. يجري لعلى ماهر باشا » وهنا هبت العاصفة الآتية : فقد وجه رئيس ' 
مجلس الشيوخ نظر رئيس الحكومة الى خطورة الأمر » كما قابل رئيس 
حزب الاحرار الدستوريين رئيس الوزراء «مرارا» » وقال انه لا يقبل 
مطلقا آي اجراء بتخذ ضد علي ماهر باشا ‏ بل ان الوزراء اتفسهم اعلنوا 
lh‏ في الموضوع ٠‏ وازاء ذلك لم يجد حسين سري باشا 
من التراجم» ولكن على نحو طريف» فقد أتكر أمام النواب أنه كانت 
ا 


AY 


أحمد باشا كتب نصها لعلي ماهر باشا وحفظها ا ي 
۰ باشا أن الأمر كان في صورة نصيحة )۲۸٩(‏ ٭ 

وبعك هذه المعركة حول رس علي ماهر باشا » ثور هذا السوال : 
ماهو النشاط الحقيقي الذي كان يقوم به هذا الرجل وأحفظ عليه 
الانجليز ؟ ان الاشارات الى هذا النشاطء سواء في اللصادر العربية » أو 
في المصادر البريطاثية صاحبة الاتهام » لا تحوي تفصيلا شع فضول 
الباحث » بل ان المصدر العربي الوحيد الذي بتحدث عن نشاط علي ماهر 
باشا هو مضابط البرلان التي تحوي المناقشىات التي دارٽت حول هذا 
الموضوع ء فقد وجه حسين سري باشا اليه الاتهام بأته كان يقابل طلبسة 
الجامعة وخريجيها وبلتف حوله « بعض ذوي الأغراض » وآنه کان 
بروج الأنياء المخبطة للهمم (۲۸۷) ۰ وقد آورد «کیرڭ» أن المخابرات 
البريطائية اكتشفت في الوثائق الالمانية أنه كان بحصل على مبالغ مالية 

من المحور عن طريق بنك « درسدثر Dresdner‏ ) (۲۸۸) » واذا صح 
ما ورد في هذه الوثيقة » فان الأمر. اذن يكون تمويل عمليات ضد ٠.‏ 
الانجليز غالبا ء 

ولكن ما هي العناصر التي كانت تلتف حول علي ماهر باشا في ذلك 
الحين والتي يمكن أن بحركها أو تحرکها جماعته ؟ لقد كان من الأدلة 
التي ساقها مصطفى الشوربجي بك على أن علي ماهر باشا لم يکن له يد 
في مظاهرات الاول من فبرادر ان المظاهراث عادة من أعمال رجال ”ن 
الأحزاب » وأن المشاهد المعروف أن رجال الأحزاب وليس على ماهر 
باشا هم الذين يقيمون المظاهرات )۲۸١(‏ ء٠‏ على آنا نعلم من دراسة 
حوادث النصف الثاني من سنة ٠۹۳۷‏ آن علي ماهر باشا کان يستطیع 
تسيير مظاهرات من الطلبة لصالح القصر ء. وفي الاتهام الذي وجهه اليه . 
حسین سري باشا ومر بنا منذ قليل ذكر آنه كان يقابل طلبة الجامعة 
وخريجيها + وفي الفترة التي نحن بصددها کان هناك عنصران من 


. JAA 


المناصر المهيجة والمعادية للانجليز يلتفان حول علي ماهر باشا وحول 
القصر » وأولهما طلبة الأزهر الشريف » والثانى جماعة الاخوان المسلمين. 
وفيما يتصل بالازهر » فان ولاءء وولاء شيخه المراغي للقصر أمر معروف 
ليس في حاجة الى تدليل ء وتشير بعض المصادر الى ان المظاهرات التى 
قامت دوم ۲ فبرایر بدآت من شارع الأزهر > وصدر الهتاف ال 
« الى الامام يا روميل » عن جموع الطلبة الأزهريين )۲۹١(‏ ء وما . 
الاخوان المسلمون » فان تفوذ القصر وعلي ماهر باشا كان يمارس مسن 
خلال هذه الجماعة س کما قول کیرك  ٤‏ وقد آشرنا الی آنه کان شعزی 
اليم الدور الأول في ايجاد تيار الدعاية والكراهية ضد بريطانيا في خريف . 
عام ٤‏ »۰ وذکر آنه حينما طلب الانجليز من ريس الحكومة اعتقال 
البناء لم يلبث أن اطاق سراحه» « بضغط القصز فيما بظهر » الذي قيل 
آنه يمده بمعونة سخية » (۲۹۱) ء وواضح أن الانجليز كانوا بهدفون من 
اعتقال حسن الينا وكبار آعوانه الى تقليم أظافر فاروق وعلي ماهر باشا » 
ا من آداة ما يمارسان من خلالها نشاطهما بين الجماهير الشعيية 
العريضة ٠‏ مع ذلك نلاحظ أن حسين سري باشا لم يتهم الاخوان المسلمين 
باي دور في تحريك المظاعهراتء فغي حديثه م المستر شون ٠‏ الوزدر 
الموض في السفارة البريطانية يوم أول فبراير » والذي آبلغه فيه اعتزامه 
الاستقالة لأن على ماهر وجماعة القصر بقومون بتحريك طلبة الحامعة 
للقيام باضطرابات» اتهم أيضا الشيخ المراغي ومضطفى الشوربجي وابن 
عبد الوهاب طلعت وحزب مصر الفتاة فقط » ولم يذكر الاخوان 
المسلمين (۲۹۱م) وان كان اتهامه حزب مصر الفتاة لا بقوم على. أساس 
قوي » لأن الحزب كان قد صفي بعد ثورة الكيلاني في العراق » كما أن 
علاقته بعلي ماهر لم تكن قوية بعد مسالة كامل البنداري باشاء ٠٠‏ 

وعلى كل حال » فمن الضروري أن ننتهي الآن الى تقرير هذه 
الحقيقة » وهي آن مظاهرات يوم ۲ فبراير قد دبرها علي ماهر باشا وجماعته , 
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فی القصر ا سري باشا من الحكم آولا ».ولانجاد ضغط 
ی ا ا ا الحكم الى علي ماهر باشا عند 
سوح الظروف المناسبة ء ونستدل على ذلك بالأدلة الآقية : أولا ان 
هذه المظاهزات-قد سبقتها مظاهرات آخری بوم ۳١‏ نابر ضد حسين سري 
باشا » وذلك في مناسبة الاحتفال بذكرى محمد محمود باشا » وقد 
تردد في هذه المظاهرات هتاف : « علي ماهر رجل الساعة ! » « وقد.ذكر 
مصطفی امین › الذي کان برآستحرير مجلة الاثنين ومقربا من القصر 
في ذلك" الحين > أن هذه المظاهرات کانت تددر أصدقاء علي ماهر 
باشا (۲۹۲) ٠٠‏ وقد أشار الدكتور ا حسين هيكل الى هذه 
المظاهرة أبضا » فى شهادته فى قضية الاغتيالات السياسية ٠.فروى‏ آنه . 
«في ۳١‏ بابر ۹۹٤۲‏ کنا نقیم حفلة ذکری محمد محمود باشاء فلما اننهت 
E a a‏ 
مض الکبراء »إ(۹۳)) ء 
انا ان المظاهرات التي حدات TTT‏ 
.. ,التظاهرون : « الى الأمام يا روميل » » قد تردد فيها ايضا المتاف باسم 
علي ماهر باشا ٠‏ وقد اعترف بذلك مصطفى الشوربجي بك » صديق علي 
ماهر اشا ووزیر العدل في وزارته» ولکنه ساق التبرير الآثي أمام الشيوخ: 
« اذا كان قد نودي يا حضرات الشيوخ باسم زفعة علي ماهر باشا في 
هذه المظاهرات » اذا کان قد نودي فیها بحیاته ونحیته ».فلانه بستحق 
هذه التحة !ء٠‏ آلم يکن هو الذي ثرك الطريق السلطاني الذي بعرفه 
كل رجال الدولة » وهو التسليم والاستسلام ؟ » (۲۹4) ء 
اما الدليل الثالث» فهو امتناع حسنين سريْ باشا عن ضزب هذه 
المظاهرات عند حدوثها ٠‏ ولا نستطيع أن تقبل التبرير الذي قدمه أهذا 
الامتناع » بان هذه المظاهرات « لم تكن هامة من الوجهة السياسية » » 
لأن مجرد توقعه حدوثها كان السبب المباشر في استقالته - وهو ماأئبتنه 


1۹1. 


الوثائق الانجليزية (٤۲۹م) ‏ وباعتراف الدكتور هيكل ء فكيف يعدها 
مع ذلك غير هامة من الوجهة السياسية ۴ لا شك أن حسين سري باشا 
كان يعرف اليد التي تحرك هذه المظاهرات من واقع المتافات والشعارات ‏ 
اثتي کات ترفعها » ولذا ترکها تمر وتطیح به » ولو کان يعرف أن الوفد 
E GS‏ 
دون حساب ء 


1۹۱ 


ھ ‏ حادث فیرایر ۱۹۶۲ 


بعد الدراسة التي قدمناها مظاهرات الثاني من فبرأير ۲ »۰ نحاول 
الآن الاجابة على السؤال الذي طرحناه وهو : ما هي الخطوة التي كان 
ينتورها فاروق بعد اسقاط وزارة حسين سري باشا » وهل کان ينوي حقا 
تعيين علي ماهر باشا في رياسة الوزارة » كما يقول الانجليز ء أو آنه كان 
ينوي تاليف وزارة قومية > كما تقول المصادر العربية ؟ء ان الاجابة 
على هذا السؤال تقتضي أولا اللعرض للتيارات التي كانت تتنازع القصر 
u o Û‏ ريسا للديوان الملكيء 
وهو المعروف بميوله للانجليز» أصبح في القصر تياران : الأول » ومثله 
أنصار علي ماهر باشا » وکان بهدف لعودة علي ماهر باشا الى الحكم ٠‏ 
والثاني » ويمثله أحمد حسنين باشا » وكان يعمل لتاليف وزارة قومية ء 
وعندما وقعت أزمة الثقة بين فاروق وحسين سري باشا بسہب قطع 
العلاقات مع حكومة فيشي» سارع كل من التيارين الى ركوب هذه الأزمة 
لخدمة أهدافه » ففيما بختص بتيار علي ماهر باشا وجماعته » فقد كانت 
له اليد الطولى في حدوث الأزمة أساسا » وفي تغذيتها بعد ذلك » حيث 
كان هذا الفريق هو .الذي صور لفاروق الأمر على أن حقوقه قد تجو هات» 
وكتب علي ماهر بذلك مذكرة e‏ 
خلیل (۲۹) ۰ وقد اتنهت هذه الأزمة بالفعل تقريبا يوم ۲۷ ناير حين 
قبل فاروق » تحت تحث تدخل السفير لامبسون ء بقاء. وزير الخارجبة لسرت 
في منصيه » وفي مقابل ذلك أرجئت مسألة خروج عبد الوهاب طلعت 
والابطالين من القصر » وعدل سري باشا عن الاستقالة (۲۹ م) ء ولکن 
بعد يوم واحد من اذعان فاروق» سقطت بنغازي في يد رومیل في ٣۹‏ 


۰ ۲ 


بناير » وتعير الموقف ء فقد تح ركت جماعة على ماهر فورا للاستفادة مسن 
الهزيمة الانجليزية » وفي الوقت تفسه راد فأروق أن بسترد تنازله ء ولا 
کان سري باشا قد عدل عن الاستقالة بناء على وعده له ببقاء وزير 
الخارجية المصرية » ولم يكن في وسعه الرجوع في وعده » فقد كان من 
الضروري ايجاد وسيلة أخرى بجبر بها سري باشا على الاستقالة > 
واستطاعت جماعة علي ماهر باشا بمظاهرات الثاني من فبراير تحقيق رغبة 
فاروق في التخلص من وزارة حسين سري باشا » وكان هدفها بطبيعة 
الحال عودة علي ماهر باشا الى الحكم » على اعتبار أن ظروف الهمجوم 
الأ ماني المظفر الجديد في برقة تنطلب وجود علي ماهر باشا على رأس 
الحكومة لأنه أقدر من آي سياسي آخر على التعامل مم الألمان في حالة 
اختراقهم الاراضي المصرية الى القاهرة ء 


وفي تفس الوقت » کان آحمد حسنين باشا بسعی من جانب آخر 
تاليف وزارة قومية » وهي الوزارة التي قبل النحاس تآليفها في آواخر 
ایردل وأوائل مايو من العام السابق » ولكن المحاولة فشلت حينذاك 

بسب اعتراض زعماء الأقلية تشبثا منهم بمجلس النواب القائم ء واتجاه 
ا 
للوفد » أو رغبته في مشاركته في الحكم » وانما كان مبعثه كراهية عميقة 
لعلي ماهر اشا وأنصاره فی القصر » وخوف من أن بكون البديل لهذه 
الوزارة عودة علي ماهر باشا 2 » کما کان مبعثه 
أيضا آن مثل هذه الوزارة سوف تكون عنصر استقرار سياسي بخدم 
المحهود الحربي البريطاني ويحنب الانجليز المتاعب التي يعانو نها مسن 
معارضة الوفد وهجومه وتقده - في الوقت الذي تتفق مع سياسة فاروق 
التي لم تكن تعارض عودة الوفد الى الحكم على رآس وزارة قومية 
معارضة عنيدة » وقد عبر حسنين باشا عن ذلك في عبارة وجهها انى السير 


۹۳ تطور الحركة الوطنية ج4 


a 
ء‎ )۲٩٩( » تربطون آتفسكم بجثة‎ 

وفي المرحلة الأولى من الأزمة » عندما وقع الخلاف بين فاروق 
ووزارةحسين سري باشا » كانت سياسة لامبسون في منع نع تيار علي ماهر 
باشا من الوصول الى الحكم. 7 ا 
السماح. مسقوط وزازته مهما كانت الظروف »> ولكن عد نجاح هده 
الجماعة في حمل حسين سري باشا على الاستقالة تحرىك المظاهرات 
ضده » فقد اتتقلت سياسة لامبسون الى مساندة فكرة تاليف وزارةقوميةء 
ففي صباح يوم ۲ فبراير» بعد أن وقع الاضراب العام في الجامعة وخرج 
الطلبة في المظاهرات في الشوارع» بلغ سري اشا السبر لامبسون بان 
الأمور تتدهور سرعة » وآنه لذلك سوف يقدم استقالته الى الملك في 
الساعة ١٣ر٣٠‏ من بعد ظهر تفن اليوم + وفي الحال طلب السير لامبسون 
من حسنین باشا تحديد مقابلة عاجلة له مع الملك فاروق في تمام الساعة 
الواحدة ء وقد حاؤل حسنين باشا إثناءه عن عزمه بقوله ان محاولات 
تجري لتاليف وزارة قومية » ولكن لامبسون لم يثق في هذا الكلامء اذ 
کان يعلم. من مصادره أن مصطفى الشوربجي قد عرض على الاحرار 
الدستوريين الاشتراك في وزارة برگاسة أل اصدقاء علي ماهر باشا ‏ 
ولذلك ضر على المقابلة ء وكان الموقف قك نوقش صباح ذلك اليوم في 
بتاع في السفارة الريطاية حضرء لاسو والائد الام قران اشرق 
الأوسط تخت رياسة وزير الدولة » واتفق ق في هذا الاجتماع على أن 
الازمة القائية « قذا ثم توقيتها وتدييرها بواسطة عناصر معادية للانجليز 
اللاستفادة من متاعبنا الحالية في الشرق الأوسط وليبيا » وانه اذا نحن 
فشلنا في اظهار الحرم الان » فان البلاد سوف نظل تحت نفوذ هده 
العناضصر » ء ثم تقرر ضرورة مقابلة لامبسون لفاروق في الساعة الواحدة 
ليقدم اليه الطلبات الآنية : )١(‏ تاليف وزارة تدين بالولاء للمعاهدةوتكون 


1۹٤ 


قادرة على تنفيذها لفظا ومعنى مع رعاية المادة الخامسة بصفة خاصة ء 
() أن تكون هذه الوزارة وزارة قوبة وقادرة على الحكم والحصول على 
تآیید شعبي کاف ٠‏ 0( أن ذلك يعني استدعاء النحاس باشا باعتباره زعیم 
حزب الأغلبية في البلاد للنشاور معه في تاليف الوزارة الجديدة ء )٤(‏ أن 
يتم ذلك قبل ظهر الد * )٥(‏ ویعتبر جلالته مسولا شخصيا عن قيام آية 
٠‏ اضطرابات قد تحدث في تلك الأثناء () ۰ 

وقد آحدث هذا التحرك من جاب لامبشون » عندما طلب مقابلة 
الملك » تاثر ه في خطة فاروق ء فقد بدا واضحا أن السفارة سوف تقف 
في وجه آي محاولة لتعيین علي ماهر باشا او أحد أصدقائه ٥‏ ومن ثم فتد 
اقتضت الحكمة في معالجة الأمر التخلي موقتا عن هذه الخطة » مع عدم 
القاء الموقف برمته في يد الوفد والانجليز في الوقت نفسه » ومعنى ذلك 
عدم السماح بتاليف وزارة وفدية » والسعي تاليف وزارة اتنقال أو وزارة 
قومية » وعلى هذا النحو فعندما قابل لامبسون فاروق في تمام الساعة 
الواحدة من بعد ظهر يوم ۲ فبراير وابلغه بالنقاط الأربع السالفة الذكرء 
وافق فاروق على النقطتين الأولبين »> وذكر فيما بختص باستدعاء النحاس 
باشا أنه كان قد قرر ذلك بالفعل من قبل» وآنه عمل من أجل تاليف وزارة 
قومية » ولا عرف من هو آقدر من النحاس على تاليف هذه 
الوزارة (۲۹۷) ء وهكذا التقى فاروق ولامبسون حول هدف واحد » 
هو تاليف وزارة قومية » وان افترق كل منهما حول سبب طلب هذه 
الوزارة » ففاروق يضع عينه غلى جبهة القتال » ولامبسون بضع عينه على 
الجبهة الداخلية ولا يريد أن بفقد تأبيد السعديين والأحرار الدستوريين٠‏ 

على أننا الاحظ انه عندما تقابل لامبسون مع حسنين عقب انتهاء 
مقابلته مع الملك» اخبره حسنين أن خطة القصر هي تاليف وزارة اتنقال 
تمهد الطربق لتاليف وزارة قومية تحت رياسة النحاس باشا في النهاية» 
آي أن تاليف الوزارة القومية حسب هذه الخطة يتم على مرحلتين ٠‏ على 
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أن فاروق ‏ كما رأينا - لم يتخرض في خديثه مع لامبسون لفكرة وزارة 
الائتقال اطلاقا » کہا آنه لم يفاتح بها النحاس باشا بعد ذلك عندما استدعاد 
لقابلته ء مما يدل على أنه تنازل عن هذه الخطة أثناء مقابلته مع لامبسونء 
وعلى كل حال فلم بفصح لامبسون عندما سمع ذلك من حسنين باشا عن 
شعوره المعارض لفكرة وزارة الانتقال » وائما اكتفى بالقول بأآنه بيجب 
ترك الأمر للنحاس ليقرر » بوصفه زعيم الاغلبية » ما ينبغي عمله »> سواء 
وزارة اتنقال. أو وزارة قومية (۲۹۷ م) ٭ 

ومهما يكن من آمر » فالنتيجة التي نستخلصها من ذلك كله » هي آن 
الحديث بين السفارة البريطانية والقصر الملكي لم بتعرض في ذلك الحين 
٠‏ لفرض وزارة وفدية بحتة » وانما كان يدور حول وزارة قومية فقط ٠‏ 
وهدا رد على الدعوى التي آثارها زعماء الأقلية في اجتماع عابدين لوم ٤‏ 
فبراير س والتي بنوا عليه بعد ذلك هجومهم على النحاس باشا والتشهير 
بالوفدت بان قبول الاين الت ورارة وة تة اديا ودار 
البريطاني » لأنه يعد اجابة لطلب الملك لا لطلب الانجليز ء ذلك أن فاروق 
کما ريا س كان بعد في البداية لتأليف وزارة برياسة علي ماهر أو 
أحد اصدقاقه » فلما تحرك الأنجليز »> بنى خطته على تاليف وزارة انتقال 
SS SE‏ 
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خطتهم اساسا على تآليف وزارة قومية » وكان النحاس باشا بعلم ذلك 
جيدا ء فقد كشفت الوثائق الانجليزبة لوزارة الخارجة البريطانية آن 
السير ماياز لامبسون حل آمين عثمان باشا رسالة الى النحاس يوم ۳ 
فبرایر » آي قبل مقاباته مع فاروق التي رفض فيها تاليف وزارة قومية » 
بنصحه فیها بان ببدي استعداده لأن ببذل قصارى جهده لتاليف وزارة 
قومية ٠‏ وقد عزز لامبسون وجهة نظره بان تاليف التحاس هذه الوزارة 
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يقوي مركزه لدى كل من الرأي العام والانجليز » ون الوزارة القومية 
برياسة النحاس تعتبر فكرة مثالية « وقد نصح لامبسون النحاس الا 
يشترط اجراء انتخابات جديدة » على ساس أن ذلك سوف بحدث حتما 
اذا تولى الحكم ء نظرا لأنه لا يبلك سوى بضعة مقاعد قليلة في مجلس 
النواب » وآن بخص نسبة من الأتاعد للأحراب الأخرى عند اجراء 
الاتتخابات (۲۹۸) ء وقد رفض النحاس الانصياع لهذه النصيحةللامبسون 
من قبل أن يرفض الانصياع لطلب فاروق اليه تأليف .وزارة قومية عندما 
قابله في الساعة الثامنة من مساء ذلك ا (۲۹۸ م) * ومن هنا فلم 
يكن النحاس ليصدق دعوى غ الأقلىة في اجتماع عایدین انه اذا 
آلف الوزارة القومية بكون قد تفادى الائذار البريطاني وتكون قد 
أجاب طلب ال ملك لا طلب الانجليزء لا نه کان بعلم أن هذا الاساس ساس 
وفي الحقيقة أن تاليف وزارة وفدمة ی ا اتات باشا 
ولیس مطلب الانجليز يز + ولم يكن للانجليز خيار سوى مساندة هذا 
الطلب ء ذلك آن ا النحاس على عدم تاليف وزارة قومبة » واصرار 
قاروق على رفض تاليف وزارة وفدية » كان معناه أن الوزارة التالية 
ستكون وزارة قصر على نحو ما حدث في أزمة يونية ٠۹٤١‏ ٭ ولم خف 
فاروق ذلك في ذلك الحين › فعندما قا بله الدکتور هیکل ليېدي رأيه في 
الموقف كغبره من الزعماء » وأبدى تخوفه من أن بصر النحاس على موقفه 
من رفض تاليف وزارة قومية » طمانه فاروق قائلا : « لا تبالغ في مخاوفكء 
فستمر هذه الأزمة كما مرت غيرها من قبل » وسنجد رئيس الوزارة 
الجديدة على نحو ما وجدنا حسين صبري ثم حسین سري » )۲۹٩(‏ ء 
على أن الدلائل في هذه المرة » في ظروف الهجوم الأ ماني المظفر > 
کانت تشیر الى آن ریس الوزارة الحديد سوف کون علي ماهر او أحد 
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أصدقائه» ومن هنا فلم يكن مفر من تخرك لامبسون لفرض البديل الوحيد 
وهو الوزارة الوفدية ء 

ففى الساعة السابعة من بعد ظهر يوم ۳ فبرأيرء استدعی لامبسون 
اليه حسنين باشا » وطلب اليه أن يبلغ الملك بضرورة أن يرسل في طلب 
النحاس ويسند اليه تاليف وزارة وفدية ء وفي صباح اليوم التالي 
( فبراير ) عقد لامبسون مجلس الحرب وتم اتخاذ قرار ر بانه اذا لم برد 
رد مرض من القصر قبل الساعة السادسة مساء » فانه يطلب مقابلة ا ملك 
في الساعة الثامنة مساء و مصطحب معه القائد العام للقوات البريطانية في 
9 ينما تكون الترتيبات العسكرية الضرورية قد أجريت في ذلك 
الحين ‏ ويطلب الى فاروق التنازل عن العرش » واذا رفض الاستجابة . 
فيبلغه السفير باته قد خلع عن العرش (۲۹۹ء) ٠‏ على أن الرد المرضي لم 
صل » فقد رآی فاروق د كما قول الدكتور هيكل _ أن تصرف السفير 
يعتبر تدخلا في أخص خصائصه» وبتاء على ذلك فلم بلغ ریس الديوان 
السفير بان رغبته في تاليف الوزارة الحديدة قد أجيبت 7 ) ۰ وعلی 
ذلك ففي تمام السساعة الثانىة عشرة والنصف من بعد ظهر ن تمس اليوم ٤‏ 
فبراير سلم السفير لامبسون لحسنين باشا انذارا هذا نصه : 
٠‏ « اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء ن النحاس باشا قد دعي 
لتاليف وزارة » فان الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ما يحدث » (١١٠)ء‏ 

على كل حال ء فبهذا الانذار تكون الأزمة قد دخلت طورها الخطير 
الذي انتهى بحادث اقتحام الدبابات البريطانية قصر عابدين ٠‏ والسوال 
الآن هو : على من تقع مسئولية تفاقم الأحداث الى هذا الحد ؟ هل تقع . 
على فاروق شخصیا ٤‏ م تقع على زعماء الأقلية ء آم تقع على أحمد حسنين 
باشا ء آم تقع على النحاس باشاً هڏا هو السوال الذي تحب عله 
الحوادث التالىة ء 

فعلي آثر تسلم فاروق هذا الانذار » دعا رؤساء الأحزاب »› ورؤساء 
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الوزارة السابقين »> وأعضاء هيئة المفاوضة فى مغاهدة ۱۹۳١‏ » ورگيسى 
الشيوخ والنواب الى اجتماع عقد قبيل منتصف الساعة الرابعة بقاعة 
مجلس البلاط بقصر عابدين » حيث آلقى رئيس الديوان باسم املك يبان 
استعرض فيه فاروق تطورات الأزمة حتى انتهائها بالانذار البربطائي . 
وبعد آن فرغ من تلاوة الرسالة الملكية تكلم فاروق داعيا الزعماء الى آن 
يقصدو | بمداولاتهم الىمصلحة مصر وحدهاء زاعما أنه «مستعد فيمايتعلق 
بشخصه ان ضحي بکل شيء  »‏ وهو ما سوف نری آنه سیتراجم 
عنه قبل اتتهاء اليوْم ! 
وعند مناقشة الائذار ء اتفقت كلمة غالبية الحاضرين على آنه لو قبل 
النحاس باشا تاليف وزارة قومية فان ذلك بعتبر حلا كريما للموقفة وتفاديا 
للانذار البريطاني ء على أساس أنه بعتب اجابة لطلب اللك لا لطلب ٠‏ 
الانجليز » وكان صاحب هذا الرآي الدكنور محمد حسين هيكل ء٠‏ ولم 
يكن هذا الادعاء صحيحا كما أوردنا ء كما أن الميزان الصحيح للمناقشة 
لم يكن تاليف وزارة قومية أو وزارة وفدية » وانما كان رفض الانذار 
البريطائى آو قبوله » لأن قبول النحاس الوزارة القومية كان بعد قبولا 
للانذار البربطاتي ٠‏ فلما رفض النحاس باشا تاليف الوزارة القومية ولم 
بقتنع بما أراد الزعماء اقناعه به حيث کان يعرف آن لامبسون يتحمس 
لفكرةالوزارة القومية أكثر من تحمس القصرء اننقلالزعماءالىمناقشةالمسالة 
في وضعها الصحيح» فناقشوا فكرة رفض الانذار على اعتبار أنه وتنافى 
مع استقلال مصر وسیادتها » وعندئذ آبدی النحاس باشا موافتته قاثلا 
حسب المحضر التفصيلي الذي أعده القصر )٠٠۲(‏ س « اذا طلبتم مني 
أن ارفض الانذار فأنا مستعد لرفض تشكيل الوزارة » ولكني أرغب أن 
يدون ئي بهتكم للخطر الجسيم الذي بقع منجراء رفض تاليف الوزارة»ء 
وللكن المجتمعين لم بآبهوا لهذا التنبيه ء ووضعوا قرارا مكتوبا موجها الى 
الملك يتضمن مشورتهم اليه برفض الانذار على آساس أن توجيهه بعتبر 
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« اخلالا کبیرا بالمعاهدة البريطانية المصرية واستقلال البلاد > ومن ع جل 
ذلك لا بسع جلالة املك أن يقب ما من شاته أن يخل بامعاحدة أو باستقلال 
البلاد ٠»‏ على أن الملك سوف يقرب بهذا القرار عرض الحائط حالا 
تبر الدابات البربطانية > وسوف قبل ما من شا نه أن بخل بالمعاهدة 
وباستقلال البلاد ! وعلى كل حال » فان النحاس باشا « لم يطل التفكير » 
حسب کلام الدکتور هیکل e‏ 
« أنا موافق عليه » وأوقعه معكم » )( (e)‏ 

راشع ل سى وتف اناي بام أن اا في ره کات تتفي 
إما رفض الانذار البريطاني مع تقبل تنائحه » وإما قبول الانذار وعندئد 
تساوى تاليف وزارة قومية أو وفدية » وكان النحاس يرى قبول الانذارء 
على آساس آن عباراته تدل على آنه انذار » تڼفيذي» لا تهدیدي کما حصل 
في حوادث أخری » (٤ء۳)‏ ۰ آما موقف زعماء الأقلية فهو » في الحقيقةء 
قبول الانذار على النحو الذي بحقق مآرب الملك في تاليف وزارة قومية»ء 
وکان وجه المغالطة في هذا الحل الزعم بآثه بحفظ كرامة مصر واستقلالهاء 
فلما فشلوا في فرض مأرب اللك » رفضوا الانذار مع تقبل تنائجه ٠‏ ومن 
هنا مسئولية هؤلاء الزعماء عن تصاعد الموقف ٠‏ 

N O Ta 
وفيما يختص برفضاي‎ ٠۴ تاليف وزارة قومية ؟ ولاذا قبل الانذار البريطاني‎ 
تاليف الوزارة القومية » فليس صحيحا أن هذا الرفض - كما ذهب بعض‎ 
هو أحد الخطوط الرگيسبة فى سناسة الوفد المعروفة تماما‎ «  نيخرؤملا‎ 
لان الوفد حطم هذه القاعدة‎ ¢. AYA للجميع منذ تحر دته المريرة عام‎ 
كما مر بنا وقبل تاليف وزارة قوميةء‎ 1۹٤١ الرئيسية في ماو سنة‎ 
للأسباب‎ ۱۹٤٩ وانما رفض التحاس باشا تاليف هذه الوزارة في فبرایر‎ 
٠۹٤١ الآتية : ولا » آنه کان قد سحب يده الممدودة للأحزاب في مایی‎ 
بعد أن رفضت هذه الأحزاب هذه اليد» تعنتا منها وتشبشا بوضعها‎ 
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اللادستوري ورغية فى الاار بالحكم وحرمان حزب الأغلسة منه + 
وقد حانت الفرصة للنحاس باشا للرد على هذا الموقف وتقاضى خقه 
الدستوري كاملا ء ثانيا » أن الحالة الاقتصادية للبلاد كانت» فى الحقيقة 
قد تځیرت غي فبرایر ٧٩٤٩‏ عما کانت عليه في مایو ۱۹٤١‏ ء فقي مايو ۰ 
٠١‏ لم تكن أزمة القمح قد ظهرت» ولم تكن حالة التموين قد ساءت 
الى الحد الذي وصات اليه من اختفاء بعض السلع وارتفاع أسعار البعض 
الآآخر ارتماعا كثيرا ٠‏ وكانت مواجهة هذه الحالة تقتضي وجود وزارة قوية 
متماسكة » لا وزارة مفككةمتناحرة بتربص كل فريق فبها للآخر ٠‏ وقد 
اهار النحاس باشا الى هذه النقطة في حديثه مع الملك عندما عرض عليه 
تاليف وزارة قومية » فحسب ال محضر التفصيلي للقصر » قال النحاس باشا 
للزعماء : « عندما تشرفت بالمقابلة عرض علي جلالته أن آوّلف وزارة قومية 
برياستي » فقلت لجلالة املك : ان قشكيل وزارة قومية لا بتفق بتفق مع مصلحة 
اليلد ء والبلد حالتها سيئة > ولا يمكئني. العمل الا في وزارة وفدية ٠٠‏ 
وقلت لجلالة الملك لا يمكن أن «آشم» الا اذا كانت الوزارة التي أۇلفھا 
وفدية صرفا » )٠٠٥(‏ ء وقي شهادة النحاس باشا في قضية الاغتيالات 
السياسية » بين أنه عندما عرض عليه املك تاليف "وزارة قؤمية رفض قائلا: 
« رآيي ٬عصمم‏ عليه كما قلته من قبل ااي بالحكم ما الذي 
استطی .. أعمله والبلد جعاتة ؟ » (( ` + وهذا اكلام الذي رواه 
النحا. باشا بتفق مع ما آوردته الوثائق البريطانية. في هذا الشآن'٠‏ ففي 
برقي لامبسون الى حکومته يوم ۳ فپراير ۲ کتب بقول ان النحاس 
ال الك قاري أ بي ااه رار قو الاو وم ا ل ين 
مع ,الصالح العام » فان الموقف خطير بدرجة مزعجة > ليس فقط مين 
التاحية السياسية » وانما من جميع النواحي ٠‏ ان الشعب بتضور 
ان الشعب عار » ان الشعب يشعر باه لا بحكم جيدا > وهو يلقي اللوم 
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على ألعهد الحاضر » وعلى ذلك فلا يمكنني أن أربط تفسي برجال هذا 
العهد » (۷ء٠) ٠‏ 

أما السبب الثالثء فيرجع الى رغبة النحاس باشا في تآمين ظهر 
حكومته ضد آي نشاط موالي للمحور من جاب القصر + ولم يكن 
هذا النشاط خافيا » وقد أشار اليه النحاس باشا في يانه عن حادث ٤‏ 
فبرایر »> فتحدث عما کان معروفا من أن « بعض رجال الانقلاب ممن 
تولوا الحكم فعلا يراهنون على الجواد الخاسر ء ويبنون سياستهم 
الخارجية على هذا الاعتقاد » » وان ذلك قد أدى « الى آزمات متتابعة 
بينهم وبين ممثلي الحليفة في مصر » ولم بقف الأمر عند حدود الاجراءات 
الحكومية والعلاقات الرسمية ء يل خرج الى الشارع وقامت المظاحرات 
الطائشة التي مزقت فيها الصور وديست بالاقدام ونادى فها المنادون : 
J)‏ الى الامام یا رومیل » )۳۰۸( ۰ 

ويبقى بعد ذلك الرد على السؤال الثاني » وهو : لماذا قبل النحاس 
باشا الانذار البربطاني ؟ على الرغم من أنه يعد اعتداء صربحا على استقلال 
البلاد واخلالا خطرا بالمعاهدة ١‏ الاجابة الصحيحة على هذا السؤال 
تقتضي الاجابة على سؤالين آخرين : هل كان من المصلحة أن يرفض 
النحاس' باشا الانذار البريطاني وتاليفالوزارة ؟ والى آي حد كان الائذار 
البريطاني متناقضا مع مصلحة الشعب وسلطته ؟ 

ان الحققة کک یختص بالا نذار البريطاني» الذي دعمته 
القوة العمسكردة» أنه کان عدوانا من مغتصب على مغتصب» وصراعا بین 
استعمار أجنبي واستعمار محلي ! ولقد أوضحنا في فصول مضت کف 
أصبح فاروق » بانقلاب ۳١‏ ديسمبر 1۹۳۷ » صاحب الهيمنة على البلاد 
ومصدر كل السلطات » و كيف زيف ارادة الأمة قي اتتخابات ٠٠۳۸‏ فز ف 
معها وجه الحياة الديموقراطية في مصر ء وكيف أن الحكم في عهد محمد 
اوی کی ب ا ای ب و و 
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ذلك فقد برم خاروق بهذا المظهر الدستوري المتواضع المتمثل في رياسة 
ریس الغاليية البرلمافية. للوزارة ¿ فدفعه E‏ ت مؤامرات على 
ماحر باشا» وعهد الى الأخير برياسة الوزارة ء فكان ذلك ايذانا بحكم 
القصر المياشر ء ولقد كان تتكوين وزارة علي ماهر باشا في حد ذاته دلالة 
هامة على انهيار الحكم الدستوري » فقد آلف وزارته من غالبية ممن 
المستقلين » وأقلية من السعديين بنسبة ٥:‏ ء مع أن عدد النواب المستقلين 
غي مجلس النواب لم یکن پزید على ٥٥‏ من ۲٣٤‏ ء وکان قد مهد لذلك 
بالتخلص من‌الأحرار الدستوريين عن طريقعرض اشر اكعضوين منهمفقط في 
وزارته » مع أن عدد نوابهم في مجلس النواب کان آکبر من عدد النواب 
السعديين (ء٩:۸4)‏ 0 الأمز الذي جعلهم يقررون عدم الاشتراك في 
الوراوة بعد أن رآوا أن هذا التفكير بنطوي على تجريح صربح للوزراء 
الدستوريين في وزارة محمد محمود باشا ء ولقد کان ظهور عنصر 
المستتفلين في الؤزارة » وغي هذا الحجم ¿ دلالة على أن سلطة الوزارة لم 
قعد تند من الراك + أو من العفبه واننا من القصر ء وكانت تلك 
خطوة آولى تلتها خطوات : فعندما اختلف الوزراء السعديون في الوزارة 
التي خلفت وزارة علي ماهر باشا » مع حسن صبري باشا على مسألة 
دخول مصر الحرب ٠‏ لم يتردد في شغل مناصبهم بأشخاص من المستقلين» 
فآصيبسح رئيس الوزراء مستقلا » وثلاثة أرباع الوزراء مستقلين ء وعندما 
مات حسن صبري a a O CC GEE CE‏ 
E‏ کما قول محمد زکیٰ 

عد القادر (۳۰۸م) س موظفا في وزارة الأشغالء ثم اخلير لمنصب الوزارة 
مرتیبن > حتى اختير لمنصب رئيس الوزراء ٠‏ وكان معنى ذلك أن البلاد 
ارعدت الى ما قبل ثورة 1٩۹۱٩‏ حين كان منصب الوزارة مجرد ترقية 
لمsوعلف‏ کبیر ٠‏ 

وکان موقف مجلس نواب ۱۹۳۸ أنكى من موقف الوزارات التي 
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ا ء فقد رأينا كيف أن هذا المجلس آيد علي ماهر باشا ومنحه 
ثقته ء على الرغم من أنه كان مستتقلا ولم تكن له آية عصبية حزبية » وكان 
موقف نواب الأحرار الدستوريين ‏ كما ذکرنا آشد خزبا » فعلى 
الرغم من آنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن ريس حزبهم قد طرد من الحكم 
على يد علي ماهر باشا نفسه » فلم تتحرك في تفوسهم آية حمية حزبيسة 
ليسحبوا منه ثقتهم » بل آمدوه بهذه الثقة > كما لو كان زعيما من 
زعماتهم ۰ وقد فعلوا ذلك وهم پعلمون آنه برد اشراكهم في الحكم 
بوزیرین. فقط في وزارته » وأن تفکیره هذا ينطوي على تجریح صریح 
للوزراء الدستوريين في وزارة محمد محمود باشا ! 

أما السعديون » وهم الذين انشقوا على الوفد احتجاجا على اتتهاك 
الدستور » ودفاعا عن الفكرة الديموقراطبة ء فقد قبلوا تزبيف الانتخابات 
OT E BR E‏ 
باشا رغم آنه مستقل » وقبلوا أن بشتركوا معه في الحكم بأقلية من 
الوزراء الى جانب آغلبية من المستقلين « وقد استقالوا من وزارة حسن. 
صبري باشا لاختلافهم واياه بشآن دخول مصر الحرب» ولكنهم لم يلبثوا 
أن عادوا الى الاڈ شتراك في وزارة حسين سري باشا رغم أن الحرب لم 
تكن قد اتنهت» ولم تعلن مصر الاشتراك فيا حسب سياستهم ٠‏ 

على هذا النحو کان فاروق قد آصبح صاحب السلطة والهيمنة على 
البلاد « وكان من الواد ضح أن الوفد قد آصبج عاجزا عن الوقوف في 
E E‏ 
تحريك الجماهير ودفعها الى الثورة : أولهاء أن أهم عنصر کان ستغله 
الوفد في تحريك الحماهير وهو قضبة الاستقلال»ء قد اختفى بعد اپرام 
معاهدة ۱۹۳٩‏ التي وصفها اموفد تفسه بأنها معاهدة الشرف والاستقلالء 
ثانا » أن الرابطة الوثيقة التي كانت تربط الدستور بالاستقلال » والتي 
كانت تميز مرحلة ما قبل المعاهدة » وكانت تجعل من وجود وزارة وقدية 
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في الحكم مدخلا ضروريا لحل القضية الوطنية على النحو الذي يحقق 
ارادة الشعب هذه الرابطة كانت قد افكت عد ابرام معاهدة ٤ ۱۹۳٩‏ 
ولم بعد لها وجود الا بعد الحرب العامية الثانية وتجدد الحركة الوطنية ء 
الٹا » على الرعم من امان الطبقات الشعبية بالحياة النياسة والديموقراطة» 
الا آن ما قدمته لهم هذه SR‏ 
عام A‏ ل یکن بحفز على يذل التضحية والفداء من أجل الدستور » 

yS 


الوفد فيها الحكم ر ا وا المستولبات الخار ا 2 
ES ISS‏ 
مع حاجات الحماهير ء فقد استمرت وزارته الاولى عشرة ھر م 
كانت مليئة بالأحداث الجسام في مصر والسودان ء وآما وزارته الثانة 
فقد استمرت دة خمسة أشهر تقريبا ء تخللتها مفاوضات النحاس _ 
هندرسن ء وقد استمرت وزارته الثالثة ما يقرب من ثمانية عشر شهرا 
تخللتها مفاوضات ٠۹۳١‏ ومفاوضات العاء الامتيازات ٠‏ وهكذا لم تستطم 
أبة وزارة من هذه الوزارات أن تتفذ آي برنامج كامل للاصلاح شد 
الجماهير الى البذل والتضحية لاعادة الوفد الى الحكم عن طريق ثورة . 
ضد العرش » على الرغم مما كان بحققه هذا الحكم عادة للجماهير ممن 
حرية حقيقية واصلاحات جزة ٠‏ 

على هذا النحو » وبسبب عجز الوفد » وخضوع أحزاب الأقلية » 
كان فاروق قد أصبح آقوى سلطة في البلاد بعد سلطة الاحتلال » ومن 
المحقق آنه كان يستطيع أن يحكم مصر لأي عدد غير محدود من السلين 
حکما مطلقا دون منازع لولا الاندار البريطاني الذي كان نقطة تحول 
مفاجئة في الموقف ٠‏ 

ذلك أن الانذار البريطاني قد رجح لأول مرة » منذ عام ۱۹۴۳۸» كفة 
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الحكم الدستوري على الحكم الأوتوقراطي» وهيا للشعب الفرصة » لأول 
مرة منذ ربع سنوات خلت» لکي يمارس حريته وارادته التي زیغا 
القصر ء فهل كان على النحاس باشا أن بتنازل عن حقوقه الدستورية » 
ويرفض الفرصة التى تهيآت للشعب ليسترد حريته وارادته لمجرد أن هذه 
الفرصة هيات بفضل الأنذار البريطانى ؟ ان الانذار البريطاني» في 
الحقيقة » لم يكن عدوانا على حرية الشعب وارادته» وانما كان عدوانا على 
حر ده لقم وارادء 


والمتتع لتاریخ الحركةالوطنية منذ ثورة ۱۹١١‏ بلاحظ هذهالظاهرةء 
وهي أن التدخل البريطاني ضد القصر وضد أوتوقراطية القصر » كان 
موضع الترحيب» بل والمطالبة والالحاح من كافة القوى الوطنية في مصر 
وعلی رآسھا الوفدہ کما آنه کان موضع حماس وابتهاج من الشعب ء 
ققد طالبت القوى الوطنية في عام ٠۹٠١‏ بتدخل اللورد لويد لحمل الملك 
فؤاد على عزل نشآت باشا » ثم رحبت ترحيبا حارا بذلك حین تحقق هذا 
في ديسمبر ۱۹۲١‏ ء وقد حل الحزب الوطني القصر مسئولية هذا 
التدخل » وعلق عبد الرحمن الرافعي على ما أظهره الشعب من ابتهاج 
لسقوط نشات باشا - وهو يشبه الابتهاج الذي حدث بمناسبة سقوط 
الحكم الأوتوقراطي يوم ٤‏ فبرایر ٠۹٤١‏ س فقوله : ( ولې بخفف من 
هذا الابتهاج أن جاء اقصاؤه بناء على التدخل البربطاني ٠‏ لأن الشعب 
ليس مسولا عن هذا التدخل» وانما المسئول عنه هو السراي ۰ء ولیس 
ملو تا من الشعب أن يتنازل عن حقوقه في سبيل تغطية أخطاء السراي » 
آو في سبيل عودة الحكم المطلق » ( )۳٠۹(‏ ء وهذه النقطة على. جانب 
كبير من الأهمية ء لأنها تدل على أن الشعب المصري كان بعطي الحياة 
الديموقراطية عند اللزوم آهمية تفوق أهمية قضية الاستقلال » ولا لوم 
غ تی دلت کن رت الفاغ کات م ا 
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وسيلته لاتتزاع حريته الخارجيةء ولأن قضية الحرية » في وجدان هذا 
الشعب ووعيه السياسى ء كانت كلا لا بتجزاً + 

على كل حال »> ففى الفترة التى نحن بصددها » كان هناك عنصر 
جديد في الصراع بين الديموقراطية والأوتوقراطية في مصر » هذا العنصر 
هو آن هذا الصراع كان قد آخذ بختلط ويتشابك تشابكا معقدا بالصراع 
العالمي بسن الديموقراطبات والفاشيات * فمن ناحية فاروق»ء فانه لم يكن 
حاكما مطلقا فحسب » بل كان متعاطفا مع المحور متربصا با معسكر 
الديموقراطي لان النظام الفا ا پهيءَ له المناخ المناست سب للحكم 
ال E‏ 
اتنصار النظم الديموقراطية وحمايتها من خطر الفاشية العالمية ء لأن اتتصار 
الملحور كان. معناه في الواقع اتنهاء دوره تقريبا » ففي وسط المناخ الفاشي 
المرتقب »> سوف تبرز تلقائيا الأحزاب الفاشية » ويسود القصر » وبختفى 
الدستور » وتختفى معه القوى الديموقراطية « ولذلك فان مصلحة الوفد 
في هزيمة الفاشية كانت مصاحة وجود وحياة » وقد عبر النحاس باشا عن 
ذلك في وضوح للملك فاروق بعد شهر من وليه الحكم ٠‏ فحين سخر 
٠‏ فاروق من تابيد الانجليز للنحاس قائلا انهم « لن يقفوا.دائما الى جانبه» 
فهم لم بساعدوه عام ٧۹۳۷‏ ولم يساعدوا حسین سري» رد النحاس قائلا : 
انه « لا پعباً یما اذا کان البریطانيون قد ساعدوه آم لا » وانه ملتزم فقط 
وسبتمسكت التزامه » ومهمته سسطة للغاية وهي الدفاع عن الددموقراطية. 
ومساعدة الديموقراطبة ء واذا كان هناك ن عرف ماذا بعني ذلك فهو 
النحاس باشا )۳٠١(‏ ء 

وهنا يبرز سوال : من الذي كان يرشحه الأنجليز لتنصيبه مكان 
فاروق عند عزله أو تنازله عن العرش ؟ فلقد اختلفت في ذلك الآراء بين 
الروايات الانجليزية والمصرية ٠‏ فيذكر «بلينكن» انه عرف ان عدة 
اچتماعات تمت فى السفارة البريطانية قبل الحادث لبحث الموقف في حالة 
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رفض الملك ء واستقر الرآي على ان يطلب اليه التنازل عن العرش > 
« وبطبيعة الحال فان ترقیباقنا كانت تتضمن ارغامه على التنازل اذا اقتضت 
الضرورة » وتنصيب الأمير محمد علي مكانه « (۳۱۱( + + على أن التابعي 
يروي عن فاد حمزة بك» الذي كان في أثناء الحرب العالمية وزيرا مفوضا 
للمملكة السعودية العرية لدى حكومة فيشي وحكومة الاتحاد 
السويسري في برن ».ثم لدى حكومة تركيا في أنقرة » وقد تمكن في 
هذه المناصب من معرفة الکئيں من آسرار حادث ٤‏ فبرایر ‏ ان ترشیح 
الامير محمد علي للعرش « لم يكن محل تفكير في آي وقت» لان الانجليز 
کانوا بعرفون آنه غير محبوب» ولیست له أقل شعبية في مصر » ء وان 
الاتحاه عند الانجليز س كما علمه فؤاد حمزة بك بعد حادث ٤‏ فبراير من 
مدير قلم المخابرات البريطانية في سويسرا د كان الى ترشيح الخديو 
عباس » الذي کان محبوبا وکانت له شعبیة ء کما بذكر أن اتصالات تمت 
فعلا يبن الانجيلز والخديو عباس في استانیول حیث تحدث معه المستر 
(امرتول» الصحفي الانجليزي الو » وسلمه رسالة مسن الحكومة 
البريطانية > وآقام الخديو بشتظر الاشارة أو الخطوة الثانية » ولكنه لم 
بلبث أن عاد الى مقره في سويسرة عندما أحس اَن عبون الالمان فى 
استانبول ترقب حرکاته (۳۱۲) ۰ 

على أن الكتاب الانجليز تحدثون عن الخديو عباس الثاني کموال 
لاان « فینول «کيرك» انه کان على فاروق أن يدرك فی ذلك الحين»ء 
أن دعاوى اابخديو عباس في العرش المصري» وهو الذي كان في ذلك 
الحين بتحرلة بحرية بين دول اوروبا المحابدة » ريما وجدت تاییدا فی 
حالة اتتضار المحور ٠ )۳٠۳(‏ وقد أورد «ولیم شیرر» رسالة کان آغاخان 
قد طلب ارسالها الى الفوهرر »ء وقد وجدت بين وثاكق وزارة الخارجة 
الا مانية » وهي تظهر ولاءه وولاء الخديو عباس لال انيا وعطفهما علسى 
المحور » وفيها بقول آغاخان : « لقد اتفق خديو مصر الموجود معى هنا 
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على أنه في اللحظة التي يصل فيها الموهرر الى قصر وندسور لقضاء لبلة 
فيه ٤‏ سنشرب معا زجاجة شمبانيا نخب هذا النصر ء٠‏ الخ )٠٠٤١(‏ ٠ء‏ وعلى 
كل حال » فقد حسمت المراسلات السرية بين لامبسون وحكومته هذا 
الخلاف» حيث لم يرد سوى ذكر الأمير محمد علي» الذي رشحه لامبسون 1 
لخلافة فاروق ء٠‏ على»آن هذا الترشيح لقي اعتراض وكيل وزارة الخارجية 
البريطانية التي رآى أنه عجوز جدا ومعتل الصحة وليس له أولاد » وكان 
من رآيه تعيين مجلس وصابة برياسة الأمير محمد علي على نحو ما كان 
يجري التفكير فيه عام ٠۹۳١‏ » وبذلك تاح لشعور المصريين الفرصة ليعبر 
عن تفسه » وقد يتضح آنه بفضل الغاء النظام الملكي صلا ء وقد وافق 
وزير الخارجية البريطانية على هذا الرآي وأرسل به برقية للامبسون يوم 
۽ فبرایر )۳۱٤(‏ ۰ 

ننتقل الان الى مناقشة قضية هامة تتعلق بحادث ٤‏ فبراير » هى : 
هل کان :أحمد. حسنين باشا وا ملك فاروق بعلمان مسبقا بحادث الدابات ؟ 
وبالتالي فانهما لم فاج بحدوثه بل کانا بتوقعانه وینتظرانه ؟۰ ان صاحب 
هذا الاتهام هو علي ماهر باشا » وقد ألقاه ذ فی آثناء شهادته في قضية 
الاغتيالات السياسية » وآكده مرارا في ا الشهادة ء وقد تطوع علي 
ماهر باشا بالقاء هذا الاتهام عند تعرضه ا باشا من 
السفارة البريطانية بعد أن سلم قرار الزعماء للسفير البريطاني» فقال : 
« رجع » وکنا منتظرين» وأخطرنا أن السفير أخذ القرار وقال انه جاي 
الساعة التاسعة مساء لمقابلة جلالة ال ملك ء فقلنا له » آي لحسنين باشا » : 
« ما آثر ذلك في تفس السفير ؟ » فلم بقل شيا » واتضح بعد ذلك أنه 
كان على علم بان الدبابات ستحضر في الساعة التاسعة مساء ء 

المحكمة _ كيف استنتجت رفعتك علم حسنين باشا بذلك ؟ 

فقال ى أنا سمعتها وحصل مناقشات بعد ذلك آمام جلالة ا ملك ! 

ثم کرر علي ماهر باشا الاتهام في مناسبة اخری فقال : انه عرف أن 


° تطور الحركة الوطنية ج؛ 


سنن باشا كان على علم بان القصر سيحاط بالدباباتء وقد علم علي 
ماهر بذلك من «رجل موثوق به » ومن أقرب المقربين » ء وأضاف أنه بعد 
أن افضى حسنين باشا بما سيكون في الساعة التاسعة (حضور الدبابات) 
« حصلت مناقشة داخل السراي ٠‏ وعلشان كده لا جم الساعة التاسعسة 
بالدبابات کانوا متوقعین ذلك » وحكمة جلالة الملك اقتضت آل تفوت 
هذه الزوعة » ء٠‏ 
وفى جلسة أخرى دارت المناقشة الهامة الآتبة : 
المحكمة : سبق أن ذكرتم اسم حسنين باشا 
< : لو ! 
المجكمة : ما هي المعلومات التي كانت لدی حسنین باشا ولم 
E‏ 
+ : يجوز أنه ليس من المصلحة أن أدلى بهاء وانما اكتفى بآن آقول 
باه ٠٠‏ كان عنده علم بما سيحصل في السأعة التاسعة » آي 
SE ES E‏ 
الاحتجاج الى السفير ء ماذا كان آثره عندۀ » ؟ فقال : « لم 
تحصل حاجة ! » ء مع أنه كان لديه علم بما سيحصل في 
: الساعة التاسعة ؟ء 
المحكمة : معنى ذلك آنه كان لدیه علم بمسآلة الدبابات ؟ 
SG GT‏ 
جاي يستاذن ٬‏ بل جاي يبلغ خبر ء 
المحكمة : ما Te‏ بواقعة الدبابات بالذات ؟ 
: لا یمکن أن آدلي به ل نه اقول المصدر »> وهذا لا 
يمکنني ان آقوله ! 
المحكمة : انما الباشا يقطع بان حسنين باشا كان لديه علم بأن 
الدبابات ستحضر فى الساعة ٩؟‏ 
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ج : نعم » وذلك بعد مقابلته مع السفير » وتقديم الاحتجاج ٠‏ 
الأستاذ حماده الناحل : بصفتك كنت رئيس الديوان ٠‏ فاذا وصلت 
اليك معلومات » هل تبلغها للجالس على العرش وحده » أم 
تبلعها لازعماء المجتمعين ؟ 
ج : فيه آشياء ابلغها » واشباء لأ ء 
المحكمة : هل تعتقد أن حسنين باشا أبلغ جلالة الملك هذا العلم ؟ 
ج : اعتقد آنه أيلغه ٭ 
الاستاذ حماده الناحل : هل من المحتمل ان يكون حبس حسنين 
باشا ما وصل اليه من معلومات عن الزعماء هو رغبة جلالة 
الملك؟ء ۰ 
واعترضت المحكمة على هذا السال » فآلقاه بشكل آخر : 
: هل من المحتمل أن يكون حبس حسنين باشا لما وصل اليه 
من معلومات لكي بترك للزعماء حرية التفكير ؟ 
ج : هذه المسآلة حدشت بعد عمل الاحتجاج » فكان رآينا قد اتنهىء 
س : هل يفرق رفعة الباشا بين «العلم» و «التدبير» ؟ 
+ : مجرد علم وصل اليه ٤‏ بعید عن کل تدبیر ۰ 
وآجاب عن سوال آخز للاستاذ علي آبوب » بأنه لا يستطيع أن بقطم 
ہما اذا کان حسنين باشا قد أبلغ ما لديه من معلومات عن حضور السفير 
بالدبابات الى الملك » بعد انصراف الزعماء أو في اثناء وجودهم )۳٠١(‏ ء 
هذه هى الرواية الخطيرة التى أدلى بها على ماهر باث.) فى شهادته 
في قضية مقتل آمين عثمان باشا » وقد نشرت على الرآي العام على آوسع 
نطاق في الصحف » وأثارت هجوما شديدا عليه من جانب أصدقاء أحمد 
حسنين باشا في جريدة اخبار اليوم ء ويبرز منها آمران : الأول » أن 
حسنين باشا كان بعلم بمسالة الدبابات من مصادز انجليزية > بعد مقابلته 
للسفير وتقديم الاحتجاج ء ثانيا » أن فاروق كان على علم بمسألة الدبابات 
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قبل وصولها الى قصر عابدين » وان مناقشة قد دارت داخل القصر حول 
هذا الموضوع» واتفق على ترك الأمور تسير الى نهاية مجراها ٠‏ 

ولمناقشة هذه المسالة نطرح الملاحظات الآتية : 

آولا ے اذا قیل ان أحمد حسنین باشا » عندما آدلی على ماهر باشا 
بشهادته » كان ميتا لا يستطيع الدفاع عن نفسه » فان رواية علي ماهر 
باشا قد تناولت فاروق أيضا ! وكان فاروق في ذلك الحين حيا يرزق» 
وصاحب أكبر سلطة فى البلاد » وكان من الممكن آن يصدر تكذيب لذلك ' 
على لساف متحدث باسم القصرء ولكن هذا .التكذيب لم يصدر ٠‏ 

ثانیا ‏ اننا لا نعرف سببا واحدا يدعو علي ماهر باشا الى اختلاق 
هذه الرواية على الملك فاروق »› فى حياته وبآسه » حتى وان کنا نعرف 
با تدغوه الى الاخلاق عل اعود سحن اها ا 

ان علي ماهر باشا کان في وضع يسمح له » بواسطة أصدقائه 

في القصر » وعلى رأسهم عبد الوهاب طلعت باشا ء أن يعرف ما دار في 
افد » بعد اتفضاض اجتماع الزعماء الذي رفضوا فيهالانذار البربطانيء 

والسؤال الذي يثور الآن هو : لاذا ترك فاروق الأمور تتفاقم 
وتصل الى حد اقتحام القصر بالدبابات البريطانية » مع أنه كان في يته 
الاستسلام ؟ » ولاذا ل بعالج الأمر باخطار السفير بالقبول قبل حضور 
الدابات وتهدید عرشه ؟ : 

في الواقع » لقد كان من مصلحة فاروق» في ظروف الهجوم الأ لماني» 

وتوقع غزو مصرء أن بدو ضحية اعتداء جسيم من جانب الانجليز ٤‏ حتی 
يشفع له هذا الاعتداء أمام الغزاة اذا نجحوا في اختراق الدلتا والوصول 
الى القاهرة ٠‏ 

ا 1 ر م مرا ار ن ا 
الطويلء آن يعتلي الوفد الحكم على أسنة الرماح البريطانية » حتى 
بستغل ذلك في تحطيم سمعته النضالية التي قامت أساسا على مقاومة 
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الانجليز ومعارضتوم ء وهذا ما حدث فعلاء واستعْل القصر حادث 
الدمابات أسواً استغلال ضد الوفد ٠‏ 

ويبقى هذا السؤآل الذي قد پبدو غرها : ناذا ا الا نجليز بحادث 
٤‏ فبراير ۴ء ويعبارة اخرى : « هل ساق الانحليز دباباتهم الى ساحة 
عابدين يوم ٤‏ فبراير ليلا لفرض حكومة وفدية برياسة النحاس باشا تنفيذا 
للانذار البريطاني » كما هو الشائع والمعروف الى الآن ؟»٠‏ والجواب هو 
النفي ٠‏ لقد دفع الانجليز بدباباتهم الى ساحة عاندين لخلع فاروق وليس 
لفرض النحاس باشا ٠‏ واذا كان الحادث قد انتهى الى تاليف وزارة وفدية 
برياسة النحاس باشا » فقد احتاج هذا من لامبسون لأن يقدم مبرراته الى 
حكومته ٠‏ وهذا ما كشفته المراسلات السربة بين لامبسون ووزارة 
الخارجية البريطانة ٠‏ وفي الحققة ان لامسسون کان قد فقد الأمل في 
ان قبل فاروق استدعاء النحاس باشا اتشكيل الوزارة بعد ان وصل اله 
قرار الزعماء في عابدينء والذي بنى عليه فاروق رفضه للانذار البريطانيء 
فقد سبق ذلك كما رأينا امتناع فاروق عن.الاستجابة لطلب لامبسون حين 
قدمه لحسنين باشا في اليوم السابقء وبذلك توضح تصميم فاروق على 
المقاومة ء لهذا حین تسلم لاميسون قرار الزعماء وفاروق من حسنین 
باشا » قرر على الفور هو ووزير الدولة البريطاني الاستمرار في‌الاجراءات 
وأن يطلب الاجتماع بفاروق في ألساعة التاسعة كما كان مقررا من قبل ' 
ليطلب اليه التنازل عن العرش ٠ )۳٠٠١(‏ 

يتضح من ذلك أن فكرة ارغام فاروق على استدعاء النحاس باشا 
کان قد فات آوانها » فقد کانت نهاية حدود هذا الارغام هو الائذار 
الانجليزي الذي رفضه الزعماء ورفضه فاروق ء وليس معنى ذلك أن 
لاميسبون كان قد تخلى عن فكرة تاليف النحاس باشا وزارة وفدية» ولكن 
الخطة الجديدة كانت أن ولف النحاس هذه الوزارة بعد خلع فاروق ٠‏ 
. لذلك حين قرر لامبسون ووزير الدولة الاستمرار في الاجراءات وخلم 
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فاروق » سآلا آمين عثمان عما اذا كان النحاس سوف يقبل تاليف الوزارة 
بعد عزل الملك»ء وقد اقسم أمين عثمان « بجميع الآلهة » ت حسبما روي 
لامبسون ‏ على أن النحاس سوف قبل )۳۱١(‏ ء 

وفی الحقيقة. ان الاتصالات كانت قد جرت ین لامبسون والتحاس 
باشا منذ یوم ۳ فبرایر آي في اليوم السايق ‏ وقد رأينا طرفا متها ٠‏ 
وكان وزير الخارجية البريطانية هو الذي طلب اقامة هذه الاتصالات عندما 
آبلعه لامېسون بان سري باشا سوف یقدم استقالته وانه (لامبسون) سوف 
يجتمع بالملك ويطلب اليه أن يستدعي النحاس ٠‏ فقد طلب وزير الخارجية 
البريطانية من لامبسون أن يحصل من النحاس على موافقته على عدم اثارة 
موضوع اعادة النظر في المعاهدة أثناء الحرب» وعلى التخلص من العناصر 
المعادية في القصر » وذلك كشرط للتدخل البربطاني لفرض خكومة وفدية 
على فاروق (۳۱۹ م) على آن مظاهرات یوم ۲ فبرایر ضغطت علسی 
حسين سري لتقديم استقالته ظهر ذلك اليوم من قبل أن تصل برقية لندن» 
وبالتالي فقد نشا موقف جديد لم يكن ليسمح بفرض شروط مسبقة على 
النحاس » اذ كان البديل الوحيد لوزارة درآسها النحاس ( سواء وفدية 
أو قومية ) هو تاليف وزارة برياسة علي ماهر أو أحد أصدقائه كما كان 
واضحا على أن لامبسون اتنهز فرصة مقابلته لأمين عثمان في الوم 
الټالي ٣‏ فبراير » فعرض عليه النقاط التي طلب وزير الخارجية البريطانية 
اجراء الاتصالات مع النحاس بشانها » ولكنه لم يكافه بتبلينها الى النحاس 
كشروط » فحين كتب الى وزير الخارجية بهذه الرواية عقب عليها بقوله : 
«واذا تولى النحاس الحكم فعند ذلكسوف' أعرضها عليه مباشرة» ١۷(‏ ۰)۳ 
وقد رفض النحاس بعد ذلك طلب لامبسون بتآليف وزارة قومية »> كما 
رفض طلب فاروق اليه بتأليف هذه الوزارة في تفس اليوم»ء ولم يكن ثمة 
وف اون ل ي لان يساند النحاس فى تاليف وزارة وفدية 
فيطلب الى حسنين باشا في تفس اليوم ابلاغ فاروق بضرورة استدعاء 
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النحاس ليعهد اليه تاليف هذه الوزارة » ثم يقدم انذاره في اليسوم 
التالي - كل ذلك دون شروط على النحاس ء ٠‏ 

على أن فاروق رفض الانذار كما رآبنا » كما رفضه الزعماء » واستقر 
ر رآي لامبسون على خلم فاروق أو اجباره على التنازل»ء وتطوع آمين - 
عثمان فاکد آن النحاس سوف يقبل تاليف الوزارة في هذه الحالة ( دون 
آن يجري اي اتصال به في هذا الشآن ) ٠‏ وعلى هذا الأساس ساق 
لامىسون الدبابات البريطانة الى فصر عایدین لاسقاط فاروق عن عرشه» 
لا لفرض النحاس عليه ٠ء‏ وهذا ما جعل وكيل وزارة الخارجبة البريطانية 
ينبه الى هذه الحقيقة في مذكرة الى وزير الخارجية فيقول ٠:‏ 

« على ان لدي تنبیها خطیرا آود أن أقدمه » واعتقد آنه ریما یغطی 
نقطة سوف تكلفنا كثيرا في المستقبل » وهو أنه لم يحدث في أي وقت 
خلال الأزمة » سواء فيما يتعلق بتعيين الوزارة الجديدة أو خلع الملك 
المحتمل ء أن السير لامبسون قد دخل في اتصال شخصي مع النحاس . 
والنتيجة المترتبة على ذلك هى أنه لن يكون متاحا للنحاس فقط أن يتّكر 
علانية ( وهو سوف يفعل ذلك بكل تأكيد ) آنه مدين لتاييدنا بآي شيء» 
أو آنه ماتزم نحونا بأي التزام» وانما نحن في الحقيقة لا نملك شيا 
نشهره في وجهه عندما تقع الأزمة المقبلة ¢( (e۳1۷)‏ ۰ 

على كل حال»ء فقد جرت المقابلة بين لامبسون وفاروق على نحو 
يؤكد ما ذكرناه من أن الغرض لم يكن فرض النحاس وانما اسقاط الملك . 
عن العرش ء وكان مع لامبسون أثناء المقابلة الجنرال ستون ينما كان 
النحاس اطلاقا » وانما ذكر أله اعتبر 'الرسالة التى تسلمها من حسنين باشاء 
والتي تحوي قزار الزعماء باعتبار الانذار البريطاني « مساسا خطيرا 
بالمعاهدة المصرية البريطانية واعتداء على استقلال البلاد » » والتي نشی 
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خطاب التنازل عن العرش طالبا توقیعه والا فان لدیه « آشیاء خرى غير 
سارة » سوف بواجهه بها فى حالة الرفضء وقد فوجىء فاروق» الذي 
کان بتوقع ن بخيره لامبسون بين الاستجابة للانذار أو التنازل عن 
العرش » بهذا الموقف » وكاد _ حسما اعتقد لامبسون د بوقع» لولا 
أن حسئنين سارع بالتدخل باللغة العربية » فتطلع فاروق الى لامبسون 
وسآله عما اذا كان سيمنحه فرصة أخرى ؟ وقد سأله لامبسون عن 
مقترحاته » فاجاب أنه سوف بستدعى النحاس فورا ليعهد اليه» وضي 
خو اا راد هل الوا »وقول هن ان ا اء فا 
أن يصر على تنازل الملك عن العرش كان حاداء خاصة وقد كان يعتقد 
أن بامكائه الحصول عليه منه» ولكن طريق الحكمة كان يقتضى - وهو 
بعترف بذلك على مضض - السماح لفاروق بأن يستدعي النحاس ٠‏ 
لذلك فقد أظهر , بعض التردد متعمدا » ثم قال انه مستعد لأن يمنحه فرصة 
واحدة أخرى رغبة منه فی تجنب تعقیداٽت بحثمل حدوثها في البلاد ء 
ولكن على أن ينفذ ذلك فورا» (۳۱۸) ۰ 

وفي الواقع أن احتمال استسلام فاروق في آخر لحظة قد نوقش 
فى السفارة البريطانية قبل عملية الدبابات » وكان الاتجاه هو أثه لن 
يكون من العدل أن يفقد فاروق عرشه لتأخره ثلاث ساعات عن قبول 
الانذار البريطاني (۸٠۳م)‏ ء وهذا بفسر لاذا وافق لامبسون على منسح 
فاروق فرصة اخری ۰ 

على كل حال » فيتضح من ذلك أن اقتراح استدعاء النحاس واسناد 
راسة الوزارة اليه قد صدر عن فاروق وليس عن لامبسونء ولذلكفحين 
أخذ أحمد ماهر وأصدقاء القصر يروجون أن النحاس قد قبل الحكم على 
أسنة الحراب الانجليزمة » واجه لامبسون حستين باشا ذلك وکان مما 
قاله له : « انه (حسنین) بعرف تماما ان هذا تشوبه للحقائق لأنه کان 
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حاضرا المقابلة وان الحراب الانجليزية كانت موجودة لغرض آخر 
تماما »> (۳۱۹) ٭ 
عل کل ال شان ها ال رن قارو فد اش کا 
الحماسية التي أطلقها امام الزعماء قبل ساعات عن التضحية بشخصه وبكل 
شىء ! وكانت الخطوة التالية أن يكلف النحاس باشا بآن يؤلف الوزارة» 
وهي مهمة ليست يسيرة» لان النحاس كان قد وقع على قرار الزعماء برفض 
الانذار ! ويصف علي ماهر باشا ما حدث فيقول : «كان كلام الملك بصوت 
آخر غير صوت الصباح » آي لا بحتمل المناقشة » انما كان صوت الآمر 
ان ننسی ما حصل كله » وأنا موش عاوز مناقشات » وأنا أكلف النحاس 
باشا بتأليف الوزارة كما يشاء ويخرج من هنا يبلغ السفارة بني كلفته 
بذلك » (۳۱۹) ٭ ویصف النحاس ما حدث ايضا فيقول : « دخل علسنا 
الملك وخاطبنا : اعتبروا كل ما حصل في اجتماعكم السابق کآن لم يکن» 
وانكم لم تتخذوا آي قرار ٠‏ ثم اتجه الي وكلفني بتشكيل الوزارة ء 
فأجبته بأننا قد اتفقنا على الامتناع عن تاليف الوزارة » ولا يمكن أن 
اخرج على هذا الاتفاق ء فقال جلالته : ان الامر أمري وليس لأحد شان 
معی » واننی أدعوك لتآلف الوزارة » فكررت الاعتذار والتمسك 
الاتماق ٠‏ قالح جلالته علي » ۰ فقلت LS‏ 
وأرجو أن آقف عليها لأستطيع وزن الأمور ء فقال جلالته : لم بحصل 
شيء وأنا صاحب الأمر وأكلفك بتشكيل الوزارة من بادىء رآبي وأنا 
الذي اخترتك بنفسي » فلما أصررت على الاعتذار» تفضل جلالته وقال : 
انك الوطني الوحيد » وان قبولك الحكم تضحية منك تضغها الى 
تضحياتك السابقة التي يعرفها الجميع ٠‏ وهنا صاح أحمد ماهر باشا 
بعبارته التي بتشدقون بهاء وهي : ان قبات الحكم فاني آقبله على رماح 
الانحليز ء فأسكته الملك» ورددت عليه بكل شدة وانتهرته » وقلت له : 
اتكم انتم الذين تنولون الحكم رغم ارادة الأمة وعلى أسنة الرماح» واني 
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ان قبات الحكم فبأمر جلالة الملك لأنقذ البلاد مما أوقعتموها فيه مسن 
أخطار ء ثم آراد صدقي باشا أن يتكلم » فأسكته جلالة ا ملك أيضاء و تفضل 
جلالته مناشدا وطنيتى قائلا انها تضحية منك لخدمة الوطن » ٠‏ 

وقد استشهد النحاس باشا على واقعة الحاح الملك عليه ليقبل تاليف 
الوزارة بوثيقة رسمية حي الكتاب الذي رفعه الى الملك في مسساء اليوم 
التالي » والذي حرص فيه على أن يسجل أن فاروق عرب« E‏ 
لمرة بعد المرة » والكرة بعد الكرة» عن تقتتكم في وطنية هذا الضعبف » 
وانكاره لذاته» مؤكدين أن هاتين الصفتين الكريمتين اللتين شاء فضلكم 
ن تسندوهما الي تقضیان علي أن أتقدم لانقاذ الموقف وأتحمل مسئولة 
تطورات علم الله أن لم يكن لي بد فيها ء٠‏ الخ » )۳٠١(‏ + 

ولقد كان قبول فاروق الانذار البريطاني» وتكليفه النحاس باشا 
بتآليف الوزارة » رغم النصيحة الرسمية التي رفعها الزعماء اليه وسجلوا 
فيها أنه « لا يسع جلالة الملك أن قبل ما ا ان تز اباخ أو 
باستقلال البلاد » > هو دفاع الوفد القوي الذي کان يفحم به خصومه 
ويفحم القصر عند اتهامه بأنه تولى الحكم على أسنة رماح الانجليز ٠‏ فقد 
كتب الدكتور عزيز فهمي في سخرية مستنرة بقول : « ان صاحب الجلالة 
المصرية كان في استطاعته » لو شاء » ن يرفض الانذار البريطاتي وأن 
بعفى رفعة النحاس باشا من تشكيل الوزارة ٠‏ ولو شاء صاحب الجلالة 
المصرية ان يرفض الانذار البريطانىء لالتف المصريون حول عرشه المغدى» 
يتقدمهم صاحب المقام الرفيع زعیمهم» واعضاء الوفد ووكلاؤهم الامنا» 
حتی تعتذر الحليفة » أو تسيل آخر قطرة فى دماء المصريين حول جنبات 
العرش المعدى !! » (١٠٠م) ٠‏ وكان الدكتور عزيز فهمي بقصد بذلك ان 
قول : انه لو لم يقبل فاروق الانذار البريطاني لما تألفت وزارة > 
فیرآیر ۱۹٤۲‏ ۰ 


الحكم الدستوري 


مصر في مفترق الطرق 


() الوفد في الحكم 


في ٩‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ تلفت وزارة > فبراير المشهورة ٠‏ وقد شاء 
النحاس باشا فى جواب تاليف الوزارة الا أن يبر نقطتين هامتين : الأولى» 
أن تالبفه الوزارة انما كان «لانقاذ الموقف» » و «لاتقاذ البلد» من تنائج 
تتطورات جابتها عليها أعمال خصوم الوفدء ثانياء معالجة آثار الانذار 
البريطاني : فقد بين النحاس باشا أن خطورة الموقف قد دفعته الى عدم 
الاكتفاء دمعالحته بكلمات أو صيحات أو وعود » وائما بيجب لوضع الأمور 
في نصابها أن يصدر تصريح من الجانبين المصري والبريطاني « يحفظ 
للوطن استقلاله وحقوقه» وتقطع لنا الحليفة عهدا رسميا يمحو ما عكر 
أو ما من شأنه أن يعكر صفو الجو بين الحليفتين » » وبناء على ذلك» فقد 
بین آنه اجتمع‌بالسفير البريطاني واتفق معه على تبادل کتابين (أثبست 
نصيهما) » وفي الكتاب الأول خط السفير بأنه كلف بمهمة تاليف الوزارة 
من الملك بما له من الحقوق الدستوريةء(وأن الأساس الذي قبلت عليه 
هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البربظائية المصرية »> ولا مركز مصر كدولة 
مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية » 
ويخاصة في تاليف الوزارات أو تغییرها ! » ۰ وفي الكتاب الثاني رد 
السفير بآنه بيد « وجهة النظر التي عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل منكم 
الوم » وأؤکد ارفعتكم أن ستياسة الحكومة البربطانية قائمة على 
تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة في تنفيذ 
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A N 
الداخلية ولا في تاليف الحكومات أو تغيرها » ء أما النقطة الأخبرة‎ 
والهامة التي ضمنها النحاس باشا جواب تاليف الوزارة» فهي أنه «سيكون‎ 
في طليعة ما تعنى به الوزارة » اثر صدور الأمر الكريم بتأليفهاء أن تعرض‎ 
على جلالتكم مشروع مرسوم بحل مجلس النواب الحاضر » لكي يكون‎ 
للأمة ممثلة في ناخبيها » الكلمة الفاصلة في تقرير مصيرها وتدبير أمورها‎ 
في هذه الظروف الخطبرة التي تجتازها البلاد » وسسحدد للاتتخابات‎ 
العامة أقرب أجل ممكن فى حدود الدستور > دحبث لا بتحاوز الشهردن‎ 

المقررين في نصوصه » ٠ )۳۲١(‏ 

و اليوم التالي لاسناد رياسة الوزارة الى النحاس باشا ء نشط 
معسكر القصر وأحزاب الاقلية لمهاحمة الوفد ء فقد صدرت المنشورات 
التي وزعت على الجماهير بان النحاس باشا جاء على أسنة رماح الا تحلزء 
وانطلق بعض الانصار والميدين بهتفون ضد الانجليز (۳۲۲) ء على أن 
ذلك لم يحدث آي تأثير ايجابي بين الجماهير التي استقبلت عودة الوفد 
الى الحكم وانقضاء عهد الانقلاب بالفرحة العارمة والترحاب البالغ ء 

وفى تلك الأثناء ظهر اتجاهان داخل الوفد بازاء زعماء الانقلاب 
والقصر : تجاه متشدد بطالب بالانتقام » و ل الضرب بعصا من حديد «6 
واتجاه مهادن يدعو الى التسامح ٠‏ وكان على رأس الاتحاه الأول 
محمود انو الفتح الذي طالب في صراحة اَن « تكون الحوادث التي 
وقعت متذ بنادر ۱۹۳۸ موضع بحث وتحقيق » لان الجرائم التي ارتكبت 
و 
أحد الى توطيد أركان الحكم النيابي الصحيح » ٠‏ « ولذلك يجب أن 
یعرف الوزير والمدير والمأمور أن النظام النيابي مقدس لا تمتد اليه يد دون 
أن تقرب بعصا من حديد » ء ثم قال : ان دعوة الحكومة الى اجراء 
اتنخابات حرة لبر لان يمثل الأمة تمشيلا صحيحا لا تكفي » « لأن التجربة 
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_ دلت على أن قيام مثل هذا البرلان لا يكفي اذا لم بحظ بسياج من 
الضمانات » واذا لم تسبقه وتلحقه سلسلة اجراءات لتطهير الأداةالحكومية 
من الأوشاب والأوصاب التي لحقتها بها حكومات الانقلاب » (۳۲۳) ه 

على ان هذه الدعوة الصاثية لم تلق تادا من الشحاس باشا الذي 
نسي سریعا دروس عام ۱۹۳۷ » وبدلا من ان یبدا من حیث اتنهی الموقف 
عند اقالته » منتهزا الظروف المهباة لتدعيم الحياة الدستورية عن طريق 
اصدار التشريعات اللازمة » مثل قانون محاكمة الوزراء » وتحديد حقوق 
الأمة وحقوق العرش تحديدا واضه | حاسما » وازالة عيوب الدستور فى 
المواضع التي تضع في يد الملك سيفه المصلت على عنق الوفد» وهو حق 
الاقالة » وغيره من المواضع ‏ فان النحاس باشا اتجه اتجاها غريبا الى 
محاولة كسب ود ال ملك وازالة ما يساوره من شكوك من ناحية اخلاص 
الوفد له» واتنهز فرصة عيد ميلاد ا ملك في ١١‏ فبراير لحشد أنصاره في 
مظاهرات ولاء كبيرة ٿمٿٽلىء بها الشوارع وساحة عابدين !. ب 

وقد جرت محاولة من النحاس باشا للتفاحم مع أحزاب الأقلية حول 
الاتتخابات » فقد عرض عليها ربع مقاعد مجلس ا آي ٠٦‏ مقعدا 
)۳۲١(‏ » ولكنها أصرت على أن ترك لها الثلث ء وكان غرض النحاس 
باشا من الاحتفاظ بثلاثة أرباع المقاعد أن يضمن كل الأغلبيات المقررة في 
الدستور » وخصوصا أغلبية الثلاثة الأرباع التي فرضها الدستور لاسقاط . 
عضوة آي اب بأية ححجة تراها هذه الأغلبية » وكان غرض أحزاب الأقلية 
حرمان الوفد من هذه الأغلبيات ! 

وعندما أحس الأحرار الدستوريون بشبح الهزيمة اللكرة ة في 
الاتنخابات قرروا مطالبة الحكومة بأن ترفع IN‏ العرفية ناء المركة 
الاتتخاة ۾ فان لم تستجب بقاطعون الأنتخابات * ومن الطر ف آنهمم 
وضعوا من الشروط ما يحمل الحكومة على الرفض ء فيذكر الدكتور 
هيكل أن لجنة من ابراهيم دسوقي آباظة باشا وأحمد عبد الغفار باشا قد 
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ذهبت الى النحاس باشاء وتباحشت معه في هذه المسآلة » وطلبت أن و 
المحركة حرة تعقد أثناءها الاجتماعات وتلقى خلالها الخطب ابا كانت ! 
« وضرب الرجلان مثلا أن شرح من شاء ما حدث یوم ٤‏ فبرایر» و کف 
تلفت الوزارة بعد احاطة قصر عابدين بالدبابات » ! ولا كان المقصود من 
ذلك الباس الملك ثوب البطولة واظهاره في مظهر الرجل الوطني الذي 
يعامر بعرشه دفاعا عن حقوق البلاد » فقد رفض النحاس باشا ما طلب 
الرجلان « فى حماسة ودون تردد  »‏ على حد قول الدكتور هكل س 
وأفهمهما آنه لن يسمح بشيء من ذلك )6( + 

آما الدکتور أحمد ماهرء فقد وجه كتابا هجوميا الى النخاس باشا 


طالبه فيه برفع الأحكام العرفية في كل ما له علاقة بتوجيه الرأي العام في ' 


الاتنخابات وفي اجرائها » مستندا في ذلك « الى ما كان من اعتراض الوفد 
الشنديد واحتحاجه الدائم على آثار الحكم العرفي ورقاءة الصحف خاصة 
في حردة الرآي » « وقد أثار هذا الاستناد النحاس باشا اثارة شديدة . 
فرد قائلا انها « مقارتة واضحة البطلان تناسيتم فيها أثني كنت أنكر باسم 
الأمة مجلس نوابكم الذي أهدرت فيه مشيتتها وزبفت بالوسائل المعروفة 
ارادتها تزییغا ۰ وکانت الأحكام العرفة والرقابة الصحفية تتخذان ذريعة 

لتدعيم الا نقلاب وتوطيده » ٠‏ واتهم الدكتور ماهر بالتحريض على‌الاخلال 
بالنظام وتعكير الأمن فيما يوزعه من النشرات وما بعقده مسن 
الاجتماعات » « ثم تجيو ن الآنٰ تطلبون وقف الأحكام العرفة والرقاة 
الصحفية لتهيىء لكم الحكومة بأيديها جوا تفرخ فيه الدسيسة » ! ثم 
قال : « لو كان الأمر على أشخاصنا لا رحبنا بشيء قدر ترحيبنا بأن 
نخوض العركة الاتنخابية مع من يشاء متكم في الميدان والظروف 
وبالأسلحة التي تختارون» لننظر أينا أعز قبيلا وأصح للأمة تمثيلا ء ولكن 
الأمر يدور على سلامة الدولة ومستقبل الوطن»ء وهما حرم مقدس لا 
يستطيع وطني أنيسمحبتعربضهما للأخطار وآهواء اللاعبین‌بالنار» ٠ )٣۲١(‏ 
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وهدذا الرفض من جانب النحاس باشا رفح الاحكام العرفية ٠‏ مع 
سسا بق اعتراضه واحتجاجه الدائم عليها أثناء وجوده في المحارضة » بثير هذا 
السۇال وهو : الى آي حد كان الوفد يتمسك بسياسته التي بعلنها أثناء 
العارضة بعندما ينتقل الى دست الحكم ؟ وما هو مقدار الجدية أو المناررة 
فيي هذه السياسة ؟ه ونعني بهذا القول مذكرة الوفد المشهورة في أول 
ايريل سنة ٠۹٤١‏ ء التي طالب فيها الى جانب تنازل الحكومة البريطانية عن 
الكحكام العرفية » أن تصرح أيضا من الآن « انه عندما تضع الحصرب 
العالمية أوزارها E‏ ألارة © س ن 
الراضي المصرية القوات البريطانية جميعها » ٠‏ وقد رد النحاس باشا على 
ده النقطة في مجلس النواب عندما ثارها خصومه بقوله : « انكکم 
لتتعلمون أن الوفد » وقد كان بعيدا عن مراكز المسئولية سواء في ا 
آو في البرلان » ما كان له الا أن يطالب الحكومات الثي تولت الحكم في 
RT‏ 
ما الآآن وهو فى مركز المسئولية » فاته يعمل لهذه الغاية في ظروف تسمح 
له أن يقدر مبلغ حسن نية الحليفة وعظيم استعدادها ٠‏ را 
اليريطانية تعلم مقدار تمسك الوفد بمطالبه» والبلاد تعلم مبلغ حرصنا في 
حمل أمانيها » )۳٣۷(‏ ء ومعنى هذا الكلام أن الوفد يفرق بين واجبه في 
المحارضة » « وما کان له الا أن يطالب الحكومات التي تولت الحكم في 
تلك الظروف بما طالب به » » وواجبه في مركز المسئولية » وهو العمل 
لهذه الغاية في اطار الظروف التي بقدرها ه 

فهل كانت الظروف التي تولت فيها الحكومة الوفدية الحكم تحتم 
E I E‏ 
ليس فقط بين الحكومة والمعارضة » بل وفي داخل المعارضة تفسها ٠‏ فمن 
قاحية الحكومة » فقد قرر النحاس باشا أنه « اذا كانت الأحكام العرفبة قد 
آعانت في وقت جاء اعلانها فيه محل بحث آو تردد » فلا شك أن الحوادث 


ف 


۰ التى جدت بعد ذلك» وان موقفنا الحاضر پبرر قیامها » (۳۲۸) » وکان 
النحاس باشا يشير بعبارة « الحوادث التي جدت عد ذلك » الى النشاط 
الموالي للمحور ومظاهرات « الى الأمام يا روميل » بصفة خاصة وما ترتب 
عليها من آثار ٠‏ ومعنى ذلك أن احتفاظ النحاس باشا بالأحكام العرفية 
کان جرءا من الظروف التي آدت الى حادث ٤‏ فبراير ء 

على أن مصطفى الشوربجي بك کان يرى أن الظروف التي تولت 
فيها الوزارة الوفدية الحكم هي آحسن كثيرا من ظروف جعي جميع الوزارات 
الا هه فمن الوتهة الخارحة تحن الر قت كرا اذ دحت مرا 
الحرب بمواردها الكبيرة » كما استعدت روسی ہا استعدادا كبيرا› 
واستوات انجلترا على الحبشة وارتريا وغيرها ء وفي ليبيا بعد أن كانت 
الجيوش في السلوم وبرقة أصبحت في بنغازي ٠‏ كما أن بعض المسائل 
التي وزدت في المحالفة وكانت ڪزان ورد أخيرا اشتتشت امو رها 
واستقرت » )۳۲٩(‏ ء « على آنه بلاحظ أن السعديين والأحرار الدستوريين 
كا نوا يعترفون آنفسهم بان الظروف التي تخوضها البلاد تبرر بقاء الاحكام 
العرفية! بدليل نهم حين وجهوا مطالبهم الى النحاس باشا بشأنالا تتخا بات 
لم. بطالبوا بالغاء الاحكام العرفية > وانما « برفعها في كل ما له علاقة 
بتوجيه الرآي في الاتتخابات وفي اجرائها » ٠‏ 
ومع ذلك » فان الحكم الصحيح على هذه المسالة يكون بملاحظة 
الآني : أولاء أن الوفد لم يكن بحاجة الى الأحكام العرفية لفرض حكمه 
أو تثبيت نظامه ء لأن الأغلبية الساحقة التي حصل عليها في الا ننخا بات 
( ۸ ی الات ی مش النراب راہ ف الاه ئی لس ارخ 
كانت تتيج له من حرية التصرف ما کان يصفه خصومه بانه « دکتاتورية 
برلانية» ٠‏ وقد أشار النحاس باشا الى هذه النقطة في مجلس الشيوخ 
فقال : « اذا كانت هذه الأحكام قد استخدمت في يد بعض الوزارات 
السابقة أداة لتثبيت نظام أو ترسخ آقدام أو دعم حكومةء فانني بحمد 


۲€ 


الله في غنى عنذلك بما اجتمع لدي من ثقة الشببوتاييد البرلان»(٠٠۳٠)‏ ء٠‏ 
٠‏ ثانيا » أن الحياة الدنموقراطية في عهد حكومة الوفد لم تتأثر بوجود 
ال“ٌحکام العرفنة ء الا بمقدار ما کان یتهدد هذه الحياة تفسها من جائب 
سحمصوم الديموقراطية والارادة الشعبية من أخطار ولتوضيح هذا 
الول نضرب مثلين متناقضين : الأول»ء الافراج عن عزيز المصري باشا 
وو ميليه الضابطين الطيارين » وسلسلة الافراجات التي تمت في عهد الوفدء 
و الثل الثاني» اعتقال علي ماهر باشا وم۸ ابرتل ۱۹٤۳‏ + « لاعتبارات 
تعلق بسلامة الدولة وأمنها » ٠‏ 
وبالنسبة للمثل الأول» فقد بدا النحاس باشا عهده بالافراج عن 
عر يز المصري باشا وحسين ذو الفقار صبري وعبد المنعم عبد الروف في 
یو م ه مارس » أي بعد شهر واحد من توليه الحكم ٠‏ ولم يكتف بذلك بل 
مر بشطب القضبة » أي الغاء المحاكمة التي كانت قد جرت أمام مجلس 
عسکري وتاجلت ثلاث جلسات )۳۳١(‏ ء وقد لقي هذا الاجراء نقدا 
يفا من السعديين في مجلس الشيوخء فقال محمد خطاب بك LL»:‏ 
قيض على عزيز المصري باشا ورفيقيه » كانت الطائرة التي تقلهم قد وقعت 
خي مكان خارج القاهرة على الرغم منهم !ء واختفى ثلاثتهم» وقبض عليهم 
يي مکان اختفائهم ٠‏ ونحن جميعا نشكر النحاس باشا على افراجه عن 
المصري باشا ورفيقيه » ولكنا مام احدی حالتين : فإما أن بكون دولة 
سحسين سري باشا ء وهو لا يقل فزاحة عن رفمة النحاس باش اء آو آن 
فكون النحاس باشا هو المخطىء !» (۴۳۲) ٠‏ 
. كذلك فقد أطلق النحاس باشا سراح محمد علي الطاهر الجاهد 
الغلسطيني وصاحب جريدة الشورى » الذي لجا اليه في ۷ مأرس ٠ 1۹٤١‏ 
و کان قد قبض عليه في عهد حسن صبري باشا بطلب من الانجليز ء شم 
ی 
اللافراج دون الرجوع للانجليزء فيذكر محمد علي الطاهر انه سمع النحاس 


fo‏ تطور الحركة الوطنية ح4 


باشا بقول لأمين عثمان باشا : « قل للانجليز اني اطلقت الطاهر فعلا > 
وسيخرج من عندك حرا ء٠‏ وان اعترض الانجليز على ذلك فقل لهم 
آلا يفتحوا لي هذه السيرة ء فانا قد أطلقته واتتهى الأمر » (۴۳م) ء 
وسنرى أن هذه اللفتة «العرة» ليست غريبة الصلة عن المحاولات التي 
سبیذلها بعد عام واحد لتكوين وحدة عريية ء 

وكان قد آل الى حكومة الوفد عن الحكومة السابقة ۲۸ معتقلاء 
فتولى النحاس باشا بحث حالاتهم وأفرج عن خمسة منهم وبقي في 
E ERG E‏ 
المتمصرين )٠۳٤(‏ ء وفي عهد وزارة الوفد أفرج عن جميع أعضاء حزب 
مصر الفتاة تباعاء وکان آخرهم محمد صبیح سکرتیر عام الحزب» وأحمد 
حسين الذي آقام فترة اعتقاله في منزل أحد الضباط -ونقلت اليه أسرته 
لتخفيف الاجراء ٠ )۳٥(‏ 

e e 
باشا نشاطه السياسي مستندا الى حماية القصر » ولذلك فلما تحدى‎ 
التنبيهات التى وجهها اليه النحاس باشا بالكف عن أي نشاط والبقاء‎ 
في عزبته لا ببرحها » ثم تمكن علي باشا من الهرب الى القاهرة والتجا الى‎ 
مجلس الشيوخ» لم بتردد النحاس باشا في اعتقاله « وقد برر هذا الاعتقال‎ 
آمام البر لان في بیان طویل آشاز فيه بوضوح الى ما سبق توليه رياسة‎ 
الوزارة « من آمور جسام عرضت سلامة الدولة وأمنها للأخطار » ء وما‎ 
اقترات به هذه الأمور من اسم علي ماهر باشا « قبل قوعها وفي أثناء‎ 
وقال انه عندما قبل مهمة الحكم في تلك الظروف‎ ٠ » وقوعها وبعد وقوعها‎ 
الدقيقة لدرء الخطر » « لم يكن بد من العمل فورأ لتطهير البلاد من جراثيم‎ 
هذا الخطر » وخصوصا ان من بذروا هذه الحراك ثیم » ظلوا على مسلكهم‎ 
I 
في الواقع  الأصل الأول للداء» وهو حضرة صاحب المقام الرفيع‎ - 


(“1 


aE O bE 
٠ خارج البلاد » ء ولكن علي ماهر باشا رفض وطلب اجراء تحقيق معه‎ 
فقلت له نصريح العبارة : أنا لا أريد أن أحقق معك ولا أن أحقق عنك»‎ « 
ولکن کل ما آریده هو الاحتياط لا أكثر ولا آقل » ء ثم قال النحاس‎ 
انه حصل على وعد من علي ماهر باشا بالکف عن نشاطه » ولکنه آخل‎ 
فدزت الفرورة‎ ٤ دوعده » « فراجعته لعله يرجح الى الصوابة غلم أصر‎ 
عزبته ومنع غیره أن‎ N قدرها » واکتقیت باصدار‎ 
بتصل به » » « فلما ذهب الى آبعد الحدود » لم جد بدا من اصدار آمر‎ 
8: (۳) الاعتقال حمادة لمصلحة الوطن العليا.»‎ 

وقد آثار اعتقال على ماهر باشا تساؤلين هامين فى ذلك الحين : 
التساؤل الأول حول دور الانجليز فى الاعتقال » والتساؤل الثاني حول 
صلة هذا الاعتقال بسياسة جنيب مصر ويلات الحرب ٠‏ وبالنسبة للتساؤل 
الأول » فقد دفع اليه ما سبق للسلطات البريطانية أن طلبته من اعتقال 
علي ماهر باشا. في عهدي حسن صبري باشا وحسين سري اا 
تمى النحاس باشا تقديم هذا الطلب من جانب السلطات البريطانية تميا باتاء 
فقال بالحرف الواحد : « اذا كان البعض قد آشار الى مطالب معينة كانت 
قدمت الى وزارات أخرى بشان علي ماهر باشا » فاني أؤكد لكم اني 
لا سمح لأية سلطة اجنبية أبا كانت بالتداخل في مثل هذه الامور ٠‏ نعم 
یا حضرات الشيوخ المحترمين » وانكم لتعلمون ء كما بعلم حضرة. 
المستجوب مصطفى الشوربجي بك » أن مصطفى النحاس لیس من طراز 
رجال الدولة الذین بضنعقون آو.بستسلمون أو سيستسنلمون > (م (rv‏ ° 

أما بالنسبة للتساؤل الثاني » فقد أشار بعض الشيوخ الى أن علي 
ماهر باشا هو رمز سياسة تجنيب مصر وبلات الحرب » « وعلى ذلك کون 
آخشی ما نخشاه أن ما وجه الى علي ماهر باشا قد يساء تفسيره » وقد 
ظن إن حقا وإن باطلا أن له علاقة بالبعد عن هذه السياسة » (۳۳۸) ء وقد 
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رد انحاس باشا على هذا التساؤل ردا حاسما » فقد تھی ولا أن علي 
ماهر باشا كان رمزا لسياسة تجنيب مصر ويلات الحرب » « لأن رفعته 
وافق فی وقت ما على ادش شتراك مصر في الحرب » ء وقال : « وانني أتتهز 
هذه. الفرصة فأعلن هنا مرة أخرى بصفة كوني زعيم هذه الأمة > فضلا 
عن رياستي لحکومتها » أتني لن أعمل أو أوافق آو أسلم بجر مصر الى 
الاشتراك في الحرب » أو تقديم جنود من ع أبثاء هذه البلاد فيها مهما كانت 
الظروف والأحوال ٠‏ ولكني في الوقت ا کا ا 
معاهدة الصداقة والتحالف ين مصر وبريطانيا العظمى نصا وروحا ء ولن 
آسمح لأحد من أبناء مصر آو ساکنيها بآن باي آي عمل من شأ نه الاخلال 
يما يجب للحليفة من تمام الاطمئنان في الوقت الذي تدافع فيه عن کیان 
الديموقراطة والحرية » (۳۴۹) ء٠‏ 

وهنا شور هذا السوال : الى آي حد غير الانجليز » في عهد الوفدء 
ا سياستهم الاقنصادية التي استجلبوا بها غضبه وهجومه ؟ في الواقعء 
أنه يبدو آنه لم يكن هناك مناص أمام الانجليز من تعديل بعض أخطام 
والتزول عن بعضها الآخر » في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الحرب »> 
وذلك لسبين : السبب الأول » » تسهيل مهمة الوفد في الحكمء وقد تولى 
السلطة بناء على تدخلهم » والثاني» تعبئة الشعور الداخلي الى جانبهم» 
بعد أن طال تحوله ضدهم منذ بداية الحرب ء وقد تمثل هذا التغبير في 
آمرین :.الأول » القمح « وكانت هذه المسألة من أخطر المسائل التي ورئتها 
حكومة الوفد عن وزارة حسين سري باشا » حتی کان الناس في آواخر 
عهده بتخطفون الخبز في الطرقات» وحتى ان المخزون من القمح في المدن 
الكبيرة م نكن يكفيما لا لبضمة أيام (١٤ء)‏ » وقد أولت الشكومة تلك 
المسآلة الهامة كل عنايتهاء فقررت أولا شراء القمح بسعر الأردب ٣٠١‏ 
قرش بزبادة قدرها ٠٠١‏ قرش على السعر السابق»ء وشراء الذرة بسعر ١ء٠‏ 
قرش للأردب بزيادة ٠١‏ قرشا » على أن تتحمل الحكومة فرق السعر دون 
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المستتنهلاك » اغراء للمنتجين والتجار على اظهار ما بخزنونه من القمح +. 
واوضاء للمستهلكين ء وفى الوقت تفسه طالبت الحكومة السلظات 
البريطانبة بقرض من مثونة جيشها لاجتياز الأزمة المستحكمة ء وقد هدد 
مكرم عييد الانجليز بأنه سوف يقدم استقالته اذا لم يوافقوا على هذا 
الطلب > وجاءه الرد من المستشار المالي البريطاتي في آخر غبراير بآن . 
السفير قبل أن بقرض الحكومة من مئونة الجيش ٠١‏ ألف طن ٠ )٠٤١(‏ 

اما الال التي دل فيا الاير فن ماب جر ا ء فيي القن » 
ققد أعلن مكرم عبيد في مجلس النواب سروره لأن الحكومة البريطانية 
كانت قد عرضت أن تشتري كمية من صنف جيزة ۷ من رتبة جود فما 
فوق » يبلغ مقدارها نحو نصف مليون قنطار » وقد أسفرت ا لمغاوضاتٽ 
الي ارت في هدا الان ن ول المكوية اللر طاق خر اد هدا المقدار 
يسعر يزيد خمسة ريالات ونصف الريال على الأسعار التي حددتها لجنة 
الشراء البريطانية سنة ۱۹٤١‏ » أي بسعر ۲١‏ ربالا ونصف الريال ء وقد 
علق مكرم عبيد على ذلك بقوله : « وما من شك في أن شراء هذا الصنف 
من القطن بهذا الثمن » بتفقمع حالة العرض والطلب في السوق من 
التاحية الاقتصادية » كما بتفق مع مصلحة الخزانة المصرية وتخفيف العبء 
عن دافحعي الضراثب المصريين » )٠٤١(‏ ء 

وعلى كل حال » فان سياسة حكومة الوفد خي مسالة القطن كانت 
تقوم على استقلال الحكومة بتموبله بأكمله )۳٤۳(‏ ء توقعا لاتتنعماش 
أسعاره بعد الحرب » ولحرمان الانجليز من شرائه بشن بخس» ولذلك فان 
هذه المسالة لم تكن محل احتكاك بين حكومة الود والانجليز ٠‏ 


۲۹ 


ب - العلمين : مصر بان شقي الر حى 


) ۱۹٤۲ الهجوم الا لاني الظفر ( ۲ مایو ب ۰ يونیة‎ ١ 


أشرنا تا الى الهجوم الألماني الكبير الذي ارتبط به حادث ۽ 
فبرایر ٢‏ » والذي قام به الجنرال رومیل في ۲٢‏ نایر واستعاد به 
الجزء الأكبر من برقة » وأجبر البريطانيين على التراجم مسافة ثلشمائة ميل» 
وآضاع 'عليهم بنغازي وكل المستودعات اللي اعدو ها لهجومهم المقرر في 
آواسط فبراير ء ومنذ ذلك الحين آخذ التسابق عجري بين الطرفين من 
أجل المعركة القادمة « أما.الانجليز فقد آقاموا خط دفاع قوي پمتد من 
العزالة شمالا على الساحل » الى ب حكيم جنوبا على بعد أربعين ميلا 
في قلب الصحراء ٠‏ ويتكون من نقط محصنة استهلكت كميات هائلة 
ر الا ت المسلح والأسلاك الشائكة والألغام » وآمامها خط طويل من. 
الالغام > ووراء هذه الخطوط کان السلاح البريطاني المدرع والفيلق 
الثلاثون على آهبة الاستعداد ٠‏ وأما روميل فقد أمكنه تعویض جمیع 
ما خسره من دبابات وغیرها من المعدات » بفضل قصف طائرات الجنرال 
« یسار نج » Kessel‏ التواصل لجزيرة مالطة » التي كات 
تعترض طرق التموين المحوري الى شمال افريقيا « وكانت الخطة تقوم 
على احتلال الجزيرة بد تحطیم دفاعاتھا ٤‏ ې قوم رومیل بالهجوم 
للاستيلاء على طبرق ٠‏ ولكن ظهر آن الايطاليين لن يتمكنوا من الغزو 
قبل نهاية شمر يونية » فاقترح روميل الاستيلاء على طبرق أولا بحية 
أن البريطانيين آعادوا تنظيم وتسليح قواتهم من آجل هجوم حقيقي في 
الصيف » وانه من الضروري ان يسبقهم الى الهجوم * وقد جح في 


° 


اكتساب تأبيد القيادة العليا الآلمانية في آواخر ابریل ۱۹٤۲‏ » وآخذ من 
م تھا جوم التاريخي الكبير ٠‏ 


وکان مام رومیل احتمالان e‏ : الأول آن يقو 
مذرغات العدو ْ والثاني ۾ أن بلتف جنوبا e‏ در حکیم وام 
يمدرعاته الى قلب المواقع الدفاعية ¢ وعزل بذلك القوات البريطانية بها 
عن المدرعات الموجودة فی الخلف ء 0 ددمر قواٽ العدو الضاردة جڙءا 
جزءا ؛ وقد اختار الحل الثاني على أن قوم هجوم مخادع بالمواجهة ٠‏ 
وقي الظهر من يوم ٣۹‏ ماو بدا بالهجو م المخادع > وبعمد عدة ساعات 
تح ر کت قرات امدرعة بالهجوم الرئيمي للا في شوه الق لانم رة 
الالتفاف ٠‏ ولكنه فوجىء بدبابات جرال جرانت الأمريكية ونوع جديد 
من المدافع يمكنه اختراق الدبابات الألمانية بسهولة ء وهكذا فشلت 
خطته فيي الاستيلاء على طبرق في اليوم التالي من الهجوم ٠‏ 

وقد عدل رومیل خطته على آثر ذلك على ساس الاستيلاء على 
ډږ حکیم واعتبارها ثقطة الارتكاز الحنوبة لخط الغرالة الشي تحمي 
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طبرق » فاذا سقطت تداعى خط الغزالة كله ٠‏ وقد تمكن بذلك فعلاء بعد | 
قتال مریر دام عشرة أیام » وسقطت به ہیر حکیم یوم ۱1 دو نة ه وأخذ 
الموقف يتحول لصالح روميل » فقد أخذ على أثر ذلك يدفع بقواقه شمالا 
الى منطقة جسر الفرسان » مركز المواصلات في تلك المنطقة » وآخر 
الحصون البريطانية قبل طبرق حيث حشد الجنرال ريتشي ماطءا:R‏ 
قواته المدرعة + ودارت معركة عنيفة بومى ۱۲ » ٠۳‏ بونية › فقد فيا 
البريطانيون معظم دباباتهم » واضطروا الى التخلي عن جسر الفرسان 
والانسحاب الى طبرق ء وخشي الجنرال ريتشي أنه لو استمرت القواٽت 
البريطانية في الدفاع في أقضی الشمال عن خط الغرالة ء وانتطاع 
الألان الوصول الى البحر ¿ فان ذلك بجرضها حتما لخطر الحصار والأسر» 
فأصدر آوامره بسحبها يوم ٠١‏ يوئية » وبذلك باقت معركة طبرق تلوح 
في الأفق (۳) ٠‏ 

وقي الفترة من ٠١‏ يونية الى ۲١‏ يونية ( تاريخ سقوط طبرق ) > 
كانت التعليمات الصادرة من تشرشل الى القيادة العليا في القاهرة تحذر 
من سقوط طبرق باي حال + فقد آرسل الى الجنرال آوكنلك في يوم ٠١‏ 
يونية يسآله عن الموقع الذي سيسحب اليه الجنرال ريتشي قوات الغزالةء 
وقال انه « بفترض آن مسالة التخلى عن طبرق ليست واردة اطلاقا » لأنه 
طالما أن طبرق فى يدنا » فلح بكون هناك احتمال لتوغل العدو فى 
الأراضي المصردة « (so)‏ » وعندما آحس بعدم 'ارتیاح للأوامر التي 
أصدرها آوكنلك الى الجنرال ريتشي والتسي لم تتطلب اليه « بصورة 
حاسمة » الدفاع عن القلعة » كتب اليه بؤكد هذه الناحية قائلا «٠:‏ سرنا 
تآأكيدكٍ لنا آنك لا تعترم التخلي عن طبرق » وقد فهمت وزارة الحرب 
من برقيتك نك تعتي أن الجنرال ريتشي سيترك قوات كافية للدفاع 
عنها بكل تأكيد. » ء وقد وصله الرد من الجنرال آوكنلك وهو لا يدع 
محال للشك قي ذلك CD)‏ + وعند ذلك آحس المستر تشرشل بآنه 


1. 


يمكنه السفر الى الولايات المتحدة كما كان مقررا من قبل ء ولكن في 
يوم ۲۰ يونية » وبینما کان 7 تشرشل في واشنطن » وصلته برقية تحمل 
سطرا واحدا يقول : « استسلمت طبرق » وأسر خمسة وعشرون آلفا من 
حاميتها » ٠‏ وبعد دقائق »> وصاته برقية آخرى من الأميرال هاروود 

> تقول : « سقطت طبرق » وتدهور الوضع الى حد کیر‎ Harwood 
بحيث آصبح هناك احتمال لوقوع غارات عنيفة على الاسكندرية في‎ 
القريب العاجل ء ونظرا لأن البدر قد اقترب ء فقد قررت ارسال جمیع‎ 
ولات الأسطول الى الجنوب من قناة السويس في اتنظار‎ 
٠ )٣٤۷( » ء٠ الأحداث‎ 


کان سقو طرق نخدا ھائلا ار نجت له مصر وبريطانيا وآجراء 
كثيرة من العالم » وقيما يتصل بمصر ء فقد نشطت الاشاعات على الفور 
عن طلب الحكومة البريطانية تجنيد المصربين واعلان الحرب ء وقد فى 
النحاس باشا ذلك تميا تاما في تصريح هام أدلى به يوم ۲١‏ يونية » وأضاف 
اليه أنه اصبح بعد مباحثاته مع ممثلي بربطانيا وقواتها يوم ۲۲ يونية 
مطمتنا الى أن الحالة مع ما يكتنفها من صعوبات » مرضية ! وأن مركز 
SSS E aS‏ 
العام السابق )٠٤۸(‏ ء 

ولم يكن هذا القول صحيحا ء.لأن سقوط طبرق قد آزال الشوكة 
القائمة في جنب قوات روميل > وأصبح الطربق مفتوح الى السويس 
دون عا ق + وقد عبر الجنزال آوكنلك عن ذلك في ت تفس اليوم في برقية 
له الى تشرشل في واشنطن قال فيها : « اني لأخشى أن أقول ان الوضع 
الحالي هو آشبه بالوضع الذي كنا عليه منذ عام مضى حين توليت القيادة 


رفوا 


العامة » فيما عدا أن العدو الان أصبح يملك طبرق » )٠٤4(‏ ء أما تشرشل 
فيذكر بالحرف الواخد آن سقوط طبرق « كان ضربة من أقسى الضربات 
ا آنا تلقيناها منذ قيام الحرب ء ولم يكن تاثيرها قاصرا علسى 
النتائج العسكرية المحزنة » بل تجاوزها الى التاثير على سمعة الجيوش 
ا سنغافورة استسلم ۸٠‏ آلف رجل لندد اقل من مان 
اليابانيين ٠‏ وها نحن في طبرق نشهد حامية مؤلفة من ٠٠‏ الف رجل ( في 
الحقيقة م ألف ) من خيرة الجنود المدربين » يستسلمون لعدو يقل عن 
نصف عددهم ! واذا کان هڏا هو آنموذج الروح المعنودة عند جيشس 
الصحراء » فليس في وسعنا أن تنكهن بالكوارث التي ستحل بنا في 
شمال شرقي افريقيا » ولم أحاول آن آخفي عن الرئيس ( روزفلت ) 
الصدمة التي أصابتني ء٠‏ كانت لحظة شديدة المرارة » فالهزيمة شيء » 
والعار المعيب شيء آخر » ٠ )٠٠١(‏ 

آما بالنسية للمحور » فان سقوط طبرق قد أحدث ثورة في خططه 
نظرا لأنه تم دون حصار طويل ! وكانت الخطة تقضي بالتوقف عند 
الحدود المصرية ( خطة عايدة ) » ثم تنفذ خطة هرقل ( الاستيلاء علسى 
مالطة بواسطة المظليين  )‏ ثم اتمام خطة عايدة ء فلما سقطت طبرق » اقترح 
رومیل بعد يوم واحد اة التقدم وراء القوات البربطانية لتدميرها 
قبل أن تصل اليا امدادات جديدة » أو تتم رکز في آي خط دفاعي ۰ وقد 
عزز رآبه بما غنم من ذخائثر ومون ويترول وسبارات » بالاضافة الى روح 
جنوده العالية وضعف مركز القوات البريطائية ء وقد وافق هتار على 
ذلك وكتب الى موسوليني يطلب اليه تأجيل المجوم على مالطة ويقول : 
« شاءت الأقدار أن تمنحنا فرصة لن تتكرر على مسرح الحرب ذاته ٠ء‏ 
فقد تحطم الجيش الانجليزي الثامن تحطيما تاما » وما زالت تجهيزات 
الميناء في طبرق سليمة ٠‏ وها أنت تملك بها الدوتشي قاعدة اضافية لها 
أهمة بالغة » لأن الانجلين مذدوا منها سكة حديدية الى مضر نفسهنا ء 


واذا لم تقم في هذه اللحظة بمطاردة الجيش البريطاني الى آخر رجل 
و قفس » فسیتكرر ما حدث للبريطانيين عندما حرموا من ثمار نصرهم » 
فلم يصلوا الى طرابلس » وتوقفوا فجأة ليبعثوا بقواتهم الى اليونان ٠٠‏ 
ات آلهة المعارك لا تزور المحاريين الا مرة واحدة ء٠‏ » ٠‏ على آن هذا 
التعديل في الخطة لم يلق رضى من المارشال كسلرنج ومعه الأميرال 
رایدر والجنرال کفالرو الاإيطالي » فقد رأآوا أن مركز المحور فى 
الصحراء لن يصبح سليما قط الا باحتلال مالطة » وآن مساعدة القوات 
المحتقدمة في مصر سوف تضعف المحهود الحربى الجوي والبحري ضد 
مالطة » مما يسمح للبريطانيين بحرية العمل وقطع خط التموين بين 
ایطالا ومواني. ا افریقیا ٠ )۳٥۱١(‏ وقد آثيتت الأحداث صحة هذا 
الرآي ء 

على كل حال ء فبموافقة هتار وموسوليني على خطة روميل » أخذ 
هڌا a e SS e‏ يوم ۲١‏ بوئيةء 
وغفيي. .الاين والعشرين عبر الحدود المصرية دون أن بلقى مقاومة تذکر ٭ 
وقي يوم ٠٠‏ بونية وصل الى جنوب دفاعات مرسی مطرو, التي كانت 
تعد الى ذلك الحين خط الدفاع الطبيعي عن مصر ٠‏ على أن الجنرال 
آو كتلك » الذي كان قد وصل في اليوم السابق الى هذا الموقع بعد أن 
تو لى القيادة بنفسه من الجنرال ريتشي» لم يتردد طويلا بعد دراسة الموقف 
في اقخاذ قرار بعدم الدفاع عن مرسى مطروح» وكتب في تقس الوم 
الى المستر تشزشل بقول : « لقد تحققت أننا من الضعف في الدبابات 
و حطار دة الميدان » وهما آهم عناصر النجاح في الصحراء» لدرجة انه ممن 
المشكوك فيه اننا سوف نصمد في مرسى مطروح » ء وقال : « ان خسارة 
مرسى مطروح سوف تكون صدمة للروح المعنوية قي مصر » وسوف 
تهلل له دعاية المحور كغنصر جديد ٠‏ ولكن هذا الضرر يبدو بسنيطا اذا 
قار ناه بخطر الهزيمة والتمزق شذرا ء انه على الرغم من أن انسحابا آخر 


Yo 


سوف E‏ الا آن العلمين سوف تنقدم لنا قوی 1 
موقع في الصحراء الغربية » )٠٠٢(‏ ء » مع ذلك فيذكر «كيرك» أن الجنرال ۰ 
أوكنلك أخذ غي ذلك الحين يتدبر ما بنبغي عمله لو فشل في ابقاف رومیل 
عند العلمين ء واصبح من الرورى التخلي عن مصر السفلى كلها .)٠٠۴(‏ 


٠‏ الانجليز والانسحاب من مصر 


والسوال الآن هو : ما الذي كان بعتزمه الانجليز لو أجبروا على 
الانسحاب من العلمين ثم من مصر باسرها ؟ هل كانوا ينوون الدفاع عن 
مصر شبرا شہرا » أو اتهم کانوا ينوون الانسحاب دون دفاع ؟ لقد 
اتتشرت الاشاعات في ذلك الوقت بان السلطات البريطائية العمسكرية قد 
طلبت بالحاح من الحكومة المصرية اغراق غرب الدلتا أو مديرية البحيرة 
وما الى جنوبها » لتكي تحول هذه الأراضي الى بحر من الطين تغوص فيه . 
الديابات المعادية وغيرها من العربات والمصفحات » وتعرقل زحف روميل 
على دلتا النيل )٠٠٤١(‏ ء٠‏ وفي القصر الملكي كان الاعتقاد أن الانجليز 
سیدمرون خزان أسوان وقناطر محمد علي لكي يغرقوا أراضي الدلتا منعا 
لتقدم الان ٠ (oo)‏ وقد أورد الدكتور هيكل أن صدقي اشا أخبره 
بأنه علم بوصفه رئيسا لاحدى شركات البترولء أن الانجليز يعتزمون 
الماب التار بآبار البترول اموجودة في مصر »> اذا اضطرهسم الألان 
للانسحاب منها ء وان مثل هذا العمل .بصيب. الاقتصاد المصري بكارثة. 
لا يسهل تعويضها الى عشرات السنين » وذكر صدقي باشا أن تجنب هذه 
. الكارثة لن يكن الا بتفاهم صريسح بين الحكومة المصرمة والقوات 
a E‏ مخربوا 


۳ 


مصر أو يغرقوها أثناء انسحابهم أمام العدو » ٠‏ وقد توجه الدكتور هيكل 
موفدا من صدقي باشا وحسين سري باشا للتحدث مع النحاس باشا فضي 
هذا الخطر ٠‏ ولكن الأخير أكد له أنه متنبه لهذا كله» مدرك ما يصيب 
مصر اذا انسحب منها الانجليز أو دخل الألان اليما )٠٠٠١(‏ ء 

فما هي الحقيقة في کن هذا ۴ء ان الحقيقة الكبرى في هذا الموضوع 
هي ان الانجليز کانوا و ا ن ر 

من الأوامر والتعليمات التي أصدرها المستر تشرشل الى قائد القوات 
ال م و وی وی و و 
اليوم التالي لعبور القوات الألانية والايطالية الحدود المصرية الى مرسى 
مطروح » كتب الى الجنرال أوكنلك يقول اتی آمل أن داز 
سوف تؤدي بکل فرد پرتدي البزة المسكرية في الدلتاء وبكل ما تحت 
آیدينا من القوى البشرية الموالية » الى الارتفاع الى أعلى مستوى قتاليء 
ان لديك أكثر من ۷١‏ آلف رجل في الشرق الأوسط ١ءء‏ فكل رجل صالح 

بحب أن بها للقتال والموت في سبيل النصر ء٠‏ انك في ت تفس الموقف 
تماما كما لو أن انجاترا E yT‏ 
الروح القوية والؤثرة (۷ه۳) ٠‏ 

وحين أكملت القوات البريطانية انسحابها الى موقع العلمين » كتب 
المستر تشرشل الى المستر کيزي ومو وزير الدولة في e‏ 
يونية يقول : « في الوقت الذي يحارب فيه أوكنلك في ميدان القتال » 
عليك أن تعبىء للمعركة في حزم كل القوات ا مى جودة في الجبهة الخلفيةء 
فكل شخص برتدي الزي المسكري يجب عليه أن بقاتل كما لو كانت 
کنت Kent‏ أو ساسکس sussex‏ هما اللتان تتعرضان للعزو ++ 
الدفاع حت حتى الموت عن كل منطقة محصنة وكل بناء قوي» وليكن كل موقع 
موقع فوز » وکل حفرة هي هى الحفرة الأخيرة ٠‏ هذه هي الروح التي عليك 


2 أن تثبتها في کل فرد ۰ فلا جلاء عام » ولا حساب للسلامة » فمصر یجب 


YY 


الاحتفاظ بها بآي شمن » )٠٥۸(‏ ٭ 

وقد کشفت أوراق هاري هوبکنز نامه yه۴1‏ ممثل الرئیس 
روزفات الشخصي ومستشاره» شتا جديدا حقاء هو أن الانجليز كانوا 
یعتزمون تعطیل الملاحة في قناة السويس وسدها ء فضي يوم ٣۰‏ بو ية 
۲ ء وتحت تاثير اليس من الموقف الحربي في مصر » أرسل الر يس 
روزفلت برقبة الى الجنرال مارشال يطلب فيها الاجابة غلى الأسئلة الآنية: 

فى حالة افتراض أن الدلتا سيتم الجلاء عنها في خلال عشرة أيام ء 
واد القناة ستسد » فائي أسال الأسئلة التالة : 

ما هي الضمانات التي لدينا عن أن القناة سوف تسد فعلا ؟ وهل 

نعرف نحن الخطة الخاصة بذلك؟ هل يمكنك الاتصال فورا ب«دیل» )٠٠۹(‏ 
لتحدث في هذا الأمر فورا ۴ء ان سد القناة بشكل فعال لأمر أساسي ! 

من آي موقع أو مواقع في آفريقيا او اسيا الصعرى سوف قوم 
البريطانيون بعملياتهم الجوية والبرية والبحرية ؟ 
ما هي الخطوة التالية اروميل أو لأمانيا ؟ هل تعتقد أنها ستكون 
قبرص وسوريا ؟ وهل الهدف حقول البترول في الموصل ؟ 

وقد وصل رد الجنرال مارشال دون اظاء وهو نتضمن : النسة 
لقناة السويس ان البريطانيين يستطيحون اغلاقها بشكل فعال » حتى لقد 
قدر الوقت اللازم لاعادة فتحها بستة أشهر ۰ وبالنسية للمواقع التي 
ستحارب منها بریطا یا ٤‏ فان البريطا نيين سوف کون عليهم الا نسحاب 
الى النيل الأعلى ء أما بالنسبة لخطة روميل المقبلة » فان هدفه الأول هو 
تدمير الجيش البريطاني » ثم احتلال قبرص وسوريا » شم الاستيلاء على 
الموصل والبصرة » وبحتمل أن يقطع الخط الجوي الأمريكي الذي يعبر 
افريقيا الى الشرق الاوسط والى الاتحاد السوفيتي والسى اشرق 
الاقصى (ء٠) ٠‏ 

وفي الواقع ان الجثرال اوكنلك کان يعد في ذلك الحين العمدة 


۴۸ 


للدفاع عن الدلتا والاسكندرية في حالة الانسحاب من العلمين ء ففي 
يوم ۲۹ يو نية عد الترتيبات اللازمة لارسال بعض القوات الفاثضة ن 
حاجة خطة الدفاع عن العلمين الى الا سكندرية » وذلك لاعداد الدفاعات 
الخارجية عن الميناء » وفي يوم ٠١‏ يونية بعث بالجنرال هولز ومعه قيادة 
الفيلق العاشر لتنظيم الدفاع عن الدلتا ء وفي آول يولية أصدرت قيادة 
الجيش الثامن والفيلق العاشر التعليمات المنظمة لعملية الانسحاب من 
العلمين ء وكانت الخطة ن تنقهقر قوات جنوب افريقيا الى الاسكندرية ء 
ما بقية الجيش الامن فتتقهقر بالطريق الصحراوي الى وادي النطرون 
عرب الد )۰ 
وفي 1٩‏ أغسطس زار المستر تشرشل مصر حيث اقخذ بنفسه - على 
حد قوله _ واالاتفاق الكامل مع القيادة العسكرية البريطانية > « سلسلة 
من الاجراءات المنطرفة اا عن القاهرة والخطوط المائية التي تجري 
ّ الى الجر المتوسط ٭ وقد آقیمت استحکامات البنادق ومراكز 
لمدافع الرشاشة » وشت الألغام في الكباري والجسور » وأطلقت المياه 
O‏ 
وبلغ عددهم الألوف من ضباط الأركان والكتاب العسكرين البنادق» 
وأمروا باتخاذ مواة قعھم على طول خط النهر المحصن عند اللزوم ء ولم 
تكن الفرقة الجبلية ا والخمسون قد تهيآت بعد لحرب الصحراء » 
فعهد الى قواتها الممتازة بالدفاع عن جبهة النيل الحديدة ٠‏ وكان مركزنا 
یا ب ا وذلك بسبب الندرة النسبية للجسور التي 
تعير أراضى الدلتا التي تشتها الترعء وشرها القیفان أو يمن أن 
ا ا ی ی ا ی ر 
طول هذه الجسور ء وكان الدفاع عن القاهرة من اختصاص الجنرال 
البريطاني الذي نتولی قيادة الجيش المصري, الذي کانت قواته ضا قد 
اصطفت للدفاع» على آي راهن الأفضل أن أك رة ت 


۹ 


حدث طارىء ‏ للجنرال ميتلاند ولسن ء٠‏ الذي كان قد عين لقيادة 
اعراق س ايران » وكات قيادته - في خلال تلك الأساييح الحرجة ت في 
مرخلة التتكوين في القاهرة » وقد أصدرت اليه توجيها بالاطلاع على خظة 
الدفاع كاملة »> وحمل المسئولية من اللحظة التي يبلغه فيها الجترال 
الكسنذر أن القاهرة قد أصبحت في خطر » )٠٦۲(‏ ء 


٠‏ ولقد كثرت التكهنات في القاهرة بين المراقبين حول الموقف الذي 
سيقفه الشعب المصري مع اقتراب قوات المحور ء وقد اتخذ البعض وجهة 
النظر المتطرفة بان ضنون مدافع الماريشال روسل سوف کون بمشاية 
اشارة الدء لقيام ثورة :موالية للمحور + وقد استند هو لاء في تعزبز 
وجهة نظرهم الى الفتور الذي ذكروا أنه اعترى المساعدة التي كانت 
تقدمها الحكومة المصرية الى المجمود الحربي البريطاني» والى وجود 
معسکر قوي موا للمحور داخل القضن ومول كر من أعضاء الوفد 
الى المحور ¿ ووجود الطابور الخامس ۰ الخ )م( » وکان قدر کبیر 

من الأهمية معلا على موقف طلبة الجامعة على اعتبار أنهم يمثلون 
«بارومتر» الضغوط السياسية ٠‏ وكانت التقارير تشير الى أن هؤلاء 
الطلبة على غير استقرار ٠‏ وقد وصات بعض الأنباء من الاسكندرية يوم 
يولية عنتمزيق بعض شعارات النصر التي تحمل حرف (¥) بالا نجلىزية» 
ويتاء على هڏ التو جس صدرتث الأوامر للضباط البربطانيين حمل 
مسد اتهم انما ڏهبوا اتداء من يوم ٨۸‏ بوثية > كما تكوثث وحدات 
للطوارىء من الكتبة العسكريين والضباط في هيئة الأركان )٠»٤(‏ . 
ولم يكن هذا التوجس من قيام ثورة قاصرا على البريطانيين » بل 
كان كبار اللاك المصريين يبخشون من استيلاء الفلاحين على الأراضي عند 
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دخول القواث الغازبة ء وقد أكد «كيرك» بالاستناد الى مصدر وصفه 
باه «عليم جدا» أن احد كبار الملاك المصريين زار عزبته في تلك الأثناء 
فوجد أن الفلاحين قد وضعوا الأحجار على الحدود التي تفصل بين 
أنصبتهم المتوقعة عند وقوع الغزو ! (ه٠٠)‏ ء ويبدو أن الفلاحين المصريين 
کا نوا يعتقدون أن الروس هم القادمون ! 

فهل کان خوف البریطانبین من وقوع ثورة له ما پبرره ؟ في الواقع 
لقد تمتاتصالات في ذلك الحين بين بعض‌الجواسيس الألان (أبلروساندي) 
وبين أنور السادات وعزيز المصري عن طريق عبد المغني سعيد ء ولكنها 
لم تكن خاصة بترتيب نوع من المقاومة أثناء کات رطا کا 
أن محاولة قامت من جانب أنور السادات مع الشيخ حسن البنا للاشتراك 
في و جيه ضربة الى الجنود البريطانيين أثناء تقهقرهم » ولكن البنا راوغ 
ولم یجب بجواب شاف ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى قبض على 
الجاسوسين الا لما نيينء ثم على انور السادات وعزيز المصري (٠٠٠)ء‏ وعلى 
ذلك فلا بمكننا القول بأن مقاومة مصرية» منظمة أو غير منظمة › كانت 
تنتظر الانجليز لو انسحبوا من مصر أمام الال مان » وان كان محمد صبيح 
پروي أن بعض وحدات الجيش المصري التي كانت مكلفة بالدفاع عسن 
خط البراجيل وامبابة وكوبري امبابة > وهو الممر الوحيد الذي يصل . 
سكة حديد الوجه القبلي بالقاهرة ‏ لم تكن تنوي نسفالكباري والطرق 
والسكة الحديد حسب التعليمات الصادرة اليما ٠ )٠١۷(‏ 


والسوال الآن هو : ما هو موقف حكومة الوفد في تلك الظروف 
الدقيقة ؟ ان تنبع محاولات النحاس باشا في ذلك الحين يدل بوضوح 
على آنه کان بحاول عبثا ان بحتفظ بتوازن مصر بين المعسكرين‌المتحاربينء 
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ففيما بختص بمعسكر المحور » فتجمع المصادر العربية على أن النحاس 
باشا کان ينوي استقبال قواٽ رومیل دوصف مصر دولة محايدة « فقد 
آورد الدكتور هیكل أن النحاس باشا قد أبلغه أنه أصدر أوامره وتعلیماته 
الى محافظ الاسكندرية «ليتلقى جيوش الألمان باسم الحكومة المصرية 
لقاء حسنا » (۳۸) ء وأضاف الدکتور هیکل أنه عندما أراد أن قف على 
ما اتخذه ریس الوزراء الوفدي من اجراءات غير ما اة للمحافظ 
الاسكندرية من تعليمات» «اذا هو يضن علي بها ولا يذكر لي شيئا عنهاء. 
وشعرت من تحفظه أنه آسف لا ذكره لي عما أصدره من تعليمات لمحافظ 
الاسكندرية ! » )۳٠۹(‏ ء 

وقد أورد التابعي فشنمون كتا وجهه. التخاس :اشا الى المارشال 
روميل ليتسامه من م محافظ الاسكندرية عند دخولهاء وفيه أن مشر دولة 
غير . محارية » ا جميع الاجراءات العسكرية التي انخذتها السلطات 
المسكرية البريطانية في مصر قد تمت كرها أو على غير رغبة من الحكومة 
الصرية » وأن مصر حكومة وشعبا تحب السلام وتتمسك به ء ون حكومة 
مصر قد اتخذت جمیم الاجراءات لحفظ الأمن والحيلوة دون وقوع 
اضطرابات (۳۷۰). ۰ 

أما فیما بختص بالانجلیز وما کا نوا رموه من تدمی مراقق الپاد 
واع اها عبد اتيا هن افير مدر العريية الى أن النحاس باشا کان 
يڏل نقوذه لديهم لتحقيق أمرين : الأمر الأولء ا تدمیر المرافق 
والنشآت » والأمر الثاني » اعلان القاهرة مدينة مفتوحة ء٠‏ وفيما بختص 
بالأمر الأولء فيذكر التابعي أن النحاس باشا قد تلقى فعلا وعدا بذلك 

من الانجليز » ولكن في يوم ۲ يولية قابل السفير النحاس باشا لمدة أريع 
ساعاث» وعقد مجلس الوزراء بعدها »> « وسمعنا أن النحاس باشا هاج 
ساخط على الانجليز لأنهم لم بوا بعهودهم ووعودهم له ۰ء وکان رفعته 
قد أعلن في الجلسة السرية التي عقدها البرلان أنه قد أخذ وعدا بذلك ء 
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ولكن يبدو أن السضير مايلز لاميسون عاد في الوعود التي کان 
أعطاها » )٠۷١(‏ » ء ونلاحظ ان هذا التاريخ الذي بذكره التابعي باتي 
بعد البرقيتين اللتين أرسلهما المستر تشرشل الى الجنرال أوكنلك والمستر 
کیزي في يومي ٠١ » ۲٠‏ بونية يطالبهما فيهما « بالاحتفاظ بمصر باي 
تمن » » واثه « لا جلاء عام » » « ولا حساب للسلامة » ۰4 (الخ) ٠‏ 1 

أما الأمر الثاني»ء وهو اعلان القاهرة مدينة مفتوحة » فتشير التقارير 
المرفوعة من مخابرات القصر الى اللك عن مباحثات النحاس باشا مع 
السلطات العسكرية البريطانئية الى اَن النحاس طلب في هذه المياحثات 
اعلان القاهرة مدينة مفتوحة» ولكن الحانب الانجليزي قال ان «الظروف 
لا تسمح بذلك » )۳۷٣(‏ وهذه التقاریر توکد نا آورده التابعي في هذا 
الخصوص » فيقول اف النحاس باشا أعلن فى جلسة سرية عقدها البرلمان 
أن الانجليز قد رفضوا اعلان القاهرة مدينة مفتوحة » وآنه قد عد 
الاجراءات اللازمة لتاآمين المدنيين وحمایتهم (vw)‏ »۰ وواضح أن المغزى 
٠‏ الوحيد لعدم الموافقة على جعل القاهرة مدينة ا الانجليز 
کانوا پنوون الدفاع عنها شبرا شہرا ۰ 


سياسة المحور تجاه مصر 


وعثد هذا الحد E OE sa‏ 
لمصر فى حالة الائسحاب منهاء فیبقی هذا السوال وهو : ما الذي كانت 
نتوه دولتا المحور عند احتلالهما لها؟ هل كاتنا تنويان احترام استقلالهاء 
الجلاء عنها دعك و ام کانت لھما ْ أو لاحداهما » أطماع خاصة . 
في مصر ۴ء 
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من الضروري أولا أن نبرز الملاحظة الآنية وهي ان علاقات مصر 
بهاتين الدولتين قبيل الحرب وطوال السنتين الأوليين منها » كانتعلاقات 
طيبة » فبالنسبة لابطاليا » وعلى الرغم من أن سمعتها بين الجماهير المصرية 
كانث سمعة سيئة كدولة استعمارية » يسيب جعبوب و دسبب غزوها 
للحبشة وبسبب سوء حكمها في طرابلس» الا أن الصلات التي كانت 
ر بطي بالقصر الملكي في مصر كانت صلات طيبة » وقد انمكس ذلك 
في الاتصالات الي جرت نهدا اغا اليهاء ثم من الأزمة التي جرٽ 
بعد اعلان ايطاليا الحرب» والتي وقف فيها علي ماهر باشا موقفا مجاملا 
للابظالیین » ورفض اهاتتهم والتنکیل بهم کطلب الانجایز » وهذا کله کان 
يعوض الايطاليين عن تور الشعب منهم » وبمعنى آخر ان علاقاٽت مصر 
الرسمية كانت تعوض علاقات مصر الشعبية ء أما بالنسبة للألان » فان 
غالسة الشعب المصري کا نت تنحه بمو اطفها اليم دون تحفظ» واننطلم 
اليهم كمحررين لهم من ربقة الاحتلال البريطاني العنيد ء » كما أن القصر 
قد أثیٹث ثبت ولاءه لهم في عدة مواقف وظروف ء فهل كان لهذا الموقف من 
چات ر دی بی طط وتات وول الور ازا ۲ 
بالنسبة لايطاليا ء فهناڭ بعض الأمور المحيرة ةذ ي المراجع والمصادر 
الأجنبية التي نناولت موقفها من مصره فقد أورد «كيرك» أن الكو نت 
شيا نو عرب لريبنتروب » في لقائه معه في ميو لیخ يوم ۱۹ وىة 44 ¢ 
عن مطمع ابطاليا في أن تحل محل بريطا نيا في المعاهدة المصرية الانجليزية 
والحكم الثنائي للسودان (vs)‏ » وقد اسشند الى « آوراق شسانو 
الدبلوماسية » المنشورة ( الأصل الابطالي .والترجمة الانجليزية ) » وقد 
عاد «كيرك» فأكد هذه النقطة في موضع آخر » فذکر ان الکونت شیانو 
عندما تقابل مع هتار في برلین يوم ۷ بولية ۱۹٤۰‏ ء قدم له خطة موسو ليني 
لاعادة تنظيم الشرق الاوسط » وفيها « ان ترٹ ابطالا بر بطا نیا في و ضعها 
السياسي والعسكري والقانو ني في مصر » وحل شركة قئاة السويس» 
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. وانشاء نظام خاص للادارة في منطقة القنال مصعم اوأaspec‏ « (vo)‏ : 
وفي الفصل الذي عقدته « کاترین دف 5۴ Katherine‏ ( عسن 
ايطاليا في الكتاب الذي أصدره المعهد ا ملكي للشئون الدولية في بربطا نيا 
تحت عنوان : [Hitere's Euwope‏ . اوروlı‏ الهتاربة » » آوردٹ أن شيا نو 
قدم لريېنتروب في لقاله معه يوم ۹ بونية ٠۹٤١‏ عرضا للمطالب الايطالية 
على حساب فرنسا وبریطانیا » ویشمل » فپما یختص ببریطانیاء التنازل عن 
مالطة » وأن تحل ابطاليا محلها في معاهدتها مع مصر ونظام الخكم الثنائي 
في السودان » وقد أجاب ریہنئروب بان هتار يوافق على معظم مطالب 
ايطاليا » ولكنه قدم بعض التحفظات بالنسبة للجرائر ومراكش › وقال ان 
لا لمانيا مطالب تاريخية في هذه الأخيرة ٠‏ وقد أشارت كاترين دف الى 
المصادر التي استقت منها هذه المعلومات وهي الأصل الابطالي والترجمة 
الانجليزية لكل من «يوميات شيانو» ( یوما ۱۹ ٠١‏ يولية ٠ ) ٠۹٤١‏ 
و «أوراق شيانو الدبلوماسية» (ص 4-۳۷۳) ء وقد عاد المؤرخة 
فاو ردت ان مقابلة ۷ بولية بين شيانؤ وهار قد أشير فيها أبضا الى ا لمطالب 
الايطالية بخصوص مصر ٠‏ واستندت الى تفس المصدرين ٠ )۳۷١(‏ 
على أتني برجوعي الى الترجمة الانجليزية (الأصل الايطالي غير 
موجود ) لأوراق شيانو الدبلوماسية وليوميات شيانو » ا مشار البهما ء 
أجد بهما ية اشارة الى الأظماع المذكورة لايطاليا في مصر ٠‏ ففيما 
بختص بأوراق شيا نو الدبلوماسية » فان الحديث المشار اليه بين شياو 
وریینتروب بوم 4 بونية ٠۹٤١‏ قد خلا من ية اشارة الى مصر في هذا 
الصدد ء فقد ورد به آنه عندما سال ربنتروب شبانو عن مطالب ابطالياء 
اجاب الاخير بأنه بعتبر الحد الادنى لهذه المطالب : نيس وكورسيكا 
وتو نس والصومال الفر نسي » کما تکلم ایضا عن الجزائر ومراکش مشیرا 
الى حاجة ابطاليا الى منفذ على المحيط ! )٠۷۷(‏ ء وأما مقابلة شيانو بهتلر 
في ۷ پولية ۱۹٤١‏ » وهي ألتي آشار البها كيرك وكاترين دف» فقد خلت 
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أبضا من أية اشارة الى الاطماع المنسوبة لابطاليا (۳۷۸) ء أما بالنسبة 
لیومیات شیانو» فقد صدرت منها طبعتان : الأولى أمريكية عام ۱۹4٦‏ » 
والثانية انجليزية عام ٠۹٤۷‏ » وهي طبعة منقحة ٠‏ وكلتا الطبعتين لا تحويان 
اطلاقا آبة اشارة ال ما نسبته کاترین دف من أطماع لایطالیا في مصر . 

على أنني برجوعي للترجمة الفر نسية « لأوراق شياو الدبلوماسية » 
وجدت انها سجات في تقریر شپانو عن مقابلته مع ریېنتروب يوم ۱۹ يو ية 
٠‏ أنه قال هذه العنارة : « وقد أضفت اننا فيان نحل محل 
انجلترا في المعاهدة الانجليزبة المصرية وفي اللحكم الثنائي ذ فى السودان»» 
وأن ريبنتروب قد وافق على ما طلبه شيانو من تصفية الوجود العمسكري 
لبريطانيا في البحر المتوسط » ولكنه فيما بختص بمصر والسودان « لم 
برد » وقال ان ذلك سوف بتعين بحثه حسب اطورات الحرب 
المستقبلة » (۳۷۹) ء على أن هذه الترجمة الفر نسبة لم تتضمن شيئا عما 
أورده «كيرك» و «كاترين دف» بخصوص مقابلة ۷ بولية بين هتلر 
وشا نو وتقديم مطالب فيها عن اڊارة فناة السويس. والاجدة الانجليزية 
المصربة ٠‏ 
ونظرا لان الأسل الايطالي ليس متيسراء فلا مغر لنا من ا تقدیم 
التوضيحات واللاحظاث الأئية : 

أولا ت من العربب حقا أن ت تتفق الثرجمتان الافحليريتان e‏ 
المذكورین في اسقاط کل ما ورد خاصا ا ا ا 
الطبعة «الانجليزية» ليوميات شياو هي طبعة مراجعة ومنقحة « 

ثانا - من الغريب ‏ هة فى الوقت تفسه أن بتفق الكتاب الانجليز 
في الاشارة الى هذه اا بالاستناد الى المصدرين السالفي الذكر ٠‏ 
وقد يقال ان الكاتبين قد رجما الى الأصل الايطالى فقط » ولكنهما اشارا 
في الوقت تفسه الى الترجمة الانجليزية » بل ان « كاترين دف » حددت 
أرقام.الصفحات ! 
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ثاثا من الغريب أن الترجمة الفرنسية > وهي الترجمة الوحيدة 
التي آوردت حدیث شيانو عن مطامع ايطاليا في مصر في مقابلة ٠۹‏ بو ىة 
٠‏ ء» قد أسقطت كل اشارة الى ذلك في مقابلة ۷ يولية ! متفقة في ذلك 

مع الترجمة الانجليزية ٠‏ 

والسوال الآن هو : هل هناك اختلاق من جانب «كيرك» و «كاترين 
دف » في نسبة أطماع لايطاليا في مصر بخصوص المعاهدة المصرية 
الانجليزية والحكم الثنائي في السودان وادارة قناة السويس ؟ء في الواقع 
أن اثبات الاشارة الى ذلك في الترجمة الفر نسية » بقلل من هذا الاحتمالء 
لاه اذا نسب الغرض الى الباحثين الانجليزيين» فلا يجب نسبته الى 
امرجم وهو محابد » وراي أن استناد «کړك و كارن دف» الى 


لاصل e‏ ا اما e‏ 
بخلو الترجمة الانجليزبة للمصدرين الایطالیين من كل ما ورد خاصا 
بالاطماع الاإيطالية في مصرء وخلو الترجمة الفرنسية كذلك من الاشارة 
لهذه الاطماع (بالنسبة مقا بلة ۷ بولية) »> فقد کون مجرد دلیل علسى 
سوء حال الترجمة فى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا » حتى ان فقرات 
بأكملها تستقط دون الاشارة الى أن الطبعة مختصرة » بل ومع الاشارة 
الى أن الطبحة كاملة ! ۰ 
وعلى كل حال » فسواء صح الاهمال من جائب المترجمين الانجليزي 
والغر نسي » آو صح الجْرض من جانب المؤرخين الانجليزيين » فيهمنا أن 
نسجل هنا آهم ما ورد بمذکرات شڀائو خاصا بمصر + ففي يوم ٣‏ ماپو 
۰ ء وحین کات ایطالیا على وشك اعلان الحرب» سجل شیانو أن وزير 
مصر المفوض قد تكلم «على مسئوليته» في أن تعلن الحكومة الصرية 
+ حیادها ۰ وذکر شیانو آنه قد شجعه على ذلك» « وآن کنت لا أعنقد أن 
الامر سوف بختلف كثيرا باعلان الحياد المصري» ومع ذلك فربما كانت 
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له فائدة ما » (۳۸۰) ء وفي ۲۹ يونية ۱۹٤۲‏ ء حين كانت الدلاثل تشير 
الى أن غزو مصر قد أصبح مسا لةوقت» سحل شيا نو أن الدونشي کان 
بأمل في دخول الاسكندرية قبل خمسة عشر بوما ٠‏ وقال : «وقد أعد 
ضباطنا تصريحات بخصوص استقلال مصرء وبخصوص التغييرات في 
الحكومة ء٠‏ الخ» وسوف تتحدث في كل ذلك بعد الاستيلاء علسى 
مرسی مطروح » (۳۸۱) ٭ 

وقد حصل الكلام فعلا بالنسبة لهذه المسائل في ۲ يولية ٠۹٤١‏ ء 
فکما قول شيا نو» فان الدونشي ادر تعليمانه في ذلك الوم للاتصال 
بالا مان حول مسالة الحكومة الشاسة المستقبلة في مصر › واقترح أن 
E UE e ER‏ [ 
وقد استنشير شيا ئو فيمن بقترحه لهذا المنصب » فاقنرح الكو اث ماتزوليني 
الذي کان آخر وزبر مفوض لابطاليا في مصر ؛ على آن هتار رد في اليوم 
التالي بانه يوافق فیما بختص برومیل» ولکنه يۇجل اجابته باللسبة 
للمندوب الاإيطاليء واه على کل حال «لا عبر أن المسالة ملحة») )۳۸۲( 


۰ ا ايطاليا من واقع الوثائق الابطالبة المنشورةء أما فيما 
بختص بالمانيا » فلدينا الملاحظات الآنية نطرحها في البداية : أولا ‏ أن 

اطماع المانيا كانت تترکز في اوروبا ووسط افر شیا (rar)‏ انيا » أن 
المانيا كانت تعترف لايطاليا "بالنفوذ في ميدان البحر المنوسط وتعلن عزوفها 
عن التدخل فى الشئون المتعلقة به ء وهذا مما أورده شياو عن مقابلته 
مع ریېنتروب وهتار في يومي ۱۹ بونية و۷ يولية ٠ ۱۹٤١‏ فقد سجل عن 
المقابلة الأخيرة أن هتلر قد أكد له فى أثناء الحديث أنه» فيما يتعلق بالبحر 
المنوسط فاه بعتبره «مسالة ابطالية محتة») وأنه « لا نوي التدخل فی 
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شئونه » وبوافق مسقا علی أي قرار أو عمل یتخذ فيه » )۳۸٤(‏ ۰ ثاثا س 
انه ۷ بوجد في الأحاديث اني رواها شبانو عن هتار ورببتتروب» آو في 
مذکراته » ما يشير الى وجود أطماع لالانيا في مصر « وهذا واضح أبضا 
مما دار من مباحثاٽت في برلین بین عثمان كمال حداد» السكرتير الخاص 
للمفتي» ووزارة الخارجية الالمانيةء فقد ذكر أنالخارجية الأ لما نية «أفهمتني 
صراحة أن آلمانيا لا تضمر الا الخير للبلاد العربية» وهي من احيتها الخاصة 
مسستعدة لاعطاء التعهدات » ولكنها مرتبطة باتفاقات مع ايطالياء فسن 
الضروري أخذ مؤافقة روما في جميع الامور )۳۸١(‏ ء 

وقد روی لي محمد کامل الپنداري ۽ (باشا) في حدیث شخصي معه» 
آله حین کان بالسفارة المصرية ؛ في باریس بعد دخول الألمان البهاء عقد 
الالمان اتاق « مو ننوار MORO‏ ¢ فر لسا في آکنوبر ۱۹٤۰١‏ وقد 
انصل به من أخبره بان وكيل وزارة الخارجية الا لما نية يريد مقابلنه» وتمت 
مقابلة رسمية بينهما فعلا » وقد أبلغ فيها وكيل الخارجية الا ما نية البنداري 
| باشا پما ورد في الا تاق المذكور خاصا بمصر» وينضمن الاعتراف باستتقلال 
مصرء واعتبارها بلدا محابداء والاعتراف بحقها في الاستيلاء على قناة 
السوس بع دنه التعويضات الخاصة بالشركة بعد الحرب > واحترام 
اعلان القاهرة مدبنة مفتوحة اذا انوصات مصر الى الاتفاق مع بريطانيا على 
ذلك ٭ ثم طلب وكيل الخارجية الألانية من البنداري باشا الاتصال 
بحكومته للدخول في مفاوضات مع بريطانيا حول الجلاء بعد الحرب وضم 
القناة الى الادارة المصرية وارسال فرقة مصرية الى الصحراء الغربية ٠‏ 
ويقول البنداري (باشا) انه سافر الى مصر بمساعدة الألمان وعرض الاأمر 
على حسين سري باشا طالبا اله الدخول في مفاوضات مع انجاترا وهي 
مهزومة » والمسارعة الى احتلال القناة وضمها الى الادارة المصربةء وارسال 
جود الى الصحراء الغريبة ء ولكن حسين سري باشا لم يبد استعدادا 
لتقل هذه الهمة (۳۸٦)‏ 
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وقد حاولت تحصق هذه المسالة الهامة بالاطلاع على نصوص اشاق 
مونتوار في الوثائق الألمانية المنشورة تحت علوان : 
Documents on the Ra foreignpolicy‏ و لکن ما وجدتە منها لم بتضمن 
هذا الاتفاق + وقد وجدت اشارة ضئيلة اليه في کتاب السير جون‌همرثون: 
«الحرب العظمى الثانية » اذ ذكر انه عقد أجتماع في بوم ۲٤‏ نویر ۱۹4۰ 
بین هتلر وییتان» حضره کل من رببنتروب ولافال» وأتفق قى في عدا الاجتما ن 
على الخطوط الأساسية للتعاون بين الدولتين ء وعرفت هذه السياسة "” 
مسياسة مو نتوار ٠ (av)‏ على أي وجدٽ اشارة أكثر تفصيلا في كتاب 
ولیم شيرر : « لشاة وسقوط الرايخ الثالث» » فقد ذكر أن نص اتفاق ` 
مونتوار موجود بين وثائق وزارة الخارجبة الألمانة المصادرة » وأنوزارة 
الخارجية الامريكية لم تكن قد نشرت هذا النص عندما وضع هو كتابه» . 
ولکنه اورد ان «ولیم لانحر» فد روی في کتابه : «معامرتنا في فيشي» 
النص الآتي » كما استقاه من الوثائق الا لمانية التي وضعتها وزارة الخارجية 
تحت تصرفه » وهو بخط يتان وپقول : « لدولتي المحور وفرنسا مصلحة 
مشتركة متماثلة في نحقيق هزيمة انجلترا في أسرع وقث ممكن » ولهذه 
الغايةء فان الحكومة الفرنسية سويد فى حدود مقدرتها الاجراءات التى 
قد تتنخذها دولتا المحور للوصول الى هذا الهدف » » وقد تقرر أن تعطى 
فرنسا في هذا الاتفاق المكانة التي تستحقها في أوروبا الجديدة » وتعطى 
في افريقيا تعوبضات من أراضي الامبراطورية البريطالبة مقابل ما قد ترغم 
على التنازل عنه للدول الأخرىء وقد قرر الجائبان الاما نى والفر نسى ياء 
هذا الاتفاق «سريا للغاية» (۳۸۸) ء 

.وقد وجدت تفصيلات أكثر عن اتفاق مو تنوار في الفصل الذي عقده . 
الفرید کوبان مہږططه ۵٥ا‏ في کتاب : «آوروبا هتلر» عن فرنسا * 
ويتضمن الفقرة التي أوردها ولیم لانجر مع تفصيلات أوسع عن المكافآات 
والتعويضات التي ستنالها فرنسا في مقابل تعاونها مع لمانياء ومن ينها 
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الاحتفاظ بقوات عسكرية في شمال افريقيا تزيد عما حددته شروط 
الهدنة ء وقد نص على أنالاجراءات العملية لتطبيق الاتفاق بترك تحديدها 
لاتفاق آخر (۳۸۹) ۰ 

ونظرا لعدم ورود شيء بخصوص مصر في النصوص السابقة ‏ كما 
رآینا - فقد ساعد على تذليل مهمتنا أن نوضح أن مقدمات اتفاق مو تتوار 
تشير الى أن مقابلة هتلر لبيتان انما كانت لبحث اقتراح الأميرال رايدر 
الألماني لبحث مواجهة ألانيا وحكومة فيشي لاأبة خطة محتملة من جانب 
انجلترا والولايات المتحدة للنزول فيشمال غرب افريقيا )۳۹١(‏ « وئلاحظ 
أن تعليقات شيانو على مقابلة موتنوار تفيض بالتذمر من هذه المحاولة لضم 
فرنسا الى دول المحور ء نظرا لدعاوى ایطالیا ضدها (۳۹۱) ۰ 
لا اذن أن نشك فيما أبلغه وكيل الخارجية الألمائية محمد كامل ' 
البنداري باشا عن مصر» خصوصا آن تاكيد هتلر لشيانو في يوم ۷ يولية 
٠‏ بعدم التدخل في شئون البحر المتوسط واعتبار هذا البحر مسالة 
ايطالية ء لم يكن قد مضى عليه سوى ثلاثة أشهر فقط» ولم يكن قد جد 
ما يدعو هتار الى تعديل هذه السياسة ونقض هذا التاكيد » وفي الوقت 
الفسه جرت مقابلة أخرى بين موسوليني وهتار في اليوم الثامن والعشرين 
من نفس الشهرء آي بعد مقابلة هتلر مع بيتان بأربعة ايام» وعلق عليها 
شپانو فائلا انها ئبنت أن «تایید الا لمان لنا ما زال باقیا» (۳۹۲) ء 
۰ وهذا يدعونا الى تتبع 'نطور اهتمام الانيا بمصر منذ قيام .الحرب 
حتی وصول المارشال رومیل الى العلمین ‏ وکنا قد ذکرنا آن اطماع هتار 
كانت تتركز في أوروبا ووسط افريقيا » وقد ظل هتار طيلة الوقت عاجرا 
عن الصور أهمية الجرب في ميدان البحر المنوسط وشمال افريقيا » ولم 
يعتبرها الا ثانوبة بالنسبة لهدفه الرئيسي وهو أوروبا » ولكنه لم يابث 
أن اضطر الى الاهتمام بهذا الميدان تحت عاملين : الأول عجر ايطاليا عن 
الوفاء بدورها في ميدان البحر المتوسط » مما جعل تصدي أل انيا لهذا: 
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الدور أمرا لا مناص منه + والامر الثاني » اتطورات الحرب تفسها » 
وخصوصا الدور الذي لعبه المارشال روميل في الحروب الصحراوية »> 
وقد ظل الخلاف ناشبا بين هتلر والاميرال رايدر حول أهمية ميدان 
الشرق الأوسط » فبينما كان هتلر برى ان أوروبا هي اليدان الحاسم 
التغاب على بریطانيا » ومن أجل ذلك » ولسد باب الأمل في وجهها » 
وحمابة ظهره في الوقت نفسه » فقد دير عمليية برباروسة ضد الاتحاد 
السوفيتي ‏ فان رابدر کان بری أن ميدان البحر المنوسط ميدان هام 
آخر بستطیع الأ لان فيه ارغام بربطانیا على الرکوع ۰ ومنل لوفمبر ٠۹٤١‏ 
أخذ رایدر بلحف على هتار للاهتمام بهذا الميدان ٠‏ ففي مذكرة سلمها 
اله في ٤‏ نوفمبر ۱٩٤۰١‏ أوضح أن ایطالیا لن تنمكن ابدا مسن تحقبق 
الهمجوم العام على مر ٤‏ وأن القيادة الابطالية في وضع تعمس للغابة ¢ 
وآن على الانيا والحالة هذه أن تحمل أعباء هذه المهمة على عاتقها ٠‏ ولكن 
هتلر کان مرابطا باتفاقه مع موسولیني على الا بقدم له المساعدة الا في 
امرحلة الثالئة من المجوم على مصر ( من مرسى مطروح الى الدلتا 
والنيل ) > فلما طردت القوات الايطالية من الأراضي المصربة شر طردة 
في ديسمبر من تمس العام » وأخذ مركز ابطاليا نهار في شمال افريقيا » 
رى هتلر فى ناير ٠۹٤١‏ أنه من الأمور الحيوية بالنسبة لنتيجة الحرب 
الا تنهار ايطاليا فى هذا الميدان » حى لا يؤثر ذلك على هيبة وسمعة 
الحور » وقرر تعزيز القوات الابطالية بقوات ألانية بقيادة الجنرال 
روميل ء ولم یکن العْرض من ارسال هذه القوات المحدودة اللاستيلاء 
على مصر لان ذلك کان بتطلب نجھیزات أعظم ‏ وانما کان الغرض حمابة 
ابطالیا من السقوط ٠»‏ ولقد سنحت فرصة ادرة لهتار للاستيلاء على مصر 
سنة ٠۹٠١‏ بعد الهمجوم المظفر الذي شنه الجنرال .روميل في ۳١‏ مارس 
٠٠١‏ واخترق به الحدود المصرية واحتل السلوم يوم ٠١‏ ابريل ٠‏ في 
الشهر التالي مباشرة وقعت الانتصارات الالمانية المذهلة فى بوغوسلافيا 
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واليو ان وكريت » وأصيبت سمعة بريطائيا بضربة قاصمة ء وقد سارع 
الأمبرال رایدر في ٣۰‏ مایو فثاشد هتلر أن يعد العدة لهجوم حاسم على 
مض اوالسشو سن قاگلا ان هذه الضرية « سوف يكون أثرها القاتل على 
الامبراطورية البريطانية أشد من احتلال لندن » » كما أرسل روميل 
بشداءات. مماثلة ٠‏ ولكن هتلر » الذي كان يشعر بأن عملية بارباروسة 

قد تاخر تلف ذها يسبب الاستيلاء على بوغوسلافيا والیو نان وکرمت » 
وكان بخشى أن يدهمه الشتاء الروسي قبل اننهاء خطته » رفض الاستحابة 
لنصبحة ریدر ومناشدات رومیل »> وآعلن آنه لا يمكن اتخاد قرار نهاي 
شان قناة السويس واخراج بريطانيا من مراكزها من البحر التوسط 
والخليج الفارسي ء قبل الاتتهاء من عملية بارباروسة (۳۹۳) ء 

E NSE 
اليه رومیل في فبرایر 4 بعد اتتصاره في برقة ۰ فقد استعم دون‎ 
اهتمام الى اتفرير روميل الطويل عن الهجوم البريطاني الشتوي والهجوم‎ 
وعندما سا له روميل عما هي‎ ٤ الا ماني المضاد والموقف في شمال افريقيا‎ 
خطط القيادة الالمائية العليا بالنسبة لسير الحرب في شمال افريقيا في‎ 
رد هتلر بقوله : « اذا قررنا أن تقوم بهجوم‎ >» ۱۹٤۲ المستقبل خلال‎ 
في منطقة البحر المنوسط فلن ندخر جهدا لوضع الأمور في نصابها على‎ 
* (4) « » آساس سليم‎ 

ولكن الموقف تمي تماما بعد استيلاء روميل على طبرق دون حصار 
طويل » فقد وافق هتار على الفور على الاقتراح الذي قدمه روميل 
بمتابعة السير الى القاهرة » على الرغم من معارضة الجنرال كسارنج 
والأميرال رايدر » لأن الاستيلاء على مصر » في الواقع » لم يعد پشکكل 
عبتا على مجهوده الحربي في روسيا » ومن الفريب آنه حين آخذ هتار 
م ر ا 
على مالطة. قد قد أثبت أنه كان غلطة قاضية » فبفضل استمرارها في يا 
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البريطا نيين غرقت ثلاثة آرباع سفن التموين المرسلة الى رومیل )٠۹٥(‏ »> 
بينما كانت الامدادات تنهال على مصر منن سوريا والهند والعراق ٠‏ 
وبذلك تقررت نهاية الوجود الا ماني في مصر وشمال افريقيا ه 

والسؤال الأن هو : ما هو تأي تحول هتار الى الاستيلاء على 
مصر فى السياسة الالمانية نحوها ؟ لقد رأبنا أن هتار قد قبل تعيين 
ا د ا 
المدنى الابطالى وآرجاها الى وقت آخر ء فهل كان ذلك اشارة الى إن 
الانيا لم تعد ترغب في تسليم الموقف في مصر الى ابطاليا ؟» في الواقع 
أن آلانيا لم تكن تنوي منذ بداية الامر التسليم لايطاليا باطماعها في 
مصر + فقد رآینا ان ریېنتروب قد وافق على معظم مطالب شیانو في 
الخ الوط وله اة لهي فارداة ع ت ةة اا 
وثركها لتطورات الحرب:٠‏ فلما جاءت هذه التطورات بما وضع الجيوش 
الا لمائية والايطالية على أبواب الاسكندرية » رفض هتار بحث طلب 
موسوليئي عبن مندوب ايطالي مدني الى جانب رومیل ۰ ء فهل کان پنوي 
حماية مصر من أطماع الایطالپین آم آنه کان بنوي الاستئثار بمصر وهام 
استقلالها ؟ ` 

الا بد لثا من الاسترشاد بطر غات الا لما نية الي "بين سياسة. 
انيا في هذا الخصوص *٭ ففي يوم ۳.ابريل ٤۱‏ اصدر وكيل وزارة 
الخارجية الا لمانية الى كل من رشيد عالي الكيلاني ومفثي فلسطين كتابا 
ورد فيه : « أن ألمائيا التي لم تحتل قط أرضا عريية » لا تستهدف آن 
تستولي على آي جزء من البلاد العربية ٠‏ وهي ترى أن الشعب العربي » 
وهو شعب ذو ثقافة قديمة ء وقد برهن على لباقته الادارة وفضائله 
العسكرية » لحدير بان بحکم بلاده بنفسه ۽ ولهذا فان لما نيا تعثرف 
باستقلال البلاد العرسة استقلالا تاما » وبحق البسلاد العربية الى 
تستقلی حتی الان بان تنال استقلالها التام » )٠۹٩(‏ » وقد آکد هتار في 


of 


آمره رقم ۳۰ بشاآن الشرق الاوسط الصنادر في ۲۳ مایو ۱۹٤١‏ آل _ 
« اتتصار المحور من شاه أن بودي الى تحرير بلاد الشرق الاوسط من 
نير الانجليز » وبالتالي الى حق هذه البلدان في تقرير مصيرها » ء 
واعتبر حركة التحرير العربية في الشرق الأوسط « هي حايفنا الطبيعي 
ضد بربطانيا » ء وعندما آخذت الجبوش الال مانيية تئوغل في الحدود 
المصربة أصدرت اذاعة برلين تصريحات متثالبة تؤكد < أن جيوش المحوز 
جاءت لتحرير .البلاد من الاحتلال البريطاني » وآنها تود استقلال مصر 
استقلالا تاما » ء وقد a‏ الدکٹور صلاح العقاد عما اذا کان اسراف 
الا مان في بذل هذه الوعود بالاستقلال في هذه الحقبة ء لأنهم کانوا 
يشعرون بابتعاد الأمل في النصر النهائي بهد دخول الولايات المتحدة 
الحرب ؟ أم لان الأمر أصبح بتعلق بأًلائيا وحدها » ون ابطاليا. فقدت 
E‏ بالنسية E hak‏ 
في الواقع ان اسراف الألان فى الوعود بالاستقلال بالنسبة لمصر 

لا مثیل له س فیما نعلم د في کل الغزوات التي قاموا بها في آوروبا ۰ 
فغي دولندا وتشیکو سلوفاکیا وهولندا وىلحيكا وفرنسا وبوغوسلاضفا .. 
والیو نان وكريت والاتحاد السوفييتي ¢ ل يصدر الألمان وعودا باحترام 
استقلال هده الدول قبل غزوها ه ونلاحظ أن هذه الوعود والئصربحات 
بالنسبة لمصر قد تبرعت بها انيا دون مقابل مننظر من جانب الشعب 
الملصري » ودون أن تطلبها مصر ء فهي على هذا النحو تختلف عن وعود 
بريطانيا للشريف حسين في الحرب العالمية الأولى التي صدرت مقابل 
اشتراك العرب في الحرب ء بضاف الى ذلك أن الوثائمق الألمائية قد 
أوردت الكثير عن أطماع لاني بالنسبة لبقع كثيرة من العالم > ولكنها لم 
نورد شيئا من هذه الاطماع بالنسبة لمصر ء 

واذا كان ذلك صحيحا » فهل كان من مصلحة مصر نجاح الغزو 
الألماني ؟ ان الاجابة على هذا السؤال بالتفي دون تردد لعدة أسباب : 
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أولها آن دخول الالان والابطالیین مصر کان سیتر لب عليه انشقال الحكم 
الى يد حاكم عسكري ألاني وحاكم مدني ابطالي ‏ ولو لفترة الحرب 
فقط ‏ بينما كان الحكم في أثناء :الحرب في يدي الوطنيين ء ثاثيا أن 
٠‏ انتصار المحور »> حتى ولو حرر مصر من الاحتلال البريطاني » الذي كان 
في طربقه الى الزوال حتما » فانه كان سيسلبها النظام الديموقراطي الذي 
خاضت من أجله معارك دامية » وسيفرض المناخ الفاشي الذي تينع فيه 
عناصر الفاشة والقصر. في مصر ء ثالث » أن انتصار الور كاذو 
شانه أن يقضي على كل الاحتمالات لقيام نظام اشتراكي تقدمي في 
الي ا ن وا ا ی ا ای د 
الشنعب ء وهذه التتيجة وحدها ريما كانت أسواً الننائج بالنسىة 2 
الغزو الا لاني صر ٠‏ 


۲٣۳ 


ج انسلاخ مکرم عبید من الو فد 


عندما آلف النحاس باشا وزارته فی ٥‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ ۰ عهد الى 
مکرم عبید باشا بوزارتي المالية والتموين » وهما « محور الوزارة و نقطة 
ارتكازها » » فكان ذلك دليلا على ثقة رئيس الوفد سسکرتیره العام ۰ 
ولکن في بوم ۲٢‏ ماو ٠٩٤۲‏ أعاد النحاس باشا تاليف وزارته بعد أن 
استبعد منها مكرم عبيد باشا « وفي يولية ۱۹٤۲‏ قرر الوفد فصل مكرم 
عبيد وراغب حنا من الوفد ء وبعد يومين » قررت الهيئة الوفدية فصل 
سبعة عشر عضوا من هيئة الوفد ء وفي ٠۳‏ مانو ۱۹٤۳‏ أصدر مجلس 
النواب قرارا اعتبر فيه مكرم عبيد باشا « سوا مثل للنائب منذ قامت 
فى البلاد الحياة النيابية سنة ۱۹۲١‏ » ء وبجلسة ٠١‏ ر ۳ قرر 
مجلس النواب بأغلبية ٠۲٠۸‏ ضد ٠۷‏ صوتا > « فصل حضرة نائب قنا مكرم 
عبيد باشا » (۳۹۸) ء وعلى هذا النحو طرد من الوفد « ابن سعد البكر » 
و» المحاهد الكبير » ء وآكثر زعماء الوفد شعبية وحظوة لدى الحماهیر 
بد سعد زغلول ومصطفى النحاس ء وتم انفصال آشهر صد قين 
سياسيين في تاريخ فصر المعاصر ٠‏ 

فما هي حقيقة هدا الانسلاخ الجديد في الوفد ؟ ان مصادرنا 
للاجابة على هذا السؤال الكبير هي : ولا - ما أفضی به فؤاد سراج 
الدين ( باشا ) لمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر من معلومات ٠‏ ثانيا د ما 
أورده مكرم عبيد في الكتاب الأسود من اتهامات » ثالث ودک ات 
التابعي ۰ رابع مذكرات الدكتور هيكل ء خامسا ‏ يانات الحكومة 
وقرارات مجلسي البر لمان بشأن الأسئلة والاستجوابات عما ورد في 
عريضة مكرم عبيد باشا الى اللك ٠‏ 


٤ج تطور الحركة الوطذية‎ YoY 


ویغهم ما آدلی به فاد سراج الدین من معلومات ان مكرم باشا 
قد بدا یجس ب ببعض التغيير في سياسة رئيس الوقد نحوه منذ تآلفت 
الوزارة ٠.‏ « ولم يكن هذا التغیبر  »‏ كما بقول فؤاد سراح الدين _ 
« مقصودا به شخص مکرم »> بل کان مقصودا به حفظ التوازن الى حد 
ما بین مکرم وبين باقي أعضاء الوفد والوزراء الوفديين ء فقد آراد 
النحاس باشا أن بتفادی في حكومة ٢‏ ما وقع في حکومة ۱۹۳٩‏ » 
وما وقع قبل ذلك في حکومة ۱۹۳۰ اراد آلا تنكرر ماساة خروج بعض _ 
أعضاء الوفد في كل وزا رة يشكلها الوفد بسبب نهوذ مكرم وايثار 
النحاس باشاً له على باقى الأعضاء جميعا ٠»‏ لقد أراد النحاس باشا أن 
يشعر أعضاء الوفد منذ اليوم الأول آنهم جميعا لديه سواء » ابقاء منه 
على وحدة الوفد » 

« وکان ھذاغریبا علی مکرم  »‏ کما بقول سراج الدین ‏ « فقد 
I ET EGE‏ وييدو 
آنه أعتقد » آو آدخل في ذهنه من ؛ بعض المحيطين به ء أن هذا التحول هو 
هة خط امرسومة دف الى اللخلص نه واد راج الان ان 
ام يكن هو واضع الخطة فمن العاملين على تتفيذها ٠‏ وبتاء على ذلك 
رسم مكرم بنفسه سياسة مضادة » فقد « فتح بيته لكل عضو من اعضاء 
الهيثة الوفدية » وآخذ يستدعي من لا بحضر اليه من تلقاء نفسه » وآخذ 
يكيل التهم جزافا للوزراء الوفديين ولأقارب النحاس باشا وأصهاره » » 
وفي الوقت تمسه آخذ بحارب سراج الدين » فقد رفض ترشيح عبدالفتاح 
الطويل له وكيلا لوزارة الداخلية »> بحجة آنه « لا يزال حديث السن 
وحديث العهد في الهيئة الوفدية » اذ لم بمض عليه بها أكثر من سبع 
سنوات » في حين أنه يوجد أعضاء أكبر سنا منه وأقدم في عضوية الهيئة 
ويطمعون في مثل هذا المنصب » ٠‏ 

وقد فی سراج الدين وجود دور له في الاطاحة بمکرم عبید باشا 
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طمعا في سكرتارية الوفد » قاثلا EE‏ 
بعد عضوا و في الوفد » اذ آنه دځل الوفد في عام ۰۱۹٤١‏ وقولی سکرتاریته 
العامة في آواگل عام ٠۹٤٩‏ فكيف يطمع في الحلول محل مكرم باشا 
في سكرتارية الوفد ۴ء وقال ان مکرم حین حاربه کان يعتقد أنه بهذه 
المحاربة يعمل على ابعاد عنصر يعتقد هو أنه قد يكون له قوة بجانب 
مصطفی النحاس » وقد يقلل من قوته أو من تموذه لدیه » ۰ 

ثم أضاف سراج الدين أن مكرم عبيد كان بعتقده « لصلته الوثيقة ‏ 
الدائمة بأعضاء الهيئة الوفدية » اذ ترك له النحاس هذا المجال بوصفه 
سكرتيرا عاما للود ولفقته الئى لا حد لها به » أن النحاس لا بقوى ' 
على خصومته.» وانه اذا جد الجد واحتكم الاثنان لأعضاء الهيئة الوفديةء 
فلن يفلح النحاس هة فى الحصول على قرار منها ضده » ٠‏ وقال : ان مكرم 
كان يعتقد أن الوفد « سيضع في اعتباره عامل تمثيله للأقباط » » وهو 
العامل الذي كان وراء سياسة مكرم باشا آلا يدع لعضو قبطي الفرصة 
شرق رده عله » وقد ایق نمسي وسا في عضر وقد 2 د اندم 
خطورته السياسية على مركزه الشخصي » ٠‏ 

وقال سراج الدين ان رياسة الوفد ورئاسة الوزارة الوفدية ء لم 
کو نا بغیدتان عن مطامح مکرم عبید باشا » وآنه کان بعتقد انه پستطیع 
أن يكون رئيسا للحكومة كما كان بطرس غالي باشا من قبل » « وقد 
ساعد على تكوين هذه العقيدة فى نفسه ما حبته به السراي في ذلك 
الوقت اثثاء خلافه مع النحاس من تشجيع » ٠‏ وكانت هناك اتصالات 
سرية كثرة بينه وبين رجالها » وعلى الأخص أحمد حسنين ريس الديوان 
اذ ذاك ۰ : 

ثم أوضح سراج الدين دوره في الرد على هجوم مكرم عبد باشاء 
بعد ما وجه من الانهامات للوزراء وأقارب النحاس وآصهاره » فقال : 
« وعندما رمت هذا الجو الخائق » أشرت على النحاس باشا أن يجمع , 
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أعضاء الهيئة الوفدية كل مديربتين معا » ويجلس اليمم يحدثهم عن موقف 
مکرم وعن تصرفاته » ویستمع الى ما پبدونه من آقوال » وجيب علسى 
ما لديهم من استفسارات ء وساعد على تنفيذ هذه الفكرة أن النحاس 
في ذلك الوقت كان بقيم معي في بيتي نظرا لتوالي الغارات الجوبة على 
.مصر الجديدة ومطارها » وما کان پتهدده من خطر في اقامته في داره 
هناك ء فنفذنا فعلا هذه الفكرة » وكان لها آثر کېړر في تنویر آعضاء 
الميئة الوفدية. » وايقافهم على الحقائق وعلى تجني مكرم » ٠‏ 

وبين سراج الدين أن تقديره وتقدير النحاس باشا لموقف ٤ ٤‏ 
کان مختلفا عن تقدیر مکرم عبید ٭ « لأننا نعلم آن من سینضم له من ' 
الأفباط في الهيئة الوفدية عدد محدود جدا > وخاصة أن النواب الأقباط 
بعلمو بذکاکهم مصبر مكرم ۰ء حتى جچأء الوم الذي کان محددا 
لاجتماع الهيئة الوفدية في النادي السعدي للنظر في هذا الخلاف > 
SS‏ 
جانب النحاس تنصره » ولم ن صم ننضم الى مكرم سوى ثلاثة أو أربعة ة أشخاص 
من النواب الاقباط ء ولم بخرج من الشيوخ الوفديين الاقباط الا ثلاثة 
أو أربعة ء ويذلك فشل مكرم في استخدام هذا السلاح » )٠۹۹(‏ ء 

هذه هي آقوال فواد سرا ا ت ا 
ا الآتبة : 

ب أن النحاس باشا » ولیس مکرم عبيد » کان هو الذي بدا في 
تغيير سياسته نحو سكرتير الوفد » وذلك بحجة حفظ التوازن بين مكرم 
وبين باقي أعضاء الوفد كما قول فاد سراج الدين ٠‏ 

SS aa‏ للوزراء 
الوفديين ولأقارب النحاس باشا وأصهاره ومحارية فؤاد سراج الدين ٠‏ 

۳ كان للسراي دور فى الأزمة » وخصوصا أحمد حسنين باشا » 
وكان الهدف من ذلك استغلال مكرم عبيد في ضرب الوفد ء 
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الجليل » » فأمر النحاس باشا ألا ينشر أي خبر عن آي وزير من الوزراء 
الاسود ٠‏ وتتفق هذه الرواية مع رواية سراج الدين في النقطة الأولى » 
وهي حدوث التعيير من جانب النحاس باشا ولیس ”من جانب مكرم + 
ولكنها تختلف في أسباب هذا التغيير في رواية مكرم أن أهل النحاس 
باشا وأفسباءه رأوا في مستهل عهد الوزارة » « أن يغتنموها فرصة 
لطلب الثراء على يد صديق النحاس j‏ فى الضراء » فكيف في السراء ! » » 
وذلك عن طريق طلب « الاذن بتصدير كميات هائلة من الزيت والجلود 
بکسپون من وراء تصدیرها أكثر من نصف مليون جنيه ‏ ولكنه رفض 
الترخيص لهم بالتصدير » رغم أن النحاس باشا تسه أيد هذا 
وألح فيه » ٠‏ وقال مكرم : ان جرثومة الداء سرت الى ريس الوزراء ء 
فکان هو شخصيا « يتصل من وراء ظهري بالرءوسين لي » أو بجهات 
أخرى غير مختصة » ملحا في اعطاء أنسبائه السكر والأرز الخ » من غير 
علمي ۰ » كما حاول رفعته جهده أن يمنعني من تحقيق جنحة تهريب غزل 
.ضد انسناته و تقد يمهم الىالمحاكمة العسكربةء الى غير ذلك منمحاولات» 
فشفاعاٽ » فمحسو بات » فتعهدات » فتصرفات ترمي كلها الى استغلال 
a a‏ وتحعل منأسلوب الحكم آلعوبة ومفسدة معأ!) 
ئم قال مکرم : انه یسب موقفه هذا « بدا النحاس باشا وآهله 
قلبون طهر الجن للصديق القديم الذي اراد لمكم ولمم خيا» . 
وتمثلت مرحلة الأنقلاب الاولى في الصحافة » التي كانت حنذاك تعنی 
بالكتابة عله » ونشر « الشيء ء الكثير من الاجراءات التي اتخذها 1 
سيتخذها ازاء المهربين أو المختزنين أو لتوفير مثو نة الشعب ولاسه » ٠*‏ 
فصدرت الأوامر الى الصحفيين بالا يكتبوا مقالات أو اخبارا تنطوي 
على الاشادة بوزير التموين أو الثتاء على جهوده > وآلا ترز آحاديثه ۰ 
وكانت الحرائد الوفدية ت تنشر آخبار مکرم عبید باشا تحت عنوان «المحاهد 
الكير» » فی عامود مجاور للعامود الذي تلش فبه استقبالات « الرليس 
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الجليل » » فأمر النحاس باشا ألا ينشر أي خبر عن أي وزير من الوزراء 
فى هذين العامودين ء « وفعلا تفذت الأوامر بدقة متناهبة »> منذ ذلك 


اوقت ى خروجي فن الوزارة » : 


سلطته بتعیین وزیر دبك لون لا رة 0مد الشئون (أحمد حمزة)» 
رغم أنه كان يقوم بهذه الشئون بنفسه وبكفابة > وأنقذ البلاد من المجاعة» 
وكان الثناء عليه عاما بين الناس وفى الصحافة » ومضى بيقول انه حذر 
النحاس باشا من عواقب تعيين وزير جديد » ولكنه لم يستجب » وأعلن 
( النحاس ) فى مجلس الوزراء أنه عرض على الملك أمر اعادة وزارات 
التموين والشتون الاجتماعية والوقاية » فوافق ٠»‏ وهنا سجل مكرم 
احتجاجه على التصرف الذي اعتىره اعتداء مقصودا عله + 

ویقول مکرم عبد انه لم یمض وقت طویل » فا حا ل 
أزمة الاستثناءات » وقد أسماها « الأزمة الفاصلة » » لانها كانت السيب 
المباشر في اخراجه من الوزارة وبعد ذلك من الوفد » ومع ذلك فقد تي 
التعاهد بعدها ينه وبين النحاس باشا في النادي السعدي على الاحتفاظط 
بوحدة الوفد رغم الاختلاف في الحكم » ولكن النحاس أصدر تعليماته 
للصحف بعدم الاشارة اليه بوصفه سكرتيرا للوفد أو المجاهد الكير ء 
وأخذ يجمع الهيئة الوقدية البرلانية مجزآة في ممثلي كل مديرية ممن 
المديريات ويشرح لهم أسباب الخلاف » « اسيا ما قطعه على تفسه من 
عهد صر ربح في اجتماع المثة الوفدية في النادي السعدي ¢( * 

ومضی مکكرم بقول ان حالة الحكم ساءتٽ بعد ذلك » وتفشت 
المحسوبية والمحاباة في أسوا مظاهرها بين الموظفين والأهلين »› فرأى 
وبعض اخوانه من النواب التقدم الى المجلس بعريضة بطلبون فبها مناقشة 
هذه ا وقد آردنا أن نکون أمناء للنظاح الحزبي › فاتصلت 

بحضرة سكرتير عام مجلس الوزراء وطلبت منه أن برجو من رفعة النحاس 
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اشا عقد الهيئة الوفدية لمناقشة العريضة في الهيئة قبل تقديمها الى 
البران » عسى أن قنع الحكومة بأخطائها فتعالجها » أو تقتنع بخطاً 
مآخذنا عليها » فنعدل عنها من غير ما حاجة الى مناقشة البرلان ء ولكنه 
رفض عقد الهيئة قائلا : أمامكم طريق الاستجواب في البر ان ! ولم يكن 
بد اذن من تقديم العريضة الى البرلان لناقشتها » ولكن العريضة 
استبعدت بعد تلاوتها في جلسة سرية ٠‏ وتلى ذلك في تفس الليلة أن 
اجتمع الوفد وقرر فصل مکرم عبید ومعه راغب جنا »> كما قرر فصل 
الشيوخ والنواب الذين ثبتوا مع مکكرم وعددهم سبعة عشر » رغم أن 
هۆلاء قدموا استقالتهم من الوفد ٠‏ 
ثم يقول مكرم عبيد في الختام : « هذه يا مولاي نظرة عامة الى 
آسباب الخلاف الوزاري وتتائجه حتى خروجي من الوزارة ومن الهيثة 
السياسية التي يرأسها رئيس الوزراء » وآما ما تلا ذلك اوی 
س والعبث بالحريات على اختلاف أنواعها » فسيأاتي الكلام عنه 
ضمن القسم الثاني من هذه العريضة »> وهو هو القسم الذي سيتناول تفصيل 
الوقاثم والأدلة عليها منذ أن دخلت الوزارة حتى الآن ء٠‏ فهل يقول 
قائل a E‏ 
وتحملنا الأذى والاضطهاد فوق طاقة التحمل ! على العكس با مولاي ٠‏ 
فانني لأنهم تفسي بأنني تمهلت عليه أكثر مما وجب التمهل ٠١‏ آليست ِ 
هى صداقة العمر ؟ وأليست هي ذكربات « غاليات » صحبتنا في النفي 
وفي الأسز » وفي الهزيمة وفي النصر ٠٠‏ فهل من عجب اذا أشفقت وامتد 
a‏ 
هي اساب الخلاف کما رواها مکرم عبید باشا في کتابه 
aT‏ برواية فاد سراج الدين نجد أنهما تتفقان في 
أن النحاس باشا هو الذي بدأ يغير سياسته نحو مكرم عبید بعد تاليف 
الوزارة » وأن مكرم أخذ يكيل الاتهامات لأقارب النحاس باشا وأضهارهء 


روا 


وتختلف الروايتان في أسباب تغير النحاس باشا على مكرم باشا : فبينما 
يقول سراج الدين ان السبب هو رغبة النحاس في حفظ .التوازن بين مكرم 
وباقي أعضاء الوفدء فان مكرم يقول ان السبب هو منع أذون التصدير 
عن أنسباء النحاس ووقوفه في وجه مصالحهم» بالاضافة الى الاستثناءات ء 
وفيما عدا ذلك يغفل مكرم مسألتين : الأولى» دور سراج الدين» والثانبة ء 
دور السرايء وهنا نستعين بمذكرات التابعي لالقاء بعض الأضواء على 
هذا النزاع ء وكان التابعي في ذلك الحين بقف موقفا محايدا بين مكرم 
باشا والنحاس باشا من جهة» وبين الوقد دالقصر من جهة أخرى 

ويصور التابعي الخلاف الاساسي على أنه كان خلافا بين السيدة 
زینب الوکیل ومکرم عبید باشا ٭ « فقد کان مکرم E‏ 
والنفوذ » الى أن زحزحته أو أزاحته السبدة زش الوكيل ء وكان طبيعيا 
أن تتطور المنافسة بين الاثنين الى عداء أو ما يشبه العداء » وأن بطلق كل 

من الائنين لسانه في صاحبه ٠‏ وامتلأت المجالس والأندية بالاشاعات 
والتغات ۰ وسمع الجمهور لأول مرة أن السيدة حرم رئيس الوفد 
وريس الوزراء تستغل تفوذ زوجها وتفوذ الوزارة من أجل الثراء السريع» 
وأنها ليست وحدها » يل ومعها عدد من أقاربها وأصهارها ) ۰ ويمضي 
التابعي قائلا : ان الحقيقة النصنة هي أنالسيدة حرم النحاس باشاوأقار بها 
أُرادوا أن بحملوا نزاهة مكرم عبيد فوق ما تطيق» ولكنه وجد أن المطلوب 
منه» أو الحمل على نزاهته ثقيل وفوق ما تطيق » فرفض » ثم قشدد بعد 
أن اشتد الخلاف » وراح بتعنت وبرفض الطلب الصغير اليسير » كما 
برض الموافقة على الطلب الكبير الخطبر » ء 

ئم یذ کر التابعي العوامل المساعدة التي وسعت شقة الخلاف » وهي 

ر که : الأول ء أن كثيرين من أعضاء الوفد كانت 
صدورهم قد ضاقت بالنفوذ الأكب الذي يتمتع به « زميلهم » مكرم عبيد 
دونهم جميعا عند ريْسهم مصطفى النحاس » وبالسلطات الواسعة التي 
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کانت له في کل شان من شئون الوفد» وخصوصا بعد خروج أحمد ماهر 
والنقراشي من الوفد ٠‏ وأن هؤلاء الأعضاء رأوا أن الخلاف بين مكرم 
عبید وزنب الوكيل فرصة طيبة أو فرصة سائحة بحسن بهم أن ينتهزوها 
لكي بتخلصوا من مارم عيد ومن وده الطاغي ‏ فی الوفد ٭ او کما قال 
أحدهم للتابعي NEES‏ 
ثانيا - دور أحمد حسنين باشا في نوسيع شقة الخلاف ٠»‏ فيذكر 
التابعي أن خطة حسنين باشا » بد حادث ٤‏ فبرايرء كانت تقوم علسى 
« التوقيع » ی ا ا E‏ 
« لينزع من رئيس الوفد ذراعيه الاثنين اللذين بستند اليهما في ادارة 
شئون البلاد .الداخلية والخارجية » ء وقد فشل حسنين باشا مع أمين 
عثمان باشا » ولکنه تجح مع مکرم باشا نجاحا فوق ما کان بامل» فقد هيا 
مقابلة بين مكرم وفاروقء خرج بعدها مكرم عبيد يزجي المديح الى فاروق 
في عبارات اثارت النحاس الذي وصفها بقوله : «ده كلام ما يكتبوش 
الا العبيد !» ء وقد برر مكرم باشا كلامه بأن النحاس وغيره بقولون 
مثله ١‏ ولكن النحاس أجاب بقوله : « أبوه لكن لا أقوله أنا بقوله في 
مقابل شيء ء باقوله وآخذ حاجة في مقابل كدة ٠‏ لكن انت تقوله ليه ؟» ٠‏ 
ثالثا _ الخلاف حول الاستشاءات (١ء٤)‏ ء وبتلخص هذا الخلاف 
في آن‌النحاس باشا كان قد اختار لمعاوتنه في وزارة الداخلية ثلاثة مسن 
الموظفين هم : ابراهيم فرج مسيحة » وتوفيق مرسي ا 
خيري عثمان (وكان الأخيران يمتان له بصلة القرابة ) »> ولا كان الثلاثة 
ممن اضطهدوا في عهد وزارات الانقلاب» فقد طلب النحاس لاضطلاععم 
بو ظا هم > معاملتهم معاملة استفنائة ء وقد انتهز مكرم الفرصة ليماطل 
بقصد الاو وة لاسترداد تفوذه» ولا راجعه النحاس باشاء حال المسالة 
الى اللحنة المالة التي رفضت الطلب» واقترحت منم کل استثناء لابه 
مناسبة من المئاسبات > سواء من وزا رة الداخلية او غيرها من الوزاراتء 


lo 


وتسرب تا المذكرة. الى الصحف قبل بحثها في مجلس الوزراء» الأامر 
الذي اعتبره النحاس باشا دليلا على سوء نية مكرم عبيد باشا ورغبته 
فى التشهير به شخصيا ء ولا رفض محلس الوزراء مذكرة اللحنة المالية » 
أصر مكرم عبيد على شرها كاملة » فكانت القاضية وأخرج النحاس مكرم 
من الوزارة ٠‏ 


والسوال الآن هو : هل كانت مسالة منع آذوات التصدير وغيرها 
من ال مغانم عن آقارب السيدة زينب الوكيل » هي الفعل الذي ترتب عليه 
ردود الفعل التالية : الدس على مكرم لدى النحاس » حتى تغيرت سياسته 
نحوه » ومقابلة مكرم هذا التعير بالتشنيع على النحاس وحرمه وآقاربهاء 
ثم تبادل ردود الفعل بين الطرفين حتى خروج مكرم من الوزارة والوفد 
فی فن اترات اء آذ یات انحا ا الجديدة في حفظ 
التوازن بين مكرم عبيد باشا وأعضاء الوفد هي الفعل الذي داعت بعده 
ردود الفعل الأخرى ٠‏ 
في الواقع ننا لا نستطيع أن e‏ التصدير 
e‏ 2 باشا هي الفعل, الذي تر ب 


الخلاف شجر في ا الأول تالف الوزارة ٠‏ ارا طرفي 
الخلاف : ففؤاد سراج الدین قول ان مکرم کان قد بدا بحس عض 
E N E N E‏ 
۲ ¢ وأن النحاس أر اد ان شعر أعضاء الوفد ملد اليوم الأول آم 
جا لدب و اء و جال الین لامي الد کان لا دور ريسي غي 
وضع الكتاب الأسود وطعه وتوزيعه بقول : بدا الخلاف بين النحاس 


٦ 


ومكرم منذ اليوم الأول لتشكيل الوزارة الوفدية » )٤٠١(‏ » وبقول 
مار : اننا لم نكد نستهل عهدنا في الحكم متصافین متضامنين » حتى بدا 
لأهل النحاس اشا وانشباگه ان يختنموها فرصة لطاب الثراء على يد 
دن الناتن الج 6( (۳ ٠ )٤‏ ونحن لا نستطيع أن نصدق أن ضط 
أنسباء ء النحاس من أجل آذونات التصدير وغيرها قد بلغ في تلك المرحلة 
المنكرة ة الدرجة التي دفعت مكرم عبيد الى الوقوف موقفه الصاب على 
النحو الدي عرض مر کزه ه في الوفد والوزارة» وعلافته بالنحاس للخطر؛ 
كذلك ليس من المعقول» بعد أن وقف مكرم عبيد هذا الموقف في تلك 
المرحلة المسكرة » وبعد أن لجا الى التشنيع والتشهير» آن بستمر ضط 
هؤلاء الأنسباء والاأقارب من أجل المغانم : أولا »> لعدم جدوى الضغط» 
وثانيا » خوفا من اثبات التهم التي يروجها مكرم باشا . 

هذا من ناحية آذونات التصدير ولول عى مواد التموين ٠‏ أما 
من احية الاستثناءات» فان موقف مكرم عبيد منها , مستحق النظر ء ذلك 
أن وزارات ذلك العهد كانت قد دآبت في أثناء وچودها في الخكي على 
تقلیدین SS‏ 
الترقية » والثاني» تعويض أنصا من الموظفين بترقيتهم ترقيات‌استثنائيةء 
وفي عام ۱۹۳۷ آثيرت هذه sS‏ النحاس 
اشا باحصائية طريفة بين فيها أن النسبة الشهرية للاستثناءات في عهده 

هي آقل من نسبتها الشهرية في عهود خصومه ء ففي عهد صدقي باشا 
ل استمر ۳۹ شهرا بلغ متوسط الحالات شهريا ٣‏ حالة » وفي عهد 
علي ماهر ۳۰ حال » وفي عهد عدلي باشا ۰ حال » وفي عهد نسیم ۱١‏ 
حالة شهريا > وفي عهد محمدمحمود باشا ٠١‏ حالة »> وفي عهد عبد الفتاح 
,بحي باشا ٠٤١‏ حالة كل شهر ٠‏ أما في عهد النحاس فهي ٠١‏ حالة كل 
شهر فقط ! 

ومعنى ذلك أن النحاس باشا لم ڀنكر وجود استثناءات في عهده » 
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وانما کان محال الدفاع هو في عدد الحالات وفلتها النسة لعدد الحالات 
في عهد خصومه » على الرغم من أن انصار الوفد يدفعون عادة ثمنا آفدح 
واضطهادا آطول مدی » وعندما تلفت وزارة الانقلاب ۱۹۳۸ ء لف 
محمد محمود باشا لجنة برياسة عبد العزيز فهمي باشا للنظر في مسائل 
الاستثناءات والمحسويات قرات الوزارة أن تكون مهمة اللسة 
مقصورة على عهد الوزارة الوفدية» ولكن اللحنة رأت مما اطلعت عليه من 
مستندات رسمية أن فى عهود الوزارات السابقة» وفي مقدمتها وزارات 
خد مرد اقا واساعیل ادقن باشا حالات أفدح في المحسوبيات 
والاستثناءات » فامتدت مهمة اللحنة الى عهود تلك الوزارات » واتتهت 
الى آنه ليس من العدل والانصاف قصر الغاء الاستثناءات على عهد دون 
اعهد » وانها اذا ألغت الاستثناءات فى كل العهود كان ذلك مدعاة لاغضاب 
كثير من أنصار الوزارة القائمة ٠.‏ فبقيت الاستثناءات السابقة واللاحقة» 
وطويت صفحة هذه اللجنة دون أن ينشر تقريرها + ويقول الرافعي» وهو 
عمدة الرواية الا ران وزان ت رد اها وهي فى دة 
التشهير بوزارة الوفد لاستثناءاتهاء قد لجات هى أيضا الى الاستثناءات 
في ترقية بعض أنصارها وتسوية حالات بعضهم » وأخذت تكيل لطائفة 
من الموظفين ممن عرفوا بأنهم من أنصار الوزارة السابقة » وسلكت في 
ذلك مسلکا لا بقره عدل ولا انصاف (<*٤(‏ 4 

واذا كانت مسالة الاستشناءات على هذا ألنحوء فمن العسير تقبل 
موقف مكرم عبيد منها على آنه صادر عن حرص على المصلحة العامة وليس 
يعد مسئولا في الواقع عن الاستناءات التي جرت في عهد حكومة الوفد 
عام ٠۹۳۷‏ بوصفه وزيرا للمالية ء وقد دافم دفاعا بليغا عن هده 
الاستثناءات فى مجلس النواب» فقال بجلسة ٠١‏ نوفمبر سنة 1۹۳۷ : 
« يجب أن بلاحظ أن هناك فارقا بين استثناء واستثناء » فقد كانت 
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الاستشناءات في العهد الذي عطل فيه الدستور »ء أو استبدل به غيره » 
ترمي كلها أو جلها الى مكافاة الموظفين الذدين استخدموا لهدم الحريات 
والتنكيل بالأبرياء » بينما كانت الاستئناءات في عهد الدستور لرفعالمظالم 
عن بغض من أبت تفوسهم ووطنيتهم أن يكونوا أداة مسخرة للظلم ˆ 
والاستبداد ! » (٥ء٤)‏ ٭ 

لذلك فعندما أصدرت اللجنة الالية قرارها فى ماو ۱۹٤١‏ برفض 
الاستشناءات استنادا الى مبادىء العدل والانصاف » وطلبت أن يوصد 
بابها »> رفض مجلس الوزراء الوفدي هذه المذكرة باجماع الآراء فيما عدا 
رآي مكرم باشا ٠‏ وقد شرح النحاس باشا في المجلس الأسباب التي 
تدعوه الى رفض المذكرة في بيان طويل بعد - خاصة من وجهة نظر علم 
الادارة العامة د من آهم الوثائق التارىخة التي توضح مدى اشتاك 
السياسة في لد حزبي بالجهاز البيروقراطي فيهاء وآثر ذلك في شل 
الحكومة ای ھا م الل والاتتاج ء فقد بين النحاس اشا ن ررأداة 
الحكم في البلاد - واعني كثرة الموظفين وبخاصة كبارهم - كانت في كل 
وقت » قبل الدستور وبعد الدستور » بعيدة كل البعد عن تمثيل روح 
الشعب ٠‏ ولم تستنطع الحكومات الوفدية المختلفة تغبير هذه الحال ٠‏ 
وكائت هذه الحكومات كما تعلمون تنولى الحكم دائما عقب فترات طويلة 
من حكم الا نقلاب بقصي فيها الموظفون الذين يمكن أن تعتمد عليهم > 
وتملا الوظاگف _ ويخاصة الرئيسية منها بغيرهم من خصوم الوفد 
وكارهيه » فتجد الحكومة الوفدية تفسها في حالة صعبة لا يسكن معها أن 
تنتظم الأعمال ما دامت الوظائف الريسية في آيد لا تطمئن الحكومة اليهاء 
وما دامت هذه الأيدي تستطيع افساد الأمور ء 

فی الاس ر E‏ 
مقدمة الصعوبات التي أشفقت فقت منهاء ولكني أمات أن بقدر كبار الموظفين 
الموقف » وأن بنزعوا من أتمسهم اتجاهاتهم الحزبية الخاصة ضد حكومة 


۹ 


الشعب ء وبهذا الأمل توخت الوزارة القصد في الالتجاء الى حقها فضي 

فصل الموظفين » ولكن دون جدوى » حثى أصنبحت ألحالة سيئة للغاية ولا 

بسكن الصبر عليها » وهذه الحالة السيئة لا علاج لها الا احدى وسيلتين : 
فصل هؤلاء الرؤساء بالجملة ‏ 

۽ أو أن نجل بجانبهم موظفين آخرين يمكن الاعتماد عليهم في 
القيام بالأعمال » ( وفي هذه الحالة ) ولكي بستطيع هؤلاء الموظفون 
الاضطلاع بمسئولياتهم الشاقةء ولكي تكون لهم كلمة مسموعة بجانب 
الآخزين » يجب أن برقوا الى الدرجات الكبيرة »> وألا بحول حائل دون 
هذه الترقية المرة بعد الاخری» مهما کان فيها من استثناءاتء. وهذا حق 
مقرر مجلس الوزراء مراعاة للمصلحة العامة » وحكمته ظاهرة » وهي أكثر ' 
وضوحا بالنسبة للوزارات الوفدية » كما سبق البيان ٠‏ . 

واستطرد النحاس باشا : « ولقد كان ممن وقع عليهم الاختيار 
لمعاو تنی فی وزارة الداخلية » حضرات الموظفين الثلاثة الذين اقترحت 
معاماتهم مماملة استثنائية » ولكن اللجنة المالية مع الأسف الشديد ردت 
على ذلك بمذكرتها المطروحة على حضراتكم » والتي ترمي - كما هو 
ظاهر ‏ الى أربعة مور : ر 

١‏ نسبة المحسوبية والمجاملة الي شخصيا » وبخاصة باللسبة 
اة الل د ا ل ن 

٢‏ اثارة تفوس الموظفين المعباين ضدتا فى الوظائف الرئيسية» 
وهم المحظوظون الذين نالوا دائما من الاستثناء الشيء الكثير » فيشعر 
هولاء الموظفون بانهم في جانب» وان موظفينا في جانب آخر ء ولیس 
هذا من المصلحة في شيء ٠‏ 

۳ اثارة تفوس البعض من موظفينا المختارين ألفسهم ٠‏ 

۽ اثارة تفوس الوفديين على وجه العمومء باظهار نا في مظهر من 
بختص بالمعاملة الاستثنائية بعضهم دون البعض الآخر ٠‏ 
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ثم قال النحاس اله باعتبار كونه « مهيمنا على جميم المسائل 
الكبرى » » « لا يستطيع باية حال أن يوافق على رأي اللحنة المالية» ٠‏ 
ليس فقط بالنسبة للوزارتين التابعتين لي وبالنسبة لديوان الرياسة» ولكن 
أيضا بالنسبة لجميع الوزارات ء « لأن الموافقة على هذا اراي لا تيج 
له الا تمجيزنا عن العمل ومساهمتنا في الافساد » بدلا من أن تتمكن مسن 
قحقق ما نعمل له من الاصلاح » ٭ 

وذهب النحاس باشا الى حد أن قال : « واذا كانت توجد هناك 
اعتبارات بالميزانية » فان الميزائية لا تصعب موازتنها بطربقة من الطرق ‏ 
لا يب اه عل أن هااا در تون اا الرى ي 
أوضحتها » وهي تمكين الحكومة من العمل والاتتاج ٠‏ بل يجب علينا قبل 
أن شكر في اليزائية وموازتها ء أن شكر في أداة الحكم واصلاحها ء اذ 
لو فکرنا في موازنة المبزانة دون اصلاح أداة الحكيم» لفسدت الأمور 
وساء المصير ٠‏ وما جدوى الميزانية المتوازنة اذا كانت الحكومة لا تستطيع 
أن تعمل وتنتج ؟ من أجل ذلك أنمسك بمقترحات وزارة الداخلية ولا أقبل 
اقتراح اللحنة المالية « () ء 

دارت هذه المناقشة داخل مجلس الوژراء في یوم ۲۱ ماو ۱۹٤۲‏ ء۰ 
وقد عرف فيها مكرم» مما تحدث النحاس به في الجلبة» مدى استیاگه 
ترب ااه الذكرة الى المسحف ( قبل ناقتيا في مجلس الوزراء).. 
ولكن بعد يوم واحد من المناقشة بادر مكرم عبيد الى نشر المذكرة كاملة 
في صحيفة المصري» مهددا بالاستقالة اذا لم تنشر ! فنشرتها المصري فعلا 
في يوم ٣۳‏ ماو (۷ء٤)‏ ه وکانت حجة مكرم عبيد في الاصرار على نشر 
المذكرة كاملة » أن الصحف قد نشرت نبا رفض مجلس الوزراء لمذكرة 
اللجنة المالية باجماع الآراء فيما عدا رآي وزير الالية ء وأن هذا النشر 
لم يكن له الا حكمة واحدة ء «.هي احراج مركز الوزير آمام الرآي العام 
والزامه بتقدیم استقالته » )٠۰۸(‏ » وازاء هذا التحدي من جانب مکرم 


۷1 


عبید 4 رآی النحاس أن النعاون بيئه وبين مكرم لم بعد ممكنا » فطلب اليه 
الاستقالة » ولكنه رفض فآعاد النحاس باشا تاليف وزارته بدون 
مکرم )٤۰۹(‏ ۰ ) 

والسوال الآن هو : كيف جازف مكرم عبيد بتحدي النحاس على 
هذا النحو منشر مذكرة اللجلة الالية كاملة رغم استياء النحاس من مجرد 
ثسرب انبائها » مع احتمال خروجه من الوزارة ٠۴‏ في الواقع أن مكرم 
عبید کان مدفوعا الى الوقوف هذا الموقف تحت عاملين : الأول»ء شعوره 
أن تفوذه فى الوفد يتدهور » والثاني » بقينه أن القصر بستطيع أن 
بعوضه عما بفقده بخروجه من الوزارة أو من الوفد ٠‏ 

وفيما بختص بالعامل الأول» فتشير الدلائل الى أن السيدة زينب 
الوكيل لم تكن بعيدة عن سياسة حفظ التوازن بين مكرم عبيد وبقية 
أعضاء الود ء فقد أورد الثابعي تقلا عن الدكتور محمد صلاح الدين 
أنه سمع منها في الاسبوع الاول من الوزارة قولها : « لازم تئعظ بأخطاء 
الاضي ونمشي في الحكم كويس » وآنا سأستعمل تفوذي عند الباشا من 
أجل هذا » * والسيدة زيثب ال وكيل باعتراف الخصوم قبل أصدقاء الوفده 
سيدة « لماحة الذكاء شديدة الطموح  »‏ کما قول جلال الدین 
الحمامصى. ‏ » وهى « ذكية الفؤاد وشباطرة جدا وواسعة الأفق س کما 
بقول التابعى قلا عن أحمد حسنين باشا ء وقد يكون تدخلها لحفظ 
التوازن أو اعادة التوازن بين مكرم عبيد باشا وبقية أعضاء الوفد» ابعا 
من استجابة مخلصة لشكوى بعض أعضاء الوفد من نفوذ مكرم عبيد 
لمتزايد وايثار النحاس له » وقد يكون ذلك ناجما عن رغبة خالصة في 
الحفاظ على وحدة الوفد وحمايته من الانشقاقاث ٤‏ ولكن فكرة اعادة 
التوازن ‏ كما نعتقد ى هي فكرة خاطئة لسببين : الأول » أنها لم تحل 
دون وقوع انشقاقات في‌الوفده بل .عحلت وآدتفعلا الى وقوع الا شقاق؛ 
ثانا » أن كلمة «المساواة» ء و «حفظ التوازن» » وغيرهاء هي كلمات 
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مضللة » لان مکرم غبید لم یکن کاي عضو عادي في الوفد» فقد کان 
ERE‏ وعلى درج فائقة من المقدرة والذكاء » 
فضلا عن له کان بحکم مرکزه في الوفد کسشکرنیره العام» پرأس أعضاء 
الحزب الآخرين ¢ بالاضافة الى ساب جهاده وتلضحباته فاعادة النوازن 
بينه وبين بقية أعضاء الوفد ومساواته بهمء هو تنريل له عن مر کزهومکا ننه» 
ولیس فيه معلی المساواة» اذ کیف پتساوې ریس بمرۇوس » وکیف 
بتساوى المجاهدون السابقون بالمجاهدين اللاحقين ٠۴‏ من المحقق اذن أن 
فكرة حفط النوازن کالت فكرة غير صائبنة » وقد انساق وراءها النحاس 
باشا توهما منه بأنها تحقق العدل وتصون وحدة الوفد » ولكنها لم 
نحقق عدلاء ولم تصن وحدة الوفد » لأن مكرم عبيد رفض ب وهو 
محق ب سياسة النحاس باشا الجديدة » ولمح من ورائها السيدة زبنب 
الوكيلء وهذا سبب اختصاصها وأقاربها بالنصيب الأوفى من حملنه ه 
أما العامل الثاني في تحدي مكرم عبيد للنحاس باشا وقبو له بمخاطرة 
ځروجه من الوزارة ومن الوفد» فهو ے كما ذكرنا س بقينه بآن القصر 
بستطيع أن بعوضه بسخاء عما يمکن أن بفقده بخروجه من الوفد وما 
قد بلحقه من أضرار « ولقد أشرة الى ما قاله فاد سراج الدين من أن 
كرسي رياسة الوز زارة لم يکن بعيدا عن مطامح مكرم عبيد باشاء وفضي 
الواقع أن الدكتور هيكل » الذي أصبح حليفا لمكرم باشا بعد فصله من 
الوفد » بؤكد ذلك ء فقد روى ‏ في مناسبة تاليف أحمد ماهر باشا 
وزارته التي خلفت وزارة ۽ فبرایر ‏ أله سمع من مكرم باشا «غیر مرة»» 
انه « أحق من ماهر ومن النقراشي بالتقدم » لأنه كان رئيسهما في الوفد 
بوصفه سكرتير الوفد العام» حين لم يكوا الا عضوين كغيرهما مسن 
اللأعشاء ! » ء وأضاف الدكتور هيكل : « سمعت هذا مله غير ممرة 
الثاء اصطيافنا جميعا برأس البر» وسمعت منه أكثر من ذلك أنه لا يرى 
قبطيته مائعة. من رياسته الوزارة »> وأن تفكير ماهر والنقراشي في التقدم 
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عليه» فيه من الافتيات على مكائته السابقة وعلى اتقدير الشعب له ما لا 
برضاه هو ولا يسلم به » )٤۱۱(‏ » ومعنى هذا أن نقدير مكرم باشا ا 
يمكن أن يكافئه به القصر نظير خروجه على النحاس » لم يكن يقل عن 
رياسة الوزازة ء يضاف الى ذلك ما آلبتته التجربة الدستورية في مصر 
منذ عام ۱۹۲٤‏ من أن وزارات الانقلاب أطول عمرا وأآدوم عهدا مسن 
وزارات الوفد » الأمر الذي يجعل من مخاطرة مكرم عبيد بخروجه مسن 
الوزارة ومن الوفدء مخاطرة محسوبة مضمونة النتائج ٠‏ 


الكناب الأاسود 


يعتبر الكتاب الاسود عربون الانتقال من صفوف الوفد الى صفوف 
القصر» وثمرة من ثمار:التآمر البعيد بين مكرم عبيد باشا وأحمد حسنين 
اشا » وماساة خلقية سبق أن ادانها مکرم عبید باشا نفسه أثناء دفاعه 
عن النحاس باشا في قضية سيف البین ٠۹۲۸‏ ۰ وهو على كل حال حلقة 
في سلسلة المؤامرات التي كان يدبرها القصر ضد الوفد كلما اراد التخلص 
منه وهو في الحکم» وأولها مۇامرة سيف الدین سن ۱۹۲۸ > والثانية 
مسالة توليد الكهرباء من مساقط المياه بأسوان عام ۱۹۳۴۷ » والشاثة 
الكتاب السود ٠۹٤۳‏ » وآخرها حريق.القاهرة ۱۹٥۲‏ ء 

اوسوف ندع الحديث عن التآمر مع أحمد حسنين باشا لاخراج 
الكتاب الاسود » لجلال الدين الحمامصي الذي خرج مع مکرم عبید 
مفصولا من الوفد ومن مجلس النواب ومن جريدة المصري التي كان يعمل 
بهاء فيقول : « .وقصة الكثاب الاسود تبدا في صیف عام ۱۹٤۲‏ ء وكان 
مكرم بقضي الصيف في الاسكندرية ء وكنت في ذلك الوقت ممنوعا من 
العمل : تركت عملي في جريدة المصري بخروج مكرم من الوفد»ء وفصلت 
من مجلس النواب» ولم يكن هناك مجال لاي عمل صحفيء واجتمعت 
في ليلة من ليالي الصيف باحمد حسنين رئيس الديوان» وتحدثت عن 
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ورد بآنه لن تكون لها قيمة في‌الوقت الحاضرء وكان أحمد حسنين يعني 
أن هذه الوليقة أو العريضة سترفع الى الملك » ثم لا بقوى اللك على 
تحر یکها او اثارتها ٤‏ ٿم يکتفي الديوان ملكي تحو للها الى الوزارة!ءء 
واتفق على آلا تقدم العريضة الا بعد أن بكونٍ الجو مرضيا لحمل ما من 
جانب السراي ء وذهبت الى .رأض البر وبحثت الفكرة مع مكرم باشاء فلم 
بتردد في الموافقة عليهاء وبادر في اليوم التالي الى شرفة عشته برأس البر» 
ثم جلس يضع الأسس التي ستقوم عليها هذه العريضة ء وبداً مكرم يكنب 
مقدمة العريضة ء٠‏ وظل بكتبها بقية الصيف ء٠‏ فلما عاد الى القاهرة بعد 
أن اتنهى الصيف » كانت مقدمة العريضة هي كل ما كنب ٠‏ 

« وفي القاهرة بدآت الفضائح تتجمم» وأخذ موظفو الحكومة 
بختلسون لحظات من ساعات الليل يجتمعون فيا بمكرم» ويمدونه 
بالوثائق والمستندات والمعلومات ٠٠‏ قال لي ذات ليلة : ان العريضة تتسم! 
قلت : فلتتكن كتابا ! قال : وما رآيك في طبعه وتوزبعه في تفس الوقت 
الذي يقدم فيه الى الملك ۴ء وكانت فكرة عظيمة رائعة ٠٠‏ وكان علينا بعد 
هذه .الخطوة أن نشتري المطبعة والورق » وأن نختار عمالا بكتمون 
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طر لرئيس الكئلة الوفدية فكرة أن يطبع فهرست يسهل على القارىء 
الرجوع الى محتو بات الكتاب ٠٠‏ وطبع المهرست فعلا » ولکنه سقط 
في بد البوليس ٠‏ 

« وانصات بأحمد حسنين» وأطلعته على هذه التطورات الخطيرة ء٠‏ 
وكانت النسخة الني سترفع الى الملك مكتوبة بخط اليد فعلا ومعها حافظة 
بالوثائق الأصلية ٠‏ ورؤي في تلك الليلة أن بحدد موعد تقديم العريضة 
بعد بام 4 وأن تودع العريضة بو اها في احدی خرائن فصر عابدین ٤‏ 
وآن تسلم الى احمد حسنين في اليوم التالي» ثم يتولى نفلها الى عابدين ٠‏ 
أما الكتاب الأسود فقد روي نقل ملازمه من الأماكن التي كان مبعثرا 
فيها الى مكان مأمون لنضم بعضها الى بعض ثم يلف الكتاب فورا ٠١‏ 
وفي السا بعة صباحا غادر مکرم منزله الى مکان مجھول › على ان پقابل 
اخوانه في قصر عابدين في الموعد الملحدد لنسليم العريضة ظهر يوم ٣١‏ 
مارس )٤۱۲( » ۱۹٤۳‏ ۰ ۰ 

والقضبة الهامة الآن هي : ما هي قيمة محتوبات الكتاب الأسود في 
ميدان الحقائق الناربخية ؟ ان الامر الهام الذي نلاحظه هو أن هناك شبه 
اجماع بین جمیع ٥ن‏ آنثناول هذا الكتاب بالاشارة » من السياسيين والكتثاب 
على شجبه ونجريحه» فالرافعي بأخذ على مكرم أنه هاجم النحاس والوفد 
مهاجمة عنيفة » « فضاعت الحقائق في ضجة العنف والخصام ». ولو بقي 
بعد اتفصاله سننکر مساوىء حكومة الوفد فى اعتدال»و « اسلوب غیر 
أسلوب الكتاب الاسود» » لكان محتملا أن يجتذب اليه فريقا. مسن 
الوفديين » )4٠۳(‏ ء ويعترف جلال الدين الحمامصي تفسه بما وقح 
الكتاب فيه من الأخطاء » ويعزو السب في ذلك الى « النوسع في سرد 
الفضاتح» )٠٠١(‏ » ويتحدث الدكئور هيكل عن الكتاب فيعطي الأطباع 
بجو التلفيق فيه » فيقول : كان طبيعيا أن تنجه معارضة مكرم عبيد باشا 
الى النيل من نزاهة الوزارة ومن نراهة ركيسها بالذاتء فقد كانت شهرة 
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النحاس باشا قائمة في نفس الجمهور الى يومد على أنه رجل «نزبه طاهر 
اليد » وأئه ظل لذلك فقيرا لم يغد من الحكم شيئًا ٠‏ ولقد طالما نعى عليه 
خصومه عدم الكفاية السياسية ٠ء‏ فكان رد صحف الوفد ٠١‏ ان الرجل 
النزيه هو الرجل الذي تحتاج اليه مصر في جهادها لحريتها زاستقلالها ء 
وقد کان مكرم باشا صديق النحاس باشا حين كانت هذه الدعاية أساس 
الزعامة لريس الوفد وأساس قدسيته » فاذا ارتقت الشبهة السى نزاهة 
الرجلء لم يبق له من‌الصفات ما يوهله للزعامة » ثم كان ذلك دعاية لمكرم 
باشا تفسه باه كان المهيمن على النزاهة في حكم الوفدء الى أن فصله 
النحاس باشا لحرصه عليها ء ولقد كان هذا الاتجاه الذي اختاره مكرم 
باشا للمعارضة بارعا ١ء‏ » » ثم يأخذ الدكتور هيكل على الكتاب الاسود 
آنه « ثناول عددا كبيرا جدا من وقائع استغلال النفوذ »> وبعضها تافه 
كارسال شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة الحديد من غير أجر» 
لأنها مرسلة باسم أحد الوزراء » » وان ضخامة هذا العدد من الوقائع 
جنت على الكتاب الاسود أكثر مما أفادته» ذلك أن بعض هذه الوقائم 
أصابه التحريف » وبعضها لم يكن دقيقا كل الدقة » )٤٠١(‏ ء 

والكتاب يتلخص في الأبواب الآثية : 

الباب الأول : « استغلال التفوذ للحصول على الثراء عن طريق 
التنظر على الأوقاف » والشراء والبيع والتأجير » ٠‏ وهو يبحث في 
تتلطيخ سمعة النحاس باشا وسمعة قرينته وسمعة الأهل والأنسباء ء 

الباب الثاني : « الانتفاع الشخصي من أملاك الدولة ضد المصلحة 
العامة والقانون » « وهو يبحث في تلطيخ سمعة رئيس الوزراء وأنسائه 
ووزراء المواصلات والدفاع والأشغال والعدل ٠‏ 

الباب الثالث : « التستر على التهم المنسوبة لبعض الأصهمار 
والأنصار » «٠‏ وهو واضح من عنواله ٠‏ 

الباب الرابع «٠:‏ رخص التصديق وصفقات التموين » + ويختص 
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بمحاولات تصدیر زيوت ولو5 وکر :وارز وسردین »> وصفقات سکكر 
وغسلال وخشب وأسمنت وورق لمصلحة بغض الأصهار والمتعهدين 
والأنسباء ۰ 1 
الباب الخامس : «تمشي الوساطات وتفشي ارشوة معها فيالصفقات 
التحارية والوظائف الحكومبة وغيرهاء والغاء الأحكام العسكربة» وتعيين. 
العمد وفصلهم وقول الطلية في المدارس الخ +< ( 

الباب السادس : «الاستغلال الصغير» ٠‏ ويبحث في ارسال زهور 
وورود بوميالمنزل وزير الزراعة وريس الوزراء علىعرباتوموتوسيكلات 
حكومية الخ E‏ 

الباب السابع : » و الحسوبات والاستثناءات » + ومو 
بتحدث عن الاستثناءات على أساس أن الاحتساب فيها يرجع الى القرابة 
أ الاتنساب لرئيس الحكومة ووزرائها والمحسوبين عليها ٠ )٤١١(‏ 

وقد ذكر مكرم عبيد أمام مجلس النواب أنالعريضة التي قدنها الى 
املك وكررها في كتابه الأسوذ تنطوي على قسمين : قسم بنطوي على 
أدلته الحاسمة الني ليس في حاجة الى تدليل عليها جديد » أما القسم 
الثاني فتنقصه الأدلة » ولكن غنده مصادره » وبطلب التحقيق فيه على يد 
هيئة تحقيق بعيدة عن الوزارة وعن البر لان » وفي غير بقاء الوزارة 

في الحكم ! )٤١۷(‏ ٭ 

ولف في زم الباحث مناقشة الوقائع التي تضمنها الکتاب الاسود 
لخن : الأول» أن مکرم عبيد قد سد الطریق في وجه هذه المحاولة 
أمام المۇرخين »> وذلك بحشد هذا العدد الهائل من الوقائم الكبيرة 
والصغيرة + فاذا خاض الباحث في مناقشة إلوقائع الصعيرة n‏ وشوه 
عمله »> واذا اقتصر على مناقشة الوقائ الكنيرة > بقيت الوقائع الصغيرة 
تلقي ظلالا من الشك على عمله ٠‏ أما ا الثائيء فهو أن هذه الوقائم» 
کبیرها وصغيرها » قد نوقشت فعلا في البر لان » وأفضت الحكومة فيها 


VA 


بالبيانات والمستندات التي اطلع عليها الشيوخ والنواب واقتنعوا E‏ 
وادلوا بكلمتهم فيها ۰ 

ومع ذلك فسآعرض اا من الوقاة لع التي تضمنها الكتاب 
E‏ 
بقینل : 

فقد اتهم مکرم عبید باشا النحاس باشا بانه استغل تفوذه عن طریق 
تأجير منزله في مصر الجديدة من باطنه ء وقد بنى واقعة استغلال النفوذ 
على أن شركة مصر الجديدة لا تبيح التأج من الباطن » كما آن النحاس 
أجر المنزل بايجار عال ! وقد رد النحاس باشا » فاعترف بآن الشركة 
تعامله معاملة خاصة » ناظرة الى منرلته في الأمة سواء أكان في الحكم 
آم خارج الحكم » فلا تضن عليه بما يکفل راحته › علما منها « بان لا 
مطمح لي فيي ابتزاز أموال » أو ابتغاء ثراء من رياسة شركة » أو قول 
عضوية في المصارف والبيوت الالية » ١‏ وقال انه عندما استأجر داره فى 
جاردن سيتي » استاذن الشركة في التأجير من الباطن « لأكمل مصاريفي 
من طريق الحلال المشروع » » فأذنت له » ولم يكن في ذلك شاذا عن 
غيره » لأن الشركة أباحت لكثيرين من مستاجريها التاجير من الباطن » 
نظرا لظروف الحرب التي ترك فها هوؤلاء بلادهم » ومجاملة للحلفاء 
بتمكين جنودهم وضباطهم من السكنى نظرا لقلة المساكن )٤١۸(‏ ء 

اا ای ت ا ای اه س ا 
فى انتخابات نقابة. المحامينء وقد ثبت عن يانات الحكومة أنمحكمةالنقض 
والابرام الي قدم اليا الطعن في صحة الانتخابات كانت قد قضت 
بتاريخ ٠١‏ فبراير ۱۹٤۳‏ » آي قبل تقديمه العريضة بشهر ونصف للملك ؛ 
برفض دعوى التزوير » وجاء في حيثياتها انه مما بعد كل شبهة في 
سلامة أوراقق الائنخاب » أن فرز الأوراق أسفر عن فوز مكرم عبيد فعلا 
بالا تنخاب لمجلس النقابة » اذ حاز >٥۷‏ صونا »> في حين أن منافسه حاز 


۹ 


على ۷١‏ صونا ء وتلك النتيجة لا تخثلف عما أسفرت عله عملبة اثنخاب 
النقيب التي حاز فيها مسكرم باشا من الأصوات ۹ء » وحاز فيها محمود 
بسو لي ٤۱٥‏ صوتا )٤۱٩۹(‏ ۰ 

وبقي هذا السوال : لاذا لسم يبلغ النحاس باشا القضاء المختص 
بمحاكمة مسکرم عبید باشا بتهمة القذف لحسم هذه القضة واراحة 
المؤرخين ؟ء لقد كان رآي المعارضة أن الوزارة في موضوع الكتاب 
الأسود بين آمرين : اما أن تبلغ النيابة لتحقق ما احتواه » ولترفع دعوى 
القذف على مكرم باشا اذا کان ما احتواه الكتاب غير صحيح ‏ واما آن 
نسكت » فتقبل ما اهمها به وتقر بصحته )۲١(‏ + وقد رد النحاس باشا 
على ذلك ردا قوبا بالاستناد الى الدستور ٠‏ فقد أوضح أن المادة ٠١‏ من 
الدستور المصري تنص على « أن لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء 
فيما بيقع منهم من الجرائم في تادية وظائفهم » » ويستتبع تخويل مجلس 
النواب وحده حق اتهام الوزراء أن قواعد الاجراءات الجنائية لا تتبع 
في هذا a‏ للنبابة العمومية الحق في مباشرة الدعوى 
الحنائية من 7 لقاء تمسها » أو بناء على شكوى يتقدم بها أحد الأراد , 
E‏ 
فاذا آثر الوزير الذي ادت اليه جرائم اتهم با رتكابها في أثناء تأدية 
وظیفته » وفع الأمر 1 المحاكم ا 
الاتحاه الى البرلان » بكون قد خالف دوح الدستور ء لأن تقدیم 0 
الى النيابة العمومية والسلطة القضاثية العادية » من شاآنه سلب البرلان 
حقه في الرقابة على أعمال الوزراء وتفويت الأغراض التي توخاها 
الدستور من تقرير نظام خاص لاتهامهم ومحاكمتهم » « أمام هذا کله » 
کما قال النحاس باشا ‏ « ما کان لي ولا لغیري آن بخرج على حکم 
الدستور » فينقل اختصاص البرلمان الى القضاء » ٠‏ 

ثم تناول النحاس المسألة من زاوية أخرى هامة فقال : « واذا جاز 
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لمجرد اقدام كاب ب أا كانت صفته - غلى اتهسام وزارة في تصرف من 
'نصرفانها اذا جاز رفع الأمر فورا الى القضاء » توصلا الى القول باه 
متی رفع الأمر الى القضاء وجب تنحي الوزارة الحائزة على ثقة البرلان 
بمجلسيه » حتی لا بۇر قيامها في سير التحقيق ‏ اليس معنى هذا أن 
نصبح الوزارة مسئولة » لا أمام البر لان ».ولا أمام القضاء » بل آمام 
کل فاذف وطاعن › حیث تیا له لمجرد آنه کتب آو کذب أو افتری أو 
قذف » أن يصل الىتخلي ممثلي الأغلبية عن كراسي المسئولية ٠‏ وهذا 
هو بيت القصيد با سيدي ( مشيرا الى الدكتور هيكل ) ء٠‏ 

ومضى النحاس بقول : « ماذا بكو ني الع في اللا ا 
تم هذا » وجاءت وزارة ثائية فاتهمها تمس الكاتب » أو آي كاتب آخر 
ورماها بافك جديد » الا يجب علبها هي الأخرى » أخذا هذه الخطة » 
تبليغ القضاء والاستقالة لترك القضاء حرا ؟ء وهكذا لا يكون الحكم 
في البلاد للأمة مصدر السلطات » ولا للبر لمان الرقيب على الوزارات › 
ولا للوزارات المسئولة أمام البر لان ء وائما يكون الحكم للقاذفين 
والمفترين وأصحاب الأهواء من الكاذيين والطاعنين ٠‏ فهل هذا هو المصير 
الدستوري الذي تريد المعارضة أن تصل بالبلاد اليه ۴ اني لأرباً بوطنيتي 
آن آساهم غي الوصول بالبلاد الى مصیر کهذا » (۲۲)) ٠‏ 

وبناء على هذه الخطة بدت الحكومة استعدادها لأن تفند مام 
البر مان كل ما جاء في الكتاب الاأسود » وأعلنت نها ترحب بكل سوال 
أو استجواب بقدم : فى البرلان لهذا الفرض »> سواء من متكرم باشا أو 
بی ق بی اماز ران درلا شم کرم مید اقا ارت 
MS EES‏ التي وردت في الكتاب › 
وأخذ الوزراء يجيبون عليها ٠ )٤۲۳(‏ 
ٍ ولكن قضية الكتاب السود قد حسمت بصورة أخرى ٠‏ فقد تولى 
مکرم عبید باشا الحكم في وزارة الدكتور أحمد ماهر التي خلفت وزارة 


A1: 


ف ى 

وقالم ‏ بعت اللجنة قري ها الى مجان التراي الذي اف لجنة خامة 
لراجعة التقرير ٠‏ ولندع جلال الدين الحمامصي » الذي اختیر عضوا في 
اللجنة ثم استقال منها لأ وجوده فيها بفقدها صفتها كلجنة تحقيق 
ويجعلها لجنة اتهام - بروي لنا قصة هذه اللجنة» فيقول : « لقد كنت 
أعتقد أن آمر لجنة التحقيق كان جديا » ونه لم يكن تمشلية ٠‏ ولكن 
الواقع أن اللحنة ما كادت تبداً اجتماعاتها » وأخذت تنظر ما أمامها من 
e Sl‏ 


و ا هو القول الفصل قي قضية الكتاب الاسود . 


TA 


ه _ حكو مة ألوفد 


بين مؤامرات القصر ومۇامرات الانجلبز 


فى الوقت الذي كانت حكؤمة الوفد تعاني من التفسخات داخل 

اک » ومن ضط الأخطار الخارجة ممثلة في العزو » کانت 'نسعی 
جاهدة لابراز طابعها البورجوازي الاصلاحى ٠‏ فاصدرت قانون استعمال 
اللغة العربية في مكاتبات الشركات ومحرراتها ومسجلاتها ودفاترها » 
محققة مطمع‌الائنلجننسيا المصرية في تولي الوظائف التي يحتلها العنصر 
الأجنبي في الشركات ء ثم قررت أن يكون التعليم الابتدائي با مجان » 
فى الطريق الى محا ية التعليم الثانوي عام ۱۹٩۱‏ *ء واصدرت قائون عقد 
العمل الفردي » لحماسة الألجور ومعالجة حالات المرض والعجز 
والشيخوخة والوفاة ء كما أصدرت قا نون التامين الاجباري ضد اصابات 
العمل » وبه أمكن الاحتفاظ للعامل بحق التعويض ء م أقرت قانون 
الاعتراف بنقابات العمال » فأسبغت الصفة الشرعبة على نضال العمال 
ضد استغلال أصحاب الأعمال ٠‏ كذلك أنشأت لجان التوفيق بين العمال 
وأصحاب الاأعمال » وهى الوسيلة البورجوازية العتبقة التي لقيت في 
العشرشات الأولى من هذا القرن أشد التنديد من الحزب الشيوعي 
. المصري ٠‏ وفيما تصل بالفلاحين » خففت الضريبة عن صغار اللاك 
الزراعيين » وآعفت من لا تتجاوز الضريبة المربوطة على جميسع أطيانه 
خمسين قرشا من هذه الضرببة ء وأقامت مشروع المجموعات الصحية 
الذى وضعه الدكتور عبد الواحد الوكيل » وكانت كل مجموعة تشمل 
عبادة طبية مجانية أشبه بمستشفى ودارا للخدمة الصحية ودارا ارعاية 
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الأمومة والطفولة ءء الخ وكذلك انشات ديوان المحاسبة » وجعلته 
هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذة محاطا بسياج من الضماات ٠‏ 
كما أصدرت قائون استقلال القضاء » الذي كفل للقاضي مدا عدم 
العزل ء الى غير ذلك من الاصلاحات الشي صدرت في i‏ الظروف 
الداخلية صعودة + 


فی ذلك الحين » كانت العلاقات بين الوزارة والقصر تدخل فى ٠‏ 
ن شديدة مستحكمة » وأخذ القصر يعد لعبته البعيضة > ۳ 
الاقالة » ليحكم البلاد حكما مطلقا ٠‏ وكانت مؤامرة الكتاب الأسود هي 
الموامرة الأولى للتخلص من النحاس باشا ء فلم كد فاروق تسام من 
مکرم عبید باشا عر دضة الكتاب الأسود في ۲۸ مارس ۱۹٤۳‏ ء وکان 
الخطر العمسكري الفاشي قد ابتعد عن مصر » حت آراد آن یضرب 
ضريته ۰ ولکن الو ا سارع الى التدخل مصرا على أن النحاس 
« لا بد آن يملك فرصة الدفاع عن نفسه » وآلا يقال على الفور » ء وقد 
آراد حسنين باشا » الذي رينا دوره التآمري فی اعداد الكتاب منلذ 
البداية » الضغط على السفير » فقام بحركة مسرحية بوم ٠١‏ ابريل ورفع 
استقالته الى الملك بحجة آنه لا بستطيع ان يستمر في منصبه يسبب 
تدخل السفير » لاأن استمرار الحكومة في الحكم سوف بؤثر حتما على 
هيئة الملك ٠٠٤(‏ م) ء وكان رد فعل السفير كيلرن أن قابل فاروق في 
اليوم التالي أي في بوم ٠١‏ آیریل » وحذزه من اثخاذ آي اجراء متهور .۰ 
وفيما يبدو فان فاروق قبل هذا التحذير بصفة مبدئية » فيذكر كيلرن 
آنه ( فاروق ) آبدى استعداده لتجنب اتخاذ مثل هذا الاجراء على الرغم 
من اقتناعه بفساد الحكومة )٠٠١(‏ »> ولكن في يوم ۱١‏ ابريل » عندما 
قابل كیلرن حسنين باشا » أبلغه الأخير أن فاروق بعتزم اتخاذ اجراءات 
صارمة ضد رتيس الوزراء « وهنا وعلى حد قول كيلرن ‏ « آعدت 


TA 


على مسامعه 'نحذيري الصارم بان أي اجراء منهور من ڄالبه قد نکون له 
عواقب لست في الحسبان » وآن عليه آن بعمل ما في وسعه للحيلوة 
دون ذلك » (٥۲؛‏ م) ٠‏ وقد أراد زعماء الأفلية في ذلك الحين القيام 
بضغط على السفير كيارن فحاول كل من مكرم عبيد وأحمد ماهر 
والدكنور محمد حسين هيكل مقابلته لغاتحشه في الأمر » فرفض > 
فأرسلوا مذكرة للسفارة يوم ۱۸ ابريل سجلوا فيها احتجاجهم على ما 
اعلبروه دخلا لإ مبرر له من جاب السفارة في الشوون الداخلبسة 
المصرية بعد أن ابتعد الخطر الفاشي عن الأراضي المصرة )4۲١(‏ ولکن 
هذه المذكرة لم الحدث ي أثر ٠‏ وانلهث مسرحبة استقالة حسنين باشا 
حین رفض فاروق قبولها وآمرهبالاستمرار في‌عمله «في خدمة وطنناوغرشنا 
یما عهد ناه فیکم من اخلاص لشعينا ولا 8 )۰ 


وقد اسلمر ا هذا الائذار البريطاني مده عام کامل ٤‏ ولکن 
العلاقات بين فاروق والوزارة الوفددة انقطعت في أثناء ذلك » وتمشل 
ذلك عندما عقد مؤتمر القمة بالقاهرة في لوفمبر ۱۹٤۳‏ وحضره كل مسن 
المسثر روزفلت والمسثر ولستون تشرشل والماريشال شبانج كاي شيك » 
فقد استدعى الملك البه رؤساء المعارضة حيث كان يستشفي في القصاصين 
على آثر الحادث المعروف الذي وقع له وم ٥‏ ئوفمبر ۱٩۹٤۳‏ ء وطلب 
الهم اجراء الانصالات الثلالة الكبار لابلاغم مطالب مصرء. القوميسة . 
لقاء معاونتها الحلفاء في الحرب ٠‏ وقد أعد هولاء مذكرة بمطالب مصر 
في أعقاب الحرب » قدموها الى الأقطاب يوم ۲۹ اوقمین ۳ ¢ 
وتضمنت المطالية بالاستقلال اتام وخلاء جمیع جميع القوات الأجنبية عن مصر 
بعد نهاية الحرب » واسترداد مصر کان سلطاتها وحدها على فناة 
السويسءوالاعتراف اقا نو ا. بالروابط العديدة بین مصر والسنودان والتي 
« جعلت منهما وحدة غير منفصمة » » وأن تتبوا مصر مقعدها في مؤتمر 


Ao 


السلام كدولة مستقلة متمتعة بكامل سيادتها ٠ )٤٠۲۷(‏ 


وقد هال الرافعى. لهذه ال مذكرة التي وصفها بأنها « آقوى من مذكرة 
النحاس باشا الى الحكومة البريطانية سنة ٠۹٤١‏ » (4۲۸) « وفي الحقيقة 
آن غرض فاروق من تقدیم هذه المذكرة لم يكن خدمة القضية الوطنية > 
وانما كان الغرض محاربة وزارة الوفد واظهارها في عين الشعب فضي 
مظهر المقصر والعاجز عن الدفاع عن حقوق البلاد » وفي الوقت نفسه 
احراج الانجليز أمام حلفائهم على اعتبار وم بساندون وزارة لا تمثل 
الشعحب ولا برضى عنها « فقد تضمنت المذكرة التي آعدها زعماء 
المعارضة » ومنهم حافظ رمضان ريس الحزب الوطني » آنهم بعتبرول . 
آتفسهم « ترچمانا لمجموع الرآي العام في بلادهم » !ء « وقد اضطرهم 
ما يحسونه من جلال المسئولية الملقاة على عاتقهم أن بتنكبوا الطرق 
الرسمية ليشعروا ضيوفهم الأکرمین آن مسر تنسرء تنعت اقتال 
عسکري شاذ ورقابة فادحة تحولان دون تكشف آراء الأمة من ناحبة ٤‏ 
ويمنع الاسراف في اتطبيقهما عن الحكومة ‏ التي تحتمي وراء هما تحقيقا 1 
لأغراضها الخاصة » كل صفات النيابة او التمشيل » )٤۲۹(‏ ء 

كذلك بدل على صحة ما ذهبنا اليه » أن الملك بحكم الدستور كان 
بتولى السلطة التنفيذية ( مادة ٠‏ ) وكان يتولاها بواسطة وزرائه 
( مادة ٬ ) ٤۸‏ والوزراء هم وکلاء الملك في ولاية السلطة الننفيذية » 
ومن ثم فقد کان من حق الاك » لو أنه کان جادا في سمپه » خالصا لوجه 
مصر وحدها » آن لفت ر وزراثه ووزراءه الى هذا الأمر ويعهكد 
اليهم بما عهد به الى زعماء الأفلبة ء وعندئذ فان الوزارة كانت « أقدر 

من المعارضة  »‏ ماعتراف الدكتور هكل على الاتصال بالأقطاب 
الثلاثة والنحدث اليهم في هذه المطالب » باعتبارهم ضيوفها »> فضلا عن 
أنها مطالبة بحكم مركزها بأن تتولى هذا الامر )٤۳١(‏ + ولكن فاروق 


A٦ 


آثر آن يتولى سلطته الشرعية عن طريق وكلاء غير شرعيين » لأن الهدف 
لم يكن خدمة مصر » وانما خدمة مآرب القصر )١(‏ ء 

وبعد عام کامل من هذا التاريخ » آي في ابربل من العام التالي 
)۱۹٤٤(‏ » اعتقد فاروق أن الظروف أصبحت مواتية» فعاد الى محاولة 
التخلص من حكومة الوفده وقد أراد آلا فاجیء السفير البريطانىء» فأبلغه 
يوم ١‏ ابريل أنه قرر اقالة النحاس وتشكيل وزارة جديدة درياسة 
حسنين باشا » ثم عرض عليه فتح صفحة جديدة في علاقاتهما 5 تقوم على 
الهم المتبادل (التحالف (ı1‏ ولکن کیلرن اعترض قاثلا ائه لا بتصور وقتا 
غير مناسب لاتخاذ هذا الاجراء كمثل ذلك الوقت » بينما مصير مصر 
والعالم ما يزال معلقا في كفة الميزان » وحذر فاروق من الاقدام على هذا 
العمل قبل أن تتاح له فرصة التشاور مع حكومته ٠‏ ثم أرسل الىحكومته 
يوصي باتباع خط متشدد لا بستبعد استخدام القوة ٠‏ 

على أن السلطات العسكرية البريطائية في مصر لم توافق على 
استخدام اسلوب القوة ٠‏ ففي اجتماع لجئة الدفاع عن الشرق الاوسط 
يوم ۱۸ ابریل ۱۹٤٤‏ تحت رياسة اللورد موين » أوضح الجنرال باجت 
(قاند عام منطقة الشرق الاوسط) ومستشاروه آم ل Es‏ الوسائل 
اللازمة لتنفيذ هذه السياسة « حتى ولو صدرت اليهم من لندن » » وأهمء 
فضلا عن ذلك» يعارضو نها لأسباب تعلق بالظروف ودواعي الحكمة ٠‏ 

ولكن في تمس اليوم ء اتصل حسنين باشا بالسفارة البريطا نيةليبلحها 
أن الملك فاروق قد وقع بالفعل مرسوما باقالة النحاس باشا ء فسارع 
كيلرن الى مقابلة فاروق على الفور » وقدم له رسالة من المستر تشرشل 

)١(‏ لم يكن للوزارة ان تخاطب الاقطاب الثلاثة فى هده المطالب › لان 
المماهدة المصرية ‏ البريطانية كانت تلظم هله المطالبة » ولم تكن حكومة 
الوفد في حالة خصومة مع الحكومة البربطانية حتى تشكوها الى الاقطاب 
في ذلك الحين . 


YAY 


پحدر فيها فاروق من اتخاذ آي اجراء عنيف قبل أن إعرض النراع پپنه 
وبين النحاس على حكومة الحرب » ويقول انه أصدر تعليماته الى السفير 
للعمل على الأ ينخذ النحاس أيضا مشل هذا الاجراء» وان الحكومة 
البربطائية سوف تقف ضد من إبداأ بالمدوان ٠‏ وفي اليوم التالي أبلسغ 
'نشزشل كيلرن مسبقا بان حكومة الحصرب سوف « ويد الادارة 
الديموقراطية ضد عصابة قصر يقودها طاغية شرقي آلبٽ في کل 
ا لمناسبات أنه صدیق هزبل لبريطاليا » وقال ان القادة الفشزي على 
عكس ما بدعون ‏ « لديهم القوات الكافية للتغامل مع أي مصريين 
a a i a a e‏ 
الأمر الواقع ۰ وفي الاجتماع الذي عفد في اليوم التالي أثار الجثرال 
باجت احتمال تدخل الجيش المصري والبوليس ء فرد كيارن بان الجنرال 
باجت لا يستطيع ان يثنا بدقة تامة بهذا الموقفا ٠‏ وقال ان فكرة خلم 
فاروق بعيدة عن ذهنه» ولكن اذا أصر فاروق على رآيه» واتخذت‌الحوادث 
هذا الدور » فاه لا بعتقد أن الجيش المصري والبوليس سوف بعارضان 
في تغيير الجالس على العرش وفي بوم ۲۱ ابريل وصلت تعليماث المستر 

نشرشل » وقد هاجم فيها مخاوف العسكريين اللي أثبتت أزمة المام 
السابق أله لم يكن ثمة مبرر لهاء وطلب الى كيارن ابلاغ فاروق اعتراض 
حكومة الحرب على اقالة النحاس الذي تحظی حکومته الاي في جلي 
اللواب» وأنه اذا اراد فاروق اجراء اننخابات عامة عاجلة » واقثئع رئيس 
اورا بذلك» فلا یجب أن بتم ذلك على ید ریس وزراء من رچال 
القصر أو من رؤساء الأقليةء و بطبيعة الحالء فلم ملك فاروق الا الاذعان» 
وفي يوم ابريل أبلغ كيلرن أنه « قد قر الابقاء على الحكومة الحالبة 

في الحكم في الوقت الحاضر » )٤۳١١(‏ ء 

على ان الفرصة حانت آخيرا في سېتمبر ٠۹٤٤‏ ۰ وکان فاروق قد 
أمر مدير الأمن العام بازالة لافشات تحمل عبارة : « بحيا الملك ويحيا 


YAA 


النحاس » من شوارع القاهرة » وأطاع مدر الأمن أوامر الك » ورد 
النحاس باشا على ذلك بآن آمر بايقاف مدير الأمن عن عمله »> فأصر فارؤق 
على اقالة النحاس باشا )٤١٢(‏ ء وما حدث بعد ذلك بعد من صفحات 
التاريخ الخفية » فيقول مجمد التابعي ان أحمد حسنين.انتهز الفرصة 
وواتاه الحظ أن ماياز لامبسون سافر فى أجازة قصيرة الى جنوب افريقيا» 
وكانت مسرحية مثيرة » ومن فصولها ٠‏ تلات رة الل الد كور ا خهة 
ماهر بالا بغادر داره یوم ۸ اکتوبر» بل ببق فيها نتظر رسالة من الملك 
فاروق » وأوامر سرية الى حكمدار بوليس القاهرة ومدير الأمن العام بآن ' 
تكون قوات الامن علىاستعداد لحفظ النظام وقمع أبة حركة تقوم للاخلال 
الامن والنظام وكانت هذه الأوامر السربة صادرة مباشرة مر 
لان السراي کانت مصدر جع السلطات ء ويمضي التابعي فقول : 
ذلك کله جری والوزراء ورلیسهم » وکانوا في رمل الاسكندرية » 
بعرفون شیا » وان عنصر المفاجاة کان تاما حتی ان امین عثمان باشا حين 
علم .بنباً اقالة الوزارة » « وكانت في يده سلسلة ذهبية عبث ها 4ه 
سقطت السلسلة من يده ! » ٠ )٤۳۳(‏ 

على أن المصادر الانجليزية تزؤدنا بمعلومات أخرى وتفصيلات 
او و ون ای ا ا و 
وان‌السلطات البزيطانية كانت قد كفت عن مساندة وزارته ضد القصر ٠‏ 
فقد كتبت «التايمز» » بعد الاقالة » تقول : ان السفارة البريطانية كانت 
قد بذلت محاولات ودية ‏ ولكن بصورة غير رسمية لتهدكة التزاع» 
ولكن مساعيها لم تكلل بالنجاح ء وان اقالة الوزارة أرجئت الى ما بعد 
اتنهاء جلسات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي في الاسكندرية » لأن 
الملك ورگيس الوزراء كانا مهتمين بالمۇتمر lÎ « )٤۳٤(‏ «کیرك فقد 
أورد أن ا ملك فاروق حمل على الاذعان لكف يده حتى ينتهي اجتماع 
اللحنة التحضير نه للمۇتمر العربي بالاسكندرية > الذي کان اللحاس 


۸۹ : تطور الحركة الوطذية ج٤‏ 


منشغلا بالاعداد له منذ ربيعم سنة ۱۹٤۳‏ » وکان پرأسه فضي ذلك 
الحين ٠ )٤٠٥(‏ 

ومعنی هذا الكلام واضح لا تمل اللبس » وهو (آولا) أن التدخل 
البريطاني في هده المرة لم يكن رسميا كما كان في المرتين السابقتين › 
وانما كان بصفة ودية ء (ثانيا) أن هذا التدخل لم يكن لنم الاقالة وانما 
لارجائها ٠‏ (ثالثا) أن الهدف من التدخل هو عدم عرقلة جلسات اللجنة 
التحضيردة للمۇتمر العربيء وكانت السباسة SS‏ 
هذا الموتمر « (رابعا) أن النحاس باشا كان بعلم بان اقالة الوزارة أرجت 
الى ما بعد اتنهاء جلسات اللجنة التحضيرية » وهذا واضح من كلام 
«التايمز» اسايق ذكره ٠‏ 

وبقى بعد ذلك أن نعرف كيف واجه النحاس باشا هذه الاقالة 
المنتظرة ء ان ما اورده «كيرك» يشير الى محاولة كتلك التي قام بها 
النحاس باشا في بو نبة EE‏ استقالته الى الملك فوؤاد بعد 
فشل مفاوضاته مع هندرسون  »‏ ثم أعلنها بطريقة مؤثرة في البر لمان أثارت 
هياج النواب » بينما كان الحزب بعد لمظاهرات تجتاح البلاد وتجبر الملك 
على عدم قبول الاستقالة ٠ )٤۳(‏ وهذا ما حدث في ۸ اکتوبر ۱۹4٤‏ _ 
وهو اليوم التالي لاتتهاء جلسات اللجنة التحضيرية. للمؤتمر العربي د » 
فیذکر کہ يرك أن فاروقا علم أن النحاس باشا قد اعتزم تقدیم استقالته اليه» 
ثم الانطلاق بعد ذلك في الأقاليم في حملة عنيفة يوجمها ضد القصر وضد 
الانجليز ء ولكنه سارع الى افساد خطته قبل تنفذها » وأرسل قل 
ساعات قليلة بكتاب الاقالة الى النحاس باشا )٤٣۷(‏ ء وعلى هذا @ 
سقطت وزارة 4 فبراير ۱۹٤١‏ » كما قامت» بموافقة الانجليز ء 
النحاس باشا غاليا ثمن مهادنته المملك وركونه الى الانجليز قي جال 
وزارته » دون تدعيم الدستور بالتعديلات والتشرعات اللازمة التي تحول 
دون العسث به ٭ 


۹۰ 


والسؤال الآن هو : كيف تخلى الانجليز عن وزارة الوفد في ۸ 
اکتوبر ٤‏ بعد طول تشبث بها ؟ وما هي أسباب هذا التحول الكبير؟ء 
في الواقع ان تتبع الملاقات بين حكومة الوفك والانجليز : فى الفترة 
اتي توت فیها الحکم » لا بشیر الى أن هذه الملاقات کات بنا وعسااه 
کما قد بدو لول وهلة ء واذا كانت ظروف الحرب المعقدة قد جمعت 
بين مصاحة الانجليز ومصلحة الوفد في التخلص من الخطر الفاشي » الا 
أن القاعدة هي أن الحكم الوطني والاستعمار قطبان متنافران وضدان لا 
ا ا ا و 
برز غيها التباين الشديد في وجهات النظر بين الفريقين ء فقد رأينا كيف 
أطلق النحاس باشا في مسشهل حكمه » سراح عديد من الشخصبات ال معادية 
للانحليز والموالىة للمجور تحت ضمانه الشخصي» ومن الطبيعي آلا تلقى 
هده الافراجات رحا من الانجلیزء ولکنهم قبلوها على مضض حتی لا 
تسوء العلاقة بينهم وبين الوزارة التي أصروا على مجيئها في 
حكمها ء فلما تهددت جيوش المارشال روميل الدلتا وقناة السويس » وأعد 
الانجليز خطتهم لتدمير مرافق البلاد قبل الانسحاب» لم تلق هذه 
الا السخط والغضب من النحاس باشا » وقد روى أحمد حسنين باشا 
لمحمد التابعي أنه تقا بل مع النحاس باشا » « فاخذ هذا يتحدث عن الانجليز 
قالا انهم خانوه وکذبوا عليه وحنثوا في عهودهم له » » ولا اراد حسنین 
باشا أن يستدرج النحاس باشا في الحديث قائلا : انه يستبعد صجحة 
الاشاعات بان الانجليز ينوون التدمير »> صاح النحاس في وجهه : « بل 
هي الحقيقة يا حسنين باشا » التدمير التام والخراب التام «1 (4A)‏ 8 
وقد دخات العلاقات بن حكومة الوفد والانجليز مرحلة جديدة يعد 
ابتعاد العزو الفاشي عن أرض مصر » وبعد أن أخذت هزدمه ة المحور تىدو 
في الأفق ٠‏ فلم ترك النحاس باشا مناسبة الا وأعلن فيها أنه يعتزم تعديل 
المعاهدة بعد الحرب» ففي خطابه الذي ألقاه في فى الموتمر الوفدي الكبير 


۹1 


الذي عقد في نوفمبر ۱۹٤۳‏ » راح يعدد ما قدمته مصر لبربطانيا مسن 
مساعدات وما آدته من خدمات انفكا i Ses‏ « ان حوادث 
الحرب قد غيرت الموقف تغييرا كبيرا حتى أصبح هذا التعديل ضرورة لا 
بد منها » ونتيحة لا رب فها ء٠‏ وال ي 
الذي تأخذ فيه مضر المستقلة استقلالا تاما لا تشوهه أية شائبة UIC ¢ û‏ 
محمودا فى طليعة الشقيقات العربيات وسار الدول الديموقراطية المحبة 
للحرية » ٠‏ وفي هذا الخطاب تعرض للسودان » فقال : « من متكم يجهل 
موقف الوفد من مسالة السودان » وتمسكه بالسودان » وجهاده لأجل 
الخو ةا وا ن ادان واوا ی اود وون 
يجهل أن معاهدة الصداقة والتحالف التي وقعناها كانت خيرا من جميع 
المشروعات السايقة ء وأفا احتفظنا فيها بحرية عقد اتفاقات في المستقبل 
لتعديل اتفاقيتي ۱۹ ناير و١٠‏ يولية ۱۸۹4 ء كما احتفظنا فيها بمسالسة 
السيادة على السودان » ٭ ثم قال ان حکومته «منذ آمد غين قضير دائية 
الاتصال بالحليفة وبالحاكم العام النائب عن الدولتين مصر وبريطانيا 
العظمى فى ادارة شون السودان» للمحافظة على حقوق مصر ومصالحهاء 
وكفالة هذه الحقوق عند التنفيذ بما فى ذلك معالجة الأحوال الناشئة 
لحن فر وف الخرت :٠و‏ اسكطرد قاد اله عندما شرل حفر مقر 
ومصالحهاء لا يعنى أنه يعتبر علاقة مصر بالسودان علاقة المسود بالسيد 
أو التابع با متبوع » « فانما نحن والسودان أمة واحدة » لأبثاگه ما لا 
وعلیهم ما علینا » )٤۳۹(‏ ۰۰ 

وفي ۲۸ دیسمبر ۱۹٤۳‏ آعلن النحاس باشا تمسکه بمذكرة أول 
يريل ۱۹٤+‏ »¿ ووصفها با نها « يكل مطلب من المطالب القومية المدونة بهاء 
وفي مقدمتها الجلاء والسودانء هي فخرناء وهذه المطالب الوطنية التي 
کان لنا شرف المناداة بها ونحن خار۔ ج الحكم في سنة ۱۹٤١‏ لا تزال ولن 
تزال مطالبتا تسمل لها جمد امكاتنا »» والحكومة البريطانية الحليفة تمل 


۲ 


حق العلم مقدار تمسك الوفد بمطالب مصر الوطنية ومبلغ تصمسيمه 
عليها » )٤٤۰(‏ + وعاد النحاس باشا فکرر ذلك یوم ۱۳۲ ینای ۱۹٤٤‏ امام 
مجلس النواب (64۱( ۰ ولم نکن من شان هذه الټصربحات _ كما هو 
واضح ‏ ان تطمئن الانجليز الى بقاء هذه الوزآرة الى ما بعد استنفاد 
ا دققة واأحدة + 
وفي مانو ۱۹٤٤‏ انفحرت مساآلة السودان ء ف ایردل ۱۹٤۲‏ 

كان موتمر الخريجين قد تقدم بمذكرة لحاكم عام السودان طالب فيها 
٠‏ « باصدار تصريح مشترك في اقرب فرصة من الحكومتين الانجليزية 
٠‏ والمصرية بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب 
مباشرة » واحاطة ذلك الحق يضمانات تكفل حرمة التعبير عن هذا الحق 
حرية تامة » كما تكفل للسودانيين الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مم 
مصر باتفاق خاص بين الشعبين المصري والسوداني » ء ثم طالب «باعطاء 
السودانيين فرصة الاشتراك الفعلي في الحكم بتعيين سودانيين في وظائف 
ذات مسئولية سياسية في جميع فروع الحكومة الرئيسية » ٠ )٤٤١(‏ 
ؤكان من أثر هذه الح ر كة الى لقيت تأيندا واسعا فى السودان » أن عمدت 
حكومة السودان الى مواجهتها بهجوم مضاد »> فاصدر الحاكم العام 
اقانوتا في سبتمبر ۹٤۳‏ باتشاء مجلس يسمى المجلس الاستشاري لشمال 
- السودان » وورد في ديباجته أن الغرض منه تمكين الحاكم العام» فيما 
٠.‏ تعلق بادارة شمالي السودان » من استشارة أشخاص لهم صفة نمثيلية 

عن الشعب السودانيء ولكن المشروع في الواقع كان يستهدف ايهام 
الشنعب السوداني باشتراكه في الحكم»ء وقطع الطريق على الموتمر. بانشاء 
هيئة يكون لها دون غيرها حق التعبير عن السودانيين والفصل في مصبر 
السودان )٤٤۳(‏ ء 

. غير أن انشاء هذا المجلس الاستشاري. آثار غضب الوطنيين سواء 
في السودان أو في مصر ء فبالنسبة للسودانيين » فقد ثبت لهم بوضوح 
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سوء نة اللانجليز ه في المشروع» اد روه فاصرا على شمال السودان دون 
جنوبه» فقرر المؤتمر مقاطعة المجلس واعتبار كل من يتقدم لعضويته أو 
بقبلها خارجا عليه ومنفصلا عنه ٠‏ وكان هذا القرار ضربة قاصمة للمجلس» 
فقد جرده من مظاهر التمثيل التى كانت ترجوها له الحكومة ٠ )٤٤٤(‏ 

أما بالنسية للوطنیین فی مصر» فان انشاء هذا المحلس قد اعتبر دليلا 
على نية الحكومة البريطانية في فصل شمال السودان عن جنوبه» وفصل 
السودان کله عن مصر ٠‏ ولهذا فقد علت بعض الأصوات في ذلك الحين 
بان الحكومة الوفدية كان ينبي اَن تصدر انا قبل الافتتاح ه وتعجب 
البعض أن المجلس قد تكو”ن بغير علم مصر ٠‏ وقيل اله كان من الأجمل 
أن يوجد مصري کبیر في حفل الافتتاح في ٠١‏ مایو ٧۹٤٤‏ » وأن وکيل 
رئيس المجلس يجب ان يكون مصريا (٥٤؛) ٠‏ 

وفى ٠‏ سبتمبر ٠۹٤٤‏ » أدلى السكرتير الاداري لحكومة السودان 
بتصربح لندو بي الصحف في الخرطوم» تى فيه ما رددته الصحف في مصر 
من أن حكومته تتخذ خطوات لفصل السودان عن مصر ء وكان مما قاله 
ان « اتفاقي 1۸۹٩‏ و ۱۹۳١‏ جعلا من السودان وحدة حكومية وادارية 
قاكمة بذاتها ء فالسودان لا بعد من الوجهة الدستورية جزءا من مصر ولا 
من بربطانیا » ولکن تقوم بادارته الحكومة السودانية ؟ وهي تعمل تحت 
سيطرة الدولتين الشريكتين » ء ومضى قول :» ان حكومة السودان 
تعمل على تعليم السودانيين وتدريبهم ليكونوا أهلا للحكم الذاتي» ففي 
المجالس البلدية ومجالس المديربات والمجلس الاستشاري لشمال السودان» 
بتدرب السودانيون على الاضطلاع بشو نهم > وذلك تنفذا للمادة ١‏ 
من معاهدة ۱۹۳٩‏ » ء 

وقد علقت جريدة الاهرام على هذا الكلام بقولها ائه كلام صحيح 
.الى حد كبير من الوجهة النظريةء « وان كان السودان جزءا من مصر 
وليس «جزءا من بربطانيا» ! ولكن من الوجهة العملية يحق لنا أن تتساءل: 
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هل ما سماه صاحب الحديث «سيطرة الدولتين الشربكتن» »> هي سيطرة 
متتكافئة » آم أن هناك سيطرة ة فعاسة راجحة وسيطرة اسمية مرجوحة ؟)ء 
ئم قالت الجريدة انحكومة السودان تعلن أنها تعمل على تعليم السودانيين 
وتدر يهم ليكو نوا أهلا للحكم الذاتي تنفيذا للمادة ١١‏ من معاهدة 
۹۳ » ولكن هذه المادة الحادية دة عشرة تنص على أن الخاة الاولى للادارة 
المشتر كة هي «رفاهية السودانين» وليس « الحكم الذاتي » » « فمتی 
E‏ رفاهية السودانين » التدريب على الحكم الذاتني » !ء٠‏ هل 
اذا عین مدير لقنا أو أسوان بعد نكبة الملارياء وجاء في أمر التعيين أن على 
المدير أن يعمل علىرفاهية الأسوانيين أو القنائيين» بؤّخذ من ذلك أن سمل 
على تدریهم على الحكم الذاتي ؟ » ٠‏ ومضت الجريدة تقول : « ولا 
تومن واهم ننا تنازع في الحكم الذاتي لاخواننا السودانيين ٠‏ فنحن 
نطمع لهم في أكثر من ذلك» فحن نطمع لهم في الاستقلال التام كمصر ومع 
مء کو ناا تون توق الصرین؛ ورارات کواجات فی سا 
واحدة » ء وتساءلكت الأهرام قائلة : « لاذا اختص المجلس الاستشاري 
شمال السودان دون جنوبه ؟ ء فهل رفاهية السودانين الواردة فى 
المحاهدة » والتي يفسرونها اليوم بالحكم الذاتي» e‏ 
شطر » ؟ )٤٤٩(‏ ۰ 

کان سماح الرقيب بنشر هذا المجوم على حكومة السودان في 
الأهرام »> معناه رضاء حكومة الوفد عنه ء ولذلك فقد سارع مراسل 
التايمز الى Ee‏ باشا و 


المعاهدة تنص على شيء ال الذاتي الا ر ج لان 
الذاتي ت أو آي اصلاح آخر هما من المسائل التي سحب اَن 
تم ا لاتفاق علبها بمفاوضات تدور بين مصر وانحلترا » فان المعاهدة لك 

تتحدث الا عن رفاهية السودانيين ٠٠۲‏ ولقد قبل ان انجاترا تستعد لشطر 
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الشودان شطرين » وأ تدمج الجزء الجنوبي منه في أوغنداء وأقول ان 
أحدا لا يستطيع أن بشطر السودان شطرين»ء فالسودان لا بقبل التخزله» 
وهو الآن تحت الادارة المشستركة بين مصر وانجلترا » )٤٤۷(‏ * . 
جرت هذه المساجلات حول السودان والاستقلال الام وتعديل 
المعاهدة فى السنة الأخيرة من حكم الوفده آي منذ المرتمر الوفذي الذي 
شد ا ار د و اھ ناریا بین ای اا في 
ابريل ۱۹٤٤‏ » ولكن الحكومة البريطانية ردت بأن «لا تغيير» » لأن الجبهة 
الثانية لم تكن قد فتحت بعد» ولم. يكن مصير الحرب قد تحدد بشكل 
حاسم وکانت أوروبا كلها تحت أقدام الألمان ء ولكن الموقف آخذ بتغير 
بعد ٩‏ يونية ۱۹٤٤‏ » فقد نزل الحلفاء الى البسر الفر نستي في أكبر حملة 
عمسكرية شهدها التاریخ» وأخذت الجيوش إلألمانية تنسحب من الدول 
الأوروبية التي تحتلها واحدة وراء اخری»ء حتی اذا ما کان سبتمبر ۰۱۹٤٤‏ 
أصبح معروفا أن الحرب ضد ألانيا قد وصلت الى خاتمتها تقريبا ٠‏ 
وفي تلك الظروف .ساد الإتجاه في مصر بان a‏ 
لتطالب انجلترا بجلاء قواتها » وكتب مراسل التايمز في القاهرة يقول : | 
الدواتر المصرية پسودها شعور زاف ا 
النهايةء وأنه ما دام الأمر كذلك» فان الوقت قد حان لجلاء قوات الحلفاء 
عن البلاد » ٠‏ ثم رد على ذلك بقوله : « ان الذين يقولون هذا يغفلون 
عن حقيقة هي أنه سببقى على الحلفاء أن يستمروا في الحرب ضد اليابان» 
أن سر كرون قاغدة هامة بالنسبة للعمليات‌الحر بية في‌الشرق الاقصى» 
ان لم تصبح آهم مما هي عليه الآن ! » )٤٤۸(‏ ۰ 
وهكذا بدا في الأقق شبح مطالبة الحكومة الوفدية لبريطاتيا بدفع 
الحساب: » وکان معنی ذلك بالنسبة للسياسة البريطائية أن هذه الحكومة 
لم تستنند أغراضهأً فحسب» بل وأصبح وجودها في الحكم يمثل خطرا 
على المصالح البريطانية » ولكن الدور كان ما يزال به مشهد واحد لم ينته 
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دعد» وهو توقیع بروتوکول الاسكندروة اول وثىقة في ملاد جامعة 
الدول العرسةء لذلك فحين أراد فاروق اقالة النحاس باشا طلب اليه 
اللإرجاء» حتى تتم فصول الروابة » وهو ما حدث فعلاء وسافر السفير 
البريطاني الى جنوب افريقيا حتى لا بشهد الخاتمة الممجعة ! [ 

۰ وباقالة الوفد وبدء عهد انقلاب جديدء تنتهي مرحلة هامة من تاريخ 
مصر » وتبدا مرحلة جديدة » لقد كانت الفترة التي تولي الوفد فيها الحكم 
من فبرایر ۱۹٤۲‏ الى أكتوبر ۱۹٤٤‏ » مفترق الطرق في حياة مصرء فقد 
شهدت هذه الفثرة سنوات الحسم في تاريخ الحرب العالمية الثانية» وكانت 
معركة العلمين » التي كانت مصر ميدانهاء احدى معركتين حددتا مصير 
الحرب لحد كبير (والأخرى ستالنجراد) » وقد تأرجحت فيها مصر بين 
نصر محوري بعرض حياتها واستقلالها ونظامها للخطرء وهزيمة بريطانية 
تخرب مدنها وقراها ٠‏ كما شهدت هذه الفترة تجمم الظروف والعوامل 
التي ساعدت على اتجاه مصر وبصورة حاسمة نحو الوحدة العرسة» بعد 
طول تردد بین وحدات د ظلت تتجاذها على طول العشرينيات والثلاثينيات» 
وقد حسم هذا الاتجاه مصير مصر ليس فقط بالنسبة للمرحلة التاريخة 
التالبة » بل وبالنسبة لجميع المراحل النالية ء وقد شهدت تلك الفترة أيضا 
استنفاد معاهدة ۱۹۳٩‏ لأغراضها + بتجربة المحالفة ناء الحرب من ئاحبة» 
وبزوال خطر الفاشبة .الذي كان عاملا ريسا في ابرامها من ناحية أخرى» 
وأخيرا بدخول العلاقات الدولية مرحلة جديدة بحكمها ميثاق الأمم المتحدة 
ونوازن القوى العالمية الجديد ٠‏ 


۹¥ 


حواثي الفصل الرابح 


Marlowe, John, Anglo - Egyptien Relations 1800-1953‏ 
P. 312 (London. The Cresset Press 1954).‏ 
٣‏ انظر ملحق الادة الثانية من معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر 
وبريطانيا العظمى > وكذا خطاب النحاس باشا في مجلس النواب 
( قانون رقم ۸۰.. الخ ص ۱۱ہ ۲١٤١۱٤‏ ) 
٣‏ س الدستور في ٣‏ بولنية ٠» ۸٨۸‏ المصري في ۲۱ اغسطس ۱۹۲۳٩۹‏ 
٤‏ المصري في ۱۹ اغسطس ۱۹۳۸ 
= مصر الفعاة ف ١‏ مارو ۹ ۰٢‏ دکتور هیکل ۰ المرجع اذ كور ص 
٠۲١ - ۲ ۰‏ » مجلس الشيوخ : المرجع المذكور » جلسة ٠١‏ ابريل 
٠‏ ص ٠٥۸۲ ٥۸١‏ الرافعي : المرجع المدكور ص ٦۸-٦۷‏ 
س : 
F.O. 407/223, Bateman to Halifax, Aug. 24, 1939 No. 10‏ 
“م - الحكومة المصربة » وزارة العدل ؛ محموعة القوائين والمراسيم 
والاوامر الملكية للثلائة الاشهر الثالثة من سنة ۱۹۳۹ ص ١۲٥١٣د‏ 
۷ تفس المصدر ص ٥۲۲‏ د ٥۲۵‏ (۸) نفس المصدر ص ٣۹-٥۳۸‏ 
٩‏ ب نفس المصدر ص )۱١( ٥٤6 ٥٤.‏ الاهرام في ٤١۱‏ ۲ سېتمبر ۱٣۲۹‏ 
١‏ مجموعة القوائين والمراسيم .. الخ ص ٠٥٠١‏ المصري في ١ء٠۲ ٠‏ ۳ 
سبتمبر سنة ٠ ۱۹۳١‏ الرافعي : الرجع المذكور ص ۷۲ . 
|١‏ س كيرك الشرق الاوسط في الحرب ص +٤۲‏ 
۳ - الاهرام في ۱ سىشمىر ۱۹٩۳۹‏ . ې الواقع ان هناك فارقا بين حالة 
الحياد الدائم وحالة الحياد التي تعلنها دولة لا ترغب في الاشتباك 
في القتال في حالة لشوب الحرب , فان الحالة الاولى تتم عن طربق 
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ابرام مماهدة بين الدولة التي ترغب في الحياد ودول اخرى ينص 
فیها على ان تضمن هذه الدول سلامتها واستقلالها ولا تعتدي علیهاء 
وني مقابل ذلك تتعهد الدولة الى ضوعة في حالة حياد دائم بألا تدخل 
فيي حرب الا دفاعا عن نفسهاء والا تدخل في تعهدات دولية قد 
يدي تنغيذها الى اشتباكها في حرب . وعلى ذلك فان الدولة 
المحايدة حيادا دائما لا تملك الدخول في معاهدات تحالف »› وان 
تون طرفاً في معاهدة ضمان » ولا في اتحاد قد بجرها الى الحرب 
دفاعا عن باقي دول الاتحاد . كذلك تلتزم الدولة المحايدة حيادا تاما 
بالامتناع عن مساعدة الدول المتحاربة . ومن الامثلة على حالة 
الحياد الدائم سويسرا وبلجيكا . ۰ 

وبالنسبة للدول المتحاربة » فانه بترتب على قيام الحرب 
قطع جميع مظاهر الاتصال السلمي كتبادل التمثيل السياسي 
والقنصلي والعاهدات والعلاقات التجاربة » كما بيترتب عليها :اتخاذ 
الاجراءات الخاصة في مواجهة رعايا العدو المقيمين في اراضيها › 
كما تبيح الحرب للدول المحاربة حقوقا خاصة على الاموال العادية 
الموجودة في اقليمها . هذا بالاضافة الى اعمال القتال . ( دكتور 
احمد عبد القادر الجمال : بحوث ودراسات في القانون الدولي العام 
ج۴ ص ۸٤-۸۲‏ » عبد العزيز علي جميع وعبد الفتاح عبد العزيز 
وحسين درويش : قانون الحرب ص ۱۳١-١٠١‏ (الانجلو المصرية 
۲ ) . وفيما بتصل بمصر» ففد اتخذت بحكم المماهدة كافة 
الاجراءات تقريبا التي تتخذها الدول التي تعتبر نفسها في حالة 
حرب» فيما عدا اعمال القتال الهجرمي» وقد جعلها ذلك الى حالة 
الحرب اقرب . وقد اعترفت بذدلك جربدة المانشسستر جارديان . 
فعندما طلب موسوليني الى مصر ان تلتزم الحياد بعد اعلانه الحرب 
على فرنساء كتبت الجريدة البريطانية تقول : ان ذلك متعذر » لان" 
مصر منحتنا حق استعمال الاسكندرية وغيرها من الموانىء المهربةء 
وهي لا تستطيع ان تناقض ما جاء في المعاهدة ( الصري في ٠١‏ بونية 
1f.‏ ( 


۲ انظر خطاب يوسف الجندي في مجلس الشیوځ بوم ۱۷ اکتوبر ٠۱۹۳۹‏ 


المقبطة ص .ا ° مذكرة الو فد الى الحكومة البربطانية لوم 
اول ابریل ۱۹۲۰ (الاهرام قي ۲ ابربل ۱١۹٤۰‏ ) 


٥‏ تقرير لجنة الاحكام العرفية مجلس الشيوخ ( مجلس الشيوح ٠‏ دور 
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الانعقاد غير العادي من ۱۷-۲ اکتوبر ۱۹۲۹ ص ۲-۲۷ . 

۱١‏ - تفس ‌المصدر (1۷) نفس المصدر (۱۸) نفس المصدر (۱۹)نفسالمصدر 

٠‏ - تصربح مصدر رسمي بريطاني نقله رويتر في ۲١‏ بونية ۱۹۲١.‏ (امصري 
ې ۲١‏ پونیة ۱۹٤۰‏ ) 

۲١‏ تصرح لملي ماهر باشا نشرته الصري في ٥‏ بونية ۱۹۲۰ + انظر 
ابضا شهادة علي ماهر باشا في قضية الاغتيالات السياسية ( لعلفي 
عشمان ٠‏ المحاكمة الكبرى قي .قضية الاغتبالات السسياسية ص ٠۸‏ . 

دار النيل' للطباعة ) . 
۲ - من حدبث لعلي ماهر باشا نشرته اوا في ۱۷ بنایر ۱۹٤١‏ 


- ۲۳ 
Lord Wilgon; Eight years over seas 1939-1947 P. 24 


(Huchinson and Co. Second enpression) 

)۲ - نفس المصدر ص ۱١۹‏ 

د فؤاد کرم : اللظارات والوزاراٽ المصرية <۱ ص ۲۸۲ 

. : صفحات من الحرب العالمية الثانية؛ الكتاب الثاني‎ ٠ محمد صبیح‎ ٦ 
طرق الحربة ص ۲۹ (كتاب الشهر » سلسلة التاريخ الحديث» دار‎ 
القاهرة للطاعة ۰ وقد علمت من الاستاذ صبيح اثناء مقابلتي معنه‎ 
بتاريخ دسىمىر ۱۹۹۸ ان هذه الوتیقة احدی الرثائی التي کانت‎ 
في قصر القبة » وقد فحصها بنفسه ونشر بعضها في جربدة‎ 
۰ 110 الجمهوربة عام‎ 

۷ - نفس المصدر ص ٩‏ د ۲١‏ 


¬ ۸ 
Lampson to Halifax, Sep. 4, 1939, Tel. 527 
: م‎ ۸ 
Lampson to Halifax, Sep. 8, 1939, Tel. No. 570 : 
۹ 
Lampson to Halifax, Sep. 8, 1939, Tel. No 56. 
مس‎ ۹ 


Lampson to Halifax, Sep. 4, 1939 Tel. No 599 

: شهادة علي ماهر باشا ي قضية.الاغتيالات السياسية (لطفي عثمان‎ - ٠ 
) ۱۹۳۹ المرجع المذكکور ص ۱۳۷ » المصور فی ۳ فبرایر‎ 

۴١‏ - المصري في ۲ بنابر ٩‏ .۰ وقد تم فعلا عفد اتغاف بين ابحاشرا 


1. 


وایطالیا في منتصف شهر ابریل ۱۹۳۸ وورد به في البروتوکول الذي 
وقع تصربح عن قناة السوبس ليكون ملحقا ثامنا وبنص على : « ان 
حكومة المملكة المتحدة البريطانية والحكومة الايطالية تؤكدان هنا مرة 
اخرى عزمهما الدائم على احترام الشروط الواردة في الأتفاقية التى 
امضيت في الاستانة فييوم ۲١‏ اكتوبر سنة ۱۸۸۸ء وعلى العمل بها 
وهي الاتفاقية التي تضمن ف جمیع الاو قات ولجمیع الدول حردسة 
استخدام قناة السوسس » . وقد وقع في نفس الوقت اتفاق حسن 
جوار بين وزير مصر وسفير انجلترا ووزير خارجية ابطاليا» وورد' 
به : « تتعهد هذه الحكومات بأن تتعاون في جميع الاو قات على حفظ 
علاقات حسسن الجوار بين الممتلكات السابقة الذكر ( كينيا والصومال 
البر بطاني والسودان ) > وان تسعى بكل ما في مقدورها نع الاغارات 
او غيرها من اعمال العنف غير القانونية التي تقع فيما وزاء حدود 
آي بلد من البلدان الم كورة » ( الاهرام في ۱۷ ابریل ۱۹۳۸ ) . وكانت , 
ابطالیا قد احتحت علی انحلترا سسب نص المادة الثامنة من معاهده 
التعلقة بقناة السويس »4 اذ اعتبرتها مخالفة صربحة لاتفاق 
عام AAA‏ ¢ وطالست بضرورة اعادة التظر فيٰ شأن القناة وضرورة 
جعلها دولية . وقد جاء ا السالف الاك ناکد علی اهمية 
رن الجر التوسط ص ٠١١‏ ) ومع ذلك فسنری ان بریطانیا 
استخدام القناة انظر : دكتور محمد مصطفى صفوت : انجلترا 
وقناة السویس ۱۸٥۲‏ ۱۹۵۱ (القاهرة؛ مطابع رمسیسن )۱۹٥١١‏ 

٣‏ _ مجلس النواب : مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي الثاني» الهيئة: 
النيابية السابعة » المجلد الاولء جلسة یوم ۲۰ دیسمبر ۱۹۳۸ صن 
VA — foo‏ 

۴ - نفس المصدر > المضور في ۲ فبرایر ۱١۹۳۹‏ 

۱۹۳۹ المصريې في ۲ بنایر‎ - ٤ 

م الاهرام في ۳ ننایر ۱۹۳۹ 

۱۹۲۸ مصر الفتاة فی 1۹ سبتمبر‎ ٦ 

۷ _ نفس المصدر في ۱۳ ابربل ۱۹۳۹ 

۸ نفس المصدر فی ۲۱ اغسطس ۱۹۳۹ 

۹ ۔ نفس المصدر فی ۲۸ اغسطس ۱۹۳۹ 


۰۱ 


۲۸۲ س حسن البثا : مذكرات الدعوة والداعية ص‎ ٠ 

>١‏ روت المصور القصة الطريفة التالية عن مقابلة تمت بين اسماعيل 
صدقي باشا وعبد الحميد سليمان باشا : « سال صدقي باشا : 
كيف حال حزب الاتحاد الشمبي ؟ فأجاب سليمان باشا على الفور : 
« لقد استقلت من عضويته » لاني اعتقد انه لم بعد هناك لزوم 
لوجوده . بل أن احدا من الاعضاء لا يذهب الى داره مطلقا ١‏ اللهم 
الا معالي رئيسه واحد الاعضاء »> حيث بقضيان الوقت في « لعب 

الطاولة » تحت اشراف طه بك ابو زيد › الذي يمشل دور الحكم ! » . 
سال صدقي باشا مرة اخرى : « هل يواظب اعضاء حزب الشعب 
على الذهاب الى الحزب الجديد ؟ » فأجاب سليمان باشا : لاء لم 
اشهد منهم احدا (ال]صور فی ۱۰ فبرابر ۱۹۳۹ ) 

۱۹۲۳۸ ے الدستور ف ۲۷ سبتمبر‎ ٣ 

۴ نفس المصدر فی ۲۲۳ سبتمبر ۱۹۳۸ 

۱۹۴۸ نفس المصدر فی ۲۰ سبتمبر‎ ٤ 

۱۹۳۸ ے الدستور قي ۲۰ سبتمبر‎ ٥ 

۱٤۸ ہ‎ ۱٤۷ ۔ دکتور ھیکل : الرجع المذکور ص‎ ٦ 

۷ نفس المصدر )٤۸(‏ محمد صبیح ؛ الرجع الذ کور ص ۷۸۔۲۹ 

٩‏ - الاهرام في ۸ اكتوبر ۱۹٤١‏ من حديث لعبد الرحمن عزام بك 

۰ الجهاد والاهرام في ٠۰‏ نوفمیر ۱۹۴۷ من حديث النحاس باشا مع 
مندوبة وكالة «برشش بونيتدبرس» 

۱ه المصري في ۱۳ مایو 1۹۳۹ )٥۲(‏ المصري في ۱۷ بولية ۱۹۳۹ 

- المصري فی ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ )٥(‏ نفس المصدر فی٤‏ ۱ اغسطس۱۹۲۹ 

۱١۳۹ نفس المصدر فی٤ سبتمبر‎ )٥٩( ۱۹۳۹ نفس آلصدر فی۲۹مارس‌‎ ٥ 

۷ تفس المصدر في ۱۴ سبتمېر ۱۹۳۹ ۰ 

۸ س من تضربح لمصدر مسلول في وزارة الحربية ندوب المصور في ١١‏ 
دیسمبر ١ ۱۹۳٩۲‏ خر ساعة في ٤‏ بولية ۱۹۴۷ 

- من تصريح لصدر مسثول في وزارة الحربية لمندوب المصور » المرجع 
المذكور > حديث للجثرال مكريدي رئيس البعثة المسكرية البريطانية 
ندوب الاهرام في ۲۰ نوفمبر 1۹۳۹ 

٠‏ - المصور في ۱١‏ ديسمبر ۱۹۳١‏ للمصدر سالف الذكر 

۱ آخر ساعة فی ۲۱ بنایر» ۳۱ فبرایر ۱۹۳۷ 

۲ ہہ تقس المصدر فی ۱۱ آبریلء ۱١‏ ماو ۱۹۴۷ 


۲ 


۳ الاھرام في ۱۹ سبتمبر ۱۹۳۷ 

۱۹۳۹ نمارس‎ ۲٩ س نفس المصدر في‎ ٤ 

۱۹٩۳۸ نفس المصدر في ۲۲ دسمیر‎ - ٥ 

۱۹۳۸ نفس المصدر فی ۲۹ دسمبر‎ ٦ 

۷ ~ نفس المصدر في ۲ ماو 1۹ من تصرح حسين سري باشا ندوب 
الاهرام عن البعثة العسكرية البريطانية . 

۸ ہ نفس المصدر فی ۷ ابریل ۱۹۴۳۹ 

٠۹ المرجع المذکور ص‎ ١ د لورد ولسن‎ ٩ 

۰ ہہ الاھرام فی ۲۹ اکتوبر ۱۹۳۹ (۷۱) نفس المصدر فی ۷ بشابر ۱۹٤۰‏ 
۲ ہ من حدیث للجنرال مكريدي ( نفس المصدر نې ۲۰ نوفمبر ۱۹۳٩‏ ) »› 
انظر ایضا الاهرام في ۲۷ نوفمبر ۱۹۳۹ ۰ ۱۰ ابریل ۱۹٤۰‏ 

۳ - المصور في اول دسىمبږ ۱۹۳۹ 

الاهرام فی ۱۷ابریل ۱۹۲۰ )۷١(‏ نفس المصدر فی ۲۲؛ ۲۹ ابریل ۱۹۲۰ 

۱۹۲۰ نفس المصدرف‌ه‌دیسمبر ۱۹۳۹ (۷۷) نفس المصدر في ۷ آبریل‎ ٦ 

۸ - نفس المصدر فی ۷ مانو ۰ (۷) نفس المصدر في ۱۱ ماو ۱۹٤١۰‏ 

۰ نفس المصدر في ۸ مایو ۱۹۲۰ (۸۱) تفن الصدر في ۲۵ مایو ۱۹٤١‏ 

۲ مدكرة الوفد المصري الى الحكومة البريطانية في اول ابريل ٠۹٤١‏ 
(الاهرام في ۲ ابريل )۱۹٤١‏ »> خطاب فكري اباظة فيمجاس النواب 
يوم ۲۷ نوفمبر ۱۹۳۹ (المضبطة ض ))١‏ > الاهرام في ۳»> ٠.‏ نوفمبر 
٥٢ ٩‏ دکتور بوسف نحاس ١:‏ القطن پې خمسین عاما ص ٤)۹‏ 
٠٥‏ ( دار اليل للطباعة ۱۹۵۲ ) 

۳ تقرير النقابة الزراعية المصرية العامة الى رئيس مجلس الوزراء في 
٤‏ ستبتمبر ۱۹۴۳۹ (الاهرام فی ۲۰ نوفمبر ۱۹۳۹ ) 
الرافعي : المرجع الدكور ص ۷۷-۷١‏ 

الاهرام فی ۲ ابریل ۱۹۹۸ 

۸٦‏ _ مجلس الشیوح مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي الخامس عشر؛ 
مضبيطة. جلسة لوم ۰ ابريل 111۰ > خطاب بوسف الجندي ص 
oA eR‏ 

۷ ب نفس المصدر ٤»‏ جلسة ۲۰ ابریل ۱۹٤۰‏ ص 0۸۹ 

00 ۲ تفس امصدر ص‎ )۸۹( ٥۹۲ تفس المصدر ص‎ AA 

۷۸ الراقعي : المرجع المذكور ص‎ ٠ 

۱١۹٤۰ المرجع المد كور ¢ حلسة .۲ ابریل‎ ٠ مجلس الشيوخح‎ ٩۱ 


OI 


111. ہہ الاهرام في اول مایو‎ ٢ 

۳ ا لطفي عشمان : المرجع المذكور ص ٠ ١١٤‏ وتكشف ا وثائق قصر 
القبة (مكتب حسن يوسف) كيف ان علي ماهر باشا کان يناور 
الابطاليين. فتروي ان الكونت ماثزرليني قد ابدى تأثره لعلي ماهر 
اشا ف لوم 1۲۳ مالو ۰ من التدابير التي اتخذدت خصو ص 
الاوامر العسكر دة الخاصة بالسىلاح ٠‏ ولكن علي ماهر باشا رد عليه 
بان لديه اخبارا وثيقة بان اليونانيين سيقضون على الايطاليين 
امقيمين في مصر اذا ما اعتدت ابطاليا على اليونان ء « ولذلك اردنا 
تحربد الابطاليين واليونائيين» وسأطبق هذا على الانجليز وعلسى 
الجميع » ( رئاسة الجمهورية قصر القبة أ مكتب .تجسن يو سف» 
٤‏ سري ) e‏ 

٤‏ مجلس النواب : الهيئة النيابية السابمة» مجموعة مضابط دور 
الانعقاد العادي الثالث» المحاد الثالتث» الجلسة السربة بوم ١١‏ بونية 
٠‏ + المصري في 1٤‏ بونية 1۹٤1.‏ . وقد نشرت بيانا لعلي ماهر 
باشا بشضمن خلاصة البيان الذي القاه في مجلس الشيوخ والنواب 
ايوم ٠١‏ بونية في الجلسة السرية والذي وافق عليه امجلسان . 

4۲۷٣۲٣۳ - ۲۷۲۸ ص‎ ۱۹٤۰ جلسة یوم ۲۱ اغسطس‎ ٤ ہہ تفس المصذر‎ ٥ 
۷۳۹ 

۳٤۲ الشرق الاوسط ف الحرب ص‎ ٠ كيرله‎ ٦ 

۷ د الصري فی ۲۱ اغسہطس ۱۹٩۳۹‏ 

۸ - لورد ولسن : المرجع المدكور ص ۲۲ 

۹ د مجلس الشسيو : دور الانعقاد العادي الحادي والعشرون »4 جلسة 
۲ بولیة ۱۹۲٩‏ صن ٩٩1 - ٩1٥‏ ۰ء ۰ 

. ۳٣ ب كيراك : المرجع المدکور ص‎ ٠ 

۲۲ لورد ولسن : المرجع المذکور ص‎ - ١ 

۲ كرك ١‏ المرجع المدکور ص 4)۲١‏ الاهرام فی ٦‏ فبرایر ٠۹٤۰‏ 

۲ _ بيان اسماعيل صدقي باشا امام مجلس الشيوخ بجلسة ۲۲ بولية 

۱۹٤ وبيان عاي ماهر باشا في نفس الجلسة (المضبطة ص‎ ۰“ ٨ 
وقد اورد اللورد ولسن قصة المثور على الخطاب الد كور»‎ . ٩ 
وقال انه كان بخصوص « سياسة متفق عليها بشان الدفاع عسن‎ 
سيوة وتعزيز حاميتها » ولكله لم بورد اسم الجثرال الابطالى‎ 
)٥١ امرجم الم كور ص‎ ٠ الاسير » (لورد ولسىن‎ 


€ 


: شهادة علي ماهر باشا تي قضية الافتيالات السياسية (لطفي عشمان‎ = ١ ۰٤ 
)۱۴٣١ مرجع الملكون صن‎ 

11» كرك المرجع اوی مر ا الش ن ف مارت‎ ٠.٥ 

۱۰٣‏ - شهادة علي ماهر باشا في قضبية الاغتيالات السياسية (لطفي عثمان: 
المر جع المذ کور ص )۱۴١ ٤ ۱۴١ ٤۱۳٤‏ 

۷ ۔ نفس المصدی ص ۱۷۹ د ۱۸١‏ 

۸ - لورد ولسن : المرجع المذكور ص 4۹ شهادة علي ماهر باشا فضي 
قضية الاغتيالات‌السياسية (لطفيعشمان ١‏ المرجع المذکور ص ۱۳۹) 

٠١۹٤١ مجلس الشيوح : المرجع الذكور »> جلسة يوم ۲۴ بونية‎ ..٩ 

٠١۹٤١ بونية‎ ٠١ المصري في‎ _ ٠ 

٠١٤۰ بونية‎ ١ نفس المصدر في‎ ~١ 
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F.O. 407 / 224 Lampson to Halifax, May 25 1940 Tel. 382 
۰ e 
Lampson to Halifax, June 2, 1940 Tel. No 429 
س‎ 1٤€ 
Halifax to Lampson, June 5, 1940 Tel. No 401 
ı٥ 
Lampson to Halifax, June 5, 1940 Tel. No 447 
بمب‎ 
Halifax, to Lampson, June 10, 1940 Tel. 435 
: 2 
Lampson to Halifax, June 11, 1940 Tel. 488 
۰ ۰ 11۸ 
Lampson to Halifax. June 11, 1940 Tel. 491 
۴ ~04 
Lampson: to Halifax, Jure 12, 1940 Tel. 498 
ب‎ ۰ 
Lampson to Halifax, June 12, 1940 Tel. 502 
e ~١ 


Ibid 
الهيئة النيابية السابمة » مجموعة مضابط دور‎ ٠ ب مجلس النواب‎ ۲ 


۳.0 تطور الحركة الوطنية جا 


الانعقاد العادي الثالث» جلسة بوم 1١‏ بونية 1۹٤۰‏ ص ۲٣۹۸‏ 
a‏ 

٣‏ ۔ دکتور هيكل : المرجع المذکور ص ۱۹١۹‏ > وقد ذكر الدكتور هيكل 
ان بين السلوم ومرسي مطروح قرابة ال ۰ کیلومترا ؛ و صحتها 
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Fall of the Third Reich, A History of Nasi German‏ 
۷م دکتور هیکل ٠‏ المرجع المذکور ص ۱۹۱ ۱۹۲ 
۸م تفس المصدر 
افریقیا ص ٩-٦‏ › 
Churchill, W. ; The Second World war, and anepilogue on‏ 
The Years 1945-1957. PP. 376-79 (London 1957)‏ „ 
۰م ے مجلس النواب : المرجع المذكور جلسة ۲ بولیة ۱۹٤۰‏ ض ٠٣١٣‏ 
1۳۱م نفس المصدر » خلسة ۱۷ بولیة ۱۹٤۰‏ ص ۲٣۲۱‏ 
۲م خطاب احمد ماهر باشا ني حفل التكريم الذي اقامه له نواب مصر 
٠‏ المليا لوم ۷ اغس طس ۰ ٤‏ (محمك ابراهيم او رواع؛ الشهيد 
احمد ماهر ٤‏ مجلد ۱ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ) 
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٣م‏ ہ خطاب احمد ماهر باشا في حفل التكريم الذي اقامه له السيد عبد 
اهادي القصبي بك في عزبته بضواحي طنطا يوم ۲ اغسطس ۱۹٤۰‏ 
(نفس المصدر ص ۲۲٣؟)‏ 

۱١ ۲۲م خطاب احمد ماهر باشا في‌نادي الهيثةالسعدبةبالاسكندرية بوم‎ ٠ 
)۲٦١ (نفس المصدر ص‎ ۱۹٤۲. اغفسطس‎ 

٥م‏ _ خطاب احمد ماهر پاشاي نادي محمد علي يوم ۳ اغسطس ۱۹٤۰‏ 
(نفس الصدر ص )۲١‏ 

٣م‏ خطاب احمد ماهر باشا في نادي الهيئة السعدية بالاسكندرية و٣١١‏ 
اغسطس ۱۹۲۰ (نفس المصدر ص )۲٠٥۹‏ 

۷م خطاب احمد ماهر باشا ني الأدبة التي اقامها لتكريم شيوخ ونواب 
الأسكندىية والبخیرة ف ۵ افستطس ۹٩.‏ انفش المضندی. صس٣۲٠۲)‏ 

۴۸م خطاب احمد ماهر باشا في مدینة الزقازیق بوم ۲۱ ابریل ۱۹٤۰‏ 

)۲۲ (نفس المصدر ص‎ ٠ 

۹م خطاب احمد ماهر باشا بوم ۱١‏ اغسطس .۱۹۲ (نفس المصدر 
ص )۲٣۰‏ ۰ 

۰٠م‏ خطاب احمد ماهر باشا يوم ۱١‏ سېتمېر ۱٣٤١‏ پسراي الشناوي 
بك (نفس الصدر ص ۲۲۹) 

1ہ ہ خطاب احمد ماهر باشا یوم ۱۷ اکثوبر ۱۹۲۰ (نفسالمصدر ص٦٤۲)‏ 

۲۹-۲۸ ذكتور صلاح العقاد : العرب والحرب العالمية الثانیة ص‎ م١‎ ٠ 
)۱١۹١١ (معهد الدراسات العربية العالية‎ 

۳م - كيرك ٠‏ (المرجع المد کور ص )۱١٤‏ | 

٤م‏ خطاب الدکتور احمد ماهر باشا بوم ۱۹ سېتمېر ۱٣٤١‏ پسراي 
الشتاوي بك (نفس المصدر ص ۲۳۸-۲۴۳۷) 

0م نفس امصدر ص ۲)٥١‏ 

م خطاب احمد ماهر باشا في نادي الهيئة السعدية بالاسكندرية يوم 
٦‏ اغسطس ۱۹۲۰ (نفس امصدر ص ۸ه؟) 

۷م - كانت انجلترا » تحت الضغط الشديد» قد عقدت صفقة قطن 
مع مر ۰ 

۸م ب مجلس النواب ‏ المرجع الذدکور جلسة ۲۱ اغسطس ۱١۹۲۰‏ مجلد 
۲ ص ۲۷۲۸ 

٩م‏ نفس المصدر ص ۲۷۲۰ (١١٠م)‏ نفس المصدر ص ۲۷٣۲‏ 

۱م - نفس المصدر ص ۲۷۳۸ ۲۷۳۹ 
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۲ - دکتور هیکل ۰ المرجع المذ کور ص ۱۹۲ ۱۹١‏ 

۲ - نفس المصدر ص ۱۹۷ س ۱۹۸ 

م — 

Lampson to Halifax, Oct. 8, 1940 No 938 

٠۹٤۰ نفس المصدر ی٥ا اکتوبر‎ )٠٠١١( ۱۹۲۰ ب المصري قي ۲ اکتوبر‎ ٤ 

۱۹۹ تغس المصدر فی۱ اکتوبر ۱۹۲۰ )۱١۷(‏ نفس المصدر فی ۱۷اکتوبر ۱١۹٤۰‏ 

۱۸ - نفس المصدرفی۷اکتوبر ۱۹۲۰ )۱١۹(‏ نفس المصدر في ۲۷ سبتمبر ۱۹٤.‏ ` 

۲۹ وقد كتب مصطفى امين مقالا في مجلة آخر ساعة المصورة فی‎ - ٠ 
اقتبس فقرات منه كيرك في كتابه : الشرق‎ 4 ۱۹٤. سبتمبر‎ 
ادعى فيه تشابه موقف الإاحرار‎ › ٠١١ الاوسط في آلحرب ص‎ 
الدستوريين مع الوفد في ضرورة الحصول على وعد من الانجليز‎ 
بجلائهم عن مصر والسودان بعد الحرب . ولم اعثر على شيء ممن‎ 
هذا التشابه في تصريحات الاحرار الدستوربين أو مذكرات‎ 
. الدکتور هیکل‎ 

۱١١‏ - كتاب حسن صبري باشا بقبول استقالة الوزراء السعديين فضي 
١‏ سبتمبر 1۱۹۲١‏ ( الرافعي : المرجع المذكور ص ٩٤‏ ) 

۲ - اتخذ البرلان المصري هذا القرار مع مناسبة نجاح المجوم البريطاني 
اللضاد فی ٩‏ دسمبر ۱١٤١‏ 

۳ - المصور فی ۱۱ اکتوبر ٠١٣٤۰‏ 

۳ مکرر ‏ خطاب الدکتور احمد ماهر فې ۷ اکتوبر ۱۹٤۰‏ ۰ وخطابه فی ۱۹ 
اكتوبر (نفس المصدر ص )۲٠١٣ ۰۲٤۷-۲٤۲١‏ 

۱۹۷ الدکتور هیکل : المرجع المذکور ص‎ ٤ 

۱١٤١ ہ الاھرام فی ۲۲۳ سبتمبر‎ ٥ 

۱۹٤۰ المصور في ۲۷ سبتمبر‎ - ٦ 

۷ ب دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۱۹٦‏ - ۱۹۷ 

۸ ۔ دکتور هیکل : الرجع المذ کور ص 1۹۷-۱۹٦‏ 

۔ خطاب احمد ماهر باشا قې ۷ اکتوبر ۱۹۲۰ (نفس‌المصدر ص )۲٤۲۷‏ 


—- ۰ 
Lampson to Halifax, Oct, 8, 1940, No 938 
Halifax to Lampson, Dec. 10, 1940, Tel. 1492 
Halifax, to Lampson, Dec, 12, 1940, Têl, 1504 ۱ے‎ 


۳۹ 


Lampaon to Halifax, Dec. 13, 1940, Tél. 1726 - 1م‎ 


۲ - مارلو ١‏ المرجع المذكرر ص ٠٠١‏ 

۲م د محمد شوقي زکي الرحم الد كور من ١‏ تلا من ر 
عن النشاط الكشفي لعبد الغني عابدين السكرتير المام المساعد 
لجمعية الكشسافة امصربة ووكبل عام جوالة الاخوان . 

۳ - احمد حسين : مذكرة بدفاع المتهمين من السابع الى الخامس عشر 
ي تفة افخال اا رخوم جود فيي اللقر اض اجا قن ٠04‏ 
الرافعي : المرجع المدكور ص 1٤‏ : 

٤‏ _ انور السادات : اسرار الثورة المصرية » بواعثها الخفية واا 
السيكولوجية ص ٠١‏ (سلسة كتاب الهلال بولية )۱۹٥۷‏ 

٥‏ _- محكمة الشعب : محاكمة محمود عبد اللطيف » اعداد كمال كر ص۲۲ 

_ احمد حسين : المرجع المذكور ص )١٤٥١‏ 

۷ - محكمة الشعب : المضبطة الرسمية لمحاضر حجلسات محكمة الشعب» 
المحاكمات التي تمت ني المدة من ۲٠‏ الى ۲۰ نوفمبر ٠ ٠٠٥١‏ جه 
ص ۲۸ ٣۰‏ 

۸ - محمد شو قي زكي ٠‏ المرجع المذ كور ص ۲٠١‏ 

۹ - دکتور هیکل ١‏ المرجع المذکور ص ۲۰۸ د ۲۰۹ 

٠‏ -- مجلس الشيوخ » مجموعة مضابط دور الانجقاد العادي السابع عشره؛ 
جلسة ٩‏ دسىمیر ۱۹۲١‏ ص ۲۱ 

۱ - احمد جسین لر جع لاون عن 

۲ - مجلس الشيوحخ : المرجع المذكور 

۳ _ كرك : موجر تاريخ الشرق الاوسط ص ۲٠۲‏ 

۱۹٤۰ ب الاھرام فی ۲۸ سبتمبر‎ ٤ 

٥‏ _ احمد حسین : الد کتور خالد ؛ الحلفة الثانية من قصة ازهار ص 
۲ - 11۷ (دار القلم )۱۹٩۲‏ 
سن لجاب ف E E.‏ 
بوم ۲ دیسمبر ۱۹٦۹۸‏ 

- نفس المصدر ٤‏ أحمد حسين ٠‏ ايماني » الطبعة الشانية ص ٠٠۴‏ 

۸ د آاحمد حسین : الدکتور خالد ص ۱٩۷ ۱٥١۲‏ 

۹ ۔- احمد حسین ماني ص ٤‏ ۲ ¢ ورا القضبان من ١‏ ( سلساسة 


كتب للجميع ) 
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۰ - احمد حسین : وراء القضبان ص ٤۷۴‏ ۷۷ء ٤۱۲۸‏ ۱۲۲ 

۱١١‏ - وسيم خالد : مذكرات وسيم خالد » الكفاح المسلح ضد الانجلير» 
الغصل الاول والثاني (مطبعة الشعب )۱١١۳‏ 

۲ - کمال الدین رفعت : مذکرات .. الخ : 

۳ - البلاغ في ٠١‏ پنایر ۱۹۳۸ (۱۹6) الاهرام في ۲۲ ینابر ۱۹۳۹ ۰ 

٠٤1٣ص الرافعي: المرجع المذكور‎ ۱۹۳١ فبراير‎ 1۷ ٠١ المصور في‎ _ ٥ 

١‏ - دكتور محمد ائيس : دراسة خاصة عن ] فبراير (الاهرام ۷ فبراير 
(1۹1Y‏ 

۷ _ نفس المصدر 

۹۸ ۔ انور السادات: المرجعالدکورص ۳۰۔۲۲ (۱۹۹) نفس المصدر ٣۷-٣٦‏ 

٠١‏ - نق المصدر ص٥٦٠ ١١١‏ )۰۰م( د کتور محمدانیس المرجعالمذ كور 

٠ه نفس امصدر ص‎ - ١ 

٠١۹ لورد ولسن : المرجع المد کور ص‎ - ۲.۲٠ 

٣٦٣١ امرجع المذ كور ص‎ ٠ انور السادات‎ e 

٤‏ ۔ ضس المصدر ص ۴۷ا1) 

)۱۹٥۴۳( ۲٤۲۲۴ حسن عزت» قائد السرب : اسرار مع ر كةالحربة ص‎ - ۲۰٦ 

۷ - نفس المصدر (۲۰۸) انور السادات المرجع المذكور ص ٠٤١‏ 

۹ - حسن عزت ١‏ المرجعالذ کور ص ۲٦-۲١‏ (۲۱۰) نفس المصدر ص۲۷ 

۱ انور السادات؛ المرجعالمذکور ص٤٤-۷]‏ (۲۱۲) نفس المصدر ص۸ه 

۳ _ نفس المصدر صا٦؟٦ )۲۱١(‏ نفس المصدر ص ٠.‏ 

 - ٥‏ نفس المصدر ص )۱١( ٠۲٩٣۱‏ نفس المصدر 

۷ ۔ حسن عزت : المرجع المد کور ص ۲۹-۲۷ 

۸ ب نفس المصدر ص ۲۹ 

۹ - بیان لکرم ثابت بك قي الرد على اتهامات السير الكسندر كادوجان 
فې مجلس الامن (اخبار الیوم فی ٦‏ سبتمبر )۱۹٤۷‏ 

)۱۹٩۷ د دکتور محمد انیس ° المرجع المذ كور (الاهرام ف ۷ فبرابر‎ ٢ 

۹۸-۹۷ نفس المصدر (۲۲۲) انور السادات : المرجع الذکور ص‎ _ ١ 

۲۲ ۰ ۲۹-۲۸ س محمك صبيح : المرجع اذ کور <۱ ص‎ Ah 

۲ - نض المصدر ص ۲٤۲‏ 

٥‏ _ انظر مذكرات عثمان كمال حداد المنشورة تحت علوان جركة رشيد 
عالي الكيلاني (المكتبة المعصرية - صيدا) › دكتور صلاح المقاد ‏ 
المرب والحرب العالمية الثانية ص ۸٥-٥١‏ 
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- الاهرام والوفد المصري في اول مابو ۱١۹٤١‏ 

۷ - الاهرام ې اول ماو ۱۹۲۱ 

۸ _ تقس المصدر في ۳ مابو ١ ۱۹۲١‏ الوفد المصري في ۲ مانو ۱١۹٤١‏ 

٠١۹٤١ بونية‎ ٠١ نفس المصدر في‎ )۲١( 1۹۲١ الائنين في ۷ بولية‎ ٩ 

۱ - الاهرام في ٥‏ ماو ۱۹۲١‏ (۲۲۲) الوفد المصري في ٦‏ مایو ۱۹٤١‏ 

٢‏ ¬ نض المصدر 

۲ . الائنين في ۷ يولية ٠۹۲١‏ (١۴؟)‏ التابعي : المرجع المذکور ص ٠١١‏ 

٠‏ - المصري في ) افغمسطس ۱۹۲١‏ . وبعتبر غير صحيح ما اورده التابعي 
عن خلفيات خطبة النحاس باشا في راس البر. فهو يذكر انتحسن 
باشا ومكرم عبيد باشا في راس البر» وان النحاس دعي حينذاك 
لقابلة الك في القاهرة وبعدها بابام اقيمت حفلة تكريم في راأسالبر 
حيث القى فيها النحاس خطابه المشهور . على أنه قد تبين لنا في 
المتن ان سياسة الوفاق ترجع الى ما قبل ذلك بثلاثئة شهور . 
( انظر التابعي : المرجع المذ کور ص ۱۹۳ - ۱۹٩۹‏ ) 

۷ خطاب يوسف الجندي في مجلس الشیوخ یوم ۸ سېتمبر ۱۹۲۱ 

(مجلس الشيوخ : مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي السادس 
عشر ۱۹۰ ۱۹٤۱‏ ص A۲۲‏ س A11‏ ) 

۸ ب دکتور بوسف نحاس : القطن فی خمسین عاما ص ٤۳۷‏ ۲۸ (دار 
النيل للطباعة )۱۹٥١4‏ 

۹ - دکتور عبد المنعم فوزي : مذكرات في تطور مصر الاقتصادي والمالي 
ف العصر الحدنث ص ۱۷١‏ (دار المعارف ٥ ))٩‏ دکتور حمسال 
الدين محمد سعيد ٠‏ التطور الاقتصادي في مصر منذ الكساد 
العالمي الكبير ص ٩1‏ . 

۰ د الو فد الصري فې ۲۳ اغسطس ۱۹۲١‏ تحت عنوان «مقال الاجبشان 

ميل ٤‏ رد الدكتور بوسف نحاس يك » . 

.)۴ ص‎ ۱۹۲١ عثمان كمال حداد : حركة رشيد عالي الكيلاني سنة‎ ۴٤۱ 

۲ - نفس المصدر (۲۲۴) مضبطة مجلس الشيوخ» جلسة ١١‏ اكتوبر 
۱۰ ص ۹40 ٩٩7‏ 

Churchill rf‏ : ار جع المذ كور ص ٤)‏ س ه)) » الرائد عزبز محمد 
مصطقى : موجز العمليات الحربية في شمال افريقيا ص ۲۲-ه٣‏ 
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۱۹٤١ الاهرام في 1 بونية‎ › ۲.١-٠.١ المرجع المدكور ص‎ ٠ ب كيرك‎ ٥ 
. والاعداد التالية‎ 

٠۹٤١ مجلس النبواب : مجموعة مضابط دور الانمقاد العادي الرایع‎ - ٠ 
جا‎ ۱۴٥۹ ص‎ ۱۹4۱ 

۷ - مجلس الشيوح : مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي السادس 
عشر ۱۹۲١ ۱۹٤۰‏ جلسة )۲ بونية ۱۹۲۱ ص ٥۲۷ ٥۲١‏ 

۸ - مجلس النواب : الرجع المذکور ج۲ ص ۲۲٠۳۲‏ جلسة ۸» »> ١‏ 
٥‏ ۱ سبتمبر ۱۹٤۱‏ ۰ 

۲۹ كيراك .مرجع المذكرر ص ۲۰٣١‏ 

٣۲٠١ مجلس النواب : المرجع االمذكور ص‎ - ٠ 

۰ ۔ نفس الصدر ج٤‏ جلسة ۲۱۲ ۱۳ شار ۱۹٤۲‏ ص 1۸۸ د 1۸۹ ۰ 
الاهرام ې ۰۱۳ ۱۲ نابر ۱۹٤۲‏ 

۱١ ٤1١ ٤)1١ 446۸ جلسنة‎ ۲۲٠١ ۲۲٣١ شس المصدر ج۲ ص‎ ۲۹۱ 
۱۹٤۲ بنایر‎ ٦ »٥ جلسة‎ ٤ج‎ ٠ ۱۹۲۱١ سبتمبر‎ 

۲ - لطفي عثمان : المرجع المذكرر ص ۱۹۸ شهادة حسين سري باشا 

۳۴ ۔ نف الصدر ص ٥٥١‏ شهادة النحاس باشا 

ت انور السادات : المرجع المذ كور ص ٦۲‏ 

٠٥‏ - مجلس الشيوح : مجموعة مضابط دور الانعقاد العمادي السابع 
عشر ۱۹٤۱‏ ن ۱۹٤۲‏ جلسة ۲۹ ابریل ۱۹۲۲ ص ۱۹٩‏ 

1 - صالح علي عيسى السوداني : الاسرار السياسية لابطال الشورة 
المصربة وآراء الدکتور محجوب ثابت ص ۲۲۲ ۲٤۷ ٠‏ 

۷ ہہ مجلس الشیوخ : المرجع المذکور ص ۱۹٩ ۱۹١‏ 

Bilainkin, George, Cairo to Riadh Diaries PP. 52-53 8 


(London, Williams and Norgate LTD 1950)‏ 
۹ - کكيرلك : المرجع الذکور ص ۲۰۷ ۲۰۸ ٤‏ ص ۲.١۹‏ حاشية ۲ 
۰ ۔ نفس المصدر ص ۹ء۲ . 
۷١‏ ولیم شیرر ' المرجع المذکرر ص ۸۱۲ ) ۸1۸ د ۸۲١‏ 4 تشرشل : 
المرجع المذ كور ص ٥١١ ٤ )١, ٤۸۷‏ 
۲ ۔ دكتور هيكل ٠:‏ المرحع المذكور ص ١٤ء١۲‏ 
۳ _ کیرك ۰ المرجع المذکور ص ۲.۷ ۰ ۲١۹‏ 
۲ - شهادة حسين سري باشا (لطفي عثمان ٠‏ المرحجع المذكور ص )١١٤‏ 


1۳ 


4م س 


Lampson to Foreign office, Jan. 22, 1942, Tel, 290 


۲۱۹ دکتور هیکل : المر جع المذکور ص‎ - ٥ 
كان حسين سري باشا‎ . ۲.۹ ٤ ۲۰۷ کكيرلك : المرجع المذکور ص‎ - 


~~ ۷ 


~~ 


زوجا لخالة اللكة السابقة فريدة » وعلى الرغم من هذه الصلة 
العائلية كان فاروقا يرى فيه مواليا للانجليز ولم يكن يستريسح 
له (التابعي : المرجع المدکور ص )١١١‏ 


Lampson to Foreign office, Jan. 26, 27, 1942 Tel. 362, 389‏ 
دکتور محمد انیس امرجم الم كور (الاهرام ف ٩‏ فبراتر ۱۹۹۷) 
نقلا عن : خطاب ايتل الى ريبنتروب وزير الخارجية الالانية في ه 
ابريل ۱۹۲١‏ الارشيف الخاص بمصر التابع لسكرتير وزارة 

الخارحية . 


۹ - نفس الصدر نقلا عن : خطاب ابتل الى وزارة الخارجية في ١‏ بولية 


١‏ - مجموعة الوثائق المدكورة . وقد تحدث كريم ثابت عن 
هده الوثيقة » ولكن بتحريف اتاح له مهاجمتها . فقد ذكر انها 
عبارة عن تقرير من سفير الانيا في طهران بتاریخ يوليو ۱۹۲١‏ يبلغ 
فیها حکومته ان بوسف ذو الفقار باشا سغیر مصر ي ایران قابله 
الالماني) ان الانجليز قرروا احتلال منطنة "بار البترول في ايران » 
وكذدلك منطقة كركوك في العراق» لينحدروا منها الى اذربيجان . 
وان الغرض من هذا التبليغ التدبر وانخاذ الاحتياطات اللازمة . 
وقد الخد كريم ثابت من عبارة احتلال ملطفة كركوك ٠‏ التي تخلو 
منها البرقية التي اوردها الدكتور انيس نقلا من مجموعة الوثائق 
الالمانية » مادة لاثارة الشبهات حول صحة الوثيقة» اذ تساءل : كيف 
بقول الك فاروق ان الاإنجلير سيحتلون منطقة كركوك في العراف » 
وقد کانوا في العراق فعلا ۴ (انظر بيان كريم ثابت في الرد علسى 
اتهامات السير الکسندر کادوجان ) ( اخبار الوم في ٩‏ سبتمبر 
1۹4۷ ( 


٠‏ _ نفس المصدر للدكتور محمد انيس 
۱ ۔ نفس المصدر › عن تقریر فورمان ۳0۲۳۳۹۳۳ فی ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۱ 


— ۲ 


نفس امصدر 
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۴۳ - التابعي : المرجع المذکور ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 

۲۰١ ۔ دکتور ھیکل : ص ۱۹۹ د‎ ٤ 

۱۹٩۹ ۔ نض المصدر ص‎ ٥ 

۱۹۸۸ س‎ 1٦۸٦ ص‎ ۱۹۲٤۱ بولیة‎ ٩ مضبطة مجلس النواب بوم‎ - ٦ 

۷ - نفس المصدر 

۸ - كيرك : المرجع المذكور ص ۲۲ حاشية ۲ 

A۹‏ ~— محلس الشيوح مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي السابع عشر 
۱ ~ ۱۹۲ حلسة ۲۹ ابرنل ۱۹٤۲‏ ص ۱۹۰ 

۰ احمد بحسئین : الدکتور خالد ص ۲٥۵‏ 

١‏ - كيرك : المرجع السابق ص ۲,۷ حاشية ١‏ > موجز تاريخ الشرق 
الاوسط ص ٣٠٠٤‏ 

۲ ہے اخبار الیوم ق ۱۷ ینابر ۱۹۲۸ مقال بقلم مصطفی امین + ١‏ هل 
اتصل امین عثمان بعلي ماهر ؟ › الصري فی ٩‏ دسمبر ۱۹٤۱‏ » 

۳ _ لطفي عثمان : المرجع السابق ص ٠۷١‏ 

٠١١ مجلس الشيوخ : المرجع المذکور ص‎ - ٤ 


٥0‏ س 

Lampson to Foreign office, Jan. 22, 1942, Tél. 290 
Lampson to Foreign office, Jan. 27, 1942, Tel. 389 - م٥‎ 
TLampson to Foreign office, Jan. 27, 1942, Tél. 380 - ۹٦ 
Lampson to Foreign office, Feb. 1, 1942, Tel, 442 م‎ 
Lampson to Foreign office, Feb, 2, 1942, Tel. 449 — ۷ 
Lampson to Foreign office, Feb. 2, 1942, Tel. 449 ۷م‎ 
- ۸ 

Lampson to Foreign office, Feb. 3, 1942, Tel. 461 
۸م ب‎ 

Lampson to Foreign office, Feb. 3, 1942, Tel. 462‏ 
۹ - دکتور هیکل : المرجع المذکور ص ۲۹ 2 
۴۹م س 


Lampso% to Foreign office, Feb. 4, 1942, Tel, 480 


٣. .‏ دكتور هيكل : نفس المصدر (.۴) نفس المصدر 
٢‏ دکتور هیکل : ص ۲۳۲ ۲۲۸ 
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: شهادة النحاس باشا في قضية الاغتيالات السياسية (لطفي عشمان‎ ٤ 
) ١  )) المرجع المذكور ص‎ 

٠ محضر القصر المنشور في كتاب مصطفى مؤمن : المرجع المذكور ص‎ ٠٠ 

۲.٦‏ _ لطفي عثمان : المرجع المذكور ص ۴ شهادةالنحاس باشا في قضية 
الاغتيالات السياسية 

Lampson to Foreign office, Feb. 3, 1942, Tel. 466 ¥ 

۸ - الوفد المصري في ۲١‏ نوفمپر ۱۹۲٥‏ بيان النحاس باشا عن حادث 
٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ 

۸م - محمد زكي عبه القادر : محلة الدستور ص JI — 11۲ ¢ ٠١١‏ 

۹ - الرافعي : المرجع المذكور جا ص ۲۲١‏ (مكتبةالنهضة )۱١۹٤۷‏ 

Lampson to Foreign office, Mars 5, 1942, Tel. 720 و‎ 

1١ بلينكن : المرجع المذكور ص‎ - 1١ 

۲ - التابعي : المرجع المذكور ص ۲١١‏ س ۲١١‏ 

۴ - كيرلك : المرجع المذكور ص ۴١١‏ . 

٤‏ _ وليم شيرر : المرجع المذكور ص ۷١١‏ حاشية . وقد علق شيرر على 
هذه الوثيقة قائلا انه يجب ان يوضع في الذهن ان هذه الوثائق 
عبارة عن تقارير الانبة » وانه من الجائر الا تكون صحيحة ! 

٤م‏ - تعليق وكيل وزارة الخارجية البريطانية على برقية لامبسون رقم 
٤)٥۱‏ في ۲ فبراير ۱۹۲١‏ . انظر ايضا برقية وزارة الخارجية 
البربطانية الى لامبسون رقم 11۸ في ۲ فبراير سنة ۱١۹٤۲‏ 

٠‏ _ شهادة علي ماهر باشا في قضية الاغتيالات السياسية (لطفي عشمان: 
المر جع المدكور ص ٠» ۱۷١ - ۱۷۸ + ١۲۲ > 1۴١‏ الاهرام والمصري 
في ۱۲۳ ۰ ٠١‏ نایر ۱۹٤۸‏ ) 


: 0م س‎ 
Lampson to Foreign office, Feb. 4, 1942, Tel. 487 
E ۹ 
1م‎ 
Foreign office to Lampson, Feb. 2, 1942, Tel. 572 
| ۳ ~ı ۷ 
Lampson to Foreign office, Feb. 3, 1942, Têl. 461 
F.O., 371/85 67, 7402, Egypt | ۷م‎ 


A 
١ 
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۸ - 
Lampson to Foreign office, Feb. 5, 1942, Tél. 491‏ 
۸م ب 
The Killearn Diaries‏ 
۹ ¬ 
Lampson to Foreign office, Feb. 12, 1942, No 550‏ 
م شهادة علي ماهر باشا في قضية الاغتيالات السياسية (لطفي عثمان: 
المرجع المذكور ص ۱۴٤‏ س ١١١‏ ) 
۰ _ الوفد المصري فی ۲۱ نوفمبر ٠۹٤١‏ 4 بيان النجاس باشا عن حادث 
٤‏ فیرایر 
٠م‏ - الوقد المصري 
١‏ _ فاد كرم : الرجع المذكور ص ۷ء ١ا‏ 
۲ _ كلمة النحاس باشا في وفود التهنئة برياسته للوزارة (الاهرام في ٠‏ 
فبرادر ۲ ) وقد وحدت صور يعض هذه النشورات ف قصر 
القبة ( انظر مكتب حسن بوسف » ملف حادث ) قبراير ) 
٢۳‏ - محمود ایو الفتح : الامة ووزارة الامة ؛ مقال بحربدة المسرى عدد 
۸ قبرایر ۱۹٤۲‏ 
٤‏ - المصري فی ۲۲ مارس ۱۹٤٩‏ 
٥‏ ۔ دکتور هیکل ؛ المرجع المذکور ص ۲٥۱ ۲٣۰‏ 
٠‏ انظر الكتب المتبادلة بين كل من الدكتور احمد ماهر باشا والدكتور 
حسين هيكل وبين النحاس باشا حول موضوع الانتخابات ورقفع 
الاحكام العرفية (المصري في ۲۳ فبرابر )۱١۹٤۴‏ 
۷ مجلس النواب : الهيئة النيابية الثامنة »> مجموعة مضابط دور 
الانعقاد العادي الثالث د١‏ سنة ٠ ۱۹٤٤ - ۱۹٤۳‏ حلسة ۱١‏ بشابر 
٤‏ ص )٠۰١‏ ۱٤ا‏ 
۳۲۸ مجلس الشیوح : مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي السابع عشر 
۱۹٤۲ - ۱‏ ص ۲۱۹ 
۹ ۔ نفس المصدر جلسة ۲٩‏ ابریل ۱۹٤۲‏ ص ٠۱١۹٤‏ 
۰ ۔ نفس الصدر ص ۲۱۹ 
1 _المصري فی مارس» و٠۲‏ مايو ۱۹۲۲ . وقد روى محمد علي الطاهر 
ان الصدف جمعته بعبد الحميد حافظ باشا رئيس المحكمة 
العمسسكربة الثي کانت تحاکم عزيز المصري باشا سسب فسراره 


1¥ 


بالطائرة » فقال له انه نصح الحكومة بان تسحب تلك الدعوى من 
المحكمة » لانه لا بوجد قوانين عندنا تعاقب على مثل هذا الحادث 
الذي بحاكم من اجله . (محمد علي الطاهر : ظلام السجن» مذكرات 
ومفکر اٿ ص ٥٥٩ ٥٥٥‏ ) ( عیسی البابي الحلبي ۱۹١۱‏ ) 

۲ _ مجلس الشيوخ : المرجع امذكور حجلسة ۲١‏ مانو ١۱۹٤۲‏ ص ۲١١‏ 

۴ _ محمد علي الطاهر المرجع المذكور ص ٠)٤‏ 

۲ _ نفس المصدر ص ۲۲ » مجلس الثواب : ارجم امذكور جلسسة 
۴ ابریل ۱۹۴۲ 

1: ۱۱۹ احمكد حسین : وراء القضبان ص‎ _ ٥ 

۰ ۱۹٤١ اآبرنل‎ ۲۱ e. جلسة‎ ١< مجلس النواب : المرجغ المذكور‎ ٦ 
.. ۲۱۷ مجلس الشيوح اأمرحع اذ كور جلسة ه مانو ۲ ص‎ 
وقي شهادة علي ماهر باشا قي قضية مقتل امين عشمان قال ان‎ 
النحاس باشا اتهمه بأنه وجلالة الك والشسيخ المرافي بدبرون عمل‎ 
)۱۳۹ ثورة قي الازهر (لطفي عثمان : ص‎ 

۷ _ مجلس الشيوح : المرجع المذكور جلسة ۰ مانو ۱۹٤۲‏ ص ۲۱۷ 

۸ - نفس امصدر حلسة ۲۱ ابریل aS a ۱١٤٩‏ 

جلال 1 

۹ - نفس المصدر 

١۷ خطاب مكرم عبيد باشا في المجلس الاستشاري للتموين يوم‎ _ ٠ 
) ۱۹٤۲ (المصري في ۱۸ مارس‎ ۱۹٤١ مارس‎ 

۱ ۔ خطاب مکرم عبید باشا نې مجلس الئواب »› جلسة اول پونية ۱۹۲۲ 
(المرجع المدكور ص )۴١٣١‏ 

۲ ۔ خطاب مكرم عبيد باشا في مجلس النواب جلسة ۲۷ ابربل ۱۹٤۲‏ 

- ۲ س دكتور جمال الدين محمد سعيد : الثطور الاقتصادي في مصر 
والکساد العالمي الكسير ص ۹٩۱‏ 4“ دکتور محمد فوزي اأرجع 
المذکور ص ۷١‏ س 1۷۷ 

tt‏ چ : الرجع المد كور ص ا٥‏ وما e‏ بول کارل : سالب 
الصربة ) ص ۲۲۱ - ۲۸۲ » رائد عزيز محمد مصطفى : امرجم 
المذكور ص ١ه‏ س ۷١‏ 


1۸ 


0 س 
Churchill, W.; The Second World War Vol IV The Hinge‏ . 
of Fate (London, Cassell & LTD 1951) P. 331‏ 

۹ .۰ تشر شل المرجع المذ كور » الطبعة المختصرة ص ٥٦۲ - ٥۱‏ 

۷ ۔ نس المصدر ص ٥٦٥ ٥٦٤‏ 

۸ - المصري والاهرام في ٠١‏ بونية 1۹٤١‏ 

۲٤۸ المرجع الذكور جا ص‎ ٠: د تشرشل‎ ٩ 

الطبعة المختصرة ص ۵0 . 

۲o‏ تنشرشل E‏ المذكور ٠‏ الطبعة امختضرة ص ٤ ۵۷۸ - ٥۲۷‏ رائد 
زز مصطفی ص ۷۹-۷۷ ٤‏ 

۲ ب تشر شل : نفس المصدر ص ۵٥۷۸‏ 

۲ - نفس المصدر ص ٥۷۸‏ » كيرك : المر جع المذکور ص ۲1۸ 

۲ - التابعي : المرجع المذكور ص ٣۷۷ ۲۷١‏ 

۲۷۹ ۔ نفس امصدر ص‎ ٥ 

۲٣۲ ۲٣۱ المرجع المذکور ص‎ ٠ ب دکتور هیکل‎ ٦ 

۷ _ نشرشل : ا)رجع المدکور ج) ص ۲۲۹ 

۸ _ نفس المصدر ص ۲۸۲ 

۳۵۹ س فبلد مارشال سير حون دیل 4 رئيس ارکان حرب الإمبراطوربة 
البريطائية حتى وقوع المجدم الياباني على بيرل هاربور ٤‏ ثم نقل 
الى واشنطن على راس بعثة عسكرية بريطانية لشرح وتفسر 
وجهات نظر الحكومة البريطانية لهيئة اركان حرب الولابات المتحدة 
وتذليل العقبات e‏ التي قد تعترض وجهات النظر بين 
الحلیفتین (تشرشل : المرجع المذکور ج ص ۲۹۲ ۲١۳‏ ) 


Sherwood, Robert E. ; White House Papers of Harry lL. 
Hopkins (London, Eyre & Spottiswoode Vol. II P. 598-599 


Agar - Hamilton and Turner Crises in the Desert P. 273-274 

۲ _ تشرشل ۰ المرجع المذ كور » الطبعة المختصرة ص “1١ ٠٦1٥١‏ 

- كيرك : المرجع المذكور ص ۲۲١‏ لقلا عن مراسل جريدة الكرستيان 
ساینس مونیتور 

۲ - اجار وترنر : المرجع المذکور ص ۲۸۲ 


۰ ب 


۳1۹ 


١ حاشية‎ ٠۲١ المرجع المذكور ص‎ ٠ كيراك‎ _ ٥ 
١۳ 1۸ انور السادات : المرجع المذکور ص‎ - ٦ 
٤۲٤١ محمد صبيح : المرجع المذكور » الكتاب الاول ص‎ - ۷ 

۸ _ دکتور هیکل : المرجع المذکور ص ۲۹۲ ۲٣٢۲‏ 

_ نفس امصدر والكان 

۰ ب التابعي : المرجع المدکور ص ۲۷۸ د ۲۸١‏ : 

۱ _ نفس الصدر ص ۲۹۱ (۲۷۲) محمد صبيح ١‏ المرحع المذدكور ص۸ه 
۳ - التابعي : المرجع المذکور ص ۲۸۸ ۲۸۹ ٠‏ 
٤‏ _- كيرك : المرجع المذكور ص ۳۹ حاشية ١‏ 
٥‏ - نفس المصدر ص ؟) 


~n ٦ 
R.LLA. ; Hitlers BEurope, Surney of International Affairs 
1939-1946 Port III Stels, by Katherine Duff P. 287 
(London, Oxford University Press 1954 


Ciano, Count Galeazzo, Ciano’s Diplomatic papers (London, 
Odhams Press 1948) P. 490 
۳۷۹ د‎ ۲۷١ ۔ نفس المصدر ص‎ ۸ 


¬ ۹ 
Ciano, Comte Galeazzo, les Archive Secrètes du Comte Ciano 


1939-1942, P.P. 377-8 (Paris 1949) 


A. 

Ciano; Ciano’s Diary 1939-1943 (London 1947):‏ 
۱ ۔ نفس الصدر ص 1۸٥‏ (۳۸۲) نفس المصدر ص ٤۸٦‏ 
۲ - 


Harewits, J.C. ; Diplomacy in the Near and Middle Hast 
Vol II P. 218-219 
)٠۰ اوراق شیانو الدبلوماسية ص‎ ٤ 
٤)1 امرجع الم كور ص‎ ٥ عثمان کمال حداد‎ - ٥ 
۲۰ ۱۷ حديث شخصي مع محمد کامل البنداري (باشا) بوم‎ 


۱٩۹٩٩ سبتمبر‎ 


1° 


۱ - AY 
Hummerton, Sir John¬ The Second Great War Vol IV (London 


The Amalgamated Press LTD) P. 1770 


۱۱١۹۷ ۰۸1٥١ ولیم شیرر : المرجع المذکور ص‎ _ ۸ 
¬ ۹ 
R.LLA. ; Hitler's Europe P. 287 

۸1۴ وليم شيرر : المرجع المذكور ص‎ - ٠ 

۲۰۱ ے بومیات شیانو ص ۲۰۰ د‎ ٣۹۱ 

۲ _ نفس الصدر ص ۲١۱‏ 

۳ _ ولیم شیرر : المرجع المذکور ص ۸1۳۲ ۸۱۸4 - ۰١۸۲ء‏ 4۸۲۷ اوراق 
شياو الدبلوماسية ص ۳۹۸ مقابلة موسوليني وهتلر بوم ٤‏ 
اکتوبر ۱١٤١‏ 

۲ _ بول کارل : المرجع المذ کور ج۲ ص ۲٣‏ 

١١١ وليم شيرر : المرجع المذكور ص‎ _ ٥۵ 

٠١۹ - ۱۰۹ عثمان کمال حداد : المرجع المکور ص‎ ٩ 

۷ ۔ دکتور صلاح العقاد : ارجع الذکور ص ٤١ ٤۸٤۸۳‏ 

۸ _ الکتاب الابيض » بيانات الحكومة وقرارات مجلسي البرلان .بشأن 
الاسئلة والاستجوابات عما ورد في العريضة المرفوعة الى حضرة 
صاحب الجلالة الك من حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا 
وما بتعلق بها من مسائل سبق اثارتها في مجلسي البرلان (القاهرة» 
امطبعة الامیربة ۱۹٤۲‏ ) ص ٥۹۷‏ »> .. ب 1ء > فاد كرم : 
التظارات والوزارات المصربة ( ص١1٤٤  ]1١‏ ۰)1۷ جلال الدين 
الحمامصي : معركة نراهة الحکم) قبرایر ۱۹٤٩‏ - يولیو ٠١۹٥١۲‏ 
ص ۷ ۷۸ (مطابع دار الكتاب المصري )۱١٥۷‏ 

۹ _ من اقوال فؤاد سراج الدين لركز وثائق مصر المعاصر يوم 1١‏ مانو 
۹ 
 ..‏ نص العريضة اورده جلال الدين الحمامصي في : المرجع المذكور 

۸۱ - ٤)۴ ص‎ 

1 التابعي : المرجع المد تور ر ۲۲۹ - ۲۳۷ المصري في ۱۲ مارس ٠١۹٤۲‏ 

۴ _ جلال الدين الحمامصي : المرجع الذدكور ص ٤١‏ 

۴ من اقوال مكرم عبيد في الكتاب, الاسود (نفس المصدر ص )٥١‏ 

۱۹۴۸ المصري في ۲۷ بولية‎ “1٩ أ الرافعي : المرجع المذكور ج۲ ص‎ ٤ 


11 تطور الحركة الوطنية ج٤‏ 


٥‏ _ مجلس النواب» الهيئة الثيابية السادسة» مجموعة مضابط دور 
الانعقاد غير المادي جلسة نوفمیر ۱۹۲۳۷ ص ٠١١‏ 

1٦‏ - شرت الاهرام في لوم ۲۲ مانو 1۹٤۲‏ نص المحضر الرسمي للجلسة 
التي عقدها مجلس الوزراء لوم الخمیس ۲۱ مانو ۱۹٤۲‏ وناقششس 
فيها مسألة الأستشناءات . وقد وصل الاهرام نص هذا المحضر 
الرسمي من سكرتارية مجلس الوزراء . 

٠ ۷‏ محمد التابعي > المرجع المدکور ص ۲۳١‏ 

1.۸ - جلال الدين الحمامصي المرجع المذكور ص 1۷ 

٤)١ س‎ ۲٤۲١ المر جع المد کور ص‎ ٠ التابعي‎ ٠ ۹٩ 

۱ - دکتور هیکل ال رع امد کور غ ۲۹١ ٩۹‏ 

۲ - جلال الدين الحمامصي : المرجع المدكور ص ٤۳.ء)‏ 

۳ - الرافعي دارع التاق ن 1۲۰ 

٠۸ الحمامصي : المرجع الذكور ص‎ - ٤ 

۲۸۵ ٤ ۲۷۷ ۲۷۹ د دکتور هیکل : الرجع الدکور ص‎ ٥ 

)٥١ا د‎ ))١ الكتاب الاييض : ص‎ ٦ 

۷ ۔ نفس المصدر ص )0٥۷  ]٥٦‏ 

۸ - نفس المصدر ص 0١ ٤)٥‏ 

د الکتاب الاییض ص ۷۰د ۸۸ 

۱ - دکتور هیکل : المرجع المذ کور ص ۲۸۲ 

۲ ۔ الکتاب الابیض ص ١‏ ہے ٤۷‏ 

۳ ۔ نفس المصدر ص ۰ دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۲۸٤۲۸۳‏ 

۲ ب الحمامصي : المرجع الل کور ص ٩٩1‏ ۹۷ 


م س 
From Cairo to Foreign office, April 16, 1943, No 375‏ 
{٥‏ س 
Ibid‏ 
o‏ ٤م‏ ت 
From Cairo to Foreign office, April 22, 1943, No 393‏ 
٦‏ ¬ 
The Killearn Diaries, April 18, 1943‏ 
م س 


From Cairo to Foreign office, April 22, 1943, No 393 


۲ 


۷ - دكتور هيكل : المرجع المذكور ص ١۲۷۷ء‏ وقد أورد الرأفعي 
نص مذكرة المعارضة في كتابه السالف الذکر ص ٠۴۷-٠۴۳١‏ 

۸ - الرافمي : نفس امصدر ص ٠١١‏ 

۹ _ نفس المصدر ص ۱۴۷-١٠١١‏ مذكرة المعارضة . 

۰ - دکتور هیکل : الرجع الذكکور ص ۲۷١‏ 

{١ 

The Killearn Diaries, PP. 289-303 

۲ - كيرك : المرجع المد کور ص 0۲۹۲ المصور ف ۱۳ اکتوبر ٠۹٤۲٤‏ 

۲۳ - التابعي ٠‏ المرجع الذ کور ص ٠۲٦٣-۳۲۲‏ 

— الآهرام ف ۳ اکتوبر 4 فلا عن التابمزء انظر ابضا كرك : 

۲٣۳ كيرك : المرجع المذکور ص‎ ٣١ ٠ 

٦‏ _ انظر عبد العظيم رمضان و المرجع الذكور ص ۷۲١‏ ؟ 

۷ - كيرك : امرجع الدکور ص ۲١۳‏ 

۸ د التابعي : المرجع المذ كور ص ٠.١‏ 

E‏ الو تمر الو فدي : مستقبل مصر کما رسمه الزعيم مصطفى النحاس 
واقطاب الو فد المصري في توفمبر 1۹)٤۳‏ ص .) ) ٥۰‏ - اه 

٠‏ _ مجلس النواب : الهيئة النيابية الثامنة » مجموعة مضابط دور 
الانعقاد العادي الثالث مجلد 1۹٤٤ 1۹٤۳ ٤ ١‏ جلسة ١١‏ 
یشایر ۱۹٤٤‏ 

١‏ - نفس المصدر 

۲ _ من رئيس مؤتمر الخرنجين الى حاكم السودان العام في ۴ ابريل 
14۲ ( احمد خير المحامي : كفاح جيل» تاربخ حر كة الخر يجين 
وتطورها في السودان ص ۱۴١-۱٤۲٤‏ ) 

۳ ۔ نفس المصدر ص ۸۲-۸۱ ))٤6(‏ نفس الصدر 

۱۹٤٤ مابو‎ ۲٣ والمصور فی‎ ۲١١ کیرك : الرجع المذکور ص‎ ٥ 

1٩€ الاهرام في سىتمىر‎ E3 

۷ - الصري فی ۲۱ سبتمبر ۱۹٤٤‏ 

۸ - نفس المصدر 
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الشمبرااين يه هه 


تملۆرالايئديولوجيّة 
وسيلادجامعتة 
التولالميية 
| الغكرة العربية في مصر قبل الحرب العاية الاو لى 
٣‏ الفكرة العربية بين الحربين 


۲ س بريطانيا ودورها قي قبسام جامعة الدول العرببة 


في الوقت الذي كانت تجري فيه أحداث الحرب العالية الثانية على 
مسرح العالم العربي » كانت الظروف قد آخذت تنهياً » والعوامل تتجمع 
يلاد أول فته لا رة القومة TT‏ 
جامعة الدول العربية ٠‏ وقيام جامعة الدول العربية هو قبل كل شيء وبعد 
كل شيء ء وليد عاملين أساسيين : العامل الأول » اتتصار الأيديولوجية' 
العريية في مصر » والثاني » تحالف المصالح البريطانية مع المصالح العربية 
في قيام الجامعة إبان الحرب ء وبالنسية للعامل الأول » فمن المحقق آن 
نزول مصر الى حقل العمل العربي المىحد » يعد أول ثمرة لاتنصار 
آنديولوجة القومىة العربية في مصر » وبداية الطريق الطويل الحافل 
بالآلام والعذاب الى الوحدة العربية الشاملة ٠‏ آما العامل الثاني » فتتمثل 
آهميته في أن غيابه ‏ وبمعنى أدق » تناقض المصالح البريطانية مع 
المصالح العربية في الوحدة ‏ كان سببا رئيسيا في تمزيق الوطن العربي 
الى وحدات سياسية تقوم بينها الحواجز المصطنعة ء 

ادبو لو جة القومية العربية في مصر حديثة جدا » الى حد آنه 
يمكن القول في اطمئنان تام انها كانت نمجهولة تماما في مصر حتى نهاية 
4 الحرب العالمية الأولى ٠‏ ويرجع ذلك لجملة عوامل هامة سوف نعالجها كل 
على حدة : أولها » اختلاف الظروف التاريخية التي تكونت فيها مقومات 
۰ القومية العربية عن ظروف تكوين مقومات القومية المصرية ء اتيا » غلبة 
الأيديولوجية الاسلامية في مصر على كل الاعتبارات القومية » سواء 
كانت مصرية أو عريبة » منذ الفتتح العربي لمصر الى ولادة الحركة القومية 
العربية ٠‏ ثاثا » النمو التاريخي المنميز لمصر منذ بداية القرن التاسع عشرء 


۲۲٦ 


وبالنسبة للعامل الأول » وفيما يتصل بمصر » فان النيل قد اختصر 
الطريق الى تكوين االمقومات القومية للشعب المصري ء فقد فرض على 
المجتمع الزراعي القائم على ضفافه الوحدة» بما كان يحمله في وقت واحد 
من خطر يتهدد الجميع وقت الفيضان » ومن فائدة مشتركة وتفع عام 
يمكن أن يصيب الناس اذا نظموا الافادة من حياة النهر ٠‏ وبالتالي جعل 
الحكومة الركزية ضرورة من ضرورات الحياة الأولى ٠‏ كما أقام الدولة 
التي تبسط ظلها وتفوذها على الجميع ء وقد ظل هذا الكان الموحد 
قاتما منذ القدم » وعبر مختلف العصور وتعاقب الغزاة والعهود » فتكو نت 
مقومات القومية المصرية منذ القدم » واستمرت الوحدة القومية السيأاسية 
والاجتماعية للشعب الملصري دون تمزق عبر جميع الحقب التارىخة . 

وقد اختلف الاأمر تماما بالنسبة للقومية العرية ء فمع أن شبه 
الجزيرة العربية كان وحدة جغرافية » الا أنه كان وحدة صحراوية ممزقة 
الأوصال » وكان من شأن ذلك وجود المجتمع القبلي الذي بحول بطبیمته 
دون نمو الشعور القومي العام ولقد کان قيام الكبان السياسي الموحد 
في عهد الرسول ٠‏ وانضواء جميع العرب في الجزبرة تحت لواء دين 
واحد » خليقا بتكوين شعور قومي ربط بين جميع القبائل في وحدة 
قومية متميزة » ولكن الوحدة التي أتى بها الاسلام لم تكن وحدة عرية» 
بل وحدة اسلامية » والأخوة التي ادى بها الاسلام لم تكن أخوة عرية 
بل أخوة اسلامية ء والمغهوم الاسلامي للامة لم يكن مفهوما قوميا عريا ء 
بل مفهوما دينيا اسلاميا » ومن هنا فقد حل الشعور بالرابطة الاسلامية 
محل الشعور بالرابطة القبلية دون أن يمر بالمرحلة القومية * وبمعنى آخر» 
أن الشعور القبلي لأهل شبه الجزيرة العربية قد انتقل في عهد الرسول 
من مرحلة الشعور القبلي الى مرحلة الشعور الاسلامي العالمي دون آن 
ر مرا الو ر تاقري 

ومع آن حسا عربیا عاما کان قد بدأ بعد ان اختلط البدو مم 


1¥ 


الحضر في الايمان بالديسن الجديد وحمل ألويته. في مشارق الأارض 
ومغاربها ¿ وعد ان اُصبجوا عماد الدولة الإسلامية العظيمة ء الا ان هذا 
الحس العربي لم يكن ليصلح ساسا للوعي القومي العربي » لتأثره 
بالشعور الاسلامي العا مي من جهة » ولسيطرة الشعور القبلي عليه مسن 
جهة اخرى ء وقد قام آول شعور قومي عربي مختلط بالرثرات القبليية 
الموروثة والمۇثرات الاسلامة المكتسبة في عهد الدولة العرية »> ولكنه 
توقف بعد زوال الحكم الاموي العربي لاسباب عديدة » أولها » غلبة 
العناصر الاسلامية غير العربية على الحكم وتعاقبها عليه منذ عهد المعتصم 
العباسي ٠‏ ثانيا » تغلب ال مهوم الاسلامي للجماعة على كل مفهوم قومي ؛ 
الا » أن الامة العرسة تفسها كان بعاد صوغها وبناؤها من جديد في 
ذلك الحين : فقد ترتب على حركة الفتوح الاسلامية العظيمة ان المنطقة 
الممتدة من الخليج الى المحيط شهدت منذ القرن الأول الهمجري وحتى 
القرن الخامس » عملية قل دم كبيرة من القلب العربي الكبير فسي شبه 
الجزيرة » الى الأطراف النائية التي دخات في حكم العرب ٠‏ وفي الوقت 
a‏ 
اللغة العربية بشسكل أوسع مما اتتشرت به الديائنة » حتى اذا كان القرن 
العادي عشر اليلادي » كات اللنة المرية قد أصبحت اة التب" 
الرئيسية في تلك المنطقة الشاسعة » كما أصبحت الأداة الركيسية للشقافة» 
وخلت محل لعات الثقافة القديمة » كاللغفة القيطة والآرامية واليو ثانية 
واللاتيتية + 
وعلى هذا النحو تكونت أمة عظيمة مكتملة الصفات القومية من 

ابيط الى الخليج ء ولكنها لا تمرف بسد آها نة متميزة ء واتما حن 
اها ره من الط الاسلاي الأوسع الذي تسبح فيه ٠‏ وقي الوقت 
تسه » فان مدلول كلمة « عربي » » الذي اتتشر فى العصر الأمّوي » 
وآصبح يشمل كل من اتنسب الى شبه الجزيرة العربية »> سواء بقي فيها 
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أو خرج منها في الجاهلية أو الاسلام » قد ارتد الى معنا القديم ۾ أي 
التصق بسكان البادية فقط » اذ لم يعد في الامكان اطلاق هذا اللفظ على 
الجيل المستعرب » بعد أن فقد نقاوة الد م الخربي ء كما لم يعد في الامکان 
اطلاق اللفظ على كل من يتكلم العربية » لأن اللغة العربية صارت تتكلمه 
عناصر كثيرة وشعوب كثيرة غير عريية ٠‏ فأصبح اللفظ من ثم قاصرا على 
العناصر البدوية التي عرفت به أصلا » أو أصبح دلالة على رفعة النسب 
دون ان تكون له قيمة من الناحية الاجتماعية او السياسية ٠ )١(‏ 

وعلى ذلك » فعلى الرغم من الروابط القومية التي كانت تجمم 
الشعوب الاسلامية التي تسكن المنطقة العربية »> الا ان الشعوب التي 
كانت تقطنها كانت تفتقد الاسم الذي يدل عليها ء اذ لم يكن من الممكن 
أن يطلق عليها اسم « الأمة العربية » » لأن لفظة « عربي » كانت قاصرة 
فقط على العناصر البدوية القاطنة في شبه الجزيرة فقط ء٠‏ وفي الوقت 
تفسه فان احساسها بالروابط القومية العربية كان غائبا » لان المفهوم 
اللاسلامي للجماعة كان بوحد پینها وبين آقوام أخری لا تتکلم لغتها ولا 
تختلط دماڙها بها » ولكن تربطها العقيدة وتجمعها الجامعة الاسلامية ٠‏ 

لذلك » فعندما استيقظ الشعور القومى فى مصر فى آواخر القرن 
الثامن عشر » لم يستيقظ على «العربية» » وانما استيقظ على «المصرية» 
لسبب بسيط هو أن القومية المصرية كانت قد تكونت منذ. بداية التاريخ 
بينما كانت القومية العرية لم تتميز بعد داخل الجامعة الاسلامية الكبرىء 


هذا فيما بختص إاثر اختلاف ظروف تكوين القومية العريية عسن 
ظروف تكوين القومية المصرية في تأخر الوعي القومي العربي في مصر ء 
ما فیما تصل بالسنب الثاني » وهو غلبة الرابطة الاسلامية على كل 


فا 


الروابط اقومية في مصر » يرجم ذلك لجملة أسباب : أولها » أن الفتح 
العربي لمصر لم يكن فتحا عرييا بالدرجة الاولى » وانما كان فتبحا 
اسلاميا ء ثانيا » أن المغهوم الاسلامي للامة - كما رأينا کان نقضي 
باعتبار المسلمين جميعا آمة واحدة مهما كانت جنسياتهم ٠‏ وقد رتب على 
ذلك تراجع الاعتبارات القومية مام الاعتبارات الاسلامية ٠‏ ثالثا » على 
الرغم من أن الاسلام قد اتتشر في مصر على يد العرب ء الا أن السيادة 
العربية ذاتها لم تستمر » فقد اتنقلت الى عناصر اسلامية أخزى : اننقلت 
الى يد الاتراك والممالىك. والعتمائين + فكانت الصبعة الاسلافية » 
ولىست الصبغة العربية هي السائدة » وكنان احساس مصر اسلامبا لا 
عربيا » رابعا » أن لفظة عربي تسه ہے کما ذکرنا س کانت قد فقدن 
مدلولها الذي انت تنشر في العصر الاموي » ورجعت الى معناها القديم الذي 
يلتصق بالبادية » وعلى ذلك فعلى الرغم من كل القومات التي كانت 
تجعل من شعب مصر جزء! لا يتجزاً من الامة المربية ءالا أن الاحساس 
بالعروبة كان غائبا في مصر » لأنه كان غالبا في الامة العربية جميمها ٠‏ 


وهنا ننتقل الى العامل الثالكث في تأخر الشعور القومي الحربي في 
مصر » وهو النمو التاريخي المستقل لمصر منذ بداية القرن التاسع عشر ٠‏ 
وأهمية هذا العامل ائه مسئول عن نمو الشعور القومي في مصر مستقلا 
عن الشعور القومي العربي العام في حقبة تاريخيةحاسمة » هي الحقبة 
التي اتتشرت فيها الأفكار القومية مع اتنشار مبادىء الثورة الفرنسية 
والثقافة الغريبة في العالم العربي خلال القرن التاسع عشر ء 
وكان نزول الحملة الهرنسية في مصر ماترق الطرق بين مصر 
والبلاد العر دة الأخرى ء فان الظروف التي أعقبتها » ما تمخض عنها 
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من قيام محمد علي » ومحاولاته في توطید الكيان المصري واخراج مصر 
من نطاق الولاية التابعة للسلطنة الى شبه ډولة ذات استقلال ذاقي وذات 
قوة عسكردة وسباسية واقتصادية يشعر بها الجالم وتحسب لها أوروبا 
والسلطنة حسابا » ثم قضائه على طبقة المماليك وتكوينه الجيش الؤطني 
الحديث من أبناء الفلاحين » وحروبه في بلاد العرب وفي قلب أفريقيا وفي 
آوروبا وضد الدولة العثمانية ذاتها ٠‏ ء ثم الوضع الذي صار لمصر بمقتضى 
تسوبة لندن ۱۸٤١‏ التي أقرٽت لمصر يامتيازها عن ابة ولاية عثمانية 
أخری ء وما حدث من احتكاك علمى وحضاري بآوروبا فی عهده وعهد 
اسماعیل ۰ ٠‏ ثم ظهور طبقة مثقفة متأ رة بالأفكار الاأوروبية »> وتطور حيازة 
الأرض من نظام الالتزام الى نظام الاحتكار الى نظام الملكية الخاصة 
كل ذلك قد آدی E EE‏ الاسلامي 
الذي يسبح فيه » والى شعور هذا المجتمع بنفسه كشيء بختلف عن 
المحتمعات الأخرى » اسلامية كانت آو غير اسلامية > وبمعنى آخر تکون 
الوعي القومي المصري متميزا عن الوعي القومي العربي ٠‏ 

ولقد آخذت مظاهر هذا الوعي القومي الصري تبرز شتا فشدرغا 
من خلال يعقوب » أو الجنرال بعقوب س ومن خلال رفاعة الطهطاوي > 
ومن خلال علي مبارك ء ومن خلال حسين المرصفي ومن خلال عرابي (۲)ء 
وتمشل آول مظهر سياسي لهذا الوعي القومي في تاليف الحزب الوطني 
القديم الذي نص برنامجه على انه « حزب سياسي لا ديني ++ مۇلف 
من رجال مختلفي العقيدة والمذهب ء٠‏ لا بنظر لاختلاف المحتقدات > 
ويعلم أن الجميع اخوانء وآن حتوقهم في السياسة والشرائ متساوية ». 
ثم تمثل تمثل المظهر الثاني في الجيش المصري الذي شهد أكبر حركة قومية بين 
الضباط المصريين ضد العناصر الاسلامية الاأخرى من .تركية کک 
وغيرها > لاحتكارها المناصب العليا واستتثازها بالمرتبات الضخمة 
والترقيات ٠‏ وحصل آول تآزر بين الوطنيين من المدنيين والمسكريين في 
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وبفشل الثورة العرابية واحتلال انجلترا لمصر » دخل الوعي القومي 
المصري مرحلة خطيرة تتميز. بوقوع التناقض بين القومية المصرية والقومية 
العريية » فبسبب الظروف الدولية التي أحاطت بالقضية الوطنية > وهي 
الظروف المرتہطة بالتوازن الدولي في البحر المنوسط والمحافظة غلى كيان 
الدولة العشمائية » ومرتبطة بالصبغة الدولية للمسالة المصرية »› التى كانت . 
تستند من الناحية القانونبة الى معاهدة لندن ۱۸٠١‏ والفرمانات الو كدة 
لهذه المعاهدة _ فقد اقنضت المصلحة الوطنبة .المصرية ء لأكراه انجلترا 
على الجلاء » الأعتماد على ما لتركيا من حقوق دولية في مصر تكفلها هذه 
المعاهدة » وبالتالي التقرب من الدولة العشمائية والتعلق بها » بينما كانت 
الظروف السياسية في البلاد العريية الأخرى الواقعة تحت الحكم العثمائي 
الماشر » تجعل الصراع الوطني دور اساسا مع الدؤلة العثمانية ٠‏ 

وعلى ذلك » فضي الوقت الذي كانت ی و 
تحت وطاة الحكم العثمائي وسوء الادارة العثمائية » وينما کان احرار 
العرب مرون على السلطان عبد الحميد ء ويشتركون مع حزب الاتحاد 
والترقي في التمهيد للثورة عليه کان مصطفی کامل في مصر ينعت 
السلطان بأته « أعظم سلطان جلس على أريكة ملك آل عشمان » وكان 
يضرع الى الله فاطر السموات والارض « آن بحفظ للدولة العثمائية حامي 
حماها » وللاسلام إمامه وناصره ء جلالة .السلطان الأعظم والخليفة الأكير 
الغازي عبد الحميد الثاني » ٠ )١(‏ وبينما كان أحرار العرب لا يرون في 
السلطان عبد الحميد سوى وجهه الاستبدادي ولا بحسون الا بمطاردته 
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ا يبون سوی القاس ب ت اقا ن ا والارهاب» 
کان الشعراء في مصر يتسابقون في نظم قصائد المديح والولاء له » وكان 
مصطفى كامل لاأ يرى فيه الا وجه الخليفة الاسلامي الذي يرفع شعار 
الجامعة الاشلاسة في مواجوة. العزو اللاستعماري الاوروبي »> وکان 
عبد الله النديم بسب اأذين يذمون سوء الادارة ‏ وقسوة الحكام فضي 
الدولة العثمانية ويصفهي « بالمأفلين » ويقول. BL‏ 
اعظم الدول ثباتا » وأحسنها تبصرا ١‏ وآقواها عزدمة > فانها في تقطة 
لصب الها تيار ووا العدواني » لانها دولة واحدة اسلامية بين ثماني 
عشرة دولة مسيحية غير دول امريكا » )٤(.‏ ء بل لقد نصح شوقي 
السلطان عبد الحميذ بالضرب على أيدي هؤلاء الناقمين وعدم التسامح 
مهم : « لا تحر هم منکم حلما واجزهم عنتا » ! (ه) ۰ آما محرم ¿ ققد 
آعلن رآيه بان e‏ من العرب وغيرهم بالقيام على خلافة المسلمين 
ورعابة شعوبهم : « ما للخلافة الا الترك تحرسها » )١(‏ ء وقد ندد 
مصطفى كامل « بالافراد القليلين الذين قاموا ممن المسلمين ضد جلالة 
السلطان الاعظم » ء وهاجم فكرة « الخلافة العربية » » باعتبارها فكرة 
انجليزية ء واعتبر المسلمين الخارجين عن واجب الالتفاف حول عرش 
السلطان في مواجهة الانجليز من « الخونة والخوارج والدخلاء» (۷) ء 
وحتی اأحمد لطفي السيد » الذي کان يهاجم فكرة 5 الحامعة الاسلامة 
وينادي باستقلال مصر عن تر کا وانجلترا » م دعترف بوجنود مسالة 
عريية انستاهل النظر في حلها قالا انه « لا يستطيع أن إفهم » ذلك ء 
ثم قال :« واذا كان للمسالة العربية ظل من الوجود ء فحلها بيد 
العثمانيين من غير مضارة احد + وخر لاعرب الذين برددون خدمة 
عنصر هم ویلادهم وخدمة العثمانىة جميعا » ألا يكثروا القول ارق 
لقلوب الجماعات » وآن يداووا الغلطات العملية بعلاج عملي من غير ان 
بوسعوا مرها ويجعلوها في عداد النظريات الدائىة » (۸) ٠‏ ومن 
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الطريف آنه اعتبر وحدة مصر وسوريا في ذلك الحين « في غير مصلحة 
مصر » » فقد روى القصة الغريبة الآنية : « في نحو سنه ۱۹١١‏ ظهرت 
لأؤل مرة بوادر ما يسمونه « الباتأرابيزم » أو « الجامعة العربية » ٠‏ وفي , 
هذا الحين وفد على مصر رجلان من أعيان الشام ولبنان » هما السيد 
شكري العمسلي من دمشق » والسید ثابت من آعیان پروت » وکانا نائبين 
في مجلس المبعوثان باستامبول » وکان العْرض الذي جاءا من اجله 
السمي لضم سوريا الى مصر » وقد لقياني مرارا فيمن لقيا من المشتغلين 
بالسياسة وآهل الرأي » ولم أكن متفقا معهما في هذا الرآي ء لا لتعذر 
هذا الطلب فحسب » بل لأني لم أره في مصلحة مصر » ء وكانت وجهة 
ظره آڼ « مصريتنا تقضي علينا ان کون وطننا هو قبلتنا > وأن کرم 
أتفسنا وتكرم وطننا فلا نتتسب الى وطن غيره » () ۰ 

الى جانب هذه التناقضات السياسية » كانت هناك تناقضات 
اجتماعية واقتصادية » فعندما آراد اسماعيل صبغ الادارة المصردة بالصبغة 
الأوروية »> وعجز عدد المصريين الذين بعرفون اللعات الأجنبية عن سك 
الحاجة » لم يجد بفيته الا في السوربين » الذين سرعان ما نجحوا في 
تصدر المناصب الكبرى بحكم طموحهم » وامتلاكهم خاصة التكيف مع 
البيثة في المجتمعات التي هي خليط من كل الأجناس ٠‏ فلما احتل الانجليز 
مصر » ساعدت الظروف أيضا على احتضانهم للسوريين ٠‏ فقد روا آم 
لا يستطيعون الاعتماد على المصربين من المسلمين بحجة أهم لا فائدة منهم 
في ذلك الوقت » كما رآوا أن الأقباط لا يفضلون المسلمين الا في القليل ٠‏ 
ومن م فلم يبق آمامهم سوى السؤريين ء» وهكذا أصبح السوريون » 
ومعظمهم من المسيحيين » يمثلون في مصر طبقة متحالفة مع الاحتلال 
انحجب الطبقة المثقفة وتحول بينها وبين احتلال المناصب ء وقد عبر 
عبد الله النديم عن شعور الألم الذي يجتاح المصريين لهذا التحالف بين 
السوريين والاحتلال بقوله : « أنا خوك فلم آنكرتني ؟ ما الشام ومصر 
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الا توآمان آبوهما واحد ٠‏ يسوء الائنين ما ساء أحدهما « فلم تثافر 
أبتاڙهما وانحاز السوريون في جانب بعيد عن المصريين وان ساكنوهم 
في مصر ٠۰۴‏ آبرانب قدره عشرونٍ جنها يبيع المرء منا أخاه ووطنه بل 
جنسه ودینه ؟ آم بكلمة تغرير نصرف حياتنا في خدمة الأجنبي لنعينه على 
اخواننا لينتقم منهم بغیر ذب » ویجني على غير جان ۰۰۴ وآسفاه على 
رجال قضى "باهم الدهور الطويلة تبادلون. العمران والاستيطان لا 
يفرق بيتهم دخيل » ولا يقطعهم عن بعضهم آجنبي » فجاءوا فسن فن بعدهم 
وخالموا سیر هم »> وحالفوا غير هم »> وچدموا الأجنبي دمساعدته علی 
التداخل في بلادهم بل على الاستيلاء عليها » ١ءء ٠ )1١(‏ 


على هذا الحو » بلعث التناقضات بين مصر ولاد الشام في تلك 
الفترة أقصى مداها » وباتتهاء الحرب العامة الاولى. ظهرت تناقضات 
-جديدة وسقطت التناقضات القديمة » فقد مزق الاستعمار وحدة بلاد 
الشام التي كانت في العهد العشماني وحدة سياسة وجعرافية » وأقام 
بينها حواجز كرتونية لم تلبث آن اكتسبت صلابة فولاذية مع مرور 
الوقت بحكم المصالح المحلية التي شات فيها »> وبحكم النظم السياسية. 
والاقتصادية المختلفة باختلاف النفوذ الاستعماري المسيطر ء ولكن في 
الوقت نفسه سقطت دولة الخلافة التى كانت محور الدعوة للجامعة 
الاسلامية » فسقطت معها استراتيجية التعلق بالدولة العشمانية في مصر » 
وفي الوقت نفسه سقط تحالف العرب مسح بریطا نیا > بعد آن غدرٽت 
بالحركة العربية وطعنتها بالتقسيم ووعد بلفور طعنة نجلاء » ثم خضعم 
العالم العربي في معظم أجزائه للنفوذ الاستعماري » فتماثلت ظروف 
الشعوب العربية ٠‏ وآخذت الثورات تنشب تباعا في كل بقعة من بقاعه : 


1o 


في مصر وفي العراق » وفي سوريا » وفي فلسطين ۽ وفي توس » وفي 
الا ت روح الجهاد بين کل هذه الشعوب ء ووثقت بينها الالام 
والآمال ء ٠‏ ثم برزت مشكلة فلسطين » فكان لها الأثر الحاسم في تجميع 
المجهود العربي ¿ وفي اجتذاب مصر خاصة الى حقل القومية العريية ٠‏ 
وفي الفتنرة الممتدة على طول الثلائين سنة التالية ( ۱۹۲۰ ب ٠١١١‏ ) 
أخذت الابديولوجية العريبة تشق طريقها في مصر وسط بحر ايديولوجي 
متلاطم ٠‏ » ففي تلك الفترة التي تميزت بسيادة « المصرية » » برزت تيارات 
وجدوية رى تحت اثر عاملین : الأول » التماس القوة في مواجهة 
٠‏ الخطر الاستعمارى الراب على أرض الوطن ء والشانى »> احساس 
اتنب الرئ سا ربطه لغرب الواقعة وراء خدودة امن روآبط مادة 
ومعنوية ٠‏ وكان الشعب المصري في تلك الفترة بحس انه جزء من عوالم 
عديدة تحيط به » فهو من احية جزء من العالم الاسلامي بحكم الرابطة 
الدشة ادت ال به وف ا ثانية جزء من العالم 
الشرقي الذي يقف في مواجهة العالم الخربي الاستعماري ۽ وهو مسن 
ناحبة ثالثة جزء من عالم البحر المتوسط الذي تربطه به صلات حضارية 
على مدی التاريخ هء وهو من ناحية رايعة جزء من وادي النيل الذي 
يعتمد على النهر العظيم في حياته ومعاشه ٠‏ ثم هو جزء من العالم السربي 
الذي تربطه ه أكثر من رابطة مادية ومعنونة ۾ 

وتعتبر « الرابطة الشرقية  »‏ من بين الروابط الوحدوية السالفة 
الذكر ‏ هي جسر الاننقال بين فكرة الجامعة الاسلامية السائدة قبل 
الحرب وفكرة القومية العربية ء وقد ظهر أول تعبير عن هذه الرابطة في 
قيام « جمعية الرابطة الشرقية » في مارس ۹۲١‏ على يد عناصر اسلامية 
وشرقية » فقد كان ريسها هو السيد عبد الحميد البكري » وكان الشيخ 
محمد بخیت نائب آول » والسید محمد رشید رضا ائب ٿان ء وکان 


جمد زکي باشا کاتم السر العام ¢ والشيخ محمد العنيمي التفتاز انى 
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مساعدا عربيا لكاتم السر العام » وئور الدين بك مصطفى مساعدا تر کا 
لکاتم الم العام » ومحمد رضا قزويني أفندي مساعدا فارسا لكاتم 
I Gs‏ 
وكان صالح جودت بك والدكتور محجوب ثابت وأحمد شفيق باشا 
والشيخ مصطفى عبد الرازق والأمير حبيب لطف الله واميل زيدان 
والشسيخ عبد المحسن الكاظمي أعضاء ء 
«قد ذكرت الجمعبة DE‏ 
يق روابط التعارف والتضامن ین امم الشرق على اختلاف أجناسها 
وادیاتا »+ ووصفت لفسها انها « جمعبة علمة اجتماعة تقوم ترقنة 
الام الشرقة : بالعلم الذي هو ساس کل فلاح 4 وباحکام الروابط 
بين هذه الأمم » وباحياء حضارة الشرق وارجاعه الى فضائله » مع الأخذ 
دما في مدئية الغرب من المحاسن التي لا تتنافر مع الروح الشرقية » ٠‏ 
ونصت في قانونها على أن « المجادلات الدينية والمنازعات السياسية 
خارجة عن حدود وظيفتها » ء 
ویتبین مما آذاعته a‏ الأسباب التي دعت الى قیامھا ھی : 
« أحوال التخاذل.والانحطاط التي الت اليها الأمم الشرقية » » و « شعور 
ابناء اشرق بافتقار هم الى جسعية تولف بينهم وتربط شعو هم وتممل على 
و ضم الجهود وتوجيييا وجهة صالحة 
متضامنة » ء 
وقد ذكرت مجلة « الرابطة الشرقية » آنه بعد تاليف الجمعية » اندمج 
في عضويتها كثيرون من آهل المكانة والفضلء بعضهم ضهم من أعضاء المائلة 
المالكة في. مصر » والبعض من رجال الدين ا الأب وئواب البلاد 
ورجال القانون والصحفيين ومن موظفي الحكومة المصرية والتجار » ومن 
المستشرقين » ومنهم بحسب آجناسهم : المصري »> والسوري » والفارسيء 
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والهندي » اوالمراقي » والغربي » والتركي » والأفناني » وبعض آهل 
الشرق الأقصى ٠‏ 

ويظهر ابع الجممية في اللجان التي آلفتها لعالجة كل ناحية مسن 
نواحى العمل الخاص بنهضة الشرق ء وهذه اللجان هي : اللحنة العريية» 
وتيحث في شئون بلاد العرب وسوريا والعراق ! واللجنة التركيةء وتبحث 
فی شئون تركيا الحدثة واقالیم سا الوسطى ء واللجنة الفارسية ۾ 
وتبحث في شئون ابران وافنانستان وبلوخستان » واللجنة الهندية وتبحث 
فی شئون لاد الهند والهند الصنة ء ولحنة الشرق الأقصى ٠‏ وتبحث 
في الهند الشرقية وسيام والصين والبايان ء واللجنة المرية » وتبحث في 
شئون شمال أفريقا !» واللجنة الافريقية » وتبحث في شئول السودان 
والحبشة وباقي البلاد الافريقية )۱١(‏ ء 

ونلاحظ فيما يختص بمجلس ادارة هذه الجمعية» أنه أول مجلس 
ادارة من هذا النوع يتکون في مصر من کل هذه العناصر والاجناس ء 
ففيه يعمل المصري الى جانب التركي الى جانب الفارسي الى جانب 
السوري ء وفيه يعمل المسلم الى جانب المسيحي ٠‏ فادا اردت ان تحد 
الخبط الاسلامي لاربط ين هذه العناصر » اكتشفت وجود العلصر 
المسيحي الذي مثله اميل زندان والأمير حبيب لطف الله في المجلس » واذا 
أردت ان تجد الخيط العربي للربط بين هذه العناصر » اكتشفت وجود 
العنصر التركى والعنصر الفارسي ء وفي الوقت الذي تجد فيه عناصر 
اسلامية و سے ا بالصيعة الاسلامية الخالصة » 
مثل السيد عبد الحميد البكري والشيخ محمد بخيت والسيد محمد رشيد 
رضا والشيخ محمد العنيمي التفتازاني » فانك تجد» في الجانب الآخر » 
عناصر علمائية كفي لاضفاء الصبعْة العلمانية اھا مل اميل زیدان 
والدکتور مححوب ثابت واخ شفیق اشا وأحمد زکي باشا » وینما 
لخد عاصر رة تفي لإضغاء المغة المزبية على حداف الجيية > مثل 
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أحمد زکيباشا وامیل زيدان » فاك تجد في اللجان التي النته الحمعية 
لمعأالحة د شئون الشرق ما يدل على غموض الفكرة ة العرية في آذمان 
اعا وعدم اتضاح حدود العالم العربي بالمعنى الذي تفهمه اللآن ء فان 
اللحنة المسماة باللجنة العربية قد نيط بها معالجة شئون بلاد المرب 
وسو راا والعراق فقط4 دون بقية أجزاء العالم العربي » بينما نيطت شئون 
الجناح الغربي من العالم العربي بلجنة أخرى هي اللجنة المغربيةء كما نيطت 
شئون السودان بلجنة ثالثة هي اللجنة الافريقية ء ومعنى ذلك ان العالم 
العربي كاذ مقسما الى ثلاثة أقسام في مفهوم الجمعية 1 . 

لم تكن فكرة الجامعة الاسلامية اذن وراء تأسيس هذه الجمعية 
س كما يعتقد الدكتور محمد حسين في كتابه الهام : « الاتجاهات الوطنية 
في الأدب المعاصر » ( )۱١(‏ ء ولم تكن الفكرة العربية أيضا - بل كانت 
الفكرة ة الشرقية ذاتها » وهو ما يبدو واضحاء في هدف الجمعية الشي 
حددته وهو : « التضامن بين الام الشرقية على اختلاف اجناسا 
وادیاتها » ء 

وفي الحق أن الفكرة الشرقية كانت تلقى ارتياحا من قطاعات كبيرة 

من الملقفين الذين رأوا فيها حلا وسطا بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
العربية » وقد شرح الدكتور محمد عزمي هذه النقطة المامة فقال : 
« المصريون في عموم مفكريهم لا بعتبرون أتفسهم عربا » وهم في الوقت 
تسه يحلو لهم ان يتداعبوا بأنهم زعماء بلاد العربية جميعا ٠٠‏ وهم مسن 
ناحية أخرى کرو ای کر سات اھ رر انی ار 
العتيد » واذن فهم يعنونِ الوحدة الاسلامة الوأسعة التي تنتظم العروبة 
والايرانية والتركية وما الها حتى بلاد الصين ۽ ثم هم في الوقت عينه 
a E‏ 
الأشباح مام اخواو الأقباط 6 ولذلك و ثرون استیدال «الشرقة» 
بالاسلامية ويالعروبة ايضا » (۱۳) ٠‏ 
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وفي الواقع ان الاتجاهات العلمانية قد أخذت تسيطر على جمعية 
«الرابطة الشرقية » » على الرغم من وجود شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
في زناستهاء وو جود الشيخ :رشبد رضا قاد انيار الاسلامي ا 
فقد أخذث تتكاثر فها عناص «الاحرار الدستوريين» الذين كانوا 
يتحمسون لفكرة الرابطة الشرقبة بالذات ويفضلونها على الفكرة العرية 
وعلی الفكرة الاسلامية » وقد استطاع هو لاء عن طرق وجود الشيخ 
مصطفى عبد الرازق في مجلس ادارة الجمعية التسلل اليها » وأصبحوا 
يسيطرون على اتجاهاتها وبقودون التبار الشرقي ء وقد ظهر ذلك عندما 
أصدرتالجمعية في ٠١‏ اکوت ۲۸ مجلة باسم مجلةرالرابطة الشرقية»» 
بعد ست سنوأت من تاليفها » فبدت هذه المجلة كما لو كانت احدى 
مجلات خرب الأخرار الدستورين > فق كان ريس تخرنرها الأستاذ 
علي عبد الرازق» صاحب كتاب «الاسلام وأصول الحكم» ء وکسانت 
الاقلام التي تكتب فيها هي نفس الأفلام الي تكتب في جريدة السياسةء 
الأمر الذي ي دف الشيخ رشد وضا الى مهاجمتها غاا على صفحاث جر دته 
O yT‏ انها « تود 
. ما يسمه ملإحدة العصر بالتحد بد اللاديني وتعرير المرأة المسلمة » وتدافم 

عن الثرلء والفرس د E‏ الاسلام على 
احتراس قليل من التعبير هو أقرب الى الدفاع عن مصطفى كمال وآمان 
الله خان منه الى الهجوم علبهما ٠‏ واذا بنا نرى فيه مقالة ق ما4 
حسین الذي اشتهر بالطعن في الاسلام وتکذب الةرآن ء ومقالة آخری 
لأستاذه الدكتور منصور فهمي داعية التجديد من اة الفلسفة » ومقالة 
للأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق شقيق الأستاذ علي عبد الرازق رئيس 
قتحرير المحلة ١ء٠‏ ؟ ئم ظهر العدد الثاني من المجلة ء فاذا هو أصرح مسن 
العدد a E‏ طه حسین 
الذى تعبر عنه المجلة بكامة «صديقنا» » وسلامة موسى عدو الأديان 
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كافة والاسلام خاصة وعدو الأداب والفضائل الروحية وعدو الروابط 
الشرقية من وطنية وجنسية ولغوية ٠٠‏ والدكتور هيكل بك رئيس تحرير 
جريدة السياسة داعية الثقافة اللا ينية ٠٠‏ فمن ذا الذي جمل هذه المحله 
ميدانا لسباق أشهر فرسان الثقافة الالحادية »> وجعلها لسان حالهي؟ 9 
كان من الطبيعي » بعد أن اتتشرت فكرة الرابطة الشرقية في مصر 
ان نري بعض دعاتها ومو ديهاء لشرح مضمو تھا وتحدید مقوماتها وصوع 
نظريتها ‏ كما جرى الحال فيما بعد بالنسبة للقؤمية العربية - وتعتبر 
الاجتهادات التي قدمها أصحابها في هذا المجال على جانب عظيم مسن 
الأهمبة الاأنديولوجية » نظرا لاأنها تعتہر علامة على طرق ق تطور الفكرة 
العربية في مصره ففي اكتوبر ۱۹۳١‏ ».وبمناسبة عقد موتمر الطلبةالشرقیں 
في مصر » کتب الدکتور منصور فهمی قول : 
« عندما تتردد حول .الأسماع كلمات الشرق والترابط الشرقي » 
يصدر اذ ذاك عمن يسمعون تلك الكلمات رجعان متناقران : ففريق من 
الناس ينقبضون ويخيل الهم أن تلك الكلمات ليس الا هياما وراء آوهام 
لا تساير نواميس الوجود» ولا تقوى على تحقيقها الأبام» وفريق آخر 
تقر تفسه عند تلك العبارات وتنشط لها كانها نغمات مطربة تنم عن الأمل 
المشرق فى اسعاد شعوب لا تليث» بيسير من الهمةوالعمل » أن تخقق 
لنفسها بتلك الروابط حياة زاهية ٠‏ وكلا الفريقين مسرف في انقباضه» 
ومسرف فى انبساطه ٠١‏ فليس ينبغى لن يدعو للترابط الشرقى أن تقيد 
عند هذه العبارة بمدلولها في الوضع واللغة » فيتصور منبسطا من شتى 
الأقاليم قد تجمع وتآلف » ولا أن يتسمع معنى الوحدة فيما تکار وتعدد 
من أصول ولغات وافكار ء٠‏ انما براد بعبارة الترابط الشرقى اصطلاحا 
معنو بأ يدل على علاقة تبدو في تيقظ من بستفيقون بعد ان طال سا ¢ 
وفد يراد من تلك العبارة سور بحيط بمتسع من الأرض تتوقد بين هليم : 
أطيب الأمانى والأمال ء وقد تيد العبارة عند تفقد دقائقها صورة من 
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صور التوثب النفسي الكمين لتكوين حضارة طريفة ذات طابع مميز ٠١‏ 
اذا فهم مدلول الروابط الشرقية على نحو ما ذكر» فليس من شك أن القول 
بتلك الكلمات يصبح في أفواه الصائحين به اعلاما يتعرف بها الشرق نفسه 
وتعرف موقفه من الغرب » )٠١(‏ + 

وقد كتب فريد وجدي بقول : « الشرق جسد واحد مهما اختلفت 
لغاته وملله » وتباينت أجناسه ونحله »> وبين هذه الأعضاء من قبول التكافل 
من الناحية الطبيعية ما يجعل ارابطها أمرا واقعا بمجرد العلم به : فان 
جمیعها تتشابه فی أمور الحساة وفي الميول الاجتماعة وفي المرامى 
القومية ء٠‏ فهل من امقول أن تتم هذه الوحدة الوشيكة لأهل الفرب > 
والشرق لا يزال كالجسم المصاب بالشلل ينكر بعضه بعضا» ولا تتحرك 
أعضاوه نحو غاية واحدة هي غابة الكافة ؟ » )٠١(‏ ء 

ثم كتب الشيخ علي عبد الرازق بحثا حاول فيه تلمس مقوماتللفكرة 
الشرقية» ولكنه عجز عن ذلك» وان رآى أن ذلك لا بؤثر في حقيقة الرابطة 
التي تربط الفرقي بالشرقي ! وقد بدا بحثه بالقول بآنه لا يعرف على 
وجه يقيني اريخا مفصلا للفكرة ة الشرقية « التي أخذت في السنينالأخيرةء 
وخصوصا بعد الحرب الكبرىء» تحيا بين الشرقيين وتملا أذهانهم » والتي 
أخذن تتطور في صور شتى وأدوار مخثلفة » وتنتقل من قطر الى قطر 
ومن جماعة الى جماعة » حتى صارت أو كادت تصير حقيقة عملية لا مجرد 
عقيدة وفكرة ! » ثم عرض رآيا يرجع بأاصول هذه الفكرة الشرقية الى يام 
الحروب الصليبية ء « حينما تالب ملوك أوروبا تحت راية الصليب يشنون 
على الاسلام تلك الحروب الصليبيةء فنشأت الفكرة الشرقية آبامئذ قاصرة 
على المسلمين »> وكان ذلك في مقابلة الفكرة العرمصة التي تعني رجال 
الصليب » » فلما اتسعت مساحة الدتيا وانكشفت أمام أوروبا المتألبة بلاد 
جديدة غير بلاد الاسلام» ظهرت الفكرة الشرقة « في معناها الحدىث 
الواسع ويشمل سيا وافريقيا » وذلك في مقابلة الفكرة الغربية التي تعني 
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اوروبا وامریکا ! » ۰ ثم مضی یقول : « ان کل شرقي تغرب عن بلاده 
بترجح عنده أن الفكرة الشرقية ليست معنى متكلفا ولا شعورا عارضا» 
ولكنها فطرة وطبع » فان الشرقي اذا كان في أوروبا » وجد في تفسه عطفا 
خاصا على کل من یری من الشرقیین‌وانجذابا الیهم» وان لم یکن بینهوبینهم 
رباط من لغة آو دين أو غيرهما!ء٠‏ كما أن الأوروبي ينجذب الىالأوروبي 
من غیر آن یکون بینهما احساس مشترك بحاجتهما الى الدفاع عن النفس» 
ولكنه تجاذب بينهما فطري وتعاطف ليس فيه صنعة ولا تكلف ٠‏ لست 
تستطيع أن تعرف على وجه التحديد تلك العوامل التي تثير في نفوس 
الشرقيين عواطف الاخاء» ولكن عحزنا عن ادراك ذلك لا برثر بشيء في 
تلك الحقيقة الثابتة التي لا مجال فيها للشك» وهي أن الشرقي يشعر أنى 
کان بأن بينه وبين الشرقي عروة وثيقة وتجاذبا غير مكذوبب ولقد کون 
عجزنا عن ادراك السر في هذه العاطفة الشرقبة من أقوى الأدلة على أنها 
عاطفة طبيعية ليست وليدة الحاجة او الظروف العارضة ٠٠‏ ولل ذلك 
الرباط الشرقي نوع من المعاقي الروحية التي لا يسهل أن تحددها العقول 
وتحبط بها العبارات »> وکالرباط الذي ۇلف ين الأقارب وذوي 
الأرحام « (۱۷) ء 
وقد ربط عبد الوهاب عزام بين ظهور فكرة اا رابطة الشرقيةوسلسلة 
النزاع الممتد عبر العصور بين الشرق والغرب» فاستعرض تاريخ الصراع 
بين الشرق والغرب منذ القدم : صراع روما وقرطاجة » وحروب الفرس 
واليو ان » وتنازع الروم الشرقيين والأكاسرة على غربي سيا » ووقائم 
الفتح الاسلاميء والحروب الصليبية» وفتسح الترك لشرقى أوروا ! 
aa‏ : « ثم طلعت العصور الحديثة » فتبدلت الأحوال» وتغيرت 
فن العمران »> وبرز آهل العرب بحضارة وعدد لم بعهدها الناس مسن 
+ نظر الشرق فاذا الغرب يشن غاراته وبوالى هجماته » واذا بالنصر 
يتيه في کل معترك ٠‏ ومال الميزان على الشرق كل مميل » ثم نظر فاذا 
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أسباب القوة والفتنة مجتمعة للغرب ببلاح مدمر ء٠‏ البر والبحر سخر 
الىخار ^ ثم بالكهرباء » واذا سلسلة من المعجزات يحار فيها العقل والبصرء 
فحاهد ارق جمد قوته» ثم عيي بالجهاد قاستکان ۰ه » فما دواء هذه 
الأدواء أن أردنا لأتفسنا السلامة والعافة ؟ أول عنصر في هذا الدواء أن 
نجد أتفسنا » نجذ أتمسنا بعد أن فقدناها وضللنا جنها ٠١‏ فاذا اأحسسنا 
في اتسنا کرامة الأنسان وأنفة الحرء فكرنا » فعرفنا الذي نآخذ مسن 
اوا والذي ندع ۰ ثم رجعنا الى تراث آباگنا نحفظ فيه کل مفخرة» 
ونعتز فيه بكل مأثرة » وخططنا لأتفسنا في معترك الحياة خطة من عسل 
عقولنا وأيديناووحي تاربخنا وآدابنا > نصل ماضينا وحاضرنا بالمستقبل 
الذي هو آشبه بنا وباخلاقنا وآدابنا وعقائدنا وتاریخنا » (۱۸) ۰ 
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عل ا النحو کات الفكرة العربية تائهة في متاهات الفكرة 
الشرقية » وفي ذلك الحين أخذت تنجمع الظروف والعوامل التي ساعدت 
ان شق درل کله «الشرقية» ليصبح قاصرا على الشرق العربي 
وحدة» ثم اختفت هذه الكلمة لتحل محلها الفكرة العربية ٠‏ أما هذه 
العوامل والظروف فهي : نمو الاتصالات بين مصر والبلاد العريية الأخرى» 
وتضاعف الصحف والمجلات والكتب والنشرات والاذاعات التي كائت 
تقصضدر كلها بالعريية » وخروج المخقفين المصريين من عزلتهم وذهابهم في 
رحلات مدرسية وثقافية الى الأقطار العربية أو للعمل في بعض المجاهد. 
الحامعية والحكومية » وتحسن سبل المواصلات بين مصر والشرق العربي 
برا وبحرا وجوا » ثم ظهور المشكلة الفلسطينية التي استقطبت امتمام 
جميع الدول العربية ٠‏ ومع انالاهتمام بها في مصر نشا أولا بين الفئات 
الدينية التى ارتاعت على الأماكن المقدسةء الا أن هذا العامل 
بلیث أن اسلم قيادة الى عامل قومي وطني» وظهر هذا الاهتمام عاسى 
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الستتوى الشعبي أولا ٤‏ م أتتقل الى المستوى ارسي » خصوصا بعد 
حصول مصر على معاهدتها مع پريطانيا سنة ٠۹۳٩‏ 

وكانت لفظة «العرب» فى تلك الأئناء قد أخذت تنتقل شيا فشسئًا 
من معناها الكلاسيكى السائد فى مصر قبل الحرت العالمية الأولى ء 
والمرادف لكلمة الأعراب» الى مدلولها الحديث + وسار ذلك عر 
محاولات واجتهادات من المفكرين المصريين» شغلت صفحات كثيرة مسن 
الصحف والمجلات في تلك الفترة » ففسى اکتویر ۱۹۲۲ ا 
«الهلال» استفتاء عن « نهضة الثشرق العربي» وموقفه بأزاء المد نة العر دة»» 
فرد محماد لطفى حسونة قائلا : « هل المقصود الأقطار العربية با معضى 
الصحيح» آي بلاد العرب بحجازها ونجدها ويمنها وحضرموتها ؟ آم اليلاد 
التي فتحها العرب في صدر الاسلام وبقيت الى الآن ساثرة على أنظمة 
العرب كايران ؟ أم البلاد التي يتكلم أهلها باللغة المربية بقطع النظر عن 
تابعيتهم ودينهم ؟ء آم البلاد التي تدين بالاسلام وتخضع للمدنية العربية 
بحكم لغة القرآن ؟ )٠۹(‏ ء 
وفي دیسمبر ۱۹۲٩‏ کتب محمود عزمي مقالا تحت عنوان : «جاراتتا 
الشرقية وما بين مصر وبيتها من علاقات » قسم العالم العربي قيه الى 
ثلاث وحدات منفصلة : بلاد المغرب» وقد ذكر عنها أنها تسير شعل النفوذ 
الفر نسى المشترك سيرا اجتماعيا متشابها بجعل منها كتلة لا تقصلها حدود 
الا اسما ء ولا تعوق تبادل حاصلاتها حواجز جمر كية » وتغلب فيها الثغافة 
الفر نسية البحتة من حيث التعليم وغير التعليم ٠‏ ضف الى ذلك بُعد تلك 
الاقاليم عن « المصدر السامي » وبقاء مميزات القرطاجيين والبرابرة وغيرهم 

من الحاميين في هلها « * ll‏ الوحدة الثانبة في شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وقد ذكر أنها وان كانت مهد الحادث التاربخي والاجتماعي العظيم الذي 
ربط بین کل بلاد الاسلام زمنا غير قليلء « الا أنه لم تكن على اتصال 
وثيق بلاد الاسلام هذه التي فتحها العرب وغلبوا قيها لغتهم العربية » ء 
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فهي على هذا النحو تعتر «كتلة منفصلة كذلك» ء أما الوحدة الثالشة 
فهي التي تتكون من بلاد العراق والشام ومصر ٠‏ وقد اعتبرها محمود 
عزمي كتلة متماسكة تماسكا تاما من جهة الاتصال التاريخي الذي لا 
بتوافر مع غیرها من البلاد الأخرى التي تتكلم العرية » ٠ )۲١(‏ 
وقي وفمبر ۱٩۹۲۷‏ کتب الدکتور محمد حسین هیکل بشید بازدیاد 
الروابط المادية والمحنوية بين مصر و «أمم الشرق العربي» » فأدخل بلاد 
الحبشة بين هذه الأمم ! فقد ذكر ,من صور التعاون والتضامن بين مصر 
وهذه الامم « ما تبذله صحافتها من جهود في توحيد وحدة الرآي والنظر 
في المسائثل الاجتماعية والاقتصادية > وما قررته الحكومة مثلا من انشاء 
قنصلية فخمة في بلاد الحبشة» ! وقد عاد الدكتور هيكل ليؤكد هذا 
الخط العجيب في تفس المقال حين آثار مسالة حاجة «البلاد العربية» الى 
موظفین » فقال : « على انه مما بستوقف النظر ويستدعي التفكير حاحة 
ابلاد العربية الى موظفين في فروع العمل المختلفة ء وطلبها الى مصر أن 
توفد اليها من رجالها من يملأ هذه المناصب» وعدم حصولها في أحيان كثيرة 
على ما تطلب من هؤلاء ء وقد نشرت السياسة اليومية أخيرا ما حدث من 
طلب بلاد الحبشة لمعلمين يدرسون اللغة الانجليزية والفرنسية » ومن طلب 
بلاد الحجاز مهندسين وأطباء ٠١‏ الخ » ٠ )۲١(‏ 
مع ذلك فنلاحظ أمرين : الأولء أن الأشادة بالروابط التي تربط 
مصر بغيرها من البلاد العربية اخذت تزداد في كتابات الكتاب المصريين › 
حتی في الکتاب الذين تختلط قي اذهانيم الذرء العربية بالفكرةالشرقة. 
ثانيا » أن مصطلح الأمم الشرقية أخذ بتخذ معنى مرادفا للأمم العريية ء 
حتى أن البعض تحدث عن «الشرق» وکان يعني به العالم العربي ليس 
e‏ ففي عدد ۱۷ دیسمبر ۱۹۲۷ کتب الدکتور هیکل بصف 
الاتنتقال الى أعد كن مر اللملك قيضل ملك المراى عد مرورة ا 
عالدا من اوروبا وأمريكا » فأشاد في حرارة بحرص مصر الدائم على 
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« علاقات المودة والالفة والتضامن مع بلاد الشرق العربي المرتبطة.واياها 
بأواصر قربىغاية في المتانة» وترجع في التاريخ الى أزمان بعيدة » » وأخذ 
يعدد مظاهر التقارب التي تمت بين مصر والبلاد العربية الى ذلك الحين» 
فقال : « كانت في هذا اللأسبوع فرصة أخرى آتاحت لمصر أن تظهر ما في 
تمسها من هذه العاطفة القوية : عاطفة الارتباط التين يانم الشرقى الري 
كافة ء ذلك أن طائفة من خير رجالات لیٺان وزعمائه ألفوا لحنة للاحتفاء 
ويل جرددة «لسان الحال» التي آنشأها المرحوم خلىل سر کس ٤‏ وأن 
هذه اللحنة بعثت الى نقاة الصحافة المصرية كيما تشاركها فى هذا 
اليوبيل ١ءء‏ وبالأمس أقامت مصر احتفالها بيو ييل المقتطف» فشاركتها آمم 
الشرق العربي فيه ٠‏ كما أقامت حفلة تكريما لشاعر الشرق شوقي بك » 
فخفت وفود العرب الى حفلة التكريم سراعا لاجابة دعوة الداعي ٠١‏ 
ومهما يکن من سعي بعض ذوي المآرب أو ضيقي الصدور للفت في عضد 
هذا التعاون بين آمم الشرق العربي» ومهما يضع سعاتهم لاثارة مسال 
تافهة بحسہون بها آنهم بوقدون ار البضاء » فان کل حادث من الحوادث 
مره ثبت ان التفاهم سن هذه الشعوب الشرقة أمتن وأقوى من أن 
مف اة او ان تر عرغة الاغاضر +٠‏ وكف رئ أعل هذه الوب 
الشرقية تنفع فيهم سعاية» وهم يرون جميعاء في أجيال التاريخ كلهاء 
ووابط تربطهم بأمتن الاسباب» وتجعلهم وکا نما هم أمة واحدة ان. فصلت 

بين أجزاتها الحواجز السباسية > فلن تفصل بين تفوس تاها به قوة 
E‏ « * 

وفي عدد | دسمىر 1۹۲۷ کتب محمود عزمي مقالا متقدما جدا 

فى الفكرة العرية » فتحدث عن سياسة جريدة « السياسة » الا انها 
e‏ 
العرى بين مصر وجاراتها الشرقبة »> داعية الى زمادة تسهيل طرق 
المواصلات. بين هذه البلاد جميعا » والى رفع الحواجز الجمركية من بين 
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تخومها » والى توحيد برامج التعليم فيها ء وبخاصة الى توحيد النقد 
المتداول من حبث قيمة الوحدة الذهبية » ومن حيث الأقسام التي توزع 
عليها » ء ثم تبنى رآيا للأستاذ بارتلمي عميد كلية الحقوق بجامعة باريس 
بان تستعیر سو ربا القوانين ن المصرية لتطبيقها في بلاد الشام كافة بدلا من 
القوانين العثمانىة القديمة التي آلغبت في لاد ها الأصلة + وقال انه اذا 
حقق المسثولون السوريون هذا e‏ »> فسيسجلون لهم « فخرا لا 
بداتيه فخر فى سبيل العمل على توثيق الروابط وتمكين العلاقات بين 
مصر وشصققاتها الشرقة » وهو هذا التمكين » وهو ذلك التوفق اللذان 
برغب فيهما هل مصر وآهل تلك الشقيقات رغبة قائمة على آواصر القربى 
ينهم جميعا ءء فان ذلك كله مما يحقق الأمنية التى تحيش فى صدور 
الكتاة الفرقية العرسة المتقاربة المتفاهمة » « ` 

وفي ۲۹ یو نیة ۱۹۲۹ كتب محمد زكي عبد القادر يصف مصر بأنها 
« نبض التفكير في الشرق » » وقول انها تربطها بجاراتها « روابط آخری 
لا تقل متائة وقوة » فهي قد غمرتها جميعا محن سياسية واحدة وخضعت 
لتاریخ مشترك » ووصات بينها منذ قرون التاريخ الأولى صلات بقيتٽت 
CR a EL‏ 
وحدة » ان فصلتها الحدود فقد قربت بينها روابط الجنس والدين 
NRE aE‏ 
المتحهة بالبلاد العريية نحو الوحدة فقال : « بلاد الشرق العربي اذن 
يقترب أحدها من الآخر » وتخضع » أن طائعة أو غير طائعة » الى ما رسمته 
القرون وجعاتنه طابعا مشتركا بين بلاد كانت وما تزال صورا مننقاربة 


لتفکیر واحد » (۳)) ۰ 


في ذلك الحين وقعت المذابح بين عرب فلسطين واليهود على الجدار 
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المعروف بالبراق » وسقط مئات القتلى والجرحى من الطرفين في أغسطس 
٩‏ ء٠‏ وتحركت الصهيونية في العالم من أقصاه الى أقصاه » وتحركت 
الشعوب العريية أيضا بسيل من العطف تغدقه على فلسطين ء وفي مصرء 
تلاق في الاهتمام بفلسطين كل الفرق الدينية والقومية » ولكن بينما 
كانت تحكم الفرق الأولى العواطف الدشة الجامحة » فقد كان الفريق 
الا ئى تحكمه المناقشة الهادكة والتفكر .المنطقي » فقد كتب محمد عبدالله 
ای کرت ااا اوت رل : « مهما کانت اسباب هذه 
الحوادث الدامية »> ومھما کات المسئولية فى اثارتها » فانه لا یمکن ان 
تتجاعل اليهودية هذه الحقيقة » وهي, أن الوطن اليهودي لا يمكن ان يقوم 
على سياسة العنف في قلوب شعرب تجمعها روابط جنسية ودينية 
وتاريخبة لا يمكن أن يفل أثرها ! » ء ولكنه من ناحية اخرى شجب 
cc SS‏ 
سياسة العنف طريق صالح يستطيع أن يسلكه الشعب الفلسطيني لنحقيق 
آلا ا الت اتيت ان اة ا ل ا ره 
الأفوياء اتمسهم » فضلا عن الضعفاء » ! )۲٤(‏ ۰ وفي ۲۱ سبتمیر ٠۹۲۹‏ 
نصح كلا من العرب واليهود بالاعتدال ! قائلا : « ان في وسع العرب آن 
. بغنموا أكثر بالاتحاد والجهاد السلمي المستمر » ون يحو لوا فى المستقبل 
دون اراقة الدماء ء واذا كان للعرب أن بعتمدوا على الجماد السلمي ء 
كان على اليهودية من جانبها أن تذكر دائما هذه الحقيقة » وهي ان الحكمه 
لا تعني الخضوع » وأن الاعتداك لا يعني التسليم > وان الوظن القومي. 
انما بقوم في قلب العالم العربي ء > فعلى اليهودية » اذا رادت سلاما ¿ أن 
تقنع الأمم العربية » بانها لا تمم فكرة الوطن القومي الا في معنى 
متواضع » وفي دائرة محدودة ۽ وانها لا تنوي افتئاتا على حقوق الغرب 
او آوطانهم » وأنها لا تری الا آن تقيم في وئام وتغامم مع أصحاب البلاده 
٠ ¢ E E‏ 
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وقد سر هذا الاعتدال جريدة « ها آرتس » الصهيو نية التي كتبت 
مقالا تشيد فيه بهذا « الصوت الواحد » في السالم الاسلامي الذي . 
بطالب بالروية والانصاف ء ثم لبست الجريدة مسوح الورع والتقوى ' 
فقالت : « اننا لم نلج قط الى سياسة العتف » ولذا ترانا تسف جد 
الأسف اذ لم يقم بين المسلمين المتنورين من بخاطب الجمهور الثائر بمثل. 
هذه الكلمات الواضجة البسيطة التشى وجهها محرر السياسة : « ان 
سياسة العثنف ليست طريقا صالحا يسلكه الشعب ا 
أمانیه » )۲٥(‏ ۰ 

على أن الفكرة العريية » مع ذلك » قد قلقت بقضية فلسطين دفبة 
قوية الى الآمام في مصر ٠‏ فقد خطب محمد علي علوبة باشا » الذي تولى 
الدفاع عن حقوق العرب في جدار البراق الشريف أمام لجنة التحقيق 
الدولية » خطابا هاما هاجم فيه الفرعونية هجوما شديدا ودعا لعروبة 
مصر في حرارة فقال : « واني ليحزتني أيها السادة أن أرى وأسمع » بعد 
أن ذهبت الى فلسطين ودافعت بضعفى عن قضيتها » وعلمت أن الأمة 
العريية أمة واحدة يربطها رباط واحد ت نعم بحزئني أن افكر أنه يوجد 
في بلادي فریق مهما کان وكان شأنه » يبث فكرة القرعونية ٠‏ انا لا ادري 
ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضئيل في مضر الى أن يصرح بقوله : 
« حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الامم العريية وأختها الكبرى > 
لأنك لست منها بل أنت فرعوئية ٠‏ ان الفرعونية ليست جنسا من أجناس 
البشر : ولكنها عصر من عصور الحكم ء٠‏ على أنني لو فرضت أن هناله 
جنسا فرعو نيا لحما ودما وعظما » فال فوق هذا الحنس جسا آخر 
ورابطة أخرى » هي أن هذه الأمم العريية تجمعها لغة واحدة وتقاليد 
واحدة وعادات واحدة وآلام واحدة وآمال واحدة ء فهل بظنن ظان أنه 
بوجد اعتبار فوق هذه الروايط الوشقة قة التي لا تنفصم روابطها » وان 
للحم والدم والعظم قيمة كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد 
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الواحدة والآمال الواحدة والآلام الواحدة ٠٠‏ ما مصر الا عربية > ولا 
تقوم الا على آنها عربية » ولا يرضى المصريون بغي العربية » ٠ )۲١(‏ 
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وفى الثلائينيات برزت جملة عوامل ساعدت على نمو الاإيديولوجية 
العربية فى مصر : أولها » نمو الحركات الفاشية الاسلامية في مصر 
( الاخوان المسلمون ومصر,الفتاة ) + وبالنسبة للاخوان المسلمين ء فان 
الفكرة العرية كانت تدور فى اطار الوطن الاسلامي وفكرة الجامعة 
الاسلامية ووحدة الأمة الاسلامية وما أطلق عليه حسن البنا اسم « قومية 
الاسلام » (۲۷) ٠‏ وقد دعا البنا الى 'القومية العربية في مواجهة القومية 
المصرية التى كان يتحمس لها الدكتور طه حسين وسلامة موسى » ولذلك 
كان الذين آهم مقومات القومية المريية في نظر البنا » ففي عام ٠۹۳۲‏ 
کتب مقالا بهاجم فڼه طه حسين لانه أدرج العرب في صف الأمم الغازية 
لصر التي اهتضسها المصريون فين اهتضموا من فرس ويونان وتقرك 
وفرنسیین وانحلیز وغیرهم > وقال : « تلك فكرة لا بنفرد بها الدكتور 
طه وحده » ل نادی بها من قبله .الأستاذ سلامة موسی » وحمل لواءها 
كل من يحمل ضغنا على العربية وحفيظة على الاسلام » ء ثم اخذ يفند 
هذه الفكرة فقال إنها رد خطا محض ‏ خط تاریخی وخطا اجتماعي وخطاً 
فى جانب القومية المصرية لا يغتفر » وهي فكرة غرسها الاجانب للقضاء 
على قوة الشرتق ووحدته » ء أما ان الفكرة خط تاربخي » فلان « التاريخ 
يحد شا بوحدة فی الدماء واللعات ين سكان جزيرة العرب وسكان وادي 
النيل في القديم والحديث ٠‏ ولا تسى أن كثيرا من سكان الصعيد 
وسكان الشرقبة والبحيرة والفيوم بعلمون الى الان أنسابهم العريية 
وینتمون الى قباثل عردقة فى العروبة » ء وآما أن هذه الفكرة خاطئة 
اجتماعبا » فلأن الأمة انما تتكون قوميتها من لنتها ودينها وعاداتها 
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وفافتها وما الى ذلك من مظاهر الحياة » « فهل يرى الدكتور طه وغيره 
أن صر لغة غير اللغة العربية ء وآن لها دينا غير الدين الذي حمل لواءه 
العرب ؟ وهل يرون أننا نستطيع ان تتخلى عن اللغة العريية والقرآن 
العربي والشعور العربي » ونحل محل ذلك كله لع ودينا وثشافة تختص 
بمصر والمصريين ؟ وما هي يا ترى هذه اللغة » وما هذا الدين » وما تلك 
الثقافة ؟ » ه لعل القوم دقضدون الهبروغليفة ودين یس وآمون 
وحورس وفتاح ؟ » ٠‏ ؤأما خط الفكرة ة من ناحية القومية المصرية » فلاأن 
تمسكنا بالقومية العربية يجعلنا أمة تمتد حدودها من الخليج الفارسي 
الى المحيط الاطلسي » بل الى أبعد من ذلك » ويبلغ عددها أضعاف 
اضعاف اللايين المحصورة في وادي النيل ٠‏ » فاي مصري یکره أن تشاطره 
هذه الشعوب التي تظلها العربية شعوره و ماله وأفراحه و آلامه؟ » (۲۸)ء 

وقد اتفق الاءخوان المسلمون وجماعة مصر الفتاة في الاهتمام 
بقضية فلسنظين. » ولكن بينما نبع الاهتمام في حالة الاخوان المسلمين من 
« شعور دفاق يحق العروبة ورابطة الاسلام  »‏ كما يقول البنا (۲۹) س 
فان اهتمام مصر الفتاة كان ابعا بالدرجة الأولى من مصدر فاشي مبعثه 
كراهية اليهود ء ولذلك لم يكن حزب مصر الفتاة فرق بين الصهيو نية 
واليهودية ء بل کان بها جم اليهود في عنف ويدعو لقاطعتهم على صفحات 
جريدته ه وقد أثار ا هاتین الح ر كتين بالقضية الفلسطينية المتسم. 
بالتهبيج والتطرف اهتماما كبيرا في الرآي العام المصري ء نشا اسلاميا 
في البداية » ثم تحول الى قومي عربي بعد ذلك ٠‏ 

أما العامل الثاني في نمو الفكرة العربية في مصر في الثلاثينيات » 
فهو عقا الؤتمرات العربية والاسلامية لبحث قضية فلسطين ٠‏ ففي عام 
1۹۳1 الام في القدس موؤتمر اسلامی للبحث فی انقاذ فلسطین واشت ر کت 
فيه مصر ٠‏ وقد اجتمع المندوبون العرب أثناء انعقاده وحدهم > وقرروا 
الدعوة الى مؤتمر عربي قومي لم يتیسر عقده (۳۰) ۰ وفي عام ۱۹۳۷ 
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اشتركت مصر في المؤتمر العربي العام بدعوة من لجنة الدفاع عن 
فلسطين في سورية » الذي عقد في بلودان وحضره اربعمائة مندوب 
عربي للنظر في تقرير اللجنة الملكية وتحديد موقف العرب من قرار 
التقسيم ٠‏ وفي صيف ۱۹۳۸ انعقد في القاهرة مؤتمر بر لاني عربي 
اسلامي للتشاور في العمل في سبيل انقاذ فلسطين ء وانعقد في تمس 
العام مۇلمر عام لنفس العادة )۳۱( » 

ثالثا - صدور الصحف > وتكويسن النوادي ا الشعببة 
التي تعمل للوحدة العرسة + + ففي ۲۷ مادو 1۹۳٦‏ أصدر أمين سعيد محلة 
« الرابطة العربية » التي قصد بها حسب قوله أن تكون صلة وصل 
بين مصر والأقطار العربية تحمل اليما ما بحب آن EE‏ 
تلك الأقطار. وتحولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالمكس : 
وتعالج قضابا العالم العربي وترفعصوته وتدافع عن مصالحهءء الخ -(Y(‏ 
وفي عام ۱۹۳۸ تكو نت « جمعبة الوحدة العريية » » ومن مؤسسيها سعد 
داغر « وقد خدمت الجمعبة هذه القضبة بواسطة المهرجانات والمحاضرات 
التي كانت تعقدها « ثم تالفت « رابطة المروبة » » وكان أغلب أعضا ضاها 
من طلاب كلية الحقوق في جامعة فاد الاول ‏ وفي الوقت تفسه تأسست 
« اللحنة التنفيذدة لموّتمر الشباب الجامعي والمدارس العليا قي مصر » ٠‏ 
ورئيسها عبد الرازق محمود «» وقد دعت اللجنة أفراد الشعب الى الوعي 
بمسئو لياتهم العربية وتحسسهم بالواقع العربي ء وفي مايو تاسس 
رر الاتحاد ا ماهر 
وتوفیق دوس وموریس أرقش وفواد أباظة وخليل ثابت واسعد سلهبء 
وقد تسس هذا الاتحاد فی مايو ۲ على آثر بيان نشره فواد أباظة 
في جريدة المقطم في عدد ۱٩‏ سبتمبر ۹٤١‏ دعا فيه الى حلف عربي يضم 
مصر وسورية ولبنان وفلسطين .والأآردن والعراق والسعودية واليمن 
وليبيا وتو نس والجزاگر ومراکش » والى تأسيس جمعية تعمل لهذا 
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الحلف ء وكانت أهداف الاتحاد تنمية العلاقات وانقوية الروابط بين 
الدول العرببة » وانشاء أندية للاتماد العربي في مختلف الأقطار العربية ٠‏ 
واصدار مجلة تبشر بالقومية العربية وعقد مؤنمرات سنوية ٠‏ وقد استمر 
الاتحاد فى عمله عشر سنوات » وكون لنفسه فروعا في بعداد وعمان 
و والمهجر ٠‏ وأشرف على عدد من الزيار ات المتبادلة بين المستولين 
العرب في مختلف أقطارهم + ومن أعماله آنه قرب بين مصر والسعودية 
E E‏ 
ومد اللبنانين با لمال والأدوية » وغير ذلك من الأعمال ۰ 

أما العامل الراإبع في نمو الفكرة في مصر في الثلاثينيات > فهو 
E N‏ ۰ ففي عام ۱۹۳۱ 

زار ممكرم عبيد في رحلة صيفية سوريا ولبنان. وفلسطين ء وقد تحدث 
في ذلك الحين عن الوحدة العربية وقال ان « المصريين عرب » ٠‏ وعزز 
رآبه بآن النظرءة بؤيدها التاريخ » لأن المصريين جاءوا من آسيا »> وهم 
آدنی الى العرب مَند القدم من حیث اللون والخصائص السامية 
والقومية )۳٤:(‏ ء ويقول آنيس صايغ ان من يقرأ خطب مكرم عبيد في 
دروت ودمشق وشنورة والقدس وعكا وبافا يعجحب لبراعة صاحبها في 
مهاجمة الآراء الفرعو ية ومهاجمة أصحابها من مسلمين ومن اقباط (ه٠)ء‏ 
8 وفي عام ٠۹۳٠‏ ء وعلى يد الوفد » اتنقل الاهتمام بقضية فلسطين 
من الصعيد الشعبي الى الصعيد الرسمي ء فقد لشبت شورة العرب 
الفلسطينيين في اپریل ۹۳ ۰ نما کات المغاوضات المصرة البريطانية 
تجري لحل القضية المصربة » وقد عقد النحاس باشا مع المستر ايد 
جلسة خاصة ناقش فيها المسالة الفلسطينية » وبين له أن مشروع. التقسيم 
لا يسكن أن يكون حلا مرضيا » كما أوضح أن « موطن الحرج في موقف 
الأمم المجاورة لفلسطين هو أنها لا نكن أن تغفل عن المحنة التي يعانيها 
القطر الشقيق » ثم ترك النحاس باشا للصحف المصرية الحرية في نشر 
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الأنباء عن الوطنيين الفلسطينيين والاشادة بدعوتهم وحركتهم واظهار 
عطف المصريين البالغ علىمحنة فلسطین (۳) ۰ وفي‌یوم ۱۲ اغسطس ٠۹۳۷‏ 
آلقى النحاس باشا بيانا في مجلس الشيوخ أوضح فيه سياسة حكومته 
بازاء.البلاد العربية وفلسطين » فقال ان الحكومة المصرية « تخرص كل . 
الحرص على توطي صنلات الود والاخاء وتبادل المنافع التي تربط بين 
مصر والشعوب العربية والشعوب الشرقية والاسلامية » وتعمل دائما 
على اعلاء قدر مصر عندها ومكاتتها يينها » أما من حيث شعور الحكومة 
المصردة نحو القضبة الفلسطينية » فيسرنى أن أعلن أن اهتمامي بهذه 
القضية لا برجع الى الوقت الحاضر » بل كان لي في هذا الصدد أُبحاث 
ومناقشات مع الحكومة البريطانية الضديقة بواسطة ممثلها في مصر أولاء 
ثم بطريق الاتصال المباشر بلندرة في صيف سنة ۱۹۳١‏ ء ولم ينقطع 
اتصالي بالحكومة البريطانئية مع مغادرتي لندرة الوّسائل الديلوماسية . 
المختلفة ء وبعد ظهور تقرير اللجنة الملكية البريطانية ( الذي اقترح 
التقسيم ) بادرت الى استثناف الاتصال بالحكومة البريطانية في هذا 
الشان بالوسائل الدبلوماسية ء ويهمني أن يتيقن المجلس الموقر بشديد 
٠‏ عنايتي بالعمل على صيائة حقوق العرب ومصالحهم في هذه البلاد التي 
تشمل الأماكن المفدسة التي تريطنا بها ذكربات دينية وتاريخة 
محيدة » (۷() ۰ : 
ومن ا مير أن قضية فلسطين كانت ول مجال مارست فيه مصر 
استتقلالها الخارجي بعد معأهدة ۱۹۳٠‏ ء فقد وقف وزير الخارجية الوفدي 
واصف بطرس غالي باشا في عصبة الأمم » معارضا مشردع التقسيم 
البريطاني > ومطاليا بعقند معاهدة بين انجاترا .وفلسطين على غرار 
المعاهدات المعقودة مع البلاد العريبة الأخرى » 'تستهدف تآمين استقلال 
البلاد وضمان جمیع ااال فيها > « والمحافظة بنوع خاص على حقوق . 
البهود المقيمين في فلسطين » والذين ا 
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من المسلمين والمسيحبين القاطنين فى تلك البلاد » » وقد تفاخرت 
جرددة الأهرام هذا ل الفرصة 
فترفع صوتها مدوبا » مجاهرة برآي راعت فيه ظروفها الخاصة » ولم 
تتقيد فيه برآي حليفتها ومصلحتها في انجاح مشروع فلسنطين » ٠‏ 
وقالت : انه بعد هذا الموقف فلا موجب لخوف بعض المتخوفين من القيود 
الواردة في المعاهدة » لأن هذه القيود « لا تمنع مصر من أن تكون لها 
سياسة خارجية خاصة بها وتبعا لظروفها )٠۹(‏ ء بينما قالت جريدة 
« جورنال دي ناسیون » أن مصر وضعت بهذا الخطاب عطفها على العرب 
فوق صداقتها لحليفتها انجلترا صاحبة مشروع التقسيم (ء:) ٠‏ 

وكان النحاس باشا قد أعرب عن نفوره من مشروع التقسيم اللسغير 
البريطاني السير ماياز لامبسون يوم ٤‏ بولیة ۹۳۷٤ء‏ وقال انه «لا مستطیح 
ان بحس بالاطمئنان وهو يفكر في قيام دولة بهودية على حدود مصر ء٠‏ 
اذ ما الذي يمنع اليهود. من ان پدعوا لهم حتی حقا في سیناء فیما بعد » 
(*٤م(‏ واهمية هذا الحديث أله پوضح بأن الوفد كان يدرك أبماد 
الخطر الصهيونى .تماما » ويرف باه لا يقتصر على فلسطين وحدها > 
واقنا ذد مصر أضاً ء ٠‏ 


وفي العام التالي » وحينما كان الوفد خارج الحكم ھا جمست 
المسحف الوغدية حكومة محمد محمود اشا هجوما شديدا لأنها لا تصتح 
شيا من أجل فلسطين ء وبادر الوفسد فافتتح اكتتابا لمساعدة عرب 
e‏ ۰ وفي عام ۱۹۳۹ کتب مکرم عبید مقالا هاما کد فيه 
موقفه السابق من عروبة مصر » وندد « بالوسائل التي تتذرع بها الأطماع 
السياسية لقطم العلاقات بين الأقطار العربيةءوالممل لقتل الروح العر بية 
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بين أبناها »> والسعي للتغرقةواضطهاد العاملين اتحقيق الوحدة العريية 
التي لا ريب في أنها من أعظم الأركان التي بجب أن تقوم عليها النهضة 
الحدثة في الشرق الغربي ( ٠‏ ثم استطرد قاتلا ان « الوحدة العريسة 
حقيقة قالمة » هي موجودة » ولذنها في حاجة الى تنظيم » والعرض من 
التنظيم ابجحاد جهة تناهض الاستعمار » وتحفظ القوميات »› وتوفر 
الرخاء » وتنمي المؤارد الاقتصادية » وتشجعم الاتتاج امحلي » وتزيد في 
تبادل المنافع » وتنسيق المجاملات » ٠‏ وتناً بان العرب سوف يول أمرهم 
الى أن يصبروا « كتلة واحدة » وتصر أوطاننا جامعة وطنة واحدة » 
أو وطنا كيرا يتفرغ منه عدة أوطان » ۰ وتساءل : « لم لا یکون ممکنا 
تنظیم الوحدة العربية على هذه القاعدة ء والاأدوات اللازمة للتنظيم 
موجودة ؟ » » وقال « ان هذا التنظيم قد بدا في السنوات الأخرة» فان 
العمل لتوحيد الثقافة وتبادل المتاجر والمنافعم وعقد المرتمرات وتبادل 
الآراء _ كل ذلك بؤدي الى توحيد الجهود والتضامن العربي السام 
القوي الأركان المتين البناء »> ويؤدي كذلك الى الاستفادة من الجهاد 
المشترك الذي بقوم به العرب في كل قطر من الأقطار العربية في سبيل 
الحرية وتوطيد دعائم الاستقلال » ٠ )٤۲(‏ 

خامسا ‏ ازدياد التقارب » على الصعيد الرسمى ببين الحكومات 
العريية + ففى ۳ مانو ۱۹۳٤‏ وقعت معاهدة. الطائف ن اة السعودية 
واليمن » عقب الحرب التي قامت بينهما » وقد أشير فيها الى روابط 
الأخوة الاسلامة والطظضدرة العربية وان أمتهما أمة واحدة + وفي ۲ 
ابريل ۱۹۳١‏ وقعت فى بغداد معاهدة « أخوة عرية وتحالف » بين 
العريبة السعودية والعراق » وتنص على الروابط الاسلامية والوحدة 
القومة والوحدة العرية ٠‏ وفي مانو ۱۹۳٠‏ وقعت معاهدة صداقة 
بين مصر والعرية السعودية »+ وفى ابریل 1۹۳۷ انضمت اليمن الى 
معاهدة. الصداقة والتحالف التي عقدت بين العربية السعودية. والعراق في 
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۲ ابریل ۱۹۳٩‏ ء وفي ۲۳ ابریل ۱۹۳۷ e‏ والعراق محاهدة ' 
حسن جوار (۳) ء 

وفي آوائل ۱۹۳۹ قررت الحكومة البريطائية دعوة الدول العريية 
المستقلة حينذاك الى مؤتمر الماشدة اة الف فة فن 
فکان هذا آول اعتراف بالجامعة العرسة الشي لاحت في الأفق 
السياسي الدولي قبل أن تبرز الى الميدان حقيقة واقعة » كما أن اشتراك 
هذه الحكومات في المؤتمر كان ول اختبار دولي لقوتها » وقد اشتر کت 
فيه مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن واليمن ء وقد 
آوضح علي ماهر باشا فیما بعد » وکان عضوا و فى الوفد المصري » أن 
المؤتمر كان فرصة لمصر المستقلة تنظهر تأثيرها للدول العريية وتكسب 
مركزا ممتازا » « لأنها أثبتت لجميع الدول العربية آنها لم يكن لها مارب 
خاص » ولا مصلحة خاصة ء وانما عملت بدافع من الروابط القديمة التي 
تر بطها بهذه البلاد » ء وقال. ان العلاقات استمرت بعد ذلك بين مصر 
وین هذه الدول العربية جميعها على أحسن حال () ۰ 1 

في تلك الظروف » برز حديث الوحدة على أكثر من لسان عربي ٠‏ 

فقد دعا مكرم عبيد الى الوحدة العريية على النحو الذي مر بنا ۰ وفي 

تفس الوقت طرح فاد حمزة » وكيل وزارة الخارجبة السعودية مسآالة 
الوحدة على الرآي العام قائلا.: « كيف السبيل الى تحقيق المطامع 
. والآمال ؟ هل بتاتى ذلك عن نشوء محالفات تدريجية بين الأقطار التشى 
تبلغ مرتبة الاستقلال ؟ آم هل بتحقق ذلك عن طريسق الفتح والغلبة 
ووسائل العنف ؟ آم الانضمام بمحض الارادة ؟ وهل هناك من يحلم 
بايجاد جمعية أمم عربية ؟ » (ه:) » وكتب عبد الرحمن شهبندر يتساءل : 
« الامبراطورية العربية : هل بقدر لها العودة الى الوجود ؟ » )٤٦(‏ ء 
وفي عام ۸ عقد المۇتمر الأول للطلاب العرب في آوروبا في برو کسل 
من ۲۷ ۲۹ ديسمبر » واتخذ ماقا قوميا مقتبسا من. البحوث التى ۔ 
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أقرها ومن مقرراته » وينص على أن العرب أمة واحدة حقها المقدس أ 
تكون كاملة السيادة فى تصريف شئونها > تدفعها قوميتها المتحفرة الى 
تحبر الوطن العربي واتحاده بكافة أجزائه » والى تأسيس نظم سياسية 
واقتصادية واجتماعة أعدل وأصلح من النظم الراهنة فيه » ٠‏ وقد ناقش 
المۆتمر أنواع التکتل السیاسیى ورای أن الاتحاد مفاو٣‏ ۴66 هو 
التكتل ا للبلاد العريية (۷ء) ء 


بريطانيا ودورها ف قيام جامعة الدول العربية 


على هذا النحو » فعندما قامت الحرب العالمية الثانية كانت هناك 
قضيتان تشغلان بال الوطنيين العرب في جميع البلاد العربية بدرجات 
متفاوتة : القضية الأولى » هى فلسطين » والقضبة الثانية هى الوحدة 
العربية ٠‏ وبالنسبة لقضية فلسطين » فان موقف انجاترا. منها كان يدفم 
الوطنيين الى أحضان أل انيا وايطاليا » ففي السعودية » استطاع عدد من 
زعماء الحركات الوطنية في فلسطين وسورية ولبنان »> ممن لجاوا الى 
حمى الملك عبد العزيز آل سعود هربا و ا 
أن بقنعوا ال ملك بمزايا الخروج قليلا من عزلة بلاده العربية والعالمية » وأن 
يجري اتصالات مم .ألانيا النازية لعقد اتاق معها تحصل السعودية 
دمقتضاه ه على سلاح ينفع المملكة في حماية تفسها وفي مساعدة عرب 
فلسطين عند الحاجة وعرب سورها أيضا الذين كان بتزعم حركتهم الوطنية 
كبير وكلاء املك عبد العزيز في سوريا » ومع أن المحاولة لم تشر كثيرا » 
واقتصر اتصال مندوبي الملك مع السلطات الالمانية على مفاوضات مبدثية 
لم تتطور فيما بعد الى تنائج ايجاية » فانها قد فتحت في حد ذاتها 
للسعودية بابا على العالم لم بستطع الملك أن يسده فيما بعد ٠‏ 
آما ا ملك بحبى» فقد خرجمنعزاته هوالآخر تحتتاثيرالوطنيين السوريين 
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اللاجئين الى اليمن هربا ممن أحكام الاعدام والسجن التي أصدرها 
الفر نسيون ضدهم غيابيا » واتجه الى ايطاليا التي کانت آقرب دول آوروبا 
- اليه لوجودها في الحبشة والصومال وتوسعها في شرق افرريقية في 
آواسط الثلاثينيات » ومع ن اتصالاته أيضا لم ° تثمر کثیرا ولم تتطور ولم 
تؤد الى آکثر من ارسال عدد محدود من الأطباء الى بلاده الفقيرة ». الا 
ENE Il‏ 

وفيي العراق » تجمع في بداد » منذ آواسط ۱۹۳۹٩‏ ممثلون عن کافة 
الحركات القومية في المشرق العربي » وكان أكثرهم من الفلسطينيين من 
رجال الثورة والعمل السياسي والأحزاب »> ممن هربوا الى دمشق 
وييروت ومنهما الى العراق ء٠‏ واعترافا من العراقيين بفضل ثورة فلسطين 
وبحق شعب فلسطين في التحرير » وايمانا منهم بوحدة النضال العربي » 
لم يكتفوا باكرأم وفادة الوطنيين الفلسطينيين »بل شكلوا واياهم لجان 
وطنية قامت بالاشراف على العمل العربي اشرافا مباشرا » فعبات الشعبء 
وکونت امتدادات لها في الأقطار العربية (6۹) ء وفي الوقت نفسه 
أخذت الاتصالات تجري بين ناجي شوكت وفون بابن في أنقرة »> وبين 
عثمان كمال حداد في وزارة الخارحة الألمانية في برلين )٥۰(‏ ۰ 

أما في مصر » فان موقف انجلترا من قضبة فلسطين كان آحد 
العوامل الهامة في الموقف العدائي الذي 'وقفته جماعة الاخوان المسلمين 
وحزب مضر الفتاة والعناصر الاشلامية الأخرى ٠‏ كما كان له آثره في 
تعاطف الشعب المصري نحو المحور ‏ 

في ذلك الحين لم يكن في وسع السياسة البريطائية أن تعطي للعرب 
تنازلات جوهرية بالنسبة لقضية فلسطين بالمقارئة الى ما كان يمكن لاألمان 
أن نعطوه ء ففى الوقت الذي كان الكتاب‌الابيض يلقي المعارضة الشديدة 
في بریطاتيا على الرغم من انه لم برض العرب تمام الأرضاء ء فان انتصار 
النازية كان معناه بالنسبة للعرب حل القضبة الفلسطينية بصفة نهائية ٠‏ 
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وعلى ذلك فقد بدا ان میدان التنازل اة فى الوحدة العرية ٠‏ 

في ذلك الوقت نات عدة عوامل ساعدت i‏ على اتخاد 
قرار في هذا الشآن ٠‏ ففي اریل ومابو ۱۹٤١‏ أصستٹ يضربات متلاحقة 
في وغو سلافيا والیونان وکریت » كما اخترقت قوات الجنرال روميل 
الحدود المصرية واحتلت السلوم ٠‏ وفي تلك الأثناء تأزمت العلاقات بين 
حكومة الكيلاني والانجليز على النحو الذي تفجر عما عرف بشورة 
رشيد عالي الكيلاني » وقد بدت هذه الحركة أشبه بنداء للدول العرسة 
الأخرى لتحذو حذوها ء وأخذت بريطاليا تعد خملتها على سورنا ولبنان 
بالاشتراك مع قوات فزنسا الحرة » وعندئذ بدا أن الوقت قد حان لاتخاذ 
موقف صريح في موضوع الوحدة العريية » فألقى وزير الخارجية 
البريطا تية خطابا في مانشون هاوس م«منی«ه۷ في ۲۹ مایو ۱۹4١‏ 
أشاد فيه بالصداقة التي تربط العرب بربطانیا > وقال ان العالم العربي 
قد خطا خطوات عظيمة بعد التسوية الي تمت عقب الحرب العظمى » 
ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر 
مما تتمتع به الأن ء وان العرب ليتطلعون الى نيل تأييدنا في مساعبهم 
نحو هذا الهدف » ولا ينغي أن نغفل هذا الطلب من جانب أصدقائنا » » 
ثم ضاف : « ويبدو لي من الطبيعي ومن الحق وجوب تقوية الروابط 
الثقافبة والاقتصاديه بين البلدان العريية وكذلك الروابط السياسية 
أيضا » وحكومة جلالة الملك من احيتها سوف تبذل تأبيدها التام لاسة 
aT‏ 

من ذلك يتضح أن التصربح البريطاني قد صدر في لحظات حرجة 

من تاريخ بريطاتيا » وحين كانت أخطار الهزيمة تحدق بها ء وهذا ما 
اققده ف الحقبقة فاعليته ا مطلوبة ٠‏ وفي الوقت اسه > فان الظروف التي 
كانت تمر بها بعض البلاد العربية كانت تصرفها عن النظر فيه : فمن ناحية 
مصر » فقد كانت مشعولة بالغزو الال ماني المقيم في السلوم » بالاضافة 
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لى أن الحكومة القائمة لم تكن ذات سياسة مرسومة بازاء الوحدة 
العريية » اذ كانت خليطا من المستقلين والأحرار الدستوريين ء أما ممن 
ناحية العراق » فقد كان فى ذلك الحين مشغولا باعادة تريب بيته بين 
فشل ثورة الكيلاني » ولذلك لم يتخذ خطوات ايجابية بالنسبة للتصريح٠‏ 

وفي الحقيقة أن الاستجابة للتصريح قد صدرت من شرق الأردن 
وحده ٠‏ فقد اعتبر التصريح » مضافا اليه التصريحين اللذين صدرا عن 
الجنرال كاترو والسير مايلز لامبسون لسوريا ولبنان قبل الحملة في ۸ 
بو نة ۱۹٤١‏ « اعترافا بجدارة البلاد العرمة التي تتالف من سورها ولبنان 
وشرقي الأردن وفلسطين » وتمثل المجموعة السورية العربية التقليدية _ 
الاستقلال والوحدة » *٭ وتقدم محلس وزراله في أول يولية 4 ¢ 
. وبايعاز من الأمير عبدالله ء باقتراح لاجراء الاتصال بالحكومات الوطنية 
في البلاد السورية Ng es‏ 
« بحكم وضعها الجغرافي ومواردها الطبيعية لا تتحمل » وعلى الأأخص 

من الناحبة الاقتصادية » أن 7 تعیش الا کانا واحدا » ء ولكن الحكومة 
ا ردت على هذا الاتراح « الإرجاء ريشا تعدو الحالة 
أكثر استتقرارا » » وقالت ان القضية يرجم أمرها الى تبصر العرب أتفسهم 
- عندما بكون الميدان أكثر جلاء مما هو عليه في الوقت الحاضر » ٠ )٥۲(‏ 

وفي دیسمر ۱۹٤۲‏ » وکان الخطر الفاشي قد ابتعد عن الشرق 
الأوسط بعد معركة العلمين » وانتهى النظام في العراق من توطيد 
آقدامه ¿ تقدم نوري السعيد الى المستر كيزي بمشروع عبر عن مطامح 
الطبقة الحاكمة في العراق » وهو المعروف باسم مشروع الهلال الخصيب»ء 
ویقوم على انشاء اتحاد فدرالي من العراق وسوريا الكبرى التي تضم 
سوراا ولبنان وامارة شرق الأردن وفلسطين » مستبعدا مصر التى ذكر 
آن مشاكلها الخاصة في السودان لن تجعلها تمي ل الى لاشام ال 
الجامعة أو .اتحاد عربي » وقد أطلق و 
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«الجامعةالعربية» وضمنه كتابه الذي عرف باسم «الکتاب‌الأزرق» (۳ه)ء 

على أن الحكومة البريطانية 0 نبد موافقتها على هذا المشروع > 
على الرغم من آن نوري السعيد قد أتبعه باعلان الحرب على المحور في 
نایر ۱۹٤۳‏ ء فعندما وجه أحد النواب الانجليز في مجلس العموم 
سو الا الى المستر ادن عن هذا المشروع ٤‏ أجاب المستر ايدن في 1 
فبراير بان الحكومة البريطانية « تنظر بعين العطف ا 

بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية والسياسية » ولكن من 
الجلي أن الخطوة الول اقيق آي دروم یجپ ان اني سن المرب 
سهم » والذي أعرفه أنه لم يوضع حتى الأن مثل هذا المشروع الذي 
ينال استحسانا غاما » )+( » وکان واضحا أن هذا التصريح موجه الى 
مصر » بعد أن رفضت الحكومة البريطانية النظر في كلا المشروعين الأردني 
والعراقي + ومعلى ذلك ان الحكومة البريطانية کانت لوسك مشروعا 
للوحدة العربية على مستوى أوسع من مستوى مشروع سوريا الكبرى 
أو الهلال الخصيب » وهذا ما أكدته في كلا التصربحين اللذين اصدرتهما 
في هذا الصدد » اذ اشترطت موافقة او استحسان الجميع ٠‏ 

وعلی کل حال » فان هذا الرفض من جانب الحكومة البريطانية 
للمشروعين الأردني والعراقي: تي راعلى جور ا لمو رخين العرب » 
ومنهم الدكتور اشن صایغ )ه0( الذين يعتقدون أن هذين المشروعين 
من وحي السياسة .البريطانية » استنادا الى ولاء السلطات الحاكمة في 
کل شن شرق الأردن والراق لبريطاية ٠‏ ومن الريب أن الدكتور اليس 
صایغ قد ورد نص ما أسماه خط : « البرقية المشهورة التي أرسلها الأمير 
عبد الله في الرابع والعشرين من يونيو 1۹٤١‏ الى نوري السعيد » » 
وقد عارض فها مشاورات الوحدة العربية »> وقال ر« ان مسالة ايجاد 
وحدة عربة أو اتحاد عربى مسألة موهومة خطيرة » ولذلك فمن واجب 
بضداد وعمان السعي للسير على سياسة هاشمية موحدة مع صرف 
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الأولى الأخص في القبار اود ال د تام خودي وزی 
لبناني خطير » ويذل الحهد لاء شار الثورة. مرة. أخرى دهذه الدبار 
واعادة الدعوة الهاشمىة » () ۰ ۰ 
وفي الواقع أن اغقال الدوافع العربية الذاتية في المشروعات التي لا 
RE‏ العرسة العامة وار على اتام e‏ ارياي 
RT‏ امراق 
وشرق الاردن وفلسطين » ۾ لو أن هڏين المشروعين کا قا من وحیهم 
E‏ 2 فكرة الوحدة 2 
الدولتين ا أ کما هو و من u‏ الأمير عبدالله 
السالفة الذكر ء وقد ذكر «كيرك» آن الرآي العراقي لم يكن ميالا باي 
حال ليقبل الزعامة المصربةء وقد وضعت الصحافة العراقية مصر على قدم 
المساواة مع الدول العربية الأخرى (۷ه) ٠‏ وفي الحق أن الأمير عبدالله 
م بث أن اصدر في یوم ۸ ال ٠١۱۳‏ ء آي مد التصريح الب ريطاي 
دشهر و نصف قربا » نداء الى « أهل الشام : حاضرة وبادية ومن خليج 
العقبة الى السحر الابيض المتو سط الى أعالي المرات » ٠‏ أعلن فيه نە( أا 
والدعوة الى اتحاد الأقطار العربية هي اليوم قول فصل » فان من صاب 
هذه الدعوة المياركة آن نحهر بوجوب اتحاد الأقاليم السوربة » ¢ ثم 
a‏ التي وجتها مصر حينذاك لمقد مؤتر عربي وسي» 
من وقوف آمثل الى جانب اتحاد عرو ا «( * م دعا 4 » أ 
الحل والعقد في بلاد الشام الى مشروع دة :او اتحاد سوري شامل 
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ووطن کامل يناقشون مره في مؤتمر سوري خاص ارحب بعقده ضفي 
عاصمة بلادنا » )٥۸(.‏ ٭ 

والسۇال الآن هو : كيف »> وسياسة رطا نیا النقليدية : تقوم على 
مبدآ «فرق تسد» » تقبل بهذه المخاطرة » وهي توحيد الدول العربية » ومن 
بينها مصر واسطة العقد» عاى الرغم من دور بربطانیا السابق في النقسيم 
يعد الحرب العالمية الأولى ؟+ 

في الواقع أن ساسة بريطانيا کانوا يد رکون » بحكم خيرتهم في هذه 
الشئون » أن عوامل التفرقة التي اروها في البلاد العرية قد أصبحت 
أقوى بكثير من صيحات التوحيد ء ففي خلال العشرين سنة السابقة كانت 
قد نشات في هذه الدول آنظمة مالية واقتصادية وسياسية متباينة» وتكو فت 
قوي سباسبة محلية ترتبط مصالحها بالابقاء على التمريق»ء ولم يکن من 
اليسير على هذه القوى أن تتنازل طواعية عن مصالحها الخاصة وتقبل 
بوحدة حقيقية تزول فيها الحواجز والحدود » وانما كان قصارى جهد 
هذه القوى أن تردد صيحات الوحدة التي كان الوعي بزداد بها في صفوف 
الجماهير العربيةء في تمس الوقت الذي كانت تتحول فيه الحواجزالورقية 
الى حواجز من فولاذ ء 

وهناك أسباب أخرى هامة أُوردها الكتاب البريطانيون ء نقد ذکر 
«كيرك» أن الحرب العالمية الثانية بما أوجدته في المنطقة العربية من قوات 
جرارة للحلا للحلفاء» كانت قد جمدت التطور السياسي فيهاء وقد أدرك الساسة 
البربطانبون المسئولون عن ابداء النصح فيما يختص بالسياسة البريطانية 
ويخاضة البريجادير ں Brigadier Clayto, ig‏ مستشار الشئون العريية 
لوزير الدولة البريطاني ذ فى الشرق الأوسط » أن مثل هذا التجمد هو 
أمر موقوت» ونه من الضروري السيطرة ة على الثورة الطبيعية التي تضطرم 
بها النفوس في العالم العربي منذ البدايةء والابقاء على الحركة الوطنية 
دعك ا في مستوی معتدل معقول » وکان الملقصود بالتشجیع الذي 
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يذل لائشاء جامعة الدول العرية هو تذويب الجليد تدر یجیاء ملا في أن 
تتولى القوى المحافظة في الجامعة فيما بعد أمر الحفاظ على «الحساء» 
الوطني في درجة الخرارة المناسبة (۹) ء» 

وبکشف «کیرك» سیا آخر تصل بالخطر الشيوعي الذي کانت 
تتعرض له المنطقة في ذلك الحين وتنوقعه السياسة البريطانية » فيقول انه 
طوال فترة شهر العسل الانجليزي السوفیتي فما بین‌عامي ۱۹٤۱‏ و٥٤۱۹‏ 
كان الساسة البريطائيون مدركين مدى التحدي الذي کان من المتوقع أن 
تواجه به السياسة السوفيتية مصالح بربطانيا في منطقة الشرق الاوسط ء 
ولذلك فان نصبحة كلانتون لانشاء جامعة الدول العريية ريما كانت وثيقة 
الصلة بعودة السيد زياد الدين طباطبائي الى ايران في عام ٠۹٤١‏ لمحاولة 
تنظيم جبهة مناوئة لحزب تودة الذي کان يتمتع بتاييد السوفييت» والذي 
اي الحین أنه بهیمن على مصائر ايران )٩(‏ ۰ ومعنی هذا الكلام 
أن الغرض من تشنجيم المناصر المحافظة في العالم العربي على سيس 
جامعة الدول العريية کان » الى جانب تدعيم .المصالح البريطانية ٠‏ أنتصبح 
هذه الجامعة فيما بعد معقلا ضد «الحر كات الجماهيرية الشعبية» + وهو 
ما أدركه المراقبون السوفييت في وضوح في ذلك الحين ٠ )١١(‏ 

وعلى كل حال» فمن المحقق أن المبادرة التي قام بها النحاس باشا 
لتكوين جامعة الدول العربية » انما كانت استجابة للتصريح البريطاني في 
٤‏ فبرایر ۱۹٤۳‏ ء وهذا ثابت من البیان الذي اعلنه يوم ۳۰ مارس ۱۹٤۳‏ 
على لسان محمد صبري ابو علم في مجلس الشیوخ» فقد ورد فيه : «منذ 
آعلن مستر ايدن تصریحه»ء فکرت فيه طویلاء ولقد رآت أنالطربقة المثلى. , 
التي يمكن أن توصل الى غاية مرضية هي أن تثناول هذا الموضوع 
الحكومات العربية الرسمية ٠‏ وائنهيت من دراستي الى أنه يحسنن 
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بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية في هذا السبيل» فتبداً 
باستطلاع آراء الحكومات العرسة المختلفة فيما ترمي اليه من آمال کل 
على حدتهاء ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقربب بين آرائها ما استطاعت 
الى ذلك سبيلاء ثم تدعوهم بعد ذلك الى مصر معا في اجتماع ودي لهذا 
الغْرض» نحتى يبدا المسعى للوحدة العربية ء فاذا تم التفاهم آو كاد» وجب 
أن يعقد فى مصر مؤتمر برياسة رئيس الحكومة المصرية لاكمال بحث 
الموضوع واتخاذ ما يراه من القرارات تحقيقا للأغراض التي تنشدها اا 
العربية » )٦۲(‏ + 

والسوال الهام الآن هو : هل كان الوفد وهو يعمل للوحدة العربية 
2 بذلك لحساب الانجليز » م أنه كان يعمل لحساب قضية الوحدة ؟ء 

لقد رآينا أن الوفد كان قد أخذ يعترف بوجه مصر العربي منذ مطلع 
الثلاثينيات على لسان مكرم عبيد » وأنه نادى بالوحدة العربية عام ۱۹۳۹» 
وکان في أثناء حكمه عام ۹۳۷ أول من تقل الاهتمام بقضية 
فلسطين من الصعيد الشعبي الى الصعيد الرسمي» وظل اهتمامه بهذه 
القضية قاما ومناصرته لها تشتد بعد خروجه من الحكم في شكل فتحه 
باب الاكتتاب لمنكوبي فلسطين وفي شكل مطالبة حكومات الانقلاب 
يمسا ندة الفلسطيننين » ولا تولى الحكم في فبراير ۹4۲ » آفرج عن 
محمد علي الطاهر ء صاحب جريدة الشورى وجريدة الشباب» وکلاهماء 
وخاصة الأولى كانت من أكبر المنابر العربية في مصر - e‏ 
القبض على الطاهر كان بآمر الانجليز + ومعنى ذلك أن الوفد كانت له 
سياسة عرببة مقررة من قبل صدور التصريح البربطاني ٠‏ » فهل كان الؤفد 
مطالبا بنبذ سياسته ورفض العمل من أجل الوحدة العربية عندما سنحت 
الفرصة لذلك » لمجرد أن مصلحة الانجليز قد اتفقت في تلك الفترة مم 
الملصلحة العريبة في قيام الوحدة ؟ 

هذه هي القضية ٠‏ ولقد دار حديث هام بين محمد علي الطاهر 
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والد ور خب الاح ال وكيل وزارة الخارجية ا الوقد 
حول هذا الموضوع يلقي الضوء على ما کان يدور في خلد الحكومة 
الوفدية في ذلك الحين » فعندما أبدى محمد علي الطاهر للدکتور صلاح 
الدين تشككه في الانجليز واسترابته في السياسة البريطانية » رد الدکتور 
محمد صلاح الدين قائلا : « ان الحكومة المصرية وجدت اعترافا انجليزياء 
فهي ترد ان IG‏ 
وزنا لنوايا الحكومة. البريطانية » ء وعندما قال محمد علي الطاهر : 
شعوب العالم العربي لا تثق بحكوماتها القائمة a‏ 
الانجليز وباشرافهم وندریبهم ما عدا الحكومتين السعودية واليمنية »> قال 
محمد صلاح الدين : « فحن آمامنا حكومات عربية » فلا بد لنا من دعوتها 
بقطع النظر عن كونها موجودة برضاء الشعوب آم لا ؟ لأا لا نستطيع 
كحكومة أن نقول للحكومات الأخرى انت موثوقة» ونقول لتلك انت غير 
مووق بك س ولكن الأيام ستصحح هذه الأوضاع» وتنداول المسالة 
حكومات كثيرة» الى أن تنولاها الحكومات الثي ترضى عنها الشعوب» 
ولون تن غلی کل ال فد عا هذه الجامعة التي ستصبح مع الأيام 

حقيقة واقعة بحسب حسابها » )٠۳(‏ ء 

لا لواف اذن الدكتور ائيس صايغ على ما ذكره من أن « مسرحية 
الجامعة العربية قد تكون ملهاة وقد تكون مأساة » )٠٤(‏ ء لأن الدور 
الذي قامت به» ويعترف به هو تفسه» في انطور الفكر والحس العربي في 
مصرء بعد أن أصبحت القاهرة مقر الجامعة ء وفي الشاريع السياسية وغير 
السياسية في خدمة .قضية الوحدة العربية » تشير الى أن قيام جامعة الدول 
اة لم يكن لا مياق ولا مأساةء لأن الملهاة أو الماساة نشات في آغقاب 
الحرب العالمية الأولى» وليس في أثناء الحرب العالمية الثائية - حين أقام 

الاستعمار البريطاني الحواجز والفواصل والحدود السياسية بين أجزاء 
1 بلاد الشام» فتتكونت داخل كل وحدة سياسية من المصالح والنظم ما ظل 
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بؤثر على تكوين جامعة الدول العريبة وعلى قضية الوحدة العربية تفسها 
E‏ هذا ؛ 

والمعالجة الموضوعية موضوع جامعة الدول العريية تؤكد انهاء وان 
ولدت في رعاية الانجليزء الا أنها لم تعمل في خدمة الاستعمار البزيطاني 
ولم نکن تاا له» وانما عملت في خدمة القضايا العربيةء واذا کان دورها 
في هذا المجال قاصرا او عاجراء فان هذا القصور او العحز ليس مستمدا 
من ظروف مولدهاء وانما هو مستمد من بذور الفرقة والتقسيم النامىة 

ا ا 

وليس من شان هذا البحث تتبع المراحل الطويلة التي مرت بها 
e‏ الى توقيع بروتوكول الاسكندرية 
يوم ۷ أكتوبر ٠۹٤٤‏ » وهو الوثيقة الأولى لجامعة الدول العريبة » أو اقرار 
ميثاق الجامعة يوم ۲۲ مارس ٠۹٤١‏ ء وهو وثيقة الميلاد الرسمية ء ولكن 
الحقيقة الهامة التي تبرز من خلال المباحثات» هي ان نزول مصر الى حقل 
العمل العربي من أجل الوحدة العريبة كان هو العنصر الأساسي في ميلاد 
جامعة الدول العربية » وهي التي تعد حتى الأن التجسيد الرسمي لفكرة 
القرمة العر ةة 

واذا كان.الامر كذلك» فكيف نقیم دور ا باشا في قضية 
الوحدة العربية ؟ ان دور النجاس باشا التاريخي هو أنه وضع مصر على 
بدابة الطريق الذي تير فيه الآن : طربق العرويةء طرق القومية العرصة؛ 
ومع أن الفكرة العربية في مصر قد تعرضت بعد الحرب الفلسطيئية اردة 
GT‏ 
طردق العروبة» طرق القومبة العرسةء حتى جاءت ثورة ۲۳ بول ليو التي 
نقلت العمل من أجل الوحدة العريية الى مستوى جديد ه لقد كاٿت 
القومية العريية قدر مصر ومصيرها » وكان ميلاد جامعة الدول العربية 
أخطر المنعطفات. التاريخية في حياة مصر ء 


۳۹ تطور الحركة الوطنية ج٤‏ 


حواشي الفصل الخامس 


' لزيد من التفاصيل : اليس صاب : تطور المغهوم القومي .عند المرب‎ - ١ ٠ 


( بيروت : دار الطليعة ۱۹٩۱‏ ) “ برنارد لويس العرب في التاريسخ 
( روث : دار العلم للملابين ٠۹١۲‏ ) ترجمة نبيه امين فارس ومحمود 
يوسف زايد » بعض اعضاء هيئة التدريس بكلية لآداب - جامعة فؤاد | 
الارل : المجمل في التارىخ المصري » الباب الأول والثانئي ( القاهرة : 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي ۱۹٤۲‏ ) »> دکټور حسن محمود » تكوين 
المجتمع العربي ( الباب الثاني من كتاب : اللجتمع العربي ٤‏ تاليف 
الدكتور السيد الباز العريثي وبعض اأعضاء هيئة التدريس بكلية 
الآداب ) » دكتور عبد الك عودة ١‏ معالم الجتمع العربي ( القاهرة : 
دار النهضة العربية ۱١۹٦٩‏ ) ء 


) - المعلم يعقوب » او الجنرال يعقوب » اول مصري فهم القضية المصرية 


بمعتاها الحدىث . اذ ادرلد معنى الصراع الفرنسي - الانجليزي على 
البلاد ء وانه لكي بکتمل استقلال البلاد نبجب ان تضمنه الدول 
الكبرى . وكان اول من خرج على روابط التبعية المثمانية وطالب 
باستقلال البلاد عنها > وبرر طلب الاستقلال بالتنويه بمجد مصر ٤‏ وبان 
-عظمة الماضي تبعث على الامل في غظمة المستقبل » وبان مصر بها من 
اموارد ومن الال والرجال ما يكفي لقيام الدولة المستقلة . وقد تاثر 
المعلم بعقوب بالفر نسیین وحارب ف صقو فهم وآمن بمبادیء الثورة 
الفرنسية » فرحل من مصر بهد جلاء الحملة مزمعا عرض قضية 
الاستقلال عن ثركيا على العواصم الاوروبية » ولكنه مات في الطريق» 
فقبر مشروعه ( دكتور احمد عبد الرحيم مصطفى : الثورة العرابية 


¥, 


ص ۲١‏ د ۲۲ ( سلسلة المكتبة الثقافية فبراير ٠ ) ۱١١1١‏ دكشور 
صبحي وحيدة : المرجع المذكور ص ٠١١‏ . 
اما رفاعة الطهطاوي »> فهو اول من كتب من المصريين المحدثين 
داعيا الى احياء التاريخ المصري القديم » ومفاخرا بأمجاد مصر التي 
كان يسميها « ام الدنيا » > و « أشرف الامكنة » »> و « ارض الشرف 
وامجد في القديم والحديث » . وقد تحدث عن الوطن والوطنية »› 
داعيا الشعب الى ممارسة « الحمية الوطنية » اما على مبارك فقد 
كتب الخطط التو فيقية التي تحدث فيها عن تاريخ الفراعنة وعلمهم 
ودبانتهم بلهجة مفاخرة تناقض عادة ثرتيب ب العصر . 
اما الشيخ حسين المرصفي فله كتاب بعنوان « الكلم الثمان » 

طبعه سنة ١ ۱۸۸١‏ وهو دراسة في بعض الالفاظ التي ظهرت على 
E‏ 
الاضي : الوطن والحربة والامة والمدالة والظلم والسياسة والحكومة 
والتربية . وقد برهن على ايمانه وفهمه للقومية المصرية خلال تعريفه 
للفظة امة » » فقد ذكر ان الامة « بحسب الكان هي جملة من الناس 
تتخذ قطعة ارض محدودة بحدود اربعة تعر فها من علم تخطيط الارض 
وتسميها اسما يميزها عن غرها » كمصر والحجاز .»> فيقال الامة 
المصربة والامة الحجازية .. (٠١‏ انيس صابع : القكرة العربية في 
.مصر ص٠۲٦‏ 1 ٤‏ بیروت : مطبعة هیکل الغرنب ۱۹۵۹ )٠ء‏ 

۴۳ مصطفی کامل : المسالة الشرقية ص ٤‏ ( مطبعة الآداب بمصر 1۸۹۸ ) 

٥١١ الاستاذ عدد ۱۷ ینابر ۲۸۹۳ ص‎ ٤ 

م ب دکتور محمد محمد حسين ١‏ الاتحاهات الوطنية في الادب العاصر 
ص ۲۲ نقلا عن دبوان شوقي + ۱ ص ۲۹۳ - ۲٣١‏ 

نفس المصدر ص ۲۹ نقلا عن ديوان محرم + ۲ ص ٠ ٥٩‏ 

E Ei 
٠.1١۱١ ن الجريدة في ۲ اغسطس‎ 

ا : قصة حياتي. ص ۱۳۷ د ۱۴۹ . 

»1 الاستاذ » الشئة الاولى › < ۲۲ عدد. بثابر ۱A۲‏ ص ٣٣-٥۴۲‏ ۰ 

١‏ الرابطة الشرقية المد الاول ٠١‏ اكتوبر ۱١۲۸‏ > الهلال ج < ٦‏ سنة 

۰ اول مازس ۱۹۲۲ ص ٥1٩‏ ء 

۲۱۴۰۰ دکتور محمد محمد حسین : ازجع الاکتوو س‎ - ١ 

°0 € 
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۳ - الهلال < ١‏ سنة ۷ لوفغبز ۱۹۴۸ ٤ء‏ مقال للدكتور محمود عزمي 

بعنوان : ١‏ جبهة من الشموب العربية »ء ضرورة خلقها وكيفية 
تألبقها » ٠‏ . 

٠ AR OK ۲۹ مجلد‎ ٤ المنار‎ - ٤ 

10 السياسة الادي الصادر ٤‏ ۱ اکتوبر ۳۲ E‏ خاص 

تمر الطلبة الشرقيين 

ل ٠ E‏ « مؤتمر الطلمة الشرقيين› 
آثاره ف بناء وحدة الشرق » . 

1۷ نفس المصدر › مقال لعلي عبد الرازق بعتوان ٠‏ « الفكرة الشرقية » . 

۱۸ - نفس المصدر ء مقال لعبد الوهاب عزام بصنوان ٠‏ « واجب الشرقيين 
اليوم » . ۰ 

1۹ - الهلا في اول اكتوبر ۱۹۲۲ )١١(‏ السياسة n‏ دیسمبر 
1 °۰ 

١‏ - نفس المصدر في ٩‏ نوقمبر ۱۹۲۷ مقال ا هیکل 
بصنوان : « مصر وجاراتها .الشرقية » ۰ 

› مقال لجمال الدين حسين بعنوان : « جماعة الرابطة الشرقية‎ - ١ 

الدموة لوحدة الشرق » (السياسة الاسبوعية في ٩۳‏ سبتمبو )۱١۲۰‏ 

۴ - مقال لمحمد زكي عبد القادر بصوان : « توثيق الصلات الملمية بين 
مصر وجاراتها الشرقية » ( السياسة الاسبوعية في ۷| دسمبر 
4 )۰ 

۰ ٠۹۲۹ السياسة الاسيوعية في ۷ سيتميو‎ ٤ 

> وقد ارسل المستر مدزيني‎ ٠ ۱۹۲١ نفس المصدر في ۲۸ سبتمبر‎ - ٥ 
محرر جربندة « ها ارت » ء هذا الال الى جربفة السياسة‎ 
. الاسبوعية التي نشرته على صفحات العدذ المذكور‎ 

۰ ۱۹۲۳۰ السياسة اليومية ه اکتویر‎ ۲٦ 

۷ جربدة الاخوان المسلمین في ۸ من ذي القعدة ۱۲٠۲‏ ( ۱۹۴۳ ) مقال 
لحسسن البنا بعنوان ١‏ « قومية الاسلام €« » 

۸ نفس المصدر في غرة جمادی الآخر ۱۴٠۲‏ ( 1۹۲۳۳ ) . 

حسن البنا : مذكرة الدعوة والداعية ص ۲۴۲ . 

› اأؤتمر الاول لطلاب العرب في اوروبا : القومية المربية > حقيقتها‎ ٠ 
أهدافها » وسائلها »> كما ؤضمها الؤتمر الاول للطلاب العرب في‎ 
٠ اوروبا المنعقد في بروكسل من ۲۷ د ۲۹ دیسمبر 1۹۳۸ ( بیړروت‎ 


أ 


دار الاحد ) . : 

۲1 - نفس المصدر » انيس صاب : الفكرة العربية في مصر ص ۲۲٣۴-۲٤۲‏ , 

۲ - مجلة الرابطة العربية » العمدد الاول ۲۷ مابو ۱۹۳۲ . 

۳ ب انيس صايغ : المرجع المدكور ص ۲١٤۲ - ٠٠۲‏ > ولزيد من التفاصيل 
عن «الاتحاد العربي» بنظر کتاب جلال الاورفلي امحامي: الدبلوماسية 
العراقية والاتحاد العمربي » الجزء الاول ( بغداد : مطبمة النجاح : 
€ 1۹11 ( ۰ وجلال الاورفلي کان عضو نادي الاتحاد العربي في مصر 
قي بغداد ء٤‏ ولذالك فقد عني بتسجيل نشاط الاتحاد العربي في كتابه. 

۰ ۱۹۲۹ ہ. الهلال ۰ ابریل‎ ٤ 

۰ ۱۷۳ ۔ انیس صایع : المرجع المذكور ص‎ ٥ 

١‏ _ المصور في ۰ اکتوبر ۱۹۳۲ › وقد ذکرت امصور ان علا شر الاقف 
الرسمي للحكومة المصربة أزاء محنة فلسطين كما تحرته . نظر 
ابضا خطاب النحاس باشا في مؤتمر الجزيرة ني اول بولية ۱۹۳۸ 
( المصري في ۲ يولية ۱۹۳۸ ) . 

۷ ۔ الاهرام في ۱۲ اغسطس ۱۹۳۷ . 

۸ - نفس المصدر ف ۱۹ سېتمبر ۱۹۲۳۷ ۰ 

۹ _ تفس المصدر في ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۷ . 

.1 - نفس المصدر في ۰ سبتمبر ۱۹۲۷ ۰ 

The Killern Diaries, July 24, 1937 م‎ 

. ۱۹۳۸ سبتمبر‎ 1٤ المصري في‎ - ١ 

۲ الهلال في ابریل ۱۹۳۹ عدد خاص عن المرب والاسلام؟ ص ۲۲ ۲٣‏ 

۴ محمود كامل المحامي : عروبتنا ص ۱٠۲١ - ۱۳١‏ ( كتاب الملال 
سبتمبر ۱۹١٤‏ ) » فؤاد حمزة : الروابط السياسية بين الاقطار 
الغربية ( الهلال ابريل ۱۹۳۹ عدد العرب والاسلام ) . 

)) - محمد رفعت : قضية فلسطين ص .۸ ۸۱ ۲ کتاب الهلال اغسطس 
۷ ) »بیان علي ماهر باشا في مجلس النواب بوم ۲۲ ابریل ۱۹۲۰ 
( الاهرام فی ۲۳ ابريل ۱١٤١‏ ) . ۰ 

ه) ‏ فواد حمزة : المقال المذكور . 

۷ الوتمر الاول لاطلاب العرب في اوروبا ٠‏ المرجع المذكور ض ۲ - >٠١‏ 
٠. 0 9|‏ 1 

۸ انيس صايغ ٠‏ فلسطين والقومية المربية ص ۸۰ د |۸ ( بيروت ٠‏ 
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مركز الإبحاث › منظمة التحرير الفلسطينية اكتوبر 1۹١1‏ ) >“ 

وبعتبر ائيس صايغ المصدز الاول ‏ فيما اعلم -. لهذه الاتصالات 
السعودية واليمنية بالمحور . ولنم اتمكن من معرفة مزيد مسن 
التفاصيل عن هذه الاتصالات . اما اسم کسیر وکلاء املك عبد العزدز 
آل سود الذي. كان بتزعم.الحركة الوطنية في سوريا ٤‏ فلعله شكري 
القؤتلي . 

۰ ۷٣۳ نفس الصدر ص‎ ٩ 

۰ رشيد عالي الكيلاني : اسرار الثورة العراقية ومذکرات رشيد عالي 
الكيلاني ص ٠۲١‏ وما بعدها ٤‏ عثمان كمال حداد : المرجع الذكور 
ص ۲۲ وما بعدها . 

١ه‏ - كيرك : المرجع المذکور ص ۲۲۲ . 

o‏ الكتاب الابييض الاردني سوربا الكبرى ¢ الوثائی القومية في الوحدة 
السوربة الطبيعية ص ۲۴ ۲١‏ »> وكان الجنرال كاترو قد اصدر 
بالنيابة عن الجنرال ديجول يوم ۸ يونية ۱۹٤١‏ تصريحا اعلن فيه انه 
قادم « لانهاء عهد الانتداب »> ولاعلن حربتكم. واستفلالكم » . وصدر 
تصربح آخر من السر مايلز لامبسون اعلن فيه أن خکومته » تو ند 
ضمان الاستقلال الذي ١اعطاه‏ الجنرال كاترو بالنيابة عن الجنرال 
ديجول لسوریا ولبنان » وتشترك فيه » (نفس امصدر ص ۲۹-۲۷) 

۴ با وقد وجدت نص الكتاب الازرق في كتاب الدكتور حسين فوزي 
النجار : مع الاحداث» في الشرق الاوسنط ۱۹١١ ۱۹٩‏ ص 
٠ a ) Y1‏ مكتبة القاهرة e‏ 110۷ ( 

: تتضمن بعض الكتب اللونة والمشروعات والاتفاقيات العريية‎ ٠ 

ٍ ۲ ٣ کیرك ارجم الا ود جن ا‎ ٤ 

۵ انیس صابغ اة اة ي ر ف ا . 

٥٦‏ - نفس المصدر والمكان » ولیس صحيحا ما ذكره انيس ضانغ من آن 
النص الوارد ف اتن هو نص برقية مشهورة أرسلها الامير عبدالله 
الى نوري السعيد في ۲٤‏ يونية ..1۱۹٤١‏ فلم تكن برقية » ولم تكن 
مشهورة » ولم يكن تاريخها ۲۲ بونية ۱۹۲١‏ > ونما ورد هذا اللص 
في مذكرات الامي عبدالله تحت عنوان : ١‏ استعراض الموقف 
الحاضر في البلاد العربية » > ويستغرق قرابة عشر صفحات > وقد 

: صدر له بتمهید ذکر فيه انه « بالنظر لا بجري اليوم من احادىث 


Yt 


ومحاولات .٠‏ فمن وأجب الامائنة وضع مبادىء الثورة العربية - 
الكبرى ومبادئها في هذا البيان لاطلاع صاحب السمو اللكي الوصى 
المعظم ورئيس وزراء العراق ووزير خارجيته ورئيس وزارته 
السابقة » . وقد التبس الامر على انيس صاب بالنظر الى ان هذا 
.البيان قد أعقب »› في مذكرات الامير عبدالله > برقية ارسلها الامر 
عبدالله لنوري السعيد في التاريخ المذكور » وظن انه تابع للبر قية» 
وبالتالي اطلق عليه اسم « البرقية المشهورة » . ومن الواضح انه 
ف ذلك التاريخ م تكن ثمة مشاورات للوحدة العربية وانما بدات 
هذه المشاورات في صيف عام ۱۹٤١‏ » ولو مضى انيس صايغ في 
قراءة البيان قليلا لراى الامر عبدالله شحدث عن وجوب « لفت 
نظر النحاس باشا » الى ان بطلب من الحكومة العربية السعودية 
ايجاد ادارة دستورية .. الخ » ولم يكن النحاس باشا رئيسا 
للحكومة قي بوم ۲٤‏ بونية ۱۹۲١‏ ( انظر معبدالله بن الحسين : 
مذکراتي ص )۲٤۲۹۱-۲۳۷‏ وقد ورد نفس المفحة م نكتاب ائيس صاب 
خطا في تاريخ برقية الامبر عبدالله الى المستر تشرشل بعد سقوط 
دمشق ف اندي الحلفاء » فأوردها سبلة ٠۰‏ وصحتها 
(N ۲‏ انظر الکتاب الابیض الاردني ص )۴١ ۲٢‏ . 


۷ ب كرك : المرجع المذکور ص ۴۳٦‏ . 


. ۷۷ الكتاب الابيض الاردني ص‎ ۸ 
Kirk, George, Contemporary Arab Politics, PP. 21, 23  _ oq 


٠‏ نفس المصدرء وغیر ما کتبه کاتب معاصر في تحلیل الدوافع البريطانية 
في تشجيع قيام حامعة الدول العربية» هو أن e‏ 
ان وقوفها في وجه تيار الوحدة العرنية سوفبكون أشد خطرا من 
تشجيعها له» وان معارضتها لهذا لامرك ا ا 
بقوبه التابيد العتدل» فضلا عن أن العالم العربي المنقسم بكون 
عرضة للو قوع في يد السوفييت قطعة قطعة» على العكس من العالم 
العربي الموحد. لذلك فقد ارادت بربطانيا ان «توحد وتسود» » أو 
تحاول ان تسود ٤‏ بعد ان كانت سياستها تقوم على سياسة « فرق 
تسد» (كيرك ٠‏ الشرق الاوسط في الحرب ص ٠٤۲٤‏ حاشية ه نقلا عن 

Hal dekram, The Nation 14 April 1945, PP. 413-14 


Vo 


١‏ ب ولتر لاكور ؛ الانحاد السوفيتي والشرق الاوسط ص ٠١١۷‏ الترجمة 
العربية (بيروت : المكتب التجاري ٠٥٩‏ ) 

1۲ مجلس الشيوح المرجع المذ كور جلسة ٠.‏ مارس ۱۹٤۲‏ ص 

۲۲-٥ 1‏ » وقد علق الامير عبدالله علی تحرك النحاس لو 
الفربيةء في كتاب له الى الامير عبدالاله ونوري السعيد» فقال : 
« انا على جهل تام من درجة تحقيق اماني الوحدة .او الاتحاده وها 
يملكه رئيس وزراء مصر عن وعود سرية بعلمها هو من لدن انجلترا 
او امریکا (عبدالله بن الحسین : مذکراتي ص )۲۲١-۲۲١‏ 

۴ _ محمد علي الطاهر : المرجع المذكور ص ٥٦۷-٥٦٥‏ . 

- انيس صايغ : الفكرة العربية في مصر ص ٠١١‏ 


وو 


مجع الڪتاب 


اولا - مصادر اصلية 


| - وثاتق رسميسة 


ادارة الشئون العامة : جمهورية مصر في عامها الاول (مطبعة التحریر )٠۹٥٤‏ 

الجمهورية العربية المتحدة : القوانين الاشتراكية . 

جمهورية مصر ٠‏ الاصلاح الرراعي : قانون الاصلاح الزراعي من سبتمبر 
۲ حتى ديسمبر ٠۹٠١۲‏ الجزء الأول ( دار الئيل للطباعة ) 

الحكومة الملكية المصرية ١‏ الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات في مصر »› الوثائق 

الوقعة بمونترو في ۸ مابو ۱۹۳۷ (المطبعة الاميرية ببولاق ۱۹۴۷ ) . 

الحكومة المصربة» وزارة العدل : مجموعة القوانين والمراسيم والاوامر اللكية 
الثلاثة الاشهر الثالثة من سنة ۱۹۳۹ 

دار الوثاثق العمومية : دفتر تقاسيط اباعد عشورية » سجل ۱۲۱۳ ج١۸‏ 
( مخطوط ) 

رئاسة الحمهورية » قصر القبة » مكتب حسن بوسف » ملف 4)۷ ملف 
حادث ) فبرابر 

قصر عابدين » مكتبة رباسة الجمهورية : ملف تحت غنوان : «الحكومة 
الملصربة » 1١۳۴‏ » الجيش - تقارير » ٤‏ وثيقة بعنوان : ١‏ بحث في 
مجالس الجيش وهيثة اركان الحرب » (مخطوط) : 


WV 


الكتاب الابيض » بيانات الحكومة وقرارات مجلسي البرلان بشأن الاسئلة 

والاستجوابات عما ورد في العريضة المرفوعة الى حضرة صاحب 
الجلالة الك من حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشاء وما بتعلق 

بها من مسائل سبق اثارتها في مجلسي البرلان (القاهرة ٠‏ المطبعة 
الاميرية ٩٤۳‏ ) ۰ 

الكتاب الابيض الاردني : سوريا الكبرى» الوثائق القومية في الوحدة السورية 
الطبيعية ( عمان : المطبعة الوطنية.) 

لجنة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة العامة (المطبعة الاميرية ۱۹۲۲ ) 

لجنة كتب سياسية : الثورة الاجتماعية» قوانين يوليو المجيدة ۱۹٩۱‏ (كتب 
سياسية عدد ۲٣۷‏ ) 

اللجنة المركزبة للاحصاء : مجموعة البيانات الاحجصائية الاساسية » اقلم 
مصر (المطابع الاميرية ۱۹٩١‏ ) 

لطفي عشمان : المحاكمة الكبرى في قضية الاغتيالات السياسية ( دار اليل 
للطباعة ۱۹۲٤۸‏ ) ۰ 

مجلس النواب : مجموعة مضابط مجلس النواب من سنة ۱۹۳١‏ الى سنة 
٤ 1111‏ 

مجلس الشيوخ : )١(‏ الدستور والقوانين التصلة به (المطبعة الاميرية ۱۹۳۸) 
(۲) قانون رقم .۸ بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين 

مصر وبريطانيا العظمى (القاهرة : المطبعة الاميرية ۱۹۲۷ ) 

(۳) مجموعة ملاحق دور الانعقاد المادي التاسع مشر ۱١۹٤٤-۱۹۲۳‏ 
()) مجموعة ملاحق دور الانعقاد المادي الحادي والعشرون ٠:۱۹٤١‏ 
(ه) مجموعة مضابط مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۲٩‏ الى سنة٩ ۱١٤‏ 


محمد خليل صبحي : تاريخ الحياة النيابية في مصر» الجزء السادس الخاص 
بجميع اعضاء الهيئات النيابية مند نيف ومائة سنة (القاهرة ‏ دار 
الكتب المصرية ۱۹۳۹ ) 
الاول (۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ ب ۱۸ بونية ۱٣٥١۳‏ ) جمع وترتیسب 


YA 


محكمة الشعب : المضبطة ا لاي جلسات محكمة الشعب» 
المحاكمات التي تمت في المدة من 1١‏ الى ١١‏ لوفمبر 1406 
(سبعة اجزاء ) 

مصلحة الإحصاء والتعداد : الإحصاء السنوي العام > السنوات الآتية : 
~A ¢“ {A— 1Y <c YY — 1101 1 - 0‏ “¢ 
٩‏ - 0۰ 4 10۰ 0 

مص احة عمو م الاحصاء والتعداد :)0( احصاء شر کات المساهمة التي و جد 

) ۱١۹٤١ استغلالها الرئيسي ف مصر لولية 110 (المطبعة الاميرية‎ ٠ 
›» تعداد سكان القطر ا سنة ۱۹۳۷ > الجزء الماني‎ )۲( 
٠ . جداول عامة‎ 

وزارة الشئون الاجتماعية: الادارة العامة للعمل: تقويم النقابات والاتحادات 
العمالية في جمهوربة مصر (دار الحمهوربة للطباعة ۱۹٥٩‏ ) 

نيازي حسب‌الله : مجموعة قوانين الضرائب (الأسكندرية: مطبعة عابدين 
.110 ( 

دو سف فخري ومحمد بدرأن ومحمد محمود مکرم ٠‏ القوانين والقرارات 
العمالية والاجتماعية في مصر (مطبعة سيد علي حافظ ۱۹٤١‏ ) 


۲ - وثاتق تاريخية 


احمد حسین ۰ (۱) مذكرة بدفاع امتهمين من السايع الى الخامس عشر في 
قضية افغتيال امرحوم محمود فهمي النقراشي باشا ‏ الحلابة 
العمسكربة رقم 0٩/٥‏ : 
(۲) مرافعات الرئيس أحمد حسين ف عهد حكومة الوفد» من 

كفاح مصر الفتاة (الطبعة الثانية) ۰ ۰ 

احمد قاسم حودة : الكرميات»ء خطب وبيانات حضرة صاحب العالي مكرم 

احمد الطفي السيد : النتخبات » الجزء اناي (القاهرة : مطبعة المقتطف 
11€ ( 


4 


البنك الاهلي المصري ؛ مقالات علي صبريء الامين العام للاتحاد الاشتراكيء 
التي نشرت في جربدة الجمهورية من ۲۳ دیسمبر ۱۹٦٩‏ الى ۲١‏ 
مارس ۱۹٩۹۷‏ . 

لجنة تخليد ذكرى محمد طلعت حرب : محمد طلعت حرب في بعض خطبه 
ومقالاته ومحاضراته (القاهرة : مطبعة مصر ۱۹٥۷‏ ) 

محاضرة معالي الاستاذ مكرم عبيد باشا قي الجامعة المصربة» بحث مقارن 
تحليلي للمعاهدة المصربة الانجليزية (القاهرة : دار النشر الحديث) 

محمد ابراهيم انو دواع ٠‏ الشهيد احمد ماهر»؛ المجلد الاول (القاهرة ٠‏ مطبعة 
کرارة بالحسين ) 

محمك خطاب المسحراتي (المكتبة السعيدة 

المؤتمر الاول للطلاب العرب ني اوروبا المنعقد في بروکسل من ۲۷ ٠۹‏ 
ديسمبر ۱۹۴۸ ١‏ القومية العربية؛ حقيقتها » اهدافها > وسائلها 
(بیروت : دار الاحد للطبع والنشر ) 
الوفد المصري» عدد خاص عن المؤتمر الوفدي سنة ۱١۹٤١‏ اصدرته 
جربدة الحوادث 

اليد القوبة - خطب واحادىث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا منذ 
اسندت اليه رياسة الوزارة (مطبعة الاسكندرية )1۱١۹۲١‏ 


و سف نحاس ¢ الد کتور : القطن ف خمسین عاما (القاهرة ٠‏ دار النيل 
للطباعة ٠١٣١٤‏ ) 


` د احاديت شخصية‎ ٣ 

حديث شخصي مع الاستاذ محمد صبیح لوم ۲ دسمبر 1۹٩۸۰‏ 

حديث شخصي مع محمد كامل البنداري (باشا) بنادي الجزيرة يوم ۱١‏ 
۰ دسىمىر 1٩1٩‏ 


A: 


حدبت شخصي مع محمود سلیمان غنام اشا ف لقاءات عديدة 
١اقوال‏ فؤاد سراج الدين (باشا) ركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 


احمد حسين : ايماني (القاهرة : مطبعة الرغائب ۱۹۳١‏ ) الطبمة الاولى 
ابماني » الطبعة الثانية 


الدكتور خالد (القاهرة : دار القلم ٠۹۹۲‏ ) 
وراء القضبان ( سلسلة كتب للجميع ) 


احمد لطغي السيد : قصة حياتي (كتاب الهلال فبرایر ۱۹٩۲‏ ) 

انور السادات : اسرار الثورة امصربة» بواعثها الخفية واسبابهاالسيكولوجية 
( كتاب الهلال بولية  ) ١٥۷‏ . 

جلال الدين الحمامصي : معركة نزاهة الحكم » فبرایر ۱۹٤۲١‏ بولیو ۱۹۵۲ 
(مطابع دار الكتاب امصري ٠۹١۷‏ ) 

حسسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية (القاهرة : دار الكتاب العربي ) 
(دمشی دار مكتبة محمد حسين النوري ) 

عبد العزيز فهمي : هذه حياتي (كتاب الهلال ابريل 1۹٩۳‏ ) 

عبدالله بن الحسين : مدكراتي (القدس : مطبعة بيت المقدس ٠١٤١‏ ) 

عثمان كمال حداد : حركة رشيد عالي الكيلاني (صيدا : المكتبة العصرية ) 
شيخ الاسلام الظواهري (القاهرة : مطبعة الاعتماد ٠١۲١‏ ) 

قليني فهمي باشا : مذكرات فليني فهمي باشاء الجزء إلاول ( مطبعة المجلة 
الجدية ٠ ) ۱١۹٤۳‏ 

کرم ثابت : مذكرات كريم ثابت ( نشرت تباعا بجريدة الجمهورية ابتداء من 


) ۱۹٥٩ بونية‎ ١١ عدد‎ 


A1 


الغاء معاهدة id‏ والغاء اتفاقية ٤‏ اعداد مصطفی طيبة 
(القاهرة ١‏ دار الكاتب المربي 1 ( 

محمد حسين هيكل » الدكتور : مذكرات في السياسة المصربة» الجزء 
الاول ( القاهرة : مطبعة النهضة المصربة ٤ ) ١‏ الجزء الشاني 
( القاهرة : مطبعة مصر ٠۹٥۴۳‏ ) 

محمد زكي عبد القادر : اقدام على الطریق ( دار الكاتب العربي )۱۹٩۷‏ 

محمك صبیح. صفحات من الحرب العالمية الثانية ¢ الكتاب الاول ٠‏ مين 
العلمهن الى سجن الاحجاني 
الکتاب الاي : طریق الحربة (کتاب الشهر ) 

محمد علي الطاهر E E‏ 
ا (1۹٥۱‏ 


) ۱١١۳ الشسب‎ 


٠١٤١ الائنين‎ 

۱۹٩۹۸ الاخبار‎ 

۱۹٤۸ ٤ ۱۹٤۷ اخبار الیوم‎ 

۱۹٩0٩ ٤ ۱۹۳۷ ٤ ۱۹۳٦ آخر ساعة‎ 

الاستاذ ۱۸۹۳ 

CAA ¢ AV CAY C1۹0 ¢ 1۹ 14۳۹ لارام‎ 
IEE ¢ÎAEY ¢ AE ¢ E1 ¢ 1۹1. ¢ 1۹ 

٤ ۱۹٤١ البعمسث‎ 

ابلاغ 1۹۳۷ ۰ ۱۹۳۸ 


AY 


التجارة 1۸۷۹ 

جربندة الاخوان المسلمين ٠٠٠١٤ + ١۴١١‏ 

الحهاد ۱۹۳۲۳ ۱۹۳۷۰ 

. 1۹٤۷ الجماهير‎ 

111۹ ¢ 1Y ¢ 11 ¢ ۱۹٦٤ 4 ۱۹٥٩ الجمهورية‎ 

1 ۱۹٤۳ الحوادت‎ 

الدست ور ۱۹۲۳۸ 

الرابطة الشرقية 1۹۲۸ 

الرابطة العربية ۱۹۳١‏ 

1۹۳١ ¢ 1۹۳۰ ٤ 1۹۲۹ › 1۹۲١ السياسة‎ 

1۹٩۹ ٤ ۱۹۲۸ ٤ ۱۹۲۷ ٤ ۱۹۲٩ السياسة الاسبوعیة‎ 

ملحق السياسة الاديي ٠۱۹۳۲‏ : 

14۹۳٤ ٤ ۱۹۳۳ ٤ ۱۹۳۰ الصرخة‎ 

۱۹٩۹۹ ٤ 1۹771 ٤ ۱۹٦۰١ الطليعة‎ 

المسالم العربي ٠١٤۷‏ 

الفجر الجديد ۱۹٤١‏ “› 10 

۱۹٤۳ الفلاحة‎ 

٠١٦١ الکاتب‎ 

کو کب الشرق ۱۹۳۲1 ۰ ۱۹۴۳۷ 

مصر الفتاة ۱۹۳۸ ٤‏ ۱۹۳۹ 

CIMET CICYT CIE ¢ 1۹1۹ 1۹۳۸ ¢ 1۹۴۷ امي‎ 
11€ ¢ 1۹£€£ 

“1۹€ ٤ 1۹۳۹ › ۱۹۴۸ ٤ ۱۹۳۷ ¢ 1۹۳١ امور‎ 

المقطم 1۱۹۲۸ 

1۹ ٤ ۲۸ 4 ۲۷ ۲ ۱٤ > £ ٤1 المنار مجلد‎ 

1۹9۹ ¢ 1۹A < 1۹V ¢ 1۹۳۱1 4 1۹۲۹ ¢ 1۹۲ ال لال‎ 

1۹٤٥١ ٤ ۱۹٤1 الو فد المصري‎ 


TAY 


ثانیا 3 دراسات' 


| س تراجسم 
ابراهيم عبده » الدكتور > وعلي عبد العظيم المحامي : تذكار محمد طلعت 
حرب (مطبعة مصر )۱۹٤١‏ 
صالح علي عيسى السوداني ٠‏ الأسرار السياسية لابطال الثورة المصربة » 
وآراء الدكتور محجوب ثابت (القاهرة : شركة فن الطبامة ) 
عباس محمود العقاد ١ء‏ سعد زغلول ¢ سير ة وتحية (القاهرة : مطعة 
حجاژي ۱۹٩۲٩١‏ ) 
عبد الزحمن الرافعي : الزعيم احمد عرابي (کتاب الهلال مارس ٠٣۵۲‏ ) 
٠‏ محمد فريد» رمز الاخلاص والتضحية (الفاهرة + مصطفى البابی 
الحلبي واولاده ۱۹۲۱ ) 
١‏ مصطفی کامل وباعث الحركة الوطنية (القاهرة : مطبعة الشرق 


1۹( ا 
الياس زخورا : السوريون في مصر » الجرء الاول (القاهرة : الطبمة المصرية 
1۹1۷( 


الوليلي » ابراهيم مصطفى : مفاخر الاجيال في سير اعاظم الرجال ( المطبمة 


PAE 


البنكِ ك الاهلي ا النشرة الاقتصادية» الجلد الارل» العدد اثالث اکتوبر 
۸ »۰ الحلد الثاني » العدد' الثالكث 4 ` 


نشرة ادارة التعبثة العامة :4 ابريل 1١١١‏ 
۴ ب دراسات وبحوث . 


والنشر والتوزیع )۰۱۹٥۸‏ 
: ثورة مصر القومية (القاهرة : دار الندیم ۱۹٥۷‏ ) 


الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية : الاقتصاد المصري في عهد الشورة 
۱۹١۷ _ ۲‏ (القاهرة : دار النشر للجامعات ) 

ابراهیم زکي الحالة الالية والتطور الحكومي والاجتماعي ف عهډي الحملة 
الفرنسية ومحمد علي (المطبعة العصرية بمصر ) ٠‏ 

احمد تيمور باشا ‏ التب والالقاب المصرية (القاهرة : مطابع دار الكتاب 
¢ 
القاحرة : مكتبة التهضة الصرية ۷ا ( 

احمد خير المحامي ٠‏ كفاح, جيل تاریخ حركة الخرنجين ا فسي 
السودان (القاهرة دآر الشرق ۱۹٤۸‏ ) ` 

اشد رشدی سال a Sa EE‏ 
( القاهرة : دار القرن العشرين ) 


احمد ادق موسی : تاریخ الدين الضري العام الالي والسياسي (القاهرةء 
. الطيعة الفخربة )۱١٤٤‏ 


أاحمك عد القادز الحمال > الدكتور ٠‏ بحوث ودراسات فى القانون الدولي 
2 بحو يي الفالو 
العام ( القاهرة : النهضة امصرية 1۹٥۴‏ ) 


احمد عزت عك الكريمء الد كتور 4 ودکتور ابو الفتوح وضوان ودکتور امین 
عبدالله التاريح القومي (القاهرة؛ دان سعد مصر٬‏ الطبعة الاولى) 


٤ج تطور الحركة الوطنية‎ Ao 


احمد غنيم واحمد ابو كف : الحياة اليهودية والحركة الصهيونية في مصر 
( دراسة نشرتها مجلة المصور في اعداد ۷»> ٩۱۲‏ ۲۱ فبرایر )۱١١1١‏ 


آدمز ¢ تشارلس ٠‏ الاسلاموالتجديد ې مصر؛ اترحمة عباس محمود (القاهرة: 
لجلة ترجمة دائرة العارف الاسلامية ۹٣٥‏ ) 


أرتير ؛ بعقوب : الاخكام امرعية في شأن الاراضي امصردة» تعرنب سعيد 
عمون (القاهرة : المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ‏ ۰ھ( 
الاسلامية الحديثة (بيروت ' )۱١١۲‏ 


البرت شقير : الدستور المصري والحكم النيابي في مصرء وتاريخ ذلك من 
الی الآن ( القاهرة : مطبعة القتطف والقطم ۱۹۲۲ ) 


ألىرت عبد الك » الدكتور E I EN‏ دار ١‏ 
لبرت عشم هر لفكر 
العربي ۱٣٣١۲۳‏ ) 


امین مصطفی عفیفی عبدالله ¢ الدكتور ٠‏ تاریخ مصر الاقتصادي والالي فی 
العصر الحدىث ) القاهرة مكتبة الانحلو المصردة 1104 ( 


N aL mS SE CC أنور عبد الك‎ 
۰ ) ۱١٦٤ الطليعة‎ 


انيس صايغ : تطور الغهوم القومي عند المرب (بيروت : دار الطليعةا ۱١۹١‏ ) 
: الفكرة العربية في مصر (بروت : مطبعة هیکل القریب ٠۹١۹‏ ) 
فلسطین والقومية العربية ) یروت . مر کز الإيحاث» ملظمة 
التحردر الفلسطيشة ) 

برجر ٠‏ مورو ١‏ البيروقراطية وامجتمع ۴ مصر الحديثة» ترجمة وتقديسم 
الدكتور محمد توفيق رمزي (القاهرة : مكتبةالنهضةالصریة۹٥۹١۱)‏ 

جاد لبیب ¢ الد كتور بتاء الاقتصاد املصري والعلاقات الاقتصادية والمالية 
بين مصر وانجلترا ( القاهرة :+ مكتبة الأنجاو المصرية ) 

الجامعة الاميركية : الديموقراطية > تاريخها »> تطورها » اثرها فى مختلف 

لواحي الحياة . سلسلة محاضرات (القاهرة : 1۹60 ٠)‏ 


۸٦ 


جلال الاورفلي : الديلوماسية العراقية والاتحاد العربي ».الجزء الاول 
( بغداد : مطبعة النحاح ۱١۹٤٤‏ ) 

جمال الدين محمد. سعيد › الدكتور : التطور الاقتصادي في مصر منذ الكساد 
العالي الكبير (القاهرة : مطبعة لجنة البيان.العربي )۱١۹٥٩‏ 

الجمعية المصربة للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع : بحوث العيد 
الخمسيني ۹ - ۱۹١۹‏ (القاهرة : شركة الاعلانات الشرقية 
e ( 11‏ 

حمعية المعلمين : ابحاث مؤّتمر سياسة التعليم (القاهرة : مطبعة لجنة 

حافظ عفيفي باشا : على هامش السياسة » بعض مسائلنا القومية (القاهرة: 
دار الكتب امصربة )۱١۹۳۸‏ 

حسن ابراهيم حسن : المجمل قي التاريخ المصري» الفه بعض اعضاء هيشة 
التدرنس بكلية الآداب بجامعة القاهرة ونشره خسن ابراهيم حسن 

۰ (القاهرة : مكتبة مصطفى البابي. الحلبي )۱۹٤۲‏ 

حسن ربيع : مصر بين عهدين » بحث اقتصادي واجتماعي وسياسي » الجزء 
الأول (القاهرة ٠‏ مطبعة. لجنة البيان العربي ۱۹١۲‏ ) 

حسن محمود ؛ الد کتور : تكو بن .المجتمع العربي (الباب الثاني من كتاب ٠‏ 
المجتمعالعربي؛ تاليف الدكاترة: السيدالبازالعربني» وسميدغاشور»ء 
ومحمد انيس وعبد العزيز كامل» والسيد رجب حراز ومنحمد 
متولي ( القاهرة : الانجلو المصرية ۱۹٦١‏ ) 

حسين خلاف » الدكتور : التجديد في الاقتصاد المصري الحديث ( القاهرة : 
مطبمة عيسى الحلبي 1۲( 

حسين علي الرفاعي »› الدكتور : .الصئاعة في مصر (القاهرة : مطبعة مصر 
11٥‏ ( 

راشد البزاوي › الدكتور'» ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصتادي في 
مصر في العصر الحديث (القاهرة : مكتبة النهضة امصرية )1١٤٤‏ _ 

راشد.البراوي» الدكتور : حقيقة الانقلاب الاخير في مصر (القاهرة ٠‏ مكتبة 
النهضة المصربة )1١٥۲‏ 


ريجين برو البورجوازية في شثى مراحلهاء تغريب انعام الجندي ( بيروت: 

ساطغ الحصري» ابو خلدون : حول القومية العربية (بيروت : دار العلم 
للملابین ۱۹٩۱‏ ) 

السيد صبري »› الدكتور : مبادىء القانون الدستوري (الطبعة الاولى). 
٠‏ تحليل نتائج التعداد في مصر؛ اصدار مصلحة الاحصاء والتعداد 
( المطبعة الاميربة ۱١۳۵‏ ) 

سيد مرعي : الاصلاح الزراعي ومشكلة السكان في القطر المصري ( كتب 
قومية عدد ۲۵۸ ) 


شهدي عطية الشافمي و الحركة الوطنية المصرية ۱۸۸۲ - ٠١٣۵٩‏ 
(الدار المصربة للکتب )٠١١۷‏ 


شوقي ضيف > الدكتور : الادب المربي المماصر فې مصر (دار المعارف ٠۱١۹١۱‏ 
الطبعة الثالثة ) . ر 

صادق سعد : مشكلة الفلاح (القاهرة : مطبوعاتا لجنة نشر الثقافة 
الحديشة» دار القرن المشرین ٠۹٤١‏ ) 
وحيدة ٠‏ الد كتور في اصول المسألة امصرية ( القاهرة : مكتبة 
٠‏ الانجلو المصرية ٠١١١‏ ) ۰ 

صلاح العقاد » الدكتور : المرب والقرت المالمية الثانئية ا معهد 
الدراسات العربية ۱۹٦٩‏ ) 

عبد الحميد فهمي مطر : التعليم ا ا ر و ا 
مدرسة محمد علي الصناعية 1۹۳١‏ ) ' | 

عبد الرحمن البزاز ٠‏ بحوث في القومية العربية (القاهرة : ممهد الدراسات 
العربية ۱۹١۲‏ ) 


عبد الرحمن الزافعي E‏ 
النهضة العربية )۱١۹٤۷‏ 


‘TAA 


: ف اعقاب الثورة > الجزء الثاني ( القاهرة : مكتبة النهة 


امصرية ۱۹٤١‏ ) 
: في اعقاب الثورة » الجزء الثالث ( القاهرة : مكتبة النهضة 
املصرية ٠١١١‏ ) 


عبد العزدز الر قاعي٤‏ الدكتور : فجر الحياةالنيابية ې مصر الحديثة (القاهرة: 
المۇسسة المصضربة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 1€ ( 


عبد العزيز علي جميع وعيد الفاح عبد العزيز وحسين درويش : قانون 
الحرب ( الانجلو المصرية ٠١۹٥۲‏ ) 

عبد العزيز فهمي ٠‏ الاستعمار عدو الشعوب (القاهرة : مكثبة النهضة 
الملصرية 1۹٥۴‏ ) 

عبد العزيز مرعي ٠‏ الدكتور »> وعيسى عبده ابراهيم : النقود والصارف 
(القاهرة : مطبعة لجنة البيان العربي 1۹٦۲‏ ) 


عبد العظيم محمد رمضان ١‏ انطور الحركة الوطنية ې مصر ۱۹۳۹-۱۹۱1۸ 
(دار الكاتب المزبي )۱۹٩۸‏ 


ميك المغني سعيكد : الممال وثورة ۲( «بولية ر ١‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر » الطبعة الثانية ) : 


عبد الك عودة : معالم المجتمع العربي (القاهرة : دار النهضة العربية )۱١۹٩٩١‏ 

عزدز خانکي ٠‏ شون مصربة (المطبعة العصربة» الطبعة الثانية) 

عزيز خانكي وجميل خانكي : المحاماة قديما وحديثا (القاهرة : المطبمة 
المصرية ۱١٤١‏ ) ا 

عزدز محمد مصطفی» الرائد : موحز الممليات الحربية في شمال افر شا 
(القاهرة : الانحلو المصربة ) 


عمر طوسون » الامير : مالية مصر من عهد الغراعنة الى الآن (الاسكندرية: 
مطبعة صلاح الدین ۱۹۳۱ ) 


عيروط » الاب هنري : الفلاحون ٠‏ ترجمة الدكتور محمد غلاب ( القاهرة : 
مطبمة شركة الاعلانات الشرقية ) الطبعة الثانية 


A1 


فيسى مثولي : تهضتنا الاقتصادية (القاهرة : مطابع جريدة الصباح ) 
فاد كرم : الاجانب في مصر : الجنسية المصرية » الطوائف الدينية (القاهرة: 
مكتبة عبدالله .وهبة) 

فؤاد محمد شبل : الدستور السو فيتي»رسالة جامعية (القاهرة : مصطة 

۰ البابي الحلبي واولاده ) ر 

فيجودسكي »> س : الاقتصاد الراسمالي » ترجمة فؤاد عبد الحليم (القاهرة:. 
دار بولیو للتشر) 

كارل » بول : ثعالب الصحراء » تعريب كما عصمت شربف » للاثلة احراء . 
( القاهرة : مكتبة الانجلو ) 

كوهن » هانز : عصر القومية» ترجمة عبد الرحمن صدقي › ( سلسلة 
الالف كتاب عدد ٥۲۲‏ سنة ۱١۹١4٤‏ ) 

كيرلك » جورج : موجز تاريخ الشرق الاوسط »> ترجمة عمر الاسكندري» 
مراجعة الدكتور سليم حسن (سلسلة الالف كتاب )۱١١‏ ' 

لویس ۰ برنارد : المرب في التاریخ (بيروت : دار العلم للملابین )۱۹١4‏ 

لوسں عوض ۰ الدكتور : الحامعة واملجتمع الحدند (القاهرة دار القومية 
لاطباعة والنشر ) 
: سياسة الغد (القاهرة : مطبعة الرسالة ۱۹۳۸ ) 

محمد احمد ائيس »> الدكتور : دراسة خاصة عن ) فبرابر (الاهرام من ه٥‏ 
الى ۱ فبرابر ۱۹٩۹۷‏ ) 
٠‏ : دراسة فالمجتمعالمصري من‌الاقطاع الى الاشتراكية (الكاتب )۱۹١٥١‏ 

محمد البهي ٠‏ الدكتور : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى 
(مكتبة وهبة) الطبعة الرابعة) 


اقليم مصر ني القرن العشرين (اصدار مركز الوثائق التربوبةبوزارة 
التربية والتعليم - القاهرة ٠۹۵۸‏ ) 


۰ 


محمد رفعت بك ٠‏ تاريخ حوْضالبحر المتوسط وتياراته السياسية (القاهرة: 
دار المعارف ٠١۹۵٥٣۹‏ ) 


: قضية فلسطين ( سلسلة اقرا اغمسطس ۱۹٤۷‏ ) 
محمد ز کي عبد القادر ٠‏ محلة الدستور (کتاب روز الیوسف بنابر )۱۹۵٩١‏ 
محمد شو قي زكي : الاخوان المسلمون والمجتمع املصري (القاهرة : مكتسة 


وهبة ۱۹۵۲ ). 


الامة (مطبعة الجريدة )۱١۹١١‏ 


محمد عبد الباري : الامتيازات الاجنبية (القاهرة : لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ۱۹۳۰ ) 

محمد عبد الرحيم عنبر : اصلاح اداة الحكم (القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹۲١‏ ) 

محمد عبد العبود الجبيلي وشهدي عطية الشافعي : اهدافنا الوطنية 
(القاهرة مطبعة الرسالة 110 ( 

محمد كامل مرسي ٠‏ الدكتور : اللكية العقارية في مصر وتطورها التاربخى 
من عهد الفراعنة حتى الآن (مطبعة نوري )۱١۹۳١‏ 

محمد مصطفی صفوت» الدکتور : انجلترا وقثاة السویس 1۹١۱ ۱۸٥۲‏ 
(مطابع رمسسں 110۲( 

محمد محمد حسين » الدكتور : الاتجاهات الوطلية في الادب المعاصر “ 
جزءان (مكتبة الآداب )١١١١‏ 


محمود صالح الفلكي : مذكرة من مسألة رصيد مصر الاسترليني في مؤتمر 
النقد الدولي بالولابات المتحدة » اصدار وزارة المالية ( القاهرة : 
المطبعة الاميربة ٠١٤١‏ ) 
: مصر الغد تحت حكم الشباب (القاهرة : دار الجامعة للطبح 
والنشر ۱۹۳۹ ) 


۳۹۱ 


مصطقی كامل : المسألة الشرقية (مطبعة الآداب بمصر )۱۸٩۸‏ 

مصطفی ممن ٠‏ صوت مصر (دار الكتاب العربي )۱۹١١‏ 

مليكة عريان : مركز مصر الاقتصادي (القاهرة : مطبعة رمسنیس ۱۹۲۴۳) 

امۇسىسىة المصربة العامة للبنوك : مجموعة المحاضرات التي القيت خلال 
الموسم الشقافي الاول “۳/۹٦۲‏ 

نهضة الشعب المصري الشقيق (اسم المؤلف لم يرد) ترجمة ابراهيم الخطيب 


إوسف خليل» الدكتور : تطور الحركة القومية في مصر من ۱۹۱۹-۱۸۸۲ ء 
بحث للدکتوراه قي التاریخ الحدیث (غیر مطبوع ۱۹۵۷) 


بو سقف یحاس 4 الدكتور : الفلاح وحالته الاقتصادرة والاحتماعية (القاهر ة 
مطعة ا لقيلف )/)~›/) 


AY 


الا مصادر ومراجع أجنبية 


: وثائق غير منشورة‎ . | 
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١د‏ كشاف الاعلام 
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ب 
آجار۔ هاملتون وتیرنر: ۲۱۹ 
امان الله خان: ٠٤١‏ 
آمون : ٣٣۲‏ 
ابراهیم دسوقی أباظه «باشا؛: ۲۲۱ 
ابراهیم زبادة: ۱۲۹ 
ابراهیم طلعت: ۰۱۲۹ ۱۳۳ 
ابراهیم عبدالهادی: ۱۷ 
ابراهيم عطا الله: ٠١۸‏ 
ابراهيم فرج مسيحة: ۲٠١‏ 
«ابلر؛ و «ساندی»: ۲٤١‏ 
اہیں: ٣٥۲‏ 
أحمد الروز نامجى: ٠١١‏ 
احمد السکری: ٠١۲۰۱۲۹‏ 
أحمد حسن الباقوری «الشیخ»: ٠١١‏ 
احمد حسنین «باشاء : ۰۸۳۰۷٦‏ ٤۸ء‏ 
A4۳ A۹۲ NAY (A o A۳‏ 
C1 C0۹ 01 - °4 4۸‏ 
CYA cfVo CVE CTVY co‏ 
„F10 c41 CTA YAY (TA‏ 
أحمد حسین: ۰۲۲ ۱۲۹ ۳۳ء 
eI TI OYY IAY » 14°‏ 
۸ 
أحفد خمز :۲۲ 
خد خير «المحامی۲: ٠۲۳‏ 
اأحمد زکی «باشاء : ۳۹ء ۰۳۳۸ ۲۳۹ 


۳4۹ 


أحمد سعودی: ۱٤۷١۱٤١۰۱٤١‏ 
£۸ 

أحمد شاهين: ٠٤۳‏ 

أحمد شفیق «باشا : ۲۳۸۰۳۳۷ 

۲۷۱۰۳٤۷ ١۳۳۳ أحمد شوقی:‎ 

أحمد عبدالرحیم مصطفی ٫الدکتوں‏ : 
۷ 

أحمد عبدالغفار «باشاء : ۲۲۱ 

أحمد عبدالقادر الحمال: ۲۹۹ 

اخم عرابی: ۲۳۱ 

أحمد قاسم جودة: ۱٥۸‏ 

أحمد لطفی السید: ٠۷۴۳۰۳۴۳۴‏ 

0۹ »٥۸ ۰۲۹ أحمد ماهر «الدکتور»:‎ 
AIT - ° A4 A1 Yo 
TIT AT cI IY 1¥ 
eYAY CYT co eYYY oY 
1Y4 _ ¥ CYA YA 
٠١۱ أحمد مرزوق:‎ 

اُسعد داغر: ٠٠۴‏ 

٠ ٠۴ سعد سلهب:‎ 

اسلام «پاشامء ۱۳١‏ 

۲۲۴٤ ۲۳۱ أسماعیل «الخدیوی»:‎ 
›۲٤ - ۲۱ اسماعیل صدقی «باشا:‎ 
I1 <£ o0 COA F۹ of 
CTIA YY. A1 1*2 11۲ 
TY COTTA CTY CYPTY 


E: 

اسماعیل مرزوق: ۱۳٤‏ 

۲٠۸ اأُغاخان:‎ 

البدداری - محمد كامل البددارى 
الزیادی ٠۳۲۳:‏ 

الزیدی «باشا: ٠۳١‏ 

السيد الباز العرينى «الدكتور»: ٠۷١‏ 
السيد عبدالهادی القصبى وہک : 
۳۸ 

الطاهر. محمد على الطاهر 

العقاد «الدكتور! صلاح العقاد 
العقاد - عباس محمود العقاد 

لكسندر «الجذرال: ۲٤١‏ 

الکیلانی - رشید عالی الکیلانی 
المراغی - مصطفى المراغى 
المعتصم العباسی: ۳۲۸ . 

النحاس - مصطفى النحاس ` 
النقراشی ‏ محمود فهمى النقراشى 
امیل زیدان: ۳۴۷ ۔ ۳۳۹ 

امین سعید: ٠٠۲‏ 

ء٠۷۳۰۵۹ آمین عخمان «پاشا۰:‎ 
oY eTIE o11 <14 14° 
TIA F10 cC YA4 < Yo 

مين فارس : 4Y‏ 

أنطون الجميل: ٠٠٦۷‏ 

أتور السادات - محمد أثور السادات 
آنیں صایغ: ۰۳۵۶١‏ ۳۹۳ ۳۹۸ 
PVEEPVY FY‏ "0 

أوكذلك «الجذرال» ۱۷۷ - ۷۹ء 4٤۱۸ء‏ 


YETTA Yo FEY 

أوكونور «الجذرال»: T°‏ 
يتل «السقیر الاألماتی» ١٥٠٠ء ٠٠١‏ 
یدن أنتونی : ۳۹٦ ۰۳۹۳۰۳٣٤‏ 


ب س 
ډابن» فون: ٣٣۰‏ 

باجت» الجنذرال: ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
يارتلمى: ٤۸‏ 

بالبو «الماریشال»: ٠١‏ 

بتلر «المستر»: ۲١‏ 

بروك ,البریجادیں ٦٤‏ 
بطرس غالی «باشا؛: ۲۹ 
بلفور: ۲۲٣‏ 

بلینکن» جورج: ۰۲۰۷۰۱۷۰ ۳۱۲۳» 
۳1٦‏ 

٠١ ٤ پونابرت» نابلیون:‎ 
۲٣۱ ۰۲٥۰ بیتان:‎ 

بیتمان ‹المستں: 1۹ 


۰ بيزلى «الستر»: ٠١‏ 


ت س 
تشرشل» ونستون «المستر»:١١١›‏ 


C9۹ CTY (Ye - FY 3۷۹ 


¥ CYAA eYAY cYAO cfr 
FVo cT TIACTITET1Y 


تشمبرلین؛ أوستن «السیں : ۱۰۸ 
توفیق الملطی: ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
توفیق دوس: ۲٥۲۳‏ 
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توفیق مرسی القاضی: ۲٠١‏ 
تیرنر: ۳۹۹ 


ا انت 
ثروت عكاشة: ٠٤١‏ 


جرازیانی «الماریشال :۱۱۳ 

جرانت ,«الجنرال» ۲۳١‏ 

٠۷۳: جلال الأُورفلی «المحامی»‎ 
٠٦١ جلال الدين الحمامصى:‎ 
TY e YTAYTeTVTeYVE eYTYY 

جمال الدين حسين: ۷۲ 

جمال الدين محمد سعيد «الدكتور»: 
TIA‏ 

جمال عبدالناصر: ۱۳۷ ۔ ۱۳۹ 
جورج «الملك»: ۹۲ 


حافظ رمضان ‏ محمد حافظ 
رمضان 

حافظ عفیفی: ۸۱۰۷۳ ٩۹۵ ۰٩۹٤‏ 
حامد جودة :۱۲۹ 

حامد محمود الدكتور: 1۱١۷‏ 

حبیب لطف الله «المیں : ۲۴۳۷ء 
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حسن ابراهیم «الطیار : ٠٤١‏ 

- 7 ۷ حسن البتا «الشيخ؛:‎ 
Afodt" AFT AFTY ° 


.& ۹۹ 


TeYTeYEI AMA :VeoYf ._ 18° 


VY eToY eo) 

حسن التهامی: ۱۳۶١‏ 

حسن جریو؛ ۱۳۳ 

حسن سلومة: ۱۳۲ 

۷۳ ۰٦۲ ۳۷ : حسن صبری «باشاء‎ 
44 ۔‎ ۷ ٩ £ CA ٦ 
49۹4 II4 A10 - 11۲ °۱ 
AT e1 co YY +۱ 
IAT c۸0 IA MY 4° 
CYYY cYYo off oY 2۹4 
۳۹ 

حسن عزت: ۱٤١ ۱٤١‏ ۔ »۱٤۸‏ 
۳۱ 
حسن فهمی رفعت «باشاء: ۱٤۸‏ 
حسن نشأت «باشاء: ۰۸٩۹ - ۸٦» ۸٤‏ 
4۲ 

حسن يوسف: ۲۳۱۷۰۳۰٤‏ 

خسلین ت أحمد خستيڻ 

حسین «الشریف»: ۴۳٥۱ء ۲٠٣۵‏ 
حسین أُبو على: ۱٤١‏ 

حسين الجندى: ٠۲‏ 

حسين المرصفى «الشيخ»: e1‏ 
۳۷1 

حسین درویش: ۲۹۹ 

حسین ذو الفقار صبری: ۲۲١ ۰٠٥۰‏ 
حسین.سری «پاشا»: ۰۱۸.۱۷ ۰۲۰ 
c10 o0 44۹ AY (YF 1‏ 
تطور الحركة الوطذية ج٤‏ 


CAAT - ۱1۷41۷1 _ ۹ 
CTV eof oT AAV 1۸" 
CITY eYTA cYYY co e14 
PIE ITTF 
۳۷٤ حسین فوزی ‹الدکتور»:‎ 
۲١١ حمادة النأاحل:‎ 
۱۷١ حماأدة جودة:‎ 
۲٣۲ حورس:‎ 

a —‏ س 
خالد «الدکتوں : ۰۱۹۳۱ ۲٣۱۳ء‏ ۳۱۰)› 
10 
خالد آل سعود: ۱۳۰١‏ 
خالد محيى الدين: ٠٤١‏ 
خلیل ثابت: ۲٥۲‏ 
خلیل سرکیس: ۳٤١۷‏ 

E RE 
۲۲۰ ۰۲٤٦٤۲٤٤٥ دف» کاترین:‎ 
۳۷٤ دیجول «الجنرال»:‎ 
۰۲۳۸ دیل» جون «فیلدمارشال»:‎ 
۳14 
۲٣۲ راغب حنا:‎ 
۔ہ‎ ۲١١ ۲۳٣ رایدر ,الامیرالء:‎ 
Yor 
۱٤۲ رشاد مهنا:‎ 
رشید رضاس محمد رشید رضا‎ 
٣۷۱ ۲۳۱ رقاعه رافع الطهطاوی:‎ 
۲۸١ ۲۳۸۰۲۳۶٤ روزفلت ,«الرئیس»‎ 
و٠٥۹‎ ۰۱٤٠٦٤٥ : رومیل «الماریشال؛‎ 


IVA yg 11و و‎ و٥‎ 
A4 34° 4A IAF 11۹ 
CTA CTT ° OYE ۲ 
cof _ OI TEA CNET (4° 
T1141 

رؤوف أُسعد: ٠١١‏ 

ریتشی «الجنرال»: ۰۲۳۲ ۲۳٣‏ 


۲٤۸٩٤٦ ۔‎ ۲٤٤ ریبلتروب:‎ 
1£ of (Yo g۹ 


E زکریا‎ 

زیاد الدین طباطبائی: ۲٠٦‏ 

زیدب الوکیل: ۲۹۶ -۲۷۲۰۲۹۱» 
۳ 


سابا حبشی «بک :۱۷ 

سانسوم «الماجور»: ۳۲۸ 

ستون «الجترال»: ۲٠٠١‏ 

سراج الدين ‏ فؤاد سراج الدين 
سری عمر بك: ۱۸۴ 

سعد زغلول: ۲٥۷‏ 

سعودی - أحمد سعودى 

سعید عبدالمعطی ,«المحامی»: ۱٤١‏ 
سلامة موسی: ۲٣۱۹ ۳٤١‏ 

سمارت» والتر «السیر»: ٠ 1۷٥‏ 
سیف الاسلام الحسن دالامیں : ٠١١‏ 
سیف الله یسری «باشاء :۰۸۱ ۸۲ 


۲ n 


OT 

شکری القوتلی: ۳۷٤‏ 

شوقی ‏ أحمد شوقی 

شون «المست»: ٠۱۸۹‏ 

۲٤۷ . ۲٤٤ شياتو «الكونت»:‎ 
PNY Te4۹ 

»۳۰۷ ۰۲٥۰ ۰۲۰۹۸ شیرر,؛ ولیم:‎ 
THIET 

شیروود» روبرت: ۳۱۹ 

شيك› شانج کای «الماریشال): ۲۸۰١‏ 


صالح جودت: ۲۲۷ 
صالح حرب ‏ محمد صالح حرب 
صالح علی عیسی: ۲۱۳۰۱۷۲ 
صبحی وصیده ٠‏ ۳۷1 

صدقی ‏ اسماعیل صدقی 

صلاح الدسوقى: ۳٤‏ 

۰٠٠٦٠٠١ صلاح العقاد ,الدكتوں:‎ 
THA Yoo 

صلیب سامی «باشا؛: ۱۸۱ 


طلعت بوسف: ۱۴٤‏ . 
طه أبوزيد دوبگ۲: ۲۰۲ 
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۲٥۱ ۳٤١ :ںوتکدلاد٫ طه حسین‎ 


عايده(خطة عایدة) : ۲۲۶ 

عباس حلمی ‹الخدیوی: ۲۰۸۰۱۸٤‏ 
عباس محمود العقاد: ۲۸ 

عبدالحکیم عابدین: ۱۲۹ 

عبدالحمید البکری: ۰۳۳۰۹ ۲۳۸ 
عبدالحمید الخانی «السلطان؛: ۴۳۲› 
LER‏ 

عبدالحمید بدوی «باشاء: ۱۳۰۱۲ 
عبدالحمید حافظ ‹باشاء: ۲۱۹۷ 
عبدالحمید سلیمان «باشاء: ۲۰۲ 
عبدالرازی محمود: ۲۰۳ 
عبدالرحمن الرافعی: ٤۴١۷١۱ء‏ 
cT IY AT AYY N‏ 
TY CTF CTIA YAT. cT‏ 
TYYeTTI<cTITF11 ۳*۹‏ 
عبدالرحمن شهبندر: ۲۰۸ 
عبدالرحمن عزام: ۱۷ 1۹< IAY‏ 
۲ 

عبدالسلام الشريف: ٠١١‏ 

عبدالسلام عبدالغفار: o۹‏ 

عبدالسلام وفا: ۱۷۶ 

عبدالعزیز آل سعود: ۳۹ء ۲۷۶ 
عبدالعزیز علی: ۱٥۲۰۱٤١ ۰۱٤۲‏ 
عبدالعزیز على جميع :4 
عبدالعزیز فهمی «باشاء: ۱٥۸ ۰۱۰٥۷‏ 
عبدالعظیم رمضان ٫الدکتوں: ۲۲٢‏ 


عبدالغثی سعید: ۲٤۱١‏ 

عبدالغنی عابدین: ٠٠١‏ 

عبدالفتاح الطویل: ۲١۸‏ 

عبدالفتاح عبدالعزیز: ۲۹۹ 
عبدالفتاح یحیی «باشا۲: ۱۳ء ۰۱٠١‏ 
YY eA!‏ 

عبدالقادر حمزه: ٤۸‏ 

عبدالقادر رزق: ٠٥۱‏ 

عبدالقوی افد «پاشاء : 1۸۷ » 1۸۸ 
عبداللطیف البغدادی: ۱٤١.۱٤١‏ 
عبد العزيز النديم TE e TTY:‏ 

عبدالله بن الحسين «الأمیں : 11 
PVT. PVE T4‏ 

عبدالمجید ابراهیم صالح «یڭک»۲: ٠١١‏ 
عبدالمجید احمد حسن: ۱۲۸ 
عبدالمحسن الکاظمی : ۲۲۷ 
عبدالملك عودة «الدكتور»: ٠۷١‏ 
عېدالمنعم عبدالرؤوف: ۲۲١ ٠٥۰‏ 
عبدالمنعم فوزی: ۳۱۲ 

عبدالواحد الوکیل ٫الدکتوں‏ : ۲۸۳ 
عبدالوهاب طلعت «باشاء: ۰۱۸ ۰٩٩‏ 
YY 9A۹ 1A۲‏ 

عبدالوهاب عزام: ۰۳٤۹‏ ۲۷۲ 
عتمان کمال حداد: ۰۲٤۹‏ ۳۱۹ 
Nee e11‏ 

عدلی یکن «باشا»: ۲۹۷ 

٥۹)۳۹ عزیز المصری «باشاه:‎ 
Aor EF AMEY - ۳۹ 1۲ 
PIVEYEIeYYo 


عزیز فھمی ‹الدکتوں: ۲۹۸ 
عزڍز محمد مصطفی «الرائده: ١۷‏ 
T1I eT‏ 


۲۷۲۰۳٤۲۰۳٤١ علی عبدالرازق:‎ 
»۲۷ ۰۲۰۹ علی ماهر دباشاء: ۹ س‎ 
o“ (4144 _ FV oT eT 1۹ 
£1 ° . A < 11:10 ۹۳ 
oft Af AT ("* ل21‎ 
A۹4° _ 1A0 AAY (Y1 (1۷° 
. AE AAV =¬ ۲ 
FTA . Ye CTV CTE 1۲۴ 
coo crt of OY ott 
PVT eo cor eFIA - 1" 
۲۷۱۰۳۳۱: على مبارك‎ 
۲٣ عمرطوسون:‎ 

عیسی الباہی الحلبی: ۲۱۸ 


›»0۸ ۱۰١ › ۱۷۰۹ فاروق الملك:‎ 
eA‘ VAC VTEYT CV NA° 
- £ 1° 0111041 ۹۳ - ۲ 
c\O0A (10% . 10ft IEA A 
14°. 1A1 <11 1۷0 ۹ 
(Yo. Y۳ <1*101۹4¥۷ . ۲ 
TIAA. TIE TITY e11 1°1۹ 
CTY (143 c۹. AE (1 
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Toft eT14 

فتاح «الاله ٠٣۲:‏ 

فتحی أبو الوفا: ٠١۳‏ 

فرید وجدی ‏ محمد فرید وجدی 
فريدة «الملكة؛: 1۹ ۱1۸۳ء ۳٣۴‏ 
فکری أباظه: ۲۰۳۰۱۳۹۰۱۱۷ 
فهمی ویصا: ۲١۹‏ 

فواد «الملكګ»: ٠٣۲۳۲۰۲۹۰ ۰۲۰٦‏ 
فؤاد أباظه: ۲٠۴‏ 

فاد حمزه « بلک :۰۲۰۸ ۳۵۸ ۳۷۳ 
فؤاد سراج الدین «باشا؛: ۲١۷ ۰۱۷۶٤‏ 
VT YTTE TE CYT e1 “=‏ 
فؤاد کرم: ۳۲۱۰۳۱۷ 

فورمان: ۳۱٤‏ | 
فيصل «ملك العراق» : ٠٤١‏ 

فیصل آل سعود «الأمیں : ٠٣٤ ۱۳١‏ 


ےی 
کاترو «الجنرال»: ۲۷٤ ۳٦۲‏ 
كادرجان» الكسندر «الير»: »۱٤۸‏ 
1f14‏ 
کارل»ء بول: ۰۳۹۸ ۲۲۱ 
کامل سلیم: 1۸ 
کریم ثابت «بك ۰۱٤۸:‏ £19 
کفالیرو و«الجذرال؛: ۲۳٣‏ 
کلایتون «البریجادیر: ۲٦٦۰۳٦۰٥‏ 
کمال الدین رفعت: ١۱۱١۱۳۴١‏ 
کمال حداد: ۲۷۴٤‏ 
کمال حسنین: ۱۳۴ ` 


کمال عصمت الشریف: ۳۹۸ 

كمال کیره: ۳۱۰ 

کویان» الفرید: ۲٠١‏ 

TT eT 0۹ ›»٥۸ كيرك» جورج:‎ 
AY (¥0 ITA cI 1۹۷¥ 
TEY CITT CTA IA 1A۸ 
c4 CYA TEV ote ot 
eF1° . FA (Teo cf f ۹۸ 
eTYT eT CTI CF1 = ۹۳ 
TYo (FYE CFT . ¢4 

۲٣۲ ۲٤۳٣١۲۳۷ کیزی ,المستر»:‎ 
c۹ ›٠۷۹ کیللرنج «الجنرال»:‎ 
Tor (Fo 


۰۲۸۷۲۸۰٥ ۰۲۸٤ کبلرن «السفیر:‎ 
A۸ 


ا 

لاکور» وولتر: ۳۷۲٦‏ 

٠۹ ۰٠۰٩ لامبسون» مایلز ,السیں:‎ 
AIYTc<1109041° 04% “ V1 
<444 - 1۲ MAY IA 1۳ 
eTEF eI = TIFT cC 1*۱ 
c4 CFV . Fo cf * ۸1۹ 
eTTY co eV - € 1° 
4: 

لانجرء وليم: ٠٠١‏ 

لتلتون «السيرء: ٠٠١‏ 

۰۲٠١ ۰۲۰٤۰۳۰۰ لطفی عشثمان:‎ 
TIA .FY0 1Y 


f0 


أوید» جورج «اللورد»: ۲٠٠‏ 

لویس» برنارد: ۳۷۰ 
ماتزولینی «الکونت» »۲٤۸۰٦۸‏ 
e £‏ 

مارشال «الجذرال؛: ۲۳۸ 

مارلوء جون :۲۹۸ › ۲۱۰ 

مجدی حسنین: ۱٤١‏ 

محجوب ثابت ,الدکتوں : ۳۱۴۳» 
TTY eft‏ 

محرم «الشاعر : ۲۲۳ 

محمد ابراهیم ابو رواع: ۲۰۷ 

محمد ابو سالم: ۱٤١‏ 

۱۸٥ ۱۹ء‎ ۰٩٦1 محمد التابعی:‎ 
CIE cYoV YEY TEY e*A 
TIT eCF¥Y 4۹1 CYA ¥۲ 
TT. TIT. 4 

محمد الغنيمي التفتازانى: ١۳ء‏ 
TA‏ 

- ٠۳۷۰۱۲۷ محمد أنور السادات:‎ 
EY AVF oY No MEA 
Te TTT 

ء٠۱٤۹‎ ۱۳٣:: محمد انیس ‹«الدکتور‎ 
TIE CTI IAE AY 

محمد بخیت «الشيخ» : TA (TT‏ 
محمد حافظ رمضان: ۱۱۲۷ء ۲۸۲ 
محمد حسین ھیکل ,‹الدکتوں : ۰۲۹ 
AYY YT 1F 1 ۸ ۳‏ 
AAT AAY - A 1۲‏ 44° 
YY «1°* <44 <14 +N ۱‏ 


c4 
AA 
cA 


٦ 
4Î 
FY 
To TIE 1 
CTYYT eTYY f° 

VY e1 
۲۲۰ محمد خطاب «بك»:‎ 
۱۲۸ محمد خمیس حمیده:‎ 


CTY 
¥ 


3 
eA! 
CTV (° 


«YoY 
cA" 
٩ 
۹ 
£ 


eTIY 
E3 


محمد خیری عثمان: ۲٠٣٠١‏ 

محمد رشید رضا: ۲٤١ ۳۳۸ ۰۳۲۳٦‏ 
محمد رطضا قزوینی 1Y:‏ 

محمد رضوان «الصول» ۱٤١‏ 

محمد رفعت: ۲۷۲۳۲۰۳۰۱۹ 

محمد زکی عبدالقادر:۳۱۹۰۲۰۳»› 
٤ TVY eTEA‏ 
محمد شوقی زکی:٦۰۱۲‏ ۲۱۰ 
محمد صالح حرب االلواء»: ۱۷ ۔- 
TT. 1^1۹‏ 

محمد صبری بو علم :1 

۱۴١۱ محمد صبیح: ۱۹> ۹۲۹ ۔‎ 
cTY YEY OYY co AY 
1 

محمد صلاح الدین ,الدکتور: ۳۹۸؛› 
۷۲ 

محمد عبدالرحمن حسین: ٠٤١‏ 
محمد عبدالله عتان: ۲٤۹‏ 

۹ محمد عزمی «الدكتور,‎ 
۰۸٥ ۰۷۳ ۰٦٤ : محمد علی ,الامیں‎ 
cA IA HAY coo cA <A“ 


٤٦ 


THe YTTeY*4 
۲۲٦٠۰۲۲۰١ محمد على الطاهر:‎ 
TVTeETIACTY E TIANETIY 

محمد على علوبة «باشاء: ۱۷ ۔ ۱۹ء 
Tor (fo‏ 

محمد فرید وجدی: ۳٤١‏ » ۲۷۰ 
محمد فوزی ‹«الدکتور»: ۲۳۱۸ 

محمد کامل البندرای «پاشا؛: ۳۱۰۹ 
ل1۲ «Yo c4 A44 I*‏ 
۰ 

محمد لطفى حسونة: ٠٤٥١‏ 

محمد محمد حسین ,«الدکتور»: ۳۳۹» 
۴۷۱ 

۰۲۸ »۸ ۔‎ ٦ محمد محمود «باشا):‎ 
cAI YA cof FY FT e 1 
11۹° ATT 14 AY 
oT ecYAc Ye * £ = 

محمد محمود جلال: ۲۹۸ 

محمد محمود خلیل: ۱۹۲ 

محمد مصطفی صفوت «الدكتور: 
۳۹١‏ 

محمد نجیب داللواې : ۱٤۹‏ 

محمد نسیم: ۲۹۷ 

محمود ابو الفتح: ۰٢۲۲ء‏ ۲۱۷ 
محمود بسیونی: ۱٦۷‏ ۲۸۰ 
فود اها غتام: ›۱٦۷‏ 
۱۷1-۹ 

محمود شکری «اللواء» : ٥۹‏ 

محمود عبداللطیف: ۲٠۰‏ 

محمود عزمی: ٤١‏ ۔ ۲۷۲۰۳٤۷‏ 
محمود غالب «باشاء :۱۷ 


محمود فهمی النقراشی «باشاء: ۱١‏ :¿ 
Tico MEAAIYACTICY*‏ 
محمود کامل «المحأمى»: HA‏ 
محمود لبیب ,الصاغ»: ۱۲۸۰۱۲۷ : 
محمود لطیف دیف : ۱٦۸‏ 

محمود پوسف زاید: ۳۷۰ 

مدزینی «المستن (محرر جريدة دها 
ارتس): ۳۷۲ 

مراد غالب: ۱۳۶٤‏ 

مضطفی البابی الحلبی: ۷١‏ 
مصطفى الشوريجى «بڭ): ۰۱۷ 
û AA «(1۷09 1۷€‏ 44° 4£ 
V4‏ 

مصطفىی المراغى ٫الشيخ‏ : ۰ 
14۸۸۹ 

۲۲۰٦ مصطفیى النحاس «باشاء:‎ 
- VA <o _ o1 cf. 4 
cI . 100 cf . 4° A1 
CAS AY (FYE IVT ¢1 
„ Y0 (f° 1 ° AAYF 
TET TTA. °۷ 
. YATCYTAE YAY . ov Y4 
. F11 eI cT CTY AA 
eT (fo „ of TIT e1۸ 
TY c(FVocTYVT (1۹ 

مصطفی الوكيل: ٠١‏ ۹ 
1۳ 
مصطفی امین : ۰۱۹۰ ٠٠٠۰۳۰۹‏ 
مصطفی عبدالرازق: ۲۲۷ › 4 
مصطفی کامل: ۲۷۱۰۳۲۲۰۳۳۲ 
مصطفی كمال أتاتورك: ٠٤١‏ 


4۷ 


مصطفی مؤمن: ۲۱٦ ۲۱٠١‏ 
مکرم عبید: ۲٥۷۰۲۲۹۰۱۱۷۰۰٥‏ _ 
Ao cYTAE cYA I - Y1 11‏ 
co cot cTYY CTIA T1۲‏ 
TY cfoA‏ 
مکریدی ,الجنذرال :۰۲۸ ۷۷ ۲۰۲» 
۳ 
منصور فهمی «الدکتور»: ١٤ء ۲٤١‏ 
موريس أرقش: ٠٠۲‏ 
موس ولینی: ۰۲٤٤۰۲۲٣۰۲۲۶۲‏ 
TYIeT14Yot YoY eo‏ 
موین «اللورده: ۲۸۷ 
میرزا مهدی رفیع مشکی «بڭ»: 
¥ 
ميت» فرانك «الأميرال: ٠٤‏ 

E 
5 ناجی شوکت:‎ 
نیم س محمد تیم‎ 
نشات س حسن نشات‎ 
. ۲ نوبار:‎ 
۲۲۷ نور الدین مصطفی بك:‎ 
۔‎ ٣۷٤١۳٦٥ ۔‎ ٦ نوری السعید:‎ 
۹ 
۱۲۶ نیومان:‎ 

کے کے سے 

۲۳۳:۲ هاروود «الآمیرال‎ 
ء١١‎ ١۲١ ۷ هالیفاکس ,اللورده:‎ 
IFLVVEVE = ACY (OY (0° 
AY IY c10 11° ° 
Ie VN. Proc ° 
٣۲۱ هامرتون» جون «السیر»:‎ 


ء۱۸٩۳‎ ۰۱۷۸1۷۷ ء۱٥‎ ۰٩۹۸ هتلر:‎ 
Yé oV oo FYFE AIAG 
TTIofot . 4A۸ 


. هدی شعراوی: ۳١‏ 


هرقل (خطة هرقل) : ۲۳١‏ 
هلدرسن: ۲۰۵ ۰ ۲۹۰ 
هویکنز» هاری: ۲۴۳۸ 
هولمز «الجنرال»: ۲۳۹ 
هیرت «الجذرال؛: 1٠‏ 
س وس 
واصفب بطرس غالی: ٠٥١‏ 
وجه أباظه: ۱٠٤١‏ ۔ ٠٤۴۳‏ 
وسيم خالد :۳۱۱۰۱۳۲۴ 
ولسن «اللورد: ٥۷ ۳۸۰۱٦‏ 0۹ ۔_ 
YT AYA CY ee TE oY‏ 
PII‏ 
ولسن؛ ميتلاند «الجذرال»: ۲٤١‏ 
وهیب دوس ‹بگ»: ٥۱ ٥۱‏ 
ویفل ,الجنرال؛: ۱١۱١۸۳۰۷۸‏ 
۸4۹1۷111 
ج ي EE‏ 
یحیی الملك»: ٠٣۹‏ 
یعقوب «الجذرال:: ۳۳۱ ۳۷۰ 
یوسف الجندی: ۰۱۹٤۰۱٦۳‏ ۰۲۹۹ 
ITY‏ 
یوسف النحاس «الدکتوں :۰۴۳٠ء‏ 
1۲ : 
يوسف ذو الغفار «باشاء: ۰۱٥٥‏ ۱۸۳ 


۸ 


۲ کشاف الهینات 


ا 
الاتحاد العربی: ٣۷۲۰۳٣٤ ٥۳‏ 
الإدارة العثمانية: ٠۳۲‏ 
الإدارة المصرية: ٠٣٤‏ 
الأزهر: ٠٠۱۸۰۱۸۹‏ 
الأسطول البریطانی: ۹٤٠ء۷۷٠‏ 
الأمم المتحدة: ۲۹۷ 


البانأربيزم ‏ الجامعة العربية 
البحرية البريطانية: ١١‏ 

٤١۲١ ۱٥۹۴۳ ے‎ ۱١ الہرلمان:‎ 
. VF V1 CTA eT OA (oO £۹ 
AIA «111 4° . AF CAA +1 
1Y c0 <14 1 ° 
OYY eT off CIA ۹۷۲ 
cYoV cYEY OYY co YY 
e CYA CTA’ cCTVA 1Y 
11۹ 


البعثات الالمانية فى تركيا: “٠‏ 
البعثة العسكرية البریطانیه: ۳۷ ۔ ۳۹ء 
Te TeT!‏ 

بنك درسدتر: ۱۸۸ 

البولیس المصری: ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 


ن 


التنظیم السری للاخوان: ٠١۸‏ 


- ن‎ - ٍ 
٠١١ جامع الازهر:‎ 
۱۳° جامع قوصون:‎ 
ء٠۳۴۳‎ ۰۳۲۹ الجامعة الاسلامية:‎ 
o1 TTT eo 
٠۲١ جامعة أکسفورد:‎ 
۳۱۸ جامعة باریس:‎ 
۲٠١۰۲۹۷ جامعة الدول العربية:‎ 
IY (o4 Yo FFE e1 
FVo 14 TAT 
٥۴ جامعة فژؤاد:‎ 
٠۷١١١٦۹ الجمارك:‎ 
›٠٤ ء۲١ جماعة الاخوان المسلمين:‎ 
AITYAT TOE 
oY c01 AE . E 4° 
o1 cToY (O1 1۸۹ 
٠٥١١ جماعة الکیلانی‎ 
٠١٤ جماعة حسين توفيق:‎ 
٠۷۲۰۳۷۱ جماعة الرابطة الشرقية:‎ 


4 


جماعة عبدالعزيز على: ٠٠١‏ 
جماعة على مأهر: ٠۲١‏ ) 

جماعة كمال الدين رفعت: ٠١١‏ 
جمعية الرابطة الشرقية: ٠٤٠١ ۳۳٠٣‏ 
جمعية الکشافة: ۱۲۷۰۱۲۹ ٠٠١‏ 
جوالة الإاخسوان المسلمين: ›٠١١۷‏ 
1۸ 

الجيش الألمانى:٠٠‏ ' 

الجيش الايطالى: ٠٠١١١۷‏ 

الجیش البریطانی: ۸۰۳٦٠١‏ ۔ 
Ve Oo CU OAT ef‏ 
YAY eYFE 1۸‏ 

الجيش الثامن: ۲٠١‏ 

الجيس الخامس:٠١٠٠‏ 

الجيش العاشر: ٠١١‏ 

الجيش العراقى: ٠١۳‏ 

»۷ 4٦٤١ ۳٤١ الجیش المصری:‎ 
_ 10 cA VY (Yo (YY c1 c0۹ 
Af AYY A0 1° 1۷ 
YAR c1 


الجيوش الفرنسية: “١‏ 


- 8 
حزب الاتحاد الشعبى: ٠٠٠۲۰۲۸‏ 
حزب الاتحاد والتر قی: ۲۲۲ 


۲۸۰٠۳ حزب الأحرار الدستوريين:‎ 
AIA 11¥ CAY CAY «0` ۹ 
cf AAY c104 co 1۹ 
TYE YY of f 14 
11۹ 
۳٦٦ حزب تودة:‎ 

حزب السعدیین: ۰۱۳۰۷ ۱۸۰۱۷ء۰ 
AVY CAY ce’ ۹ e۸‏ °1 
I10 414 - ۳ ۱ ۲‏ 
cT <14 «10۹9 Yo ۹1۹‏ 
Yo cto t‏ 

حزب الشعب:۲ ٠١‏ 

۲۸١ الحزبب الشيرعى المصرى:‎ 
۰٦۷ 1۸۱۷ حزب المستقلين:‎ 
cYYo YY Tf fF 30۹ 
TY 

. ۲٤ حزب مهصر الفتأة: ۷ ۲۱ء‎ 
ATTY ۷ 
co CTY <4۹ oY «1 
° cof 

ء٠٠١١‎ ١۱٤۲ ۰١١۱۹ الحزب الوطدذی:‎ 
1 eA 

٠١١ الحزب الوطنى الاسلامى:‎ 
۲۱١۱۳۰۱۲۰۷۰١ حزب الوفد:‎ 
{Voto ctf EYP 14 ۲ 
cA «A1 <۷۹ cYA «01۹ 0o «of _ 


1۰ 


A AT A A1 ~۴ 
IFA Af Yo <¥ 1° 
Ao IMT AT ceA - 164 
¢۹ 1A۰ 1۷۹ 1Y = ۲ 
IT eIYceT°¥ . 6,٩ 
„ YoV cY4* CIYA (YY -_ 14۸ 
. VY <14 - 1 ۷° 
eTY ceYAYT C44 eTYY ¥4 
TWYeYoft TY 
۲٠۸:یرسیرسلا حكومة الاتحاد‎ 
۲۷۲۳: حكومة احمد ماهر‎ 

حکومة الکیلانی: ٠٠٣١ ٥٤‏ 
حكومة النحاس‌: ۲۷۲۰۲٥۷‏ 

الحكومة الأمريكية: ٠١۷‏ 

١ ١۸ ۔‎ ٦ الحكومة الانجليزية:‎ 
cf ctf TV TT oY! cY*° 
cAE VE WY cOoA (Of „ O ¢۸ 
119 1Y 1° CAF 1 ۹,1۹ 
YY c11 CTA <41 (1Y 
- YAT CTAA - Y AVET 
TY cT c4۹ C1 84 
TY TTY cYoA «foo <1۹ 
A 

الحكومة الايرانية: ٠١۷‏ 

الحكومة الايطالية: ٠٠١٠۰۱۰۳‏ 
حکومة ترکیا: ۲۰۸ 


حكومة سذة ۲١۸:۱۹۰‏ 

حكومة سذة ۲١۸:۱۹۳‏ 

حکومة السودان: ۲۹۴۳ ۔ ۲۹۰ 
الحكومة العربية السعودية: ٠۷١‏ 
حكومة على مأهر: »٥٦۰۱۹۰۱٦‏ 


ATT cI c1 CAY CYA 1Y 
YT «\of 


الحكومة الفرنسية: ٠٠١١‏ 
حکومة فیشی: ۰۱۸۰ ۲۹۸۰۱۹۲» 
Yo (0°‏ 


0 حكومة محمدمحمود:ا»›‎ 
Toc fo T7 


»ء٠١١١۳١۸‎ ۰١ الحكومة المصرية:‎ 
col. fAICEVCETCTTETV C1۸ 
eVY 14V ~1911 1۹ ص‎ 
If AY 1° 1°۹1 Af 
- WY c1 E C1 + 1۱ 
cYYA <19 YY YY ۷٩۹ 
cTEV oYEY off ITT 1۹ 
cT eTAY e4 YT cYo¥ 
TY e TTo TTY CYA 

۰۸۱۰۸۰ ١ ۲٤ ۲٥ حکومة الوفد:‎ 
c1۸ 1۹4 c10 ITF <° ۸۹ 
CYA TYP TIE o4 
e14 TI Yo EY 4 
c۹1 YAY . YA (YAT ¥7 


٤۱1 


TATA . TLC 


اخ 


خزان أُسوان: ۰۱۱۶ ۲۳٠‏ 
ت د 


دار الطليعة: ٠۷١‏ 

دار العلم للملايين: ٠۷١‏ 

دار القاهرة للطباعة: ٠١‏ . 

دار المعارف: ۲۱۲ 

دار النهضة العربية: ٠۷١‏ 

دار النيل للطباعة: ۳۰۳۰۳۰۰ ٠٠١‏ 
الدولة العثمانیه: ۳۳۱ ٠٣۳۳‏ 

ديوان المحاسبة: ۲۸٤‏ 

الدیوان الملکی: ۱۷٦۹ء ۲۷١‏ 


رت 
راسة الجمهورية: ٠٠٤‏ 


ow‏ س 
سجن الأجانب: ٠٠١‏ 
سرای الشناری ‹یكګ: ۳۰۸ 
السفارة البريطانية: ۰۱۳ »۷١١۱۹‏ 
A4 AYY c10 c4 Af AY‏ 
YAO <111٦ ۹ c1 ¥ 1‏ 


41۲ 


YA? cYAY 

السفارة المصرية بیاریس: ۲٤۹‏ 
السفارة المصرية بطهران: ۱۸۳ 
سلاح الاشارة: ٠٤١‏ 

سلاح الاشارة: ٠٤١‏ 

سلاح الطيران: ٠٤١‏ 

السلطات الألمانية: ٠٠۹‏ 

ء٠١ السلطات البريطانيه العسكرية:‎ 
lé . 04 CEA f° N" oI 
-. 1V c10 °۹ 44 4۸ 
cYTTY AAY <19 AY (1۷1 
cCYAY cTEYT cE ITT +1۹ 
۸٩۹ 

السلطات المصرية العسكرية: ۲٦ء‏ 
\EVCAVETYY‏ 

السلطة القضائية: ۲۸١‏ 


| ع 

شركة مصر الجديدة: ٠۷۹‏ 
2 

الضباط الأحرار: ٠١١١۱۳۷۰۱۳۲‏ 

EVET EE = 


2 


عصبة الأمم: ۰۲۲ ٠٠٠١‏ 


ف 
فرق القمصان الخضراء: ٠١١۷‏ 
فرق القمصان الزرقاء: 1١١‏ 
الفرقة الرابعة الهندية: ٠١١‏ 
الفرقة السابعة المدرعة: ٠١١‏ 
فريق الرحلات: ٠١١‏ 


r 


- ق - 


قصر عابدین: ۰۲۲۲۰۲۱۲۰۱۹۹ 
۲۷٦‏ 


فصر القبة: ١١۳ء٤ ٠١‏ 

قصر وندسور: ۲٠۹‏ 

قلم المخايرات البريطانيه بسويسرا: 
۸ 

القنصليات الايطالية: ۷۲ 

۱۷۷ء١٦٦‎ ٠٠١ القوات الالمائية:‎ 
٠٠١٠٠١ ۷٤ القوات الايطالية:‎ 
IT IF ANE NIY 1° 
4¥ 
ء؛۲۹۰۱۸۰۹۰٦:ةيناطيربلا القوات‎ 
°1 YT ۹ TY cf - f4 
A۳ AYY 1Y - 1° 1° 
119 1Y c1 «144 ° 
TTI YY C1۹4 IAF ۹Y1 


1۳ 


YTV TTT YTY 
۱۷۸ قوات رومیل:‎ 


قوات الشرق الأوسط: ۳۹۱ 
14٤‏ 


قوات فرنسا الحرة: ٠٠١‏ 

»۸1٤۷٦ 1١11۸ القوات المصرية:‎ 
10 01۳1*° ۸ 

القيادة الألمانية العليا: ٠١١‏ 

القيادة البريطانية العليا: ١٠١١‏ ۲١١٠ء‏ 
۳۹ 


ك - 
الكتلة الوفدية: ۲۷٠‏ 
الكشافة: ٠١١‏ 
كلية الآداب:۳٤۱ء ٠۷١‏ 
الكلية الحربية: ٠١١‏ 
كلية الحقوق بجامعة باریس: ۲٤۸‏ 
كلية المعلمين ببغداد: ٠ ٠۳۳‏ 


لت 
لجنة الأحكام العرفية: ۲۹۹ 
اللجنة الافريقية: ۰۳۳۸ ٠۳۹‏ 
اللجدة التحضيرية للمؤتمر العزبى: 
۸۹ 4 
لجنة «التحقيق الدولية»: ٠٠١‏ 
اللجتة التركية: ٣۸‏ 


اللجنة التدفيذية لمؤتمر الشباب 
الجامعى والمدارس العليا: ٠٠۴‏ 

لجنة الدفاع عن الشرق الاوسط: 
YAY‏ 

لجنة الدفاع عن فلسطين: ٠٠٢‏ 

لجذة الشراء البريطانيه: ٠٥١ ٠٥۴‏ 
لجنة الشرق الاوسط: ٠۳۸‏ 

اللجذة العربية: ۳۳۸ ۳٣۳۹‏ 

اللجذة الفارسية: ۲٣۸‏ 


اللجنة المالية: ٥٦۲ء٦٦۲ ۲۷١‏ 
۲۷۱ 
اللجنة المركزية: ۳۳۸» ٠۳۹‏ 
اللجنة الهندية: ۳۸ 

ت 2 ك 
المجالس البلدية: ۲۹٤‏ 
مجالس المدیریات: ۲۹۶٤‏ 
مجلس إدارة جمعية الرابطةالشرقية: 
TTA‏ ۳۳4 
المجلس الاستشارى الأعلى للزراعة: 
1¥ 
المجاس الاستشاری للتموین: ٠٠۸‏ 
المجاس الاستشارى لشمال السودان: 
۳ 4 


المجلس الأعلى للجوالة: ٠١۷‏ 
٤‏ 


٠٠١ ۱٤۸ مجلس الأمن:‎ 

مجلس البلاط بقصر عابدين: ۲٠١١‏ 
مجلس الحرب: ۱۹۸ 

مجلس الدفاع الأعلى:۷ 

3D »٥۲ ۰٤۸۰۱۲ مجلس الشیوخ:‎ 
AVE ITY ITO IY 11 eo 
eTIA cT" . YE < 444 AY 
TIT TIY cT Cee ef 
eT (Yoo CPIA CF1 e10 
۳۷٦ 

مجلس العموم: ۳٠٣۳‏ 

۲۲٤ مجلس المبعوٹان باستامبول:‎ 
٦٤ ۳٦ ۰۲۸۲۲ مجلس النوادب:‎ 
SAHE GHD DES 
«4۹ 1A cIo0A «c1o0¥ <10 
c41 <144¥ <1۹ CYA ۹۷1 
eYYE CYT OYY oY <Y 
cCYYA eA cT «oY +۹ 
ceYIA cYAY cCYAA cCYAY ceYA* 
CTA TeV o TE f*4 
cTYYT CTIA eTIY eTYO e1 
TY 


»۲۹۰۲۰ ۰۱۸۰۱۷ مجلس الوزراء:‎ 
CTIYTETEY IA CATT YY 
YY OVI CTY c1 


مجلس الوصاية: ۲٠۹‏ 


محطة ألماظة: ٠٤١‏ 

محكمة الشعب: ٠٠١‏ 

المحكمة العسكرية: ۳1۷ ` 

محكمة التقض والابرام: ۲۷۹ 
المخابرات البريطانية: ٠۸۸‏ 

مخابرات القصر: ۲٤۳‏ 

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: 
Y1 «YoY‏ 

مسألة توليد الكهرياء من خزان 
أسوان: ۲۷۶٤‏ 

مطابع دار الكتب المصرية: ٠۲۱‏ 
مطابع رمسیس:۳۰۱ 

مطابع الخطاطبة: ٠٤۹‏ 

مطبعة الآداب: ۳۷١‏ 

المطبعة الأميرية: ٠۲٠‏ 

مطبعة الشعب: ۲۳١١‏ 

معتقل الزيتون: ٠٠۹‏ 

المعسكرات البريطانية: ٠١١‏ ۔ ٠١۷‏ 
معهد الدراسات العربية العالية: ٠٠۸‏ 
المفوضية الايطالية: ۷۲ ٤۸ء‏ ۸۷» 
۹۱ 

المفوضية البلغارية: ٠۸۳‏ 

مكتبة الانجلو المصرية: ۲۹۹ ۳١۸‏ 
المكتبة المصرية: ٠٠١‏ 


مكتبة القاهرة الحديثة: ۳۷٤‏ 
مكتبة النهضة: ٠٠١‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية: ۳۷٤‏ 


کان 
نادی الاتحاد العربی: ۴۷۳ 
النادی السعدی: ۳۰۸۰۲٦۲ ۰۲٦۰‏ 
نادی ضباط الجیش: ۱۳۸ 
تادی محمد علی: ۳۰۸ 
نقابات العمال: ۲۸۲ 
النقابه الزراعية المصرية العامة: 
۳ 
نقابة الصحافة المصرية: ٠٤١‏ 
نقابة المحاميين: ۲۷۹ ` 
الذيابة العمومية: 1ء ۲۸١‏ 


۰ ا 

هيئة أركان حرب الجیش: ٥۹‏ *» 
۹ 

هيئة أركان حرب الولايات المتحدة: 


۳14 


الهيكة السياسية الوفدية: ۲٠۳‏ 

هيئة المفاورضة فى معاهدة :۱۹۳١‏ 
۱44 

الهيئة النيابية الثامنة: ۰۳۱۷ ٠۲۳‏ 
الهيكة الذيابية السأبعة: ٠٠٠٥١:۳٠ ٤‏ 


f10 


الهيئة النيابية السادسة: ٠۲۲‏ 


ء٤١‎ ء٤١ الهيكة الوفدية البرلمائية:‎ 
FT eTTY cT e9۹ 


=“ 
وزارة ٤‏ فبراير سذة ›»۲۱۸:۱۹٤٩‏ 
0۸ : 
وزارة الأشغال: ٠٤۷‏ 
وزارة الانقلاب: ۲٦۸‏ 
وزارة التموين: ۲٠٦۲‏ 
وزارة التموين البريطانية: ٤٤‏ 
وزارة الحرب: ۲۳۲ 
وزارة الحربية: ۳١‏ ۔ ٠٠۲١۳۷‏ 
وزارة حسن صبری: ۰۱۰۱۰۹۸ 
4 -. 
وزإرة الخارجية الالمانية:۱۸۳»› 
Yofefo1 YES eT ACIAE‏ 
وزارة الخارجية الامريكية: ۲٠١‏ . 
وزارة الخارجية البريطانية: ›٠۷۰٠١‏ 
A۹ AY‏ 1۳11411 . 
1116 


وزارة الخارجية السعودية: ٠٠۸‏ 
وزارة الخارجيه المصزرية: ٦1ء‏ 
TATE AAS‏ 

وزاة الداخلية: ۲٦٥۰۲۵۸‏ ١۲۷٠ء‏ 
¥1 


وزارة الزراعة: ١١۱٠ء‏ 41۸ ٠۷١‏ 
وزارة حسین سری باشا: ۱۷۴› 
EAE AAY -1A°* ¥7‏ 
وزارة الشكون الاجتماعية: ١١1‏ 
1Y‏ 

وزارة العدل: ٠۹۸‏ 

وزارة القصر: ٠٠١‏ 

وزارة نوبار: ۲۲۳۲ 

وزارة الوقاية: ۲٠۲‏ 

الوفد المصری: ۰٤۱۰۵‏ ۲۲۳۰۹۰ 
وکالة بریتیش یونیتد برس:۲ ۳١‏ 
وكالة رويتر: ٠٠٠‏ 


1٩ 


۳۔ کشاف الیلاد والاماکں . 


2 
٠٠١ الأستانة:‎ 
٦ بو قير:‎ 
»٠٠۲ ۰۲۳۸ ۰۱۷۷ الاتحاد السوفیتی:‎ 
۳ (Yoo 
۳٦4 ۔‎ ۳٦۲ ۳٥۸ الردن:‎ 
۲۲٤ ۰۱٩۷ اریتریا:‎ 
٠٠٤ آزربیجان:‎ 
۲۳٤ ۲۰۸ إستانبول:‎ 
١۹۰۳۲۰۴۳۱۰۱۰ ۰۲ الإسكتدرية:‎ 
OITA YY CAY ¥۹ of «f° 
YT AY IYA «11۹ _ 6ش‎ 
cYof cE YEY YE 1۹ 


CTA c<9 TAY CYA c(¥€ 
۳14 


اُسوان: ۰۲۳۹۰۱۱۴ ۲۹۰ 

٤١ أسوج:‎ 

٠۳۲ اُسیوط:‎ 

آفغانستان: ۰۲۹ ۳۳۸ 

٠٤١ ألماظة:‎ 

ألمانیا: ٩‏ ۔ ۰۱۸۰۱7۱۱ ۲۳۰۲۰ 


AV. 


cof EY cf CTA c۹ o1 
IE cT (Ve MY o «oo 
CAE AYY AY «4£ -_ ۷ 
YoY _ é4 co CITA cY*A 
104 1£) 

۲٤١ إمبابة:‎ 

أمريكا ‏ الولايات المتحدة 
انجلترا: ٩‏ .١١ء‏ ۱۴ .۔ ١١ء۸‏ 
.fIcFASTNCTTeEA. 1‏ 
oVE MA coV oo (O* “EV cf 4‏ 
CAA <A® «Af (Yo‏ 1°41„ 
AYY AT AY CIE 11°‏ 
۱ 111 ۳ -۔ 11°( IY‏ 
eTEY TEN oOYTY cE (¥4‏ 
C۹71 C۹ c0 ~-‏ ° 
çFoo eT CFTY CFA °1‏ 
TYEE eT (°۹ ٦‏ 


۲٠۸ أنقرة:‎ 


أوغددا: 1۰۷ 


. ء٤١‎ 1۸٤1۷۷۲۹ إیران:‎ 


TTeTEocTTACTYE 
ء٤١١۳‎ ۲٦۲۰۲٤ ایطالیا: ۲۲ ۔‎ 
We LVN oc OR oo 
تطور الحركة الوطنية جا‎ 


° VT ° 4 NY 
AYA AFI - 11۹ £1 ۲۴ 
TE _ YEE CYTO AY ۹۳۹ - 
f*1 foo fof ofoY (fo) 

۰ Pe co ff 


لبا 
باریس: ۱۰۱ ۳٤۸۰۲٤۹‏ 
البحر الأبيض المتوسط: ۹٤ء١٠»‏ 
cYTE™ (IT YFI YA A 1۹‏ 
Ece Yoft co CYEA‏ 
البحر الشمالی: ٠۷۷٤۹‏ 
البحيرة: ۳۰۸۰۲۳1 ۲٥١‏ 
بحيرة البرلس: ٠٤١۹‏ 
برققة: 1۷۹4۷۸401۷0151 
Yor YY TYE AIT 1A4‏ 
ب رلین: ۲٥۵۰۲٤۹۰۲٤٤‏ ۲۹۰ 
برن: ۲۰۸ 
بروکسل: ۸٥ء‏ ۲۳۷۲ 
بریطانیا: ۷ ۸ء ۳۱١۳۰ ۱٦۰۱1٤‏ 
o44 _ tO EY _ ۳4 (© YF‏ 
Y4 ON (Ot (01‏ ¥( 
CIA ° c1°° IA CYA No‏ 
AIT Ao AYE IY ۹°7۹‏ 
IT AE ITA cI 1 11‏ 
IVY IVE CIA cE ¬ ۲‏ 


YEE IFA IPY eYTYA «1۸43 
cTAA cYoF (YoY CY oto 
c1 TA c41 «TE ۹۲ 
UY CF oF fo fo 
TYo eT To 

البصرة: ۰۱۹۳ ۲۳۸ 

° co e4 1۳ بغ داد:‎ 
TY ef 

۲۹۹ » ۲٥۵ ٥۷ ٥٦ ٤۰٩ بلجیکا:‎ 
۱۸٤ بلغاریا:‎ 

بلوخستان: ۲۸ 

بدی غازی: ۰۲۲٤۰۱۹۲۰۱۷۹‏ ۲۳۰ 
پورسودان: ٤‏ 

۲٥١ ۰٠۰ بولندا:‎ 

بيت المغرب: ٠٤١‏ 

بیرحکیم: ۲۳۰ ۔ ۲۲۲ 

بیرل هاربر: ۳۱۹۰۱۷۷ 

۳٦۰ ۳٥٤ ۳۳٤ ۱٤۹ بیروت:‎ 


FVTETVYT CPVY TV 


E 
1۰ ۹ ۳ 4۲ تر کیا:۲۹‎ 
TY CFFACTTYTeETTY eA 

۲٣١ »۸ تشیکوسلوفاکیا:‎ 

۲٤٥ تونس:‎ 


¬ ر س 


1۸ 


جاردن سیتی: ۲۷۹ 
جیال الأورال: ۱۷۷ 
جبل رزه: ۱١۱‏ 
جدار البراق: ٠٠١ ۳٤۹‏ 
الجزائر: ۲٤١‏ 
الجزر البريطانية: ٠١١‏ 
جزيرة سيشل: ۱۷۷ 
جسر الفرسان: ۲۲۲۰۲۳۱ 
جغبوب (واحة): ۲٤٤‏ 
جذوب افریقیا: ۰۲۳۹ ۲۸۹ 
الجيزة: ٠١١‏ 
=“ 
الحبشة: ۲۲٤١١۱١۷۰۱۰۳۲۹۸‏ 
TT ceFETeTTAc TE‏ 
الحجاز: ٠۷١١۳٤٦‏ 
الحلفاية: ٠١١‏ 
الحلمية: ٠‏ 
حلوان: ٦‏ 
ا 
خط البراجيل: ٠٤١‏ 
الخطاطبة: ٠٤۹‏ 
خليج العقبة: ۲٠٤‏ 
الخليج الفارسى: ٠٠٠۲١٠٥۴۳‏ 
3 


الدلتا: 1۸٥‏ ۲۱۹۲ء ۲۳۹ ۔ ۲۳۹ 
۲۹1 


TYo cT Toft oTYE دمشق:‎ 


۹ 


ت 
راس البر: ۰۱٦۰۰۱۰۹‏ ۲۷۳۰۱۷۴» 
IY‏ 
روسیا: ۲۸ ۰ 1۱۷۸ء ٤۱۸۴ء ۲۲٤‏ 
روض الفرج: 1٠۹‏ 
روما: ¥1« ¥< TE £۹ Af‏ 
رومانیا: ٥١ ٤۳‏ 
2 

۲٠۸ الزقازیق:‎ 

دس 
ستالنجراد: ۲۹۷ 
السعودية: ۲۰۹۸ : ۲٥۸ ۵۷ ٥٤‏ 
السلوم: ۷1۷٤‏ ۹۹۹۸١١٠ء‏ 
co, TYE «<11 (9F ۱7‏ 
e‏ 19 
سمتود: ۱١۲‏ 
سذغافورة : ۰۱۷۷ ۲۲۸ 
السودان: ٦٤ ۳)٥١ 2)۲١‏ 
co AF ATA <11  1°¥‏ 
YY (Ao cote YE. 4£‏ . 
eTTA eTYYT e4 °1 40‏ 
1e4‏ 


۰۲۸1۷۷ 1۳۸ ۲ › ۲° سوریا:‎ 
cof CEA TTA ofYE oYot 
TYE (TTT LTT (F۹ eFOA 
۲٣۳۲۰۲٤۹ ۰۲۲۳۲۰٦۲٤ السویس: ۸ء‎ 
YAo 


۲۹۹۰۲۰۸ ۰۱۲۱ ۰٤۲ سویسرا:‎ 


سیام: ۳۳۸ . 

السيدة زينب: ٠٤١‏ 

سیدی برانی: ۱۲۳۲۰۱۱۳ 
سیدی رزق: ۰۱۷۸ ۲۳۱ 
سیدی عمر: ۷۶ 

سیتاء: ٣٣٩‏ 
سیوه: ۳۰٤۰۱٤۷۰۱۱١٦1۰‏ 
شارع الأزهر: ٠۸۹‏ 

شاطیع الاطتلطی: ۱۷۷ 


eTETeTYTo cT الشاام:‎ 


TE TEA 
۳۲۷ ء٠۱٠١ شبه الجزيرة العربية:‎ 
Féo cc 4 
٥4 شتورة:‎ 
٠٠١ الشرقية:‎ 
د ھل س‎ 
»4۸ 14 ۹ الصحراء الغربية:‎ 
YE1 TTOIVYIT 4 ~ ۲ 


الصومال: ۷٩۱۰ء ۳٠۰‏ 
الصومال البريطانى: ٠١١‏ 
الصومال الفرنسى: ۲٤٥١‏ 
صیدا: ۳۱۱١‏ 


الصین: ۰۲۸ ۰۳۳۸ ۲۳۹ 
ط۔ 


٠١۷ الطاأئف:‎ 
٣٥٣ ۲۳٤ ۔‎ ۲۳١۹ ۱٦٦ ظبرق:‎ 
۲۳٣ ۰۱۷۹ ۱۰۷ ۰۱۰۱ طرابلس:‎ 


i: 

طنطا: ۲۳۰۸۰۱۳۸ 

۲۱٤ ۹۱۸۳ء‎ ۱٥۹ ۰۱۰۰١ طهران:‎ 
غ‎ - 

عابدین: ۱۹٦۹۱٥٤ ۹٤‏ ۔ ۱۹۹ء۰ 


CTYY eYTY ce oI 1۲¥ 
۲۷۳ 

٦ العباسية:‎ 

۱۳۳٣١۹۱۰ ٥٤)٥۳ ۰۲۹ العراق:‎ 
AA IVY IY cof c11 
eTTA eTYE cYot. oY 21۸۹ 
eTTE eT cfOA (YoY eT 
Yo 

عضم: ۳1 

٠۷۹ » ۱۷۸ العقيلة:‎ 

۲٣٣٤ عکا:‎ 

۲۳١ ۱٤١ ٦۱)٦۰ ›٥:نیملعلا‎ 
cT1° CAY cI eCYTY 
1Y 


عمان: ۲٦۳۰۲٥٤‏ 
-- 
الغزالة: ۲۳۰ ۔ ۲٣٣۲‏ 
- ن - 
فرنسا: ۲۰ ۲۸ ۳۲ ۳۷ ۳۸ ۵۷ 


41° 1°۹4 1°٩1 AY ¥۹ 1 
- 144 (YEY YEO (IA 1 


41 


Toc fof <14 Yo00 Y8! 
۲۲۰۳۱۰۲۰۰۱۹ فلسطین:۰۱۷‎ 
Fo’ ,. FEA cof (¥° c0 
eTY eTTE co co" , oY 

BA 

۲٣۱۰۲۵۰ ۰۲۰۹۸۰۱۹۲ فیشی:‎ 

٠١١ الفيوم:‎ 

- ق‎ - 
۰۹۱ ۸٦۸٥ ء٥۳‎ ۰۳۹ ۰٦ القاهرۃ:‎ 
ATTA 11£ 01°11 
dé o A ATE YY e1 
AY CIA (1Y «Io 4¥ 
c19 AY <۸0 . 1A۳ ۸1 
cE . Y4 (TY c1 1۲ 
e cA (Yo «for 4۹ 
eTYTY cTYY CTI eTIY °1 
TYE eT TA cof 
۲۳۸ قبرص:‎ 
٠٠٤ ء٠١ قصر القبة:‎ 
٣٥٤ ۳٥۲ القدس:‎ 
۲٤۳ قرطاجة:‎ 
۲۸٥ القصاصیين:‎ 
“٦ قصر الذيل:‎ 
۲۳۲ ۰٦ القلعة:‎ 
۲۹٥ ۲۵۷ فنا:‎ 
۲۲٢ قذاطر محمد على‎ 
ء١١١۲‎ ٤۰۸۰٦:سیوسلا قذاة‎ 


TEV . fée ITA CTY 3۲۲ 
1e1 Yor 


القوقاز: 1۷١۷‏ 
کاسل: ۳۱۹ 
کرکوك: ۲۱٤‏ 
کریت: ۲٥۵١ ۰۲٥۳۰۱۷۷‏ 
کفر عشما: ٩٦)۹٤‏ 
كوبرى القبة: ٠١١‏ 
کورسیکا: ۲٤١‏ 
کینیا: ٣۰۱‏ 

8 
ء٠۹‎ ۲٥٤ ۳٤۷ ۲۳٤ لبنان:‎ 
e1 


٦۷)٥١ ۲١ ۹4۷ لندن:‎ 
cYAY eYIE cA cAA cA" «Af 
TTI eT - ۳14 4۸ 
TY 

٥۷٥٦۰٤٩ لوکسمبرج:‎ 
۱۳۲۰۱۰۳۰۱۰۲۰٦۹۸۰ ۲۹ لیبیا:‎ 
ALHEE 

لیننجراد: ۱۷۷ 


CYTE ۱۷۸ مالطة:‎ 
Yor Yfo (Yo 

٤ المجر:‎ 

المحيط الأطاتطى: ٠٠۲‏ 

۲٤٥ مراکش:‎ 


۲١ 


AV VTOTY 1 مرسی مطروح:‎ 


AT c14 « 1 °۱ 
eTEA CIYY oY AY ° 
۳*1 


. ا٤ا ۔‎ 4 N۷ ےہ‎ ٥ مصر:‎ 
Toft . PAO. F* (¥ 
AY CAY cA* VV YT OYY (¥ 
- 11۸110 -_ A < 11-۸۹ - A“ 
c11 - IFAAITYT ITY (1° 
TT CTIA eYTY YY* 211۹ 
oY . TACT oTTE ITY 
cYYE oToY (Y1 (fof „. o1 
c؟AV‎ -_ 1 CYAA = YA (YY 
eT °4 CTA cf * £ +11۹ 
eT eTYYT eTIA CF1" - 1¢ 
to TTA (TTY (FTo - 1۹ 
. 1 (oV _ o01 <4۸ 
TY CFV FY (To FT 
۳۷٦ 


۲۷۹ ۰۲٦۲۰ ۰۱۳۴٤ >٦ مصر الجديدة:‎ 
۱٤۳١ المعادی:‎ 

٤٥ ألمغرب:‎ 

منخفض القطاأرة: ٦1‏ 

مققباد: ۱۴۳۹ 

موسکو: ۱۷۷ 

الموصل: ۲۳۸ 

مونتوار: ۲٤۹‏ ۔ ۲۵۱ 

میدان الاوبرا: ٠٤١‏ 

۲٤٤ میوذیخ:‎ 


۰ 


- ل - 


الذرویج: ۱۷۷۰٥۷ ۰۵٦۰٤۲‏ 
نهر القرات: ٠٠٦٤‏ 
نهر الفولجا: 1۷۷ 
ھب 
الهند: ۱١۲‏ 0۷۷111 ٤١٥د‏ 
TA‏ 
الهند الشرقية: ۳۸ 
الهند الصينيه: ۴۸ 
هولندا: ۲٥١۵۹ ۰٤۲ ۰٤٩‏ 
: ا 
الواحات البحرية: ٠٠١‏ 
وادی النطرون: ۲۳۹ 
واشنطن: ۲۲۲ ۳۹۹ 
الولايات المتسحدة: £4١ ١۲۸۰۲١‏ › 
(Yo) Yé OYY OYE‏ 
YT e1۹ Yoo‏ 
ا 
الیابان: ۱۷٥‏ ۲۳۸ 
يأفا: ٥4‏ 
بقبق: ۱۱۳ 
الیمن: ۲۹٦۰ ۳٥۸۰۳۷‏ 
يوغوسلاقيا: £ › 1۷۷¥ 1۸¥ 0 › 
«Yoo fof‏ 11 
الیونان: 1۷۷ ۰2۳ ٥٥‏ £ ١ء‏ 
TMAeTEY‏ 


Ai 


٤‏ کشاف الحوادث 


8 
إبعاد على ماهر من الوزارة والقصر: 
۱۰۰414٥‏ 
إتفاق مونتوار: ۲٤۹‏ ۔ ۲۵١١‏ 
إتفاقیتا سدة ۲۹٤ ۲۳۹۲:۱۸۹٩‏ 
إتفاقية الأستانة سذة ٠٠١٠:۱۸۹۹‏ 
أتفاقية الذكنات: ۷ 
الاجتماع بين هتلر وبيتان سذة 
Yor :4°‏ 
إجتماع عابدین: ۱۹٩۰۱۰٤ ٩٤‏ 
[جتماع عابدین: ۱۹٦۰۱٥٤ ۰٩٤‏ 
'اجتماع لجدة الدفاع عن الشرق 
الأوسط: ۲۸۷ 
اجتياح ألمانيا النرويج وهولندا وبليكا 
ولوکسمبورج: ٥۷۰٥٦۰٤٩‏ 
إجراء الانتخابات: ۰۲۲۰ ٠٠۷‏ 
احتضان الانجليز للأمير محمد على: 
100 
احتكار انجلترا شراء القطن المصرى: 
111 
احتلال برقة: ۱۷۰۵ء ۲٣۳۰۹۸۷‏ 
الاحتلال البریطانى: 4 ٤٤ء‏ ١٠ء‏ 
AFVANMO TONY‏ 


TACTYPE Tote YEE 14۹ 
ء۲٠٥٠۰۱٦٦۱٥٥: احتلال السلوم‎ 
۳ 

اخراج عزيز المصرى من الجيش: 
1۲ 

أخلاء سيوة: 1٠‏ 

الأزمة بين حسين سرى وفاروق: 
۱۸1 
أزمة التموين: ٠۷١١٠٦۸‏ 

أزمة سبتمبر سنة ۲۲»۲۱:۱۹۳۸» 
VeTTeTE e YA Y€‏ 
أزمة مارس العالمية سذة »٠٠:۱۹۳۹‏ 
۳۳ 

41)٥٥ :۱۹٤ ٠ أزمة يونية سذه‎ 
4۷ 

استرداد الحلفاية: ٠١١١‏ 

الاستعمار النازى والفاشى:١١٠ء‏ 
۰ 

استقاله حسن صبرى من الوزارة: 
10 

أستقالة حسين سریى: ۱۸١‏ 

استقاله وزارة على ماهر: ۹۳۰۹۲ 
۱۳۹ 


e 


أستقاله وزارة الوفد: ٠١١‏ 
استیلاء ألمانیا علی تشیکوسلوفاکیا: ۸ 
استيلاء انجاترا على الحبشة واريتريا: 
Y4‏ 

استیلاء رومیل على طبرق: ۲٠۴۳‏ 
الاستیلاء على بنی غازی: ۱۷۹ 
اصدار قانون استعمال.اللغة العربية: 
فی المکاتبات: ۲۸۳ 

الاضراب العام فى الجامعة: ٠۹٤‏ 
اعتقال أُحمد حسين: ٠١۳‏ 

اعتقال حسن البتا: ۱۲۹٠ء ٠١١‏ 
اعتقال الرعايا الألمان فى مصر: 
۱16 

اعتقال على ماهر: ۲۲١‏ 

ء٠١‎ . ٠١ اعلان الأحكام العرفية:‎ 
(Ooo LOY EVEN EECE (° 
Ye . 11 

اعلان ايطاليا الحرب على انجلترا 
وفرنسا سذة ۲٤٤۰٥۷ :۱۹٤۰٩‏ 
اعلان الحرب على ألمانیا: ۲٠٠۲۰‏ 
اعلان الحرب على المحور: ۲٠۳‏ 
اعلان حیاد مصر: ۲٤١۷‏ 

اعلان قانون الأحكام العسكرية 
البریطانية: ۰۸۸4۸۷ ٩۹۰‏ ۹۲»› 
14° 


أعلان القاهرة مدينة مفتوحة: 
YETeYEY‏ 

افتتاح کوبری سمنود: ٠٥٩‏ 

الافراج عن أعضاء مصر الفتاة: 
۲٦‏ 1 
الافراج عن حسن البنا والسكرى: 
۳۰۹۹ 

الافراج عن عزيز المصرى: ٠٠١‏ 
إقاله الوفد: ۲۹۷ 

اقتحام الدبابأت البريطائية قصر 
عابدین: ۱۹۸ 

الاکتلاب لمنكويى فلسطين: ٠٦۷‏ 

إلغاء الأحكام العسكريه: ۲۷۸ 
انتصارات اليابان: ٠١١‏ 

:۱۹٤١ الانذار البریطانی فی فبرایر‎ 
cTIY cT“ e2 044۹ L-L 
YA (Y1 Aco. 

انسحاب القوات البريطانيه من ` 
الطمين: ۲۳۷ 

الأتشحاب من مرسی مطروع: ¿١۳١۹‏ 
14 

أنسلاخ مكرم عبيد من الوفد: ›٥‏ 
Y Te Yo¥‏ 

انشاء ديوان المحاسبة: ۲۸٤‏ 

انقلاب ۳۰ دیسمبر سلة ۲٠۰۲:۱۹۳۷‏ 


4 


انهيار الحكم الدستورى فى مصر: 
۳ 
انهیار فرنسا: ۲۵ ۷٦‏ 
ایطالیا تغزو مصر: ۱۳۹ 
س لبا س 
بيان اسماعيل صدقى أمام مجلس 
الشیوخ فی ۲۲ يولية ٠٠٤٣:۱۹٤٩‏ 
بیان کنریم ثابٹ على اتهامات 
بریطانیا فی ٦‏ سبثمبر ۳۱۱۰:۱۹٤۷‏ 
E‏ 
تأليف الاس للوزارة فى د فبراير 
`N ۲4‏ 
السبليغ البسريطائى فى يوليوسنة 
WAoAot Afri 14‏ 
ثحديد إقامة عم الملكة فريدة: 1۹ 
تحطيم الجيش الشامن الانجليزى: 
4 
تخفيض الضرائب عن صغار الملاك 
الزراعين ۲۸۳ 
التدخل البريطاثى لفرض حكومة 
وفدية: ۲٠۶‏ 
تزییف الانتخابات سنة ۲٠۰۲:۱۹۳۸‏ 
تسليح الجيش المصرى: ٠٤‏ 
تسوية لندن سدة »۳۹۱:۱۸٤٩‏ 
¥ . 
هاوس فی ۲۹ مایو »۳٦۱:۱۹٤۱‏ 
TY eT eT‏ 


تیین رومیل حاکم عسکری لمصر: 
of‏ 
تقارب الوفد من الملك فاروق: ١١٠٠ء‏ 
100 
تقرير اللجئة الملكية البريطاذية: ٠٠١‏ 
تفهقر القوات الانجليزية الى العلمين 
14 
تهديد فاروق بالتنازل عن العرش: 
44 11110 
توقيع بروتوكول الاسكددرية: ۹۷› 
۳14 

E 
٠٠۸ ثورة الأزهر:‎ 
ورة رشید عالی الکیلانی فى اعراق‎ 
سلة 1۴۳:1۹4 ۳11ء1111‎ 
۰40 ۳›1۸۲:1۹1٩ ثورة سدة‎ 
۳۷١ الثورة العرابية: ۳۲ء‎ 
۳۷٤ الثورة العراقية:‎ 
:۱۹۳١ ثورة العرب الفلسطينين سدة‎ 
° (ot 
۷١ الثورة العربية الكبرى:‎ 
۲۷١ ۰۲۲۰ الذورة الفرنسية:‎ 
›١١۳١١ :14٥5۲ ثورة يوليو سنة‎ 
۳4 
›»٩٦ ٥0:۱۹٤۲ فبراير سذة‎ ٤ حادث‎ 
Af AFA AF AFT 
AA IAT AY AYY Act 


{o 


YE cYYY CYT e4 ۹۲ 
TIVITY 1o ° 

حخادث انقلاب سيارة عزيز باشا: 
10۹ 

حادث الدبابات: ۰۲۰۹۹ ۲۱۰ » ۲۱۲» 
YYYTeYIlocYY‏ 

الحرب الدفاعية: ۹۸۱1٦1٥‏ 
11۳-۱ 

ء٠١١١٤۹ الحرب العالمية الأرلی:‎ 
"o cTEéo co FI" «Yoo 
۳4 

ء١١١٠٠٥ الحرب العالمية التانية:‎ 
cfc ct eI o۹ Yo AY 
<° (°¥ 1° A o¥€ 
AYY AIT <Y <1٩ ° 


e41 co 444 ATY ° 
Yo Y4 CYT CTA (o 
CAA FY cf 4Y 117 
co cFTEY TTY F14 e11 
TA o TY 
٠۹ الحرب الفلسطينية:‎ 

الحرب الهجومية: “ء١٠‏ 

الحركة الصهيونية: ٠١١‏ 

حركۀ الفتوح الاسلامية: ٠۷۸‏ 
الحركة الوطئيه المصرية: ١١٥٠ء‏ 
Toc Fe Y0‏ 


الحروب الصليبية: ۲٠٤۳ء ٠٤۴۳‏ 


حريق القاهرة: ۲۷۶ 
الحكم الثنائى للسودان: ۲٤٤‏ 
حل مجلس النواب: ۱٥۷‏ ۲۲۰ 
الحملة الفرنسية على مصر: f‏ 
a‏ 

خروج أحمد ماهر والنقراشی من 
الوفد: ۲٠١‏ 
خروج السعديين من الوزارة: ١١١٠ء‏ 
1A411°‏ 4 
خطاب أُحمد ماهر :۳۰۷۰۔۲۰۹ 
خطاب فكرى أباظة فى مجلس 
الدواب: ٠۰۴۳‏ 
خطاب یوسف الجندی: ۰۳ 
خطة عايدة: ۲٤۳‏ 
خطة هرقل: ۲۲۳٤‏ 
الخلاف حول الاستتناءات: »٠٠١‏ 
TA‏ 11۹ 
خلع شاه ایران ونفیه الى سیشل: 
۷4 

كد 
دخول أُمریکا الحرب: ۲۲٤‏ 
دخول ایطالیا الحرب: ٥٩‏ 
دخول مصر الحرب: ١٠۰۹٠١٠ء»‏ 
Alo “I1 < 11° 17‏ 
YYTTITIIe MATEY‏ 
دخول اليونان الحرب: 1۷۷ 

- ر - 
رفض التماس تاليف الوزارة سنة 


٤۲٣ 


Ve IocT ۹4۲ 

ر 
زوال الحكم الاموی العربى: ۲۲۸ 

- س - 
سقوط بنی غازی فی ید رومیل: 
۹۲ 
سقوط طبرق: ۰۲۳۲ ۲۳۲ 
سقوط وزارة محمود محمود: ۲۱ 
سقوط وزارة النحاس سذة :۱۹٤۲٩‏ 
14۰ 
سياسة عدم الاشتراك فى الحرب: 
EAT 1£ ۰1° ° ۹‏ 

- صسر - 
الصراع الفرنسى الانجليزى: ٠۷١‏ 


ظط 

طرد على ماهر من الحكم:؟٦»‏ 
1A0 1‏ 
طرد القوات الايطاليه من مصر: 
YoY‏ 
طرد مکرم عبید من الوزارة: ۲۹۷ 

Tal 
:۱۹۲٩ عزل نشات باشا فی دیسمېر‎ 
۲۰٦ 
۲٥۴۳ عملية بارباروسه:‎ 
الغارات الالمانية على الاسكندرية‎ 
A11 


الغارات الالمانية والايطاليه على 

۱٦٥۰۱۲٤۰۱۲۲۰۹ مصر‎ 

غرق سفن التموين الألمانية المتجهة 

الى رومیل ۲٠٤‏ 

غزو الجزر البريطانية: ٩۸‏ 

غزو الحېشه: ٠٠١۳‏ 

غزو هتار للاتحاد السوفیتى: ۱١۷۷‏ 
ف 

فتح الترك شرق أوربا: ٠٤۳‏ 

القتح العربی لمصر: ۳۲۰۹ء ٠۳۰‏ 

فشل ثور الکیلانی: ٠۷۷١۱۳۳‏ 

فصل مکرم عبید وراغب حنا من 

۲٠۳ الوفد:‎ 

فكرة الجامعة الاسلامية: ١١‏ 

GE 

فکره الخلافة العربيه: ۳٣۳۲‏ 

فكره الشرقية: ۳۳۹ ۳٤١‏ ۔ ٤٤۴۳ء‏ 

ua 

فكرة العربية: ۲٤١١١٤٤١١۲١‏ 

Yo: 

فكرة الفرعونية: ٠٠١‏ 

فكرة القومية العربية: ۰۳۲۹ »٠۲۷‏ 

cfoY co TTT TTY ۹ 

۳11۹ 


ا 
قانون استقلال القضاء: ۲۸۴٤‏ 
قانون الاعتراف بنقابات العمال: 


۷ 


AY 

قانون بانشاء مجلس استشاری لشمال 
السودان: ۲۹۳ 

قانون التأمين الاجبارى ضد اصابات 
العمل: ۲۸۲ 

قانون عقد العمل الفردی: ۲۸۳ 
قانون الكشافة: ٠١۷‏ 

القبض على حسن ابراهيم ومحاكمته 
عسکریا: ۱٤۸۰۱٤۷‏ 

القبض على زعماء مصرالفتأه: 
1۳۱ 

القبض على الشيخ توفيق الملط ٠١۲:‏ 
قبول الوفد تأليف وزارة قومية: 
c14‏ 101 10¥ 

قرار۲٠؟‏ يونيه سلة ›۱1۲:1۹4١‏ 
1۳ 

»٥۷ قضية الاغتيالات السياسية:‎ 
e11 144° 1¥F co cA 
IYI ce 

قضية اغتیال النقراشی: ۱۲۹٠ء ٠٠١‏ 
قضية سيف الدين سذة ۱۹۲۸ : ۲۷٤‏ 
قضیۀ فلسطین: ۰۱۷ ۱۹ء ٦٥ء‏ ١٠٠١ء‏ 
TT coq fo’ oFTEE TT‏ 
1Y‏ 

۲۸١ ۰۲۸۱ قطیة الکتاب الأسود:‎ 
۲٠٤ ١٠٠٦1۰٥۰ القضية المصرية:‎ 
FV Pot TPT YAT (Yo 


قضية مقتل أُمين عثمان: ١۷۳٠ء‏ 
11 
قضية الوحدة العربية: ۳٠١ ۳٥۹‏ ۔- 
Yo eA TY 4‏ 
قطع العلاقات السياسية مع ألمانيا: 
OD‏ 
قطع العلاقات المصرية مع حكومة 
فیشی ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۹۲ 
القومية المصرية: ۰۳۲۹۰۳۲۷ ۴۳۲٠ء‏ 
«oY‏ ۳۷1 

A 
٠١۸ كارثة الاسكندرية:‎ 

ّ 2 
مجانية التعلیم الابتدائی :۲۸۳ 
محاربة وزارة الوفد: ۲۸٠‏ 
محاكات الاخوان سنة ۱١۸ :۱۹٥4‏ 
محاكمة عزیز المصری: ٠۱۸۰۴۳۱۷‏ 
محاكمة محمود عبداللطيف: ٠٠١‏ 
محنة الدستور: ٠١١‏ 
محذة فلسطين: ٠٠١‏ 
مذكرة المعارضة فى مصرإلى 
السفارة البريطانيه فى أبريل ٠۱۹٤١‏ : 
۸٥‏ 
مذكرة الوفد فى أبريل سدة :۱۹٤١‏ 
Teo cf EA co Ef EY‏ 
e4 4Y cof 0 1۷‏ 


۸ 


۳۳ 

مذكرة اللجنة المالية: ۲٠٠‏ 

رة المعازهشة فى توفمجز دة 
YAo:1€‏ 

مرسوم رقم ٩٩‏ لسنة: ٠١‏ 

مرسوم قم ٩٩‏ لسدذة ٠١:1۹۳۹‏ 
مرسوم رقم ٩٦‏ لسذة ٠١:1۹۳۹‏ 
مسأله السودان:۲۹۳ 

مشروع التقسیم: ۳٣۲‏ ۔ ٠٣١‏ 

مشروع الجامعة العربية: ٠٠۳۰۳۹۱۲‏ 
مشروع سوریا الکبری: ۳٦۲‏ ۔ ۳٣٤‏ 
مشروع الوحدة العربية: ٠٦۳١۰١۳٦۲‏ 
مشروع المجموعات الصحيه: ۲۸۳ 
مشروع الهلال الخصیب: ٠٠٤ ۳٣۲‏ 
مطامع ایطالیا فی مصر: ۲٤١۷‏ 
مظاهرات أول فبراير سدة ۱۹٤١‏ : 
ل1۷7 AA JAY AA*‏ _ 44° 
1۹441۲ 

مظاهرات ینایر ضد حسین سری: 
14۰ 

معاهدة التحالف والصداقة _ معاهدة 
سذة ۱۹۲۳۳ 

معاهدة حسن الجوا ر بين سوريا 
والعراق: ٠٣۸‏ 
معأهدة ۲۲۰۹۷۰۹۰٦1: ۱1۹٩۳۲‏ 


co fo CFA eff of" oY (Yo 
<£ Ofc CY oT cof 
CITY ATT AYY (IE + ۱۲۹ 
c°* A4 cC1A° 11° ۹ 
c14 Yo CIE ofr (Y€ 
cTEY oYET eVEE CTYA 1° 
Yo" (foo «(ff 

مشا الاق وين م 
والسعودية: ٠٥۷‏ 

معاهدة الطائف: ٠٥۷‏ 

معاهدة للذدن ‏ تسوية لندن 
معركة ٠١١١١‏ يونية ۱۹٤١‏ بين 
رومل والجنرال ریتشی: ۲۳۲ 

معركة العلمین: ۲۹۷ء۲٠٠‏ 
مفاوضات إلغاء الامتيازات:٠ ٠٠٠‏ 
مفاوضات النحاس - هندرسون: ۲٠٠١‏ 
مفاوضات سذة ۰۸:۱۹۲۳ ۲۰۵ 
المفارضات المصرية البريطانيه: 
of‏ 

مقاطعة المجلس الاستشارى فى 
السودان: ۲۹۶٤‏ 

المقاومة السرية أثناء الحرب؛ ٠١١‏ 
مقتل أمين عثمان: ٠۸١‏ 

مهاجمة قوات فیشى فى سوريا : 
1۷4 

المؤتمر الاسلامى سنة ٠٠١۲:۱۹۳۱‏ 


أ 


المؤتمر البرلمانى العريى الاسلامى 
فی مصر سذۀ ۲۰۴۳:۱۹۳۸ 
مؤتمر الخريجين: ٠۲۳‏ 
مؤتمر الصلح: ٠١١‏ 
مؤتمر الطلاب العرب فى أوربا: 
o۸‏ 
مؤتمر الطلبه الشرقيين: ٠٤١‏ 
المؤتمر العربى بالاسكندرية: ۲۸۹» 
4۰ 
المؤتمر العربی العام: ٠٠۴۳‏ 
مؤتمر القمة العالمى بالقاهرة سدة 
A0:‏ 
مؤتمر المائدة المستديرة: ›»"٠١٠۹‏ 
0۸ 
موتمر الوفد: ۰۲۹۲۰۲۹۱٦۲۹؛›‏ 
۳ 
ميثاق الأمم المتحدة: ۲۹۷ 
ميثاق الجامعة العريية: ٠٠۹‏ 
میثاق سعد أباد: ۲۹ 

¬ م . 
نظام الاحتکار: ۲۳۱ 
نظام الالتزام: ۳۲۱ 
نظام الملكية الخاصة: ٠۳١‏ 

هھ 
الهجوم الألمانى الأول بقيادة روميل 
يوم ۳۱ مارس ۱۸٤ ۱۸4۳:1۹6١‏ 


11Y 

الهجوم الألمانى على برقة: ٠۹۳‏ 

هجوم ألمانيا على البلقان: ٠۷۷‏ 

الهجوم الايطالى سذة ٠١١٠:1۹٤١‏ 

الهجوم البريطانى بقيأدة ويفل: ٠١١‏ 

المجمم الألمانى على الاتماد 

السوفیتی: ۹۸ 

الهجوم على المخابر: ٠۷١‏ 

هجوم رومیل على مصر فی ۲١‏ 

۲٣٠۰۲5٥۲ :۱۹٤۱ مارس‎ 

هجوم مکرم عبید علی الوفد: ۲٠۸‏ 

الھجوم الیابانی علی بیرل ھاربر فی 

۱۹:۱۹٤۱ دیسمبر‎ 

هروب على ماهر من القاهرة: ۲۲٠‏ 

¥ 

هروب الکیلانی ومفتی فلسطین: 

۳ 

هزيمة فرنسا سدة ٠١١١۳۸:۱۹٤١‏ 

هزیمة نابلیون فی ووترلو: ٠۰٤‏ 
کو 

وصول روميل الى العلمين: ٠١١‏ 

وضع الممتلكات الألمانية فى مصر 

تحت الحراسة: ١١‏ 

وعد بلفور: ۲۲۰ 

وفاة حسن صبری «باشا۲ :۲۰۳ 

وقف حسن ابراهيم عن العمل: ٠٤١‏ 


٠ 


۵۔ کشاف الدوریات 


ي ع E‏ 
ا الدستور: ٠٠۲‏ 

۱ الدیلی تلغراف: ۳۸ ٤١‏ 
بین : ۲۷۲ 

I10 f°‏ ° ا 


السياسة الاسبوعية: ٠۷۲‏ 
السياسة اليومية: ٤١۳٤١ ۳٤١‏ 


- 4۸ 1° ٤£ 
CTV eTITECTIE 


TVYe TEI TEY 
PVT eof 
رومانو الايطالية: ۲۸ - شس ۔‎ 
۳٣۷ الشباب:‎ NAYAN se 
Veo الشورى:‎ ۱۳۹ 
11٥: 
- . - 
۲٠۹ الکرستیان ساینس مونیتور:‎ ê 
8 PIN e¥ 
a 
۲٤١۷ لسان الحال:‎ 
cT 40 014° CYA 
. و‎ - 
۲۹۸ ۰۲۵ »۸ مصر الفتاة:‎ 
۳۳۲۲٤ ۲۳۰۸ المصرىی:‎ = 
YA VE AIT «۹ ت‎ 
٥٦ أاسيون:‎ 


۳١ 


eTIY cT CFV oTO cf 
TVTETYTTETYT1<F14 _ 1° 
۳٤١۷ المقتطف:‎ 


Toy ›۸ المقطم:‎ 


۳۷۲ ۳٤١ ۱۲۸ المنار:‎ 
8 

الليويورك تایمز: ۳۹۰۳۷ ٤١‏ 
هھ 

ها آرتس: ۳۷۲ 


-9- 
الوفد: TITTY < 1OA = ٠١١‏ 
الوفد المصری: ۲۹۱۷۰۳۱۲ 
ثانيا : المجلات 


ا 
آخر ساعة: ۲۳۰۲ ۳۰۹ 
الاثنين: ٠٠۹١‏ 


ww 


لا 


التعارف: 1۲۸ 


- 5 س 
الرايطة الشرقية: ۳۳۷ ٠٤١‏ 
الرابطة العربية: ۲۷٣۳۰۲٣۴‏ 


- ل - 
الشعاع: ٠۲۸‏ 


م 
المصسور: ۰۱۱۹۸۳۹ ›۱١١ ١١۹۱۹‏ 
eT e cfo Cf “۹‏ 


VT 


هھ 
الهلال: ٣۷٣۳۰۳۷۲۰۳٤٤١‏ 


EY 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولف 
١‏ - تطور الحركة الوطدية فى مصر (۱۹1۸ - )٠۹١١‏ الطبعة الأولى. . 
(القاهرة: دار الكاتب العربی )۱۹٩۸‏ . . 


- تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹1۸ )۱۹١١-‏ . الطبعة 
الثاثية (مكتبة مدبولى ۱۹۸۳) . 


- تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - )٠۹١١‏ . الطبعة 
الثالثة: 


الجزء الأول - (۱۹۱۸- )٠۹۲٤‏ 
الجزہ الثانی - )٠۹۳١ ۱۹۲٤(‏ 
(الهيئة المصرية العامة للکتاب۔- )٠۹۹۸‏ . 
۲ - تطورالحركة الرطلية فی مصر(۱۹۳۷ )۱۹٤4۸-‏ - مجلدان- 
الطبعة الأول (بیروت : دار الوطن العربی )٠۹۷۳‏ . 
الطبعة الثانية : 
الجزء اثالث ۔ (۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹) 
الجزء الرابع ۔ (۱۹۳۹۔ )٠۹٤٤١‏ 
(القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸) 


` تطور الحركة الوطنية جا 


۴ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليوإلى أزمة 
مارس ٠١۹١١‏ الطبعة الأولى . (القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۷١‏ . 


- الطبعة الثاثية (القاهرة: مكتبة مدبولى )۱۹۸٩‏ . 

. )۱۹۷١ عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف‎ - ٤ 

٥‏ - الجيش المصرى فى السياسة (۱۸۸۲ )٠۹١١-‏ (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) 

٦‏ - صراع الطبقات فى مصر(۱۸۳۷ )٠۹١١-‏ . (بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والدشر ۱۹۷۸ - الطبعة الأولى) . 

. الطبعة الثانيسة (القاهرة: ألهيدة المصرية العامة للكتاب ٠۹۹۷‏ 


(مكتبة الأسرة) . 
۷ - الصراع بين الوفد رالعرش )٠۹۳۹ - ٠۹۳١(‏ الطبعة الأولى . (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


الطبعة الثانية (القاهرة: الهيدة المصرية العامة لاکتاب )٠۹۹۳‏ . 


۸ - الفكر الثورى فى مصر قبل ثورة ۲۳ يوليو . (القاهرة: مكتبة مدبولى 
۱( . 


: )۱۹۷۹ - ۱۹٤٩۹( المواجهة المصرية الاسرائیلية فی البحر الأحمر‎ - ٩ 

الطبعة الأولى (القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۸۲) . 

الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب «مكتبة 
الأسرة» )۱۹۹١‏ . 

٠١‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى. الطبعة الأولى (القاهرة: دار روز 
الیوسف ینایر ۱۹۸۳) . ُ 

الطبعة الثانية (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) 


١‏ - الصراع بين العرب وأوروبا » من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحمروب 
ETE‏ 


الصليبية . (القاهرة دار المعارف ۱۹۸۳) . 
١‏ - حرب أكتوبر فى محكمة التاريخ . (الطبعة الأولى) ‏ (القاهرة: 
مكتبة مدبولی )۱۹۸٤‏ . 
الطبعة الثائية (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب «مكتبة 
الأسرة» )۱۹۹١‏ 
۳ - مذکرات السیاسیین والزعماء فی مصرء ۱۸۹۱ ۱۹۸۱۹ (الطبعة 
الأولى) (القاهرة : دار الوطن العربى )۱۹۸٤‏ . 
الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة مدبولى ۱۹۸۹) 
الطبعة الثالثة مزيدة ومذقحة (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب 
«مكتبة الأسرة ۱۹۹۸). ٠‏ 
٤‏ - تحطيم الآلهة » حرب يونير ۹١۷‏ . (جزءان) (القاهرة : مكتبة مدبولى 
4( . 
٠‏ - الغزوة الاستعمارية للعالم العريى رحركات المقارمة . (القاهرة : دار 
المعارف (۵٥‏ 2 


١‏ - مصر فى عصر السادات (الجزء الأرل) (القاهرة : مكتبة مدبولى 


7( . 
۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأرل (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 


۸ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 

الطبعة الأولى (القاهرة : الهيدة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ١‏ سدة ۱۹۸۷) . 

الطبعة الثانية (القاهرة: اللهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 


٠ to 1‏ تطور الحركة الوطنية ج؛ 


- أكذوبة الاستعمار المصرى للسردان : 

الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ 
المصريين رقم ١١‏ سدة ۱۹۸۸) . 

الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة 
1)). 

٠‏ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸) . 

1 - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الخالث :(القاهزة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب )٠۹۸۹‏ . 


۲۲ - مصر فى عص ر السادات Sms CS e‏ 
1( . 


۳ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الرابع . (القاهرة 
المصرية العامة للكتاب )۱۹۹١‏ . 


- -الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاریخی (القاهرة : الزهراء‎ 4٤ 
۰ . (۰ 

(111° - حرب الخليج فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء‎ - ٥ 

١‏ - العلاقات المصرية الاسرائيلية )۱۹۷١۹ - ۱۹٤۸(‏ (القاهرة : سلسلة 
تاريخ المصريين ٤۹‏ سذة 1۹1( ۰ 

۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الخامس . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) . ٠‏ 

۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۴) . 

E" - 


4 - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۳ء سلسلة تاريخ المصريين عدد (. 

- تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء -1۹۹۳) ٠,‏ 

۳۹ - أرهام هيكل وحقائق حرب الخليع. . (القاهرة :الهيكة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۳) . 

۲ - قصة بناء المواطدة الخليجية. (القاهرة : مركز المذار الاشر والدراسات 
الاعلامية ۱۹۹۳) . 


۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء الثانى (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 


٤‏ - مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء السادس (الفاهرة: الهيدة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 


0 — الصراع الاجتماعى والسیاسی فی ا الجزء الخالتث (القاهرة: 
الهيدة المصرية العامة للكداب 1۹۹4 ٠ ٠‏ 


٦‏ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر ميارك الجزء 2 (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹٤‏ . 

۲۷ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك؛ الجزء الخامس»› 

(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹١‏ . 

۸ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.))6٥ .‏ 

۹ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹١‏ . 

: )٠۹۹٩ أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيلة المصرية العامة للکتاب‎ - ٠ 


E SESS i و ا و و‎ ٤4١ 
.))6٥ 
۷ 


tT‏ - مصر فى عصر ميارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة المضرية العامة 
للكتاب .)6٥‏ : 


۳ - مصر فى عصر مبارك ,الجزء السابع؛ (القاهرة: الهيثة المصرية العامة 
للكتأاب .))6٥‏ 


. )٠۹۹١ رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيدة المصرية ألعامة للكتاب‎ - ٤ 


٥‏ - مذکرات سعد زغلول› تحقية تحقيق؛ الجزء السابع (القاهرة : الهيثة المصرية 
العامة للكتاب 1). 


- تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الحسرب الباردة «الجزء الأرل» من طهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الثورة الفرنسية 1القاهرة: الهيدة المصرية العامة للكتاب 
.]٦‏ 


۷ - تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من تسرية مؤتمر ينا إلى 
تسوية مؤثمر قرسای 1القاهرة : الهيثة المصرية العامة للکتاب ]۱۹۹٦‏ . 

4۸ - تاریخ أوروبا رالعالم فى الععسر الحديث» من ظهور البورجوازية 
الأوروبية إلى الحرب الباردة +الجزء الثالث» من من قيام النازية فى 
ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة ال المصرية ية العامة للكتاب 


.]!11٦ 

٩۹‏ - مذکرات سعد زغلول»› تحفیق في » الجزء الثامن (القاهرة : الهيمة المصرية 
العامة للکداب )۱۹۹٩‏ . 
- الوثائق السرية لذورة واوو الو ل ا و 
للکتاب سنۀة ۱۹۹۷) . 


E حرب الاستدزاف (القاهرة: الهيكة المصرية العامة‎ _ ١ 
مصر والحرب العالمية الثائية (معركة تجنيب مصر ويلات الحرب)‎ _ ١ 
. ۱۹۹۷ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) سذة‎ 
A 


۳ - مصر فى عصر ميارك ,الجزء الثامن؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للکتاب ۱۹۹۷) . 

٤‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء التاسم» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للګکتاب ۱۹۹۷) . 

هه - الوتائق السرية لثورة يولير الجزء الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سذة ۱۹۹۸) . 

٦ه‏ مصر في عصر مبارك ,الجزء العاشرء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۸) 


۷ - مصر والحرب العالمية الثانية »مع الدكتور جمال الدين المسدى 
والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام ۱۹۷۸) . 

۸ - تاريخ أوروبا فى عصر الرأسمالية » مع الدكتور يونان لبيب رزق ود . 
رءرف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية )1۹۸1١‏ . 

۹ - تاريخ أورويا فى عصر الامبريالية »مع الدكتور يونان لبيب رزق 
ود. رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 

كتب مترجمة : 

۰ - تاریخ النهب الاستعماری لمصر › (۱۷۹۸ - )۱۸۸١‏ تأليف جون 

مارلو. (القاهرة : الهيكة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸٩‏ . 


۹ 
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ا 


فهرس 


الفصل الرايع: مصر في الحرب . السطرة البريطانية على 
المالمية الثانية ۴ ٠‏ اقتصاديات البلاد ‏ 0 
۱ -- مص بان‌الحرب واخیاد . مذكرة الوفد الممري ه) 
(سيتمبر )۱۹٤٠=1۹۴١‏ » أ اثر المدكرة في مصر 
(أ) مصر بين الحرب الجومية ٠ ٠‏ وپریطانیا ۸ 
والحرب الدفاعية ' |(ج) ازمة بونية O O ٠44۰‏ ٥ه‏ 
وضع القوات اليريطانية ني ٠‏ أ (ه) مصر بين الحرب الدفاعية 
مصر عند قبام الحرب ۽ ٠|‏ واطیاد ` ا 
مماهد ۱۹۳۲ في دور التطبىق ٩‏ الجدال حول نحشب مصر 
الجدال في البرمان حول ویلات المرب .هه 
: اعلان الاحكام العرفية | مزاوغة حسن صبري باشا 
الحكومة الممرية بين الحرب في خوض المرب الدفاعبة ۸ه 
امجومية والحرب الدفاعية ٠‏ | رويجاحد ماهر بإشا لنكرة 
موقف القوى السياسية من |٠‏ دخول مصرالحرب  ٠٠١‏ 
ا َ0 الافلاع عن خوض الحرب 
تسلبح‌الجبش المصري وبناؤه ۲۲ الدفاعبة “ وخروج السعديين 
(ب) مذكرة الوفد الملصري في ٠.‏ أ فم الوزارة ‏ . .١ا‏ 


في اول ابریل ۱۹٤۰‏ ۰ ۱؛ | ٣‏ - حادث ۽ فبراږ ٠۲١ ٣۹٤٣‏ 


3] 


8 
(أ) المقاومة السرية أثناءا لجرب ٠١١‏ 
الأخوان المسامون ۱۲۹ 
مصر الفتاة ۱۳۱ 
الماعات السرية r‏ 
ضباط اليش 


قىول الوفد تاليف وزارة 


ر ot‏ 
الغارات 8 على مصر ۱٣١‏ 
أزمات التموبن MA‏ 
(ج) الى الامام يارومیل ‏ ۱۷۲| 
(ھ) حادث فبرایر ۱۹٤۲‏ . ۱۹۲ 
.الح الدستوري : مصر في 
مفترق الطرق ٠‏ .4 
(آ) الوفب في الح :14 
(ب) الملمين : مصو بين شقي 
االرحى e.‏ 


0 ماو ٣۰‏ ون YF» EY‏ 
الانجليز والانسحاب منمصر ٠۴١‏ 


سياسة الور تاه س {r‏ 


| ¢ 


(ب) قطوراتالموقف الداخلي et‏ | 


2 صفحة 
(ج) انسلاخ مکرم عبید من 
الوفد 
الکتاب الأسود 
(د) حکومة‌الوفد بن‌مؤامرات 
القصر ومۇامرات الانجليز YAY‏ 
جواشي الفصل الرابم ۴۹۸ 
الفصل الخامس : تطور 
الايديولوجية العربيةنيمصر 
وميلاد جامعةالدولالمر بية ٠۲١‏ 
بریطانیا ودورها في قیام 


جامعة الدول العريية ۳0۹ 

حواشي القصل الحامس ۳۷١‏ 
مراجع الكقابا ٠.‏ 

اول ~ مصادر اصلية VY‏ 

VY وائق رة‎ - ١ 

۲ - وائ تارخىة ۳۹ 

احادیث تة A‏ 

۽ - مذ کرات شخصبة : ۳۸۱۰ 

۳۸۲ صحف ومجلات‎ ٥ 

ٹانیا - دراسات A4‏ 

PAS. تراجم‎ 

۲ - نشرات اقتصادية ٣۸‏ 

۳ ك دراسات ومحوث Ae‏ 

r : اجنبية‎ 


€۲ 


led by registered version 
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٥‏ فسرش 


تعالج هذه الدراسة تاريخ حركة التحرر الوطنى فى مصر من إبرام 
معاهدة ۱۹١١‏ إلى نهاية الحرب العالمية الفانية. وهى مرحلة تاريخية 
هامة تفرد بخصائص وسمات تميزها عن غيرها. فهى مرحلة تهادن» أو 
شبه تهادن» بين مرحلتين ثوريتين: المرحلة الأولى» هى التى بدأت بشررة 
۹ روانعهت بإبرام معاهدة ١١۱۹ء‏ والمرحلة النانية» هى التى بدأت 
بانتهاء الحرب العالمية الفانية» واندهت بالغاء معاهدة ۱۹۳١‏ وحريق 
القاهرة وقيام ثورة ۲۳ يوليو التى قوضت العهد القديم كله. وقد شهدت 
هذه المرحلة استنفاد معاهدة ۱۹۳١١‏ لأغراضهاء بتجربة امحالفة أثناء 
الحرب العالمية الغانيةء وبزوال الحطر الفاشى الذى كان عاملا رئيسياً فى 
. إبرامهاء ثم دخول العلاقات الدولية مرحلة جديدة يحكمها ميغاق الأم 
المنحدة وتوازن القوى العالمى الجديد. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


